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الحمد لله حمداً كثيراً والصلاة والسلام على خخير قاقة بوكر واضياة, 

ان اعز ما يملكه الانسان في حياته احتراة وأفضل الذكريات ما كان 
متصلا” بالامور العامة . وححين ستعر ض الانسان ذكرياته وز بين درجات 
ةا بالحياة العامة يستتخلص العبر مايه ياي كلد 7 
ل 0 بالقات المليم اها هو الخير الذي بقدمه الوأ لين 17 
قي حياته . 


وقد كتب لي ان 5 الفيقينة: العرية عند اناف فجرها قبيل اعلان 
الدستور العثماني سنة ١94٠08‏ حبى اتت هذه النهضة اكلها وقد مر عليها 
ستون حجة على اقل تقدير وشاهدت في بحر هذه المدة اموراً كثيرة وتقلبات 
عديدة وانتفاضات منرّعة كما اسهمت في نواح كثيرة من نواحي هذه النهضة 
ووجدت من الحيف ان انتقل من هذه الدنيا الفانية إلى دار المق الحالدة ‏ 
وقد نجاوزت السبعين من عمري - دون ان اترك لبي توي وصي ها جاهلت 
عبني وأسهمت فيه بنفسي . 


كانت فكرة تدوين مذكرائي قد جالت في خلدي منذ زمن. ليس بالقصير 
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5 وقب شرعت: عاد" ف تدوين هذه الذكرات مَنذ 7" 117 5 0 
المافيا ايام لوت العالمية الثانية وجمعت معلومات ووثائق على جانب عظيم . 

من الأهمية ولكن الذي يؤسف له هو أن هذه المذ كرات وقعت في أيدي 
الروس الذين احتلوا فيا في عام 6 وكانت ضمن اثائي وماكنت املكه . 
وقد خاولت عبثاً استرداد ما فقدت ولما عدت الى العراق في عام 26 
وجدت اصحالني ومعاري. ون على بوجوب استئناف كتابة المذكرات 2 
رغم الكارئة اللي تعرضت اليها وكان هؤلاء على حق فيما طلبوا والحوا. 
عليه لآنِ مثل هذه المذكرات تعد ملك النا وليس ملكي الخاص وعلى هذا. 
استأنفت الكتابة معتمداً على الذاكرة وهي. «قوية بحمد الله » وعلى ما ظهر ني 
البلاد العربية عامة وفي يي العراق خاصة من مدونات . 

وف عام ١94317‏ شرعت ي طبع مذكراني على آلة الطابعة 5 5 1 
إلى المطبعة مستعيناً على ذلك بأحد الشبان الفلسطينيين ولكن الذي يؤسف له 
ان هذا الشاب تخلى عن مساعدتي في حزيران من هذه السنة ليسهم 5 الدفاع ‏ ظ 
عن آله وذويه في الأرض العربية المغتصبة فلسطين الأمر الذي اددى الى فتور 
في عزيمى استغرق نحو العامين حتى اذا وجدت الاصحاب والاخؤان يلخون 
على استئناف تدوين المذكرات وطبعها وجدت نفسي مضطراً بذلك واني 
. لاشكر كل من حرضني على الكتابة وشجعني على مواصلة البحث او مد لي 
يد العون واخص بالذكر صديقي الاستاذ السيد عبد الرازق الحسبي الذي 
0 بذل جهداً محموداً وسعباً مبروراً ف ملاحظة مواد المذكرات والتغت من 
المصول وصحة التواريخ ونحو ذلك ب انه صحببي الى لبنان اللاشراف 

على طبع الكتاب . ولول ٠‏ هذه التهود وملاحقاته والحاخه 1 تتمير للكتاب 
ان يبصر النور . 1 ظ ظ ظ ظ 
وف الام ارج و ممن يعر على يغ او اخطاء في مذكراتي هذه ان يرشدني 


الى ذلك فالانسان من النسيان والعصمة لله ولرسوله وجل” من لا يخطيء 


لا يعار والانسان مر بنفسه كبير ارا 0 المعذرة من الذين 
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تناولتهم في مذكرابي باسلوب قد لا يستسيغونه او لا ينطبق على ما اشتهروا 
به . فاني والله ما قصدت الاساءة الى احد ولا أردت الاقلال من قيمة احد. 


وائما هى حقائق دونتها كما بدت لنفسى ونحققتها والله من وراء القصد . 
حرر ببغداد في الثامن من ربيع الثاني سنة 184 ه الموافق "7 حزيران سئة ١16‏ 
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ظ ولدت ىْ الرمادي سنة ه هلم ١‏ م ن ابورين عر بيين الوالد حمدي الراوي 0 
الذي نزح جده من حوال || سنة الى بغداد وتوطن فيها والوالدة عائشة 
بنت طه البصام جميلية . والرعادي قصبة متو سطة العجم تبعد عن بغداد 21١8‏ 
كيلو مئرات وعن .شاطىء الفرات الايمن نحو كيلو مترين وقد مصرت ايام 
والي بغداد المصلح الشهير مد حت باشا سنة 85/؟١‏ هجرية 1859 ميلادية . 
ولكنها. أهملت بعد سفر الوالي وبقيت قرية منعزلة يتزود 'منها المسافرون 
ما محتاجون المه في اسفار هم من طعام و شراب ومرافق . فلما كانت سنة ١8‏ م 
1917م فتحت طر يق للسيارات بين بغداد ودمشق تقطعه ي نحو خمس 
عشرة ساعة مارة بالرمادي فبدأت في هذه القصبة مبضة واسعة شملت كل 
ناحية من نواخيها العمرانية والاقتصادية والثقافية. ولم تكن في الرمادي 
يوم ولدت غير الكتاتيب ومدرسة ابتدائية اولية وأا فقّد اعبيت درامي 
فيها وانتقلت الى بغداد عام 1405 م للالتحاق. برشديتها العسكرية و بعد 
دراسة شين سنوات متواصلة قصدت الاستانة مقر الحلافة الاسلامية 
الدخخول " في الكلية العسكربة الملكية وكان ذلك فى آس ١‏ م. وصلنا 
الاستانة بعد مضي ار بعين نواهاً من حركتنا م٠‏ ن بخداد وتقطم اليو م هلله المناقة 
بحوالي ساعتين جو وكان جميع التلامذة من اهالي الاناضول والروميللي 


إلا 


وابناء البلاد العربية الاخرى يذهبون الى اهلهم يي ايام عطلة الكلية عدا 
العراقيين فان مدة العطلة هذه لا تكفي للذهاب والاياب الى العراق . 
واستنبول. آنذاك مع كونها العاصمة للأمبراطورية العثمانية كانت لا 
تشبه العواصم الاوربية من الناحية العمر انية فقد كانت ععجلاات المرام فيها 
ظ تجرها الحيول”في الوقت الذي كان ترام بيروت يسير بالكهرباء وني ٠١‏ موز 
64 حرجت ضابطاً وي م آب اعلن النفير العام وني او اسط شهر آبٍ ' 
تركت استنبول على باخرة تركمة متوجهاً الى « جناق قلعة ) فو جدنا مضيق 
الدردنيل قد أغلق فقادتنا باخرة صغيرة كدليل لتجنب مواقع الحطر وبينما 
نحن في عرض البحر اذا بالبارجتين ( غوبن وبرسلاو) تطاردهما بوارج 
الحلفاء فالتجئنا الى استنبول ومنها صار معلوما ان تركيا ستدخل الحرب 
الى جانب الالمان فواصلنا السير الى ( ازمير ) فطرابلس الشام ومنها بالقطار 
الى ( حلب ) ومنها ركبت عربة نجرها الحيل بصحبة توفيق الحالدي الذي 
كان ناا في الجلس الباني ي الاستالة حيث تعطل اللجلس وقفل راج . 
الى بغداد. وعند وصولي بغداد عينت في اللواء المدفعي الثامن والثلاثين 
الذي كان مرابطاً مع الفرقة الثامنة والثلاثين يي البصرة . وحيف عدت بعيداً 
ن اهل ثلاث سنوات ابقوأبي ي بغداد قرابة الشهرين في سرية المستودع 
المدفعية نحت امرة الملازم لثالي رشيد الشبلي والد حقي الشبلي ومع انه كان 
( ألايى ) اي ناشي ء من الخندية الا انه كان ذو رأي ضائنا حيف اتن بعمل 
اخراعي في العبيخانة الامر. الذي اوجب ترقيته درجتين وي / تشرين الاول 
اسنة 1414 اعلنت تركيا الحرب على الحلفاء فتوجهت بباخرة تركية بمعية 
اوه باشا الي ب اران وحواليه اي و نجد ) و الاخساء ( 
و«القطيف » وعند وصولنا الى مدينة «الكوت » سمعنا بسقوط «القاوة / 
بيد الانكليز وكانت الفاو معدمة من وسائل م غذا بطري ارات قدعة 


ظ وكان آمرها التقيب وهيب آغا ٠.‏ داخلت “تر كيا الحرب صد الحلفاء نزولا 


عند رغبة انور باشا وزير الدفاع آلقاك بي ان تركيا كانت متعبة الى خرن . 


000 


. درجة بعد ان خسرت ليبيا ني سنة 191١‏ في حربها مع ايطاليا وفقدت معظم 

دول البلقان في سني ١9١١‏ و 7 اذ استقلت كل من رومانيا واليونان 
والصربف والبلغار وها هي الآن في سنة 6 تعلن الحرب عل الحلفاء 
الأمر الذي اوجب أن تحار 1 جمهات متعددة : 5 الدردنيل والقفقاس 
والعراق ومصر وليبيا وق رومانيا وأخيراً ني الحجاز وكان الوضع مربي 
يي العراق كما يل : ظ ظ ظ 

1 العراق بعر ضه و بطوله لم يكن فيه غير فرقتان وهما الفرقة ال65 وكانت في 
«كركوك ) و( ال مو صل ) والفرقة وكانت ف « البصرة » اذ 2 اثناء التفير ‏ 
سحبوا الفرقة 0" من الموصل وارساوها الى « حلب + وسحيوا الفرقة لام - 
من « بغداد» وارسلوها الى «ارضروم» مشياً “على الاقدام وكان ذلك في 
عر الجر اي في أب وسدلاات صيفية الى اقسى منطقة بي البرودة وهي ارضروم, 
وهناك أماتهم القر والكر والفر ولم يرجع منهم الى بغداد الا" القليل مع . 
ان الفرقة كانت غادرت. بغداد ب ١٠0٠١‏ ضابط وجندي . 

“عد دغلنت ترك الور برغبة من انور فققط اذ كان الخليفة السلطان 
محمد ر شاد !ليامس لا بحل ولا يربط ولا يعبى من امور الدنيا شىء اذ عندما 
اخبروه ان ١‏ ارضروم ؛ سقطت قال : انور اوغلمز بايار» اي ولدنا انور 
اهل لذلك ظاناً الافندي ان ارضروم بلدة روسية واستولى عليها الاتراك ؛ 

حى ان الصدر الاعظم سعيد حايم ومعظم الوزراء كانوا غير راغبين في 
5520 ظ ظ 


الوصول إلى البصرة 


وصلت البصرة وكانت معظم الوحدات تحارب في الحبهة ما بين « الفا و ) 
و« البصرة » والبطرية الي عينت اليها كانت في «كوت الزين) نحت آمرة 
الثقيب حسين عوني - والد العميد الركن سعدون ‏ وبي ثاني يوم وصولي 


١١ 


دعيت الى الغداء في دار أصهار ي آل الشواف و بعد الغداء غادرت: الدار 
واذا بي التقى بمزاحم , الباجهجي - اذ كان يصدر جريدة النهضة هو وابراهم . 
0 عا ادر ابذاك بيك يات اندي قومصة فبعلك صدور احد عشر 
ظ شهرا عطلت الحريدة من قبل السلطة الاتحادية وخوفاً من العقاب هرب مزاحم 
الى البصرة واستظل نحت جناح السيد طالب التقيب - وعند مواجهي 
مز احم سألته عن نوري اركان - وكان هذا اسم .نوري السعيد حيث كان 
يدرس في كلية الاركان في استانبول وكان تركها هربا مع عبد الله الدملوجي ‏ - 
ولحلا في البصرة وسيأتي البحث عنهما ‏ وعندما. سألت مزاحماً عن نوري ظ 
قال لي : هو بالعشار واني سأدلك عليه عصراً . تركته وذهبت الى العشار 2 
واذ بنوري واقف أي شرفة فندق قبالة سوق ال منود .مخ نوري القاضي الذي 
كان حاكم بدائة ئة أي البصرة فرآني نوري وناداني فذهبت اليهما وبعد التحية . 
والاسئلة الاعتيادية كلفي نوري ان اذهب الى جاويد باشا لستخدمه يي ظ 
اليش العثماني فذهبت وكلمت مرافقه فوافق الباشا حالا” على استخدام نوري 
كضابط ركن في الفرقة اذ كانت الفرقة في اشد الحاجة الى ضابط ركن حيث 
كان ضابط ركنها الثقيب سامي قد استشهد ني «كوت الزين » فعدت الى 
نوري وانخيرته بموافقة جاويد وعند اخباري اياه بالموافقة ة بدأ يفكر وقال : 
ابراهيم أنا حكوم علي” بالاعدام والاتراك لا يؤمن شرهم ولو كان يس الهاشمي 
او لا هنا لكنت التحقت واشتغلت مع احدهما فضلا” عن هذا 
ان البصرة بعد اسبوع ستسقط بيد الانكليز وعليه عدلت عن فكرتي فتركته < 
وخرجت وبالفعل بعد بضعة ايام سقطت البصرة فانسحبنا منها حو « القورنة )7') 
ا في « مزيبلة » و« صخير يحه » وبعد ثلاثة 
أسابيع ٠‏ سقطت ١‏ القورنه » بعد دفاع مجيد برز فيه سعيد المدفعي - والد العقيد 
الركن خالد ‏ . الامر الذي اوجب ان يعيد الانكليز الى قائد الفرقة العميد 
بسحي سيفه وبند ذلك أي عندما كت في «مزييلة » طني آمر رق الحويزة 


00( 5 قرية يقترن فيها دجلة بالبراتة” ومن ذلك .جاء اسنها . 


اللواء فاضل باشا الداغستاني ‏ والد الاواء الركن غاز ي ‏ لالتحق بو حدئثي 
وكان آمرها الملازم الثاني راسم سر دست حيث كان أمرها السافق الثقيب 
حسين عولي جرح في «كوت الزين » وذهب للتداوي إلى بغداد . 


2 أوائل. نيسان سئنة ه١91١‏ هجم الانكليز على فرقة دجلة المتمركزة 
في خطوط دفاعية في « مزيبلة » ٠‏ ووضخيرعة 4 فاسحيت فلرلا الى« امار 
اتعلم اا القارىء ان الفرقة كان آمرها ضابط برتبة مقدم اسمه حليم ولم 
يكن ضابط ركن وكانت الفرقة لا تملك أي مدفع سرع ل والاارتافات 
جيدة حتى ان العمارة سلمت بما فيها ما ينوف على المائة ضابط وبضعة . 
آلاف جندي بيد ضابط واحد انكليزي تقدم الى العمارة بباخرة صغيرة - 
مسلحة ببضعة رشاشات وهكذا بعد اعبيار مقاومة الفرقة وسقوط العمارة 
كان من الطبيعي ان ينسحب رتل الحويزة الذي كان آمره اللواء الداغستاني 
الذي يعد آغا من الاغوات اذ كان السلظان عبد الحميد أنعم عليه درتبة امير 
لواء وابعده الى بغداد ليأمن شره اذ كان من المتنفذين ي القفقاس . وفي 
اواسط نيسان سئة ١416‏ وقعت أسيراً بيد الانكليز في العمارة بعد الانسحاب 
ن الحويزة وكانت عشائر بنو لأم الي يرأسها غضبان البنيسه وكان معنا في 
الحويزة قد سلبت من الضباط والحنود المنسحبين كل ما كانوا يملكون ومن 
خيلة القبياظ: النايق يزقعوا "فق «الأمير نون دهذة :ال كل عبت اللطتس نوري 
وشاكر الشبيخلي ورشيد جودت وراسم, سردست واما اللواء الداغستاني - 
الذي كان انسحب الى الكوت وكان قد أسمعه القائد الركي نور الدين من 
قارص الكلام ما يندي له الحبين ولم بر حم شيخو خته وحسن بلائه وهو 
الشهم المجاهد الذي ذهب من بغداد راكباً حصانه حى وصل ارضروم 
وشاركء 2 حروبممها 9 عاد على ظهر حصانه إلى بغداد لبلتحجق في الحويزة 
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ويقود رتلها . وماذا يعمل الداغستاني وأمثال الداغستاني ؟ بل ماذا في امكانك ‏ - 
أنت يانور الدين أن تعمل أمام هجوم الانكليز المسلحين بأحدث الأسلحة. ‏ 
. والمجهزين بأحسن التجهيزات والأعتدة فضلا” عن الأساطيل الخرارة .. 
ركبنا البواخر من العمارة- فوصلنا البيرة 0-0 في الباخرة جاءنا ' 
مزاحم الباجهجي مع الميجر ايدي وكان مزحم بدأ بالاشتغال مع الانكليز . 
منذ احتلالما فسألته عن نوري فقال : ذهبوا به الى «داروار » تي الهند وبعدها 
0 البصرة ف عا بقنا الى « بومباي » وي بومباي اراد الانكليز كما هو 
نهم أن يوسعوا الفرقة بين العرب والأتراك ففرقوا الضباط الأتراك وقرروا 
0 الى « تاعميو ) يُ روما وأبقوا العرب ي « سمربور) ومن حسن 
الصدف أو سونها جعلوني أنا مع الأتراك وجعلوا الملازم الثاني حكمة المدفعي ‏ 
ظ الركي الذي هو ابن صفى مع الضباط العررب ا ال 
ْ أنكم جعلم الضابط العربي مع الأتراك والضابط التركي مع العرب فالرجاء 
اعملوا العكس وبعد التأكد من قولنا جعلوا الضابط الركي مع الأتراك ولم 
مجعلوني م العرب بل أبقوني أنا أيضاً مع الآتراك وكان هذا في صالتي 
آنذاك اذ أن الانكليز في هذه الآونة 00 أن يعاملوا الأتراك أجسن من 
معاملنهم للعرب » فذهبت مع اخواني الأثراك الى « تاتميو » بطريق بومباي ا 
. سيلان - رانكون وني القرب من رانكون أركبونا في بواخر مبرية بدأت تمخر 


عباب نهر ١‏ الأرواد » المقدس عند الحنود وهو النهر الذي يرمون فيه جقث 2 


موناهم و كاك عر ضيه صمل عر فاص العرب أي ما يقارب الآلف مار ظ 
ار ل الى «تاتميو » في برما وكان - 
فيها الضباط والحنود العرب والآتراك الذءين. أسروهم عند تقدمهم من الفاو 2 
ا 0 


هناك 00 هذه ابلدة 58 59 لغاية والأمطار فيها كثيرة تنزل 
وكأنها من أفواه القرب الأمر الذي سبب أن يصاب كل منا بالحمئ مع وجود 


1١ 


حوالي العشرة أطباء من الأتراك والانكليز يشر فون علينا ومع هذا كان يومياً 


تخرج جنازتان من اهنود وكان عدد الأسرى من مدنيين وعسكريين ما 
يقارب ال ٠٠٠١‏ شخص . ظ ظ 

وأورد هنا نبذة من البغض المتأصل في نفوس الأتراك للعرت - هنا 
عندما أقول الأتراك أعبي الحكام الأتراك الرسميين ولست أقصد الشعب 
التركي اذ أن الشعب التركي يقدس العرب ويحبهم حباً جما باعتبار هم هم 
الذين. هدوهم الى الاسلام ومنهم محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم 
السلام ‏ ومثال على ذلك عندما كنا في المدرسة احر بية 'ي أستانبول كان 
أحد الضباط الأتراك المتعصبين لعنصريتهم ينصحنا بقوله : اذا أردتم أن 


تمنعوأ الحندي العركي الأناضولي بعدل عن ل ما كلموه بذلك متثملين آله 2 


بقول عربي . مثلا فيما اذا أردتم أن تجعلوه يبطل عادة التدخحين اذا قلم له : ظ 
50-6 امجمك غمنوعدر ) أي أمنعك من شرب السيكارة فانه لا ميم للآمر 


ل اجر 0 عن الشرب لمجرد العبارة 
عدم باللغه لخر 


العداء بين البرك والعرب 


زر جع الى النبذة من بغض الأتراك المتأصلة في نفوسهم للعرب . قال 
العميل صبحي للا نكليز نحن نعامل الحنود م الى اهنود وعدم 
مساواتهم بالينود الانكلين البيض. و عليه لذخناووا: ده الآتراك منود 
لعرب " 5 اعطائكم الأرزاق والملبوسات » والانكليز مع علمهم أن هذا 
غير صحيح وقبل أن يتأكدوا من الحكومة العثمانية كونهم يريدون مثل 
هذا الدس قاموا يعطوا الى اللحنود الأتراك السمن واللحم واللحضروات ولا 
يعطون العرب ذلك ويعطون جنود الأتراك ما ينوف على العشر قطع من الالبسة 
ولا يعطون الى اندي العرلي سوى ثلاث قطع ثوب ولباس وصدرية ولأجل 


١ ه‎ 


ان 'مخلص الحنود من هذه المحنة اذ اتى عليهم شهر رمضان وهم صيام 
ومحرومون من اللحم مع ان العرب مشهورون بذبح الضحايا من ابل وغم 
وي قراهم مشهورون بتقديمها الى ضيوفهم مع كومهم في اشد الحاجة اليها ؛ 
حى أن حاتمهم الطالي تحر اشهر فرس لضيفه حينما تعذر لديه من الغم س 
اقول لنخلص جنودنا من هذه المحنة وخوفاً من ان تسري هذه الفرية علينا . 
نحن الضباط راجعنا الانكليز وقلنا لهم : ان معاملتكم هذه مغلوطة ومجحفة - 
معأ وعليكم ان تسألوا الحكومة العثمانية اذ كانت هي تفرق في المعاملة بين الحندي . 
العرني والحندي التركي وبالفعل سألوا الحكومة واتاهم الرد بعد بضعة اشهر ‏ 
"ان ارق في المعاملة ون اعون والر في امك باشر الانكليز بمعاملة العرب 
والاتراك عو" 'وبمي القائد المركي 2 سواد الوجه اذ ما ضرك أ صبحي ١‏ 
بك لو كان الانكليز من اول الامر ظلوا يعاملون العرب والأتراك .سواسية . 
هل طالع من كيسك شيء؟ لا . ولكن قاتل الله اديور الله اللؤماء . 
الذرين ديدم الدس والحيث 1 1م 
بقينا في ١‏ تانميو ) 0 الستة اشهر وكانت اللحياة هادئة وكان يوجد 
و املد مسيعد تثام فيه اللجينة رونيه بل السلموق ,هنال :. ونحن كنا لا 
نفارق المعسكر المحاط بالاسلاك الشائكة اذ سكن الضباط بي غرف وسكن 
الحنود ي قاعات ومعاملة الانكليز ليس عليها شائبة ومراسلاتنا مع عائلاتنا 
في العراق كانت منظمة وكنا نقضي اوقاتنا في المطالعة والمروض في لعبة كرة. 
٠‏ القدم . وبعد مضي ستة اشهر فرق الانكليز العرب عن الاتراك وقرروا 
ان يرسلونا الى ( سمر بور ) للالتحاق باخواننا القباط اود القردسة .هناك" : 
وهنا اورد نبذة ثانية عن بغض الاتراك للعرب تأقول : عندما. بدأ الانكليز 
بتفريق العرب من الاتراك فان اخخوائنا ومواطنينا الكركويين قالوا الى الانكليز . 
نحن اتراك فالرجاء ابقائنا 0 الاتراك فأبقوهم وبعد مغادرتنا « تاتميو) 
صادف ان قائد الفرقة المقدم خا عليم مرض فذهبا للازم الاول الكركوكي 
م الدين لعيادته أتدري أمبا ال ماذا اك له القائد ؟ يدل 0 ان 
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بشكره ازيارته اياه قال له : اني لا اريد ان يزورني ضابط عربي . مولانا 
حايم بك اي ضابط عرلي ؟ الرجل الذي اتى ليعو دك تاطفاً واانت قُ مر ض 
موتك اد ررب ار 0 
الء راقيين وبعى م ن بي من احوانه الكركويين معكم هنا باعشار اعم 
اتراكُ أمن المحاماة ان تقول ال زائر متاطف لك أنه كي ان يه اريك 
زيارتك لكونك عربي ؟ اكلها يا اخينا ثى لعن العا در اك للع تعبلفت 
على الكردي واأبر تاني والاشوري والارمي كعطفه عل العرني وكذلك 
يعطف العراق على الطوائف غير المسلمة ما يعطف على الطوائف المسلمة . 


العردة إلى «سهربور ) 


08 البواخر النهرية تاركين ور اعد لفار قتنا احواننا 
الاتراك الذين كانوا «ودون مفارقتنا من صميم قلومهم ؛ واقول للمرة الثانية 
غير أسفين لبركنا البلدة الموبوئة واللى كانت ف اقصى بلاد المعمورة. وهنا 
كن :ادها حاوض عل الناة اعد اللازم. رخيق ماين الس شورق الضة 
حمدي حسين ‏ كتب كتاب الى اهله يؤنبهم على الحكايات الي كانوا 
حكوها له ولا مثاله عن السندياد :واسفاره الى وراء السبعة احر والى جزر 
واف واق وجين الماجين ويقول هم أ الات وراء البحار السبعة ومحسب 
لهم. : 00-6 شط العرب » الحليج العرلي ) بكر المحريط اط امدق : 
خليج لان ) البحر المحيط الحندي مرة اخرى » مير الأرواة وبي جين 
الماجين اي الهند الصيي . بقينا في.الباخرة النهرية اربعة ايام وني الخامس منه 
خر جنا الى عرض البحر بالقرب من ١رنكون)‏ الى هى على الحر وهناك ‏ 
ركنا الاعترة التحر ةن و كان نا عرد اديت عد 00 لمر اوه 
وعل الشواف - والد عبد اللطيف الشواف - وبينما كثا في عرض البحر 
واذا بنا نرى الضباط الانكليز وجنودهم يضعون الشارة السوداء حول أذرعهم 


١/‏ ذكريات (؟) 


55000 لذلك وهو : ان وزير دفاعهم اللورد كيشئر ومن معه 
< دما معهم من اسلحة واعتدة ات رةه يتعر ضو د ال . بطش الالمان 
فيغر فو نهم إلى فعر البعحر بينما كانوا ذاهيين لنحدة حليفتهم رو وسيا القيصرية : 

وت اوائل نيسان عام ١ 0 ١416‏ اسمربور» / باهيا إعرانا الضباط 


جميل الراوي » جميل لدف 4 علي 00-5 الأبوي اسه 
الشالحي . ورد لم ع حرو سف رررع 11 الفبسل جر ظ 
بروذسة. محمد حلمي الاج ذياب » سعيد المدفعي » داود صبري 3 
عبد الرزاق الحوجة » حامد الوادي ؛: وغير هم . وسمربور هذه تبعد عن. 
بومباي حوالي المائة كيلو مئر وتربطها بها سكة حديدية. مناخها جيد . 
وسكنانا ني معسكر محاط بأسلاك شائكة . وكان عدد الضباط حوالي 56١‏ 
50 5 والحنود حوالي 500١ 5٠6٠0‏ وكان في كل اسبوع يخرج 
الضباط الى السوق يوماً واحداً لشراء بعض الحاجيات . وذات يوم خرجنا 
الى السوق أنا وابن عمي جميل الراوي وصديقي الصدوق مد حلمي 
واشرينا لحمآ وبعدها رحنا نشتري سكراً وبينما كان البائع يزن السكر فتحنا 
الكيس الذي في داخله اللحم لنضع السكر معه ولكن صاحبنا الهندوسي ما 
أن رأى اللحم حتى وضع الميزان عل الأرفن :وأداز رأسه وصرخ لرؤية . 
اللحم لأن المندوس كا هو معلوم - لا يحرمون أكل اللحم فحسب بل حتى / 
النظر المه وان البقر عندهم فمعبود يتبركون حى بالذي تحرج منه ونحن 
المسلمون نذبح البقر في عيد الأضحى تبركاً وتقرباً الى الله وهكذا بمثل هذه 
الفوارق وغير ها يستفيد الانكليز ويحكمون هذه القارة ببضع آلاف من الضباط 
والحنود ويستدرون خيرامباويعدوها 3 اللامعة في التاج البريطائي . 


00 


)1 إعلان الثورة العربية الكرى ني الحجاز ( 


أعلن الاسين بن علي شريف مكة المكرمة وأميرها الثورة على الأتراك 


7 التاسع من شعبان سنة ١74‏ هء العاشر من خزيران ١91١5‏ م2 وقد 


نقل لنا هذا الحبر السار السيد حسين أفنان الذي كان يشغل منصب مثر جم 

الى الميجر آمر المعسكر ثم أصبح سكر تيرأً لمجلس الوزراء العراقي عام 1١97١‏ 

اذ كان على صلة حسنة معنا . وبعد بضعة أيام من هذا الحدت ص جائنا 
جرال انكليزي وبدأت معاملة الانكليز تتحسن معنا يوماً بعد يوم . 

عودة الحترال شاع ني المعسكر أن : ستحصل مبادلة أسرى للضباط ارد 

بين الحكومتين العثمانية والانكليزية وكانت هذه الاشاعة للتمويه اذ أخبرنا 


حسين أفنان أن هذه الاشاعة غير صحيحة بل بعد بضعة أيام سيذهب ضباط, 


وجنود عرب من هنا للالتحاق بالثورة وبالفعل بعد اسبوع تقريباً تركنا 
من صنف المدفعية اذ كانت الثورة تحتاج بالدرجة الأولى من بدأها الى ضباط 
وجنود مدفعية وأما الضباط والحنود والمدنيون الموجودون 5 لمعسكر والذبن 
كانوا ل يعر فون الأمر عل حميفته فمك حملونا كتيا ووصانا الى أهليهم في 

العراق على أساس نحن داهبون الى العراق وانه سيان بدلا منا ضباط وجنود 
من أسرى الانكليز الى الحمند. وصار الاتفاق بيئنا وبين اواننا الضباط 


الذين يعلمون بالأمر وهم من المشتغلين بالقضايا العربية أنه : اذا كان الالتحاق 
بالثورة العربية فيه خير للعرب نلتحق وتخبرهم » وعندئذ على أثرنا 


يطلبون الالتحاق بالثورة وهكذا تركنا « سمربور » وركبنا القطار . متجهين 
الى « بوهباي ) وابتدأت المعاملة تتحسن 2 عتمجرد ركوبنا القطار وصرنا 
قرأ الحرائد ومنها ليان اللوره حي وانا أعلنت فعلا . ومن بوهباي 
ركمنا الباخمرة وكافة المعاملة 1 في الباخرة أيضاً لطيفة اذ رفعت الحراسة عنا 


والباخرة بدلا من أن تتجه الى الخليج العرني انجهت صوب عدن فالسويس . 
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وبقيت تمخر بنا عباب البحر حوالي الأسبوعين وصرنا نتبادل الرأي في 
| حالة تكليفنا الالتحاق بالثورة وهناك صرنا فريقان فريق يقول : « نعم 
بتحفظ » وفريق يقول : لا قطعاً . أما الفريق الأول وهم : ظ 
١-النقيب‏ رشيد المدفعي » الذي بقي ني الأردن ثم صار وزيراً للدفاع . 
الملازم الثاني سعيد المدفعي » والد العقيد الركن خالد المدفعي . * - الملازم 
الثاني محمد حلمئ الحاج ذياب . 4 - الملازم الثاني رامم سردست . ه- الملازم ‏ 
الثاني داود صبري . 5 ابراهيم الراوي ‏ صاحب المذكر انث 
وأا الفريق الثاني فكان : : ١-الملازم‏ الأول عبد الوهاب - والد جهيل. 
عبد الوهاب . ؟ ‏ الملازم الثاني محمد قاسم » وهو شقيق المقدم احمد قاسم . 
«# الملازم حسين السامرائي . 4 اللملازم الثاني الاحتياط عمر شاكر شقيق - 
٠‏ المتصرف كاظم شاكر . الفريق الأول الذي قرر الالتحاق بتحفظ كان رأيه :. 
' بعد الوصول الى القاهرة يتصل بالدرجة الأولى بعزيز علي المصري الذي 
عن ركد اسه لدي المنضم نحت لواها أقطاب الضباط. العرت أمثال ياسين 
الماشمي وجعفر العسكري ) نوري السعيد » طه الحاشمي » سليم الخزائري » 
مصطفى وصفي الشامي وغيرهم . أما الفريق الثاني. فتقد اه القطعي 
بالوقوف على التل لأن ذلك أسلم قائاه” أن التحاقكم اخورة جاز فة خخنظيرة 
وميكلفكم مصاعب جمة ,عن مشتى في الاجر واذا هم انم في مخاطر تكم 
هذه فنحن نلتحق كضباط في الحيش العراقي . واذا فشلت الثورة فنحن ضنباط 
في الحيش: العثماني والانكليز يتحم عليهم أن يرسلونا الى أهلينا بعد الهدنة . 
نعم كان اقولهم هذا صحيحاً ومنطقياً وبالفعل بعد نجاح الفورة انْشسِوا الى 
التق وأما الفريق الثاني الذي جازف وخاطر عستقبله وححاته وحياة” تنا غائلته 
ومنهم امن استشهد ومنهم من بقوا أحياء والتحقوا للجيش العراق فقد تومل . 
سواسية كنا عومل الذي تخلف ني الأسر ومن ثم انضم الى الحيش . . انكل من كان 
من الفريق الأول الذي انفم الى الثورة يعلم 2 العلم أن عمله هذا كان مخازفة 
كبيرة وجخاطرة عظيمة اذ أولا انه 5 حياة آمنة مطمئنة حى مبابة 


: 


الحرب لأن انكائرا ملزمة أن توصله الى أهله بعد الهدنة . ثانياً- سيقطع 
اتصاله بأهله اذ كانت المراسلة منتظمة بينهما . ثالثاً عند سماع الأتراك 


أنه انضم الى الثورة سيعاملون أهله بأشد أنواع العققوبات فقد كانت. بغداد 
لا تزال. عد الأترالة.. وابعات سعيفن في جو كجو الحجاز نحت اليم 


واه 3 يي 0 الأكر ' خطورة ‏ عندما يقع بيد 


هنا يبتصح أن الأمن رساك والسلام 3 نتوافر وراء عدم الانضمام 
الثورة . وان الجر مان وانقعة بالنهس والنفيس له ولأهله وذويه في حالة 
الانضمام .. ولكن قل لي بربك أها القارىء مبى تنال المطالب بالتمبي ؟ 


وقد قيل من قبل ( ومن يظلب الحسناء ء لا يغله الأمر ) وهكذا قرر الفريق 


0 قراره أن نم الى ا خاصة 1 قيايد الضباط ذوي ي المذىء 


فيما اذا 8 التبحقتنا بالثورة : أ وف حالة عدم انضمامنا 525 ع 
في الأسر ومن هنا يتضح أننا الآن في الطليعة”© بل في التفيضة9©» وني 
انضمامنا مبكراً يجاح للثورة وبالعكس فشلها والعياذ بالله ‏ وهكذا اعمى 
الحوار والكل سينتظر ما ستلده اللياللي من حبالى وظلت تمخر بنا الباخرة 
عباب البحر حبى وصلنا السويس في اواسط مموز سنة ١115‏ وبيئما نحن 
على ظهر الباخرة جائنا ميجر انكليزي ومعه نوري أركان أي نوري السعيد 
وكلفونا بالانضمام الى الثورة وهنا قال لنا نوري : « أن شريف مكة الحسين 
ابن على قام بالثورة ) وأن مناقشة صحة عمله أو عدمه أمر مفروغ منه ولكن 
لنناقش هل ان الانضمام. الها أ عدمه هو الصحيح ؟ وي حالة عدم انضمامنا 


له امس ا لوا ل ل ل سر ١‏ - المقدمة ؟- القسم 
الأكبر . م - المرخرة . والمقدمة تقسم الى قسمين -١ ٠‏ الطليعة ” - النفيضة هذا 
١‏ واد ادناه يمعطم ع الندو ن النفيف بوه مس شاط اد سيلتحقون بالقور ة 
هم أول من سينضم وكذلك أول من سيصطدم بالعدو . ظ 
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< نحن ذوي المبادىء القومية .. .من سوريين وعراقيين وغيرهم فان الاتكليز - 
سيأتون اا من هستعمر جم تصريد وهضود والافر نسيين باتو بضباط 


من .مستعمرانهم كتونسيين أو جزائريين أو مغاربة وحينذاك يكون جيش ١‏ 
الثورة نحتقيادة ضباط من المستعمرين بدلا من أن يكون في حالة انضعامنا 
تحت قيادتنا نحن ذوي المبادىء القومية وني امكاننا. آنذاك أن نوجه الثورة 
كا نرغب ونشتهي ». ولا رأينا أن هذا الكلام صحيح ومنطقي قبلنا به 
مبدئياً نحن الفريق الأول واحتفظنا بقرارنا النهائلي حبى نذهب الى القاهرة 
ونجتمع بعزيز علي المصري واخوانه ني الحهاد أمثال رشيد رضا ورفيق العظم 


وطاهر الحزائري. وهكذا ذهبنا الى القاهرة واستمز جنا رأعهم .فوافقوا 


على انضمامنا الى الثورةورأى. عزيز علي الذي كان رئيساً لجمعية العهد ومن 


أقطاب حزب اللامركزية والقائل بالتعايش مع مع الأتراك على أسام, خم 


ني ان الانضمام الى التورة ا 1 الشاعر : 
ظ اذا لم تكن بن غير الأسنة مركباً ما حيلة المضطر الا ركوبها ظ 
أما اخواننا الضباط الذين بقوا مصرين على رأمهم فقد أخذهم الانكليز 
الى معتقل قرب اللاوردبيع ٠‏ ه| 0 0 6 جلدي . 


١ 0‏ هلكانت لثورة في صالح العرب ؟ » 


رب قائل يقول أن الثورة لم تكن. ضبجيحة وآنها لم تأت بتائج ايحابية 
للعرب بل بالعكس فانها فرقت كلمة المسلمين وكانت طعنة للأتراك من ٠‏ الحلف 
ولكن اذا وجعنا الى حوادث تلك الأيام وما سبقها وحللنا الحوادث والمسبيات 
كا كانت لير د اير عات ديا وبي اليك 
يهاه 


ا اضطر سلطا ٠‏ عبد اليه الثاني ان ماري الاتحاديين 0 فأعلن 
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أذ #آ#آت ‏ ب ب بي 2 2 ل م ب سس سس لس ١‏ ا يي 0ك 


الدستور العثماني عام ١55‏ ه1408 م ليصبح الئاس ف الامبر اطورية 
العثمانية سواسية أمام القانون لا فضل لأحد على آخر إلا بما يقدمه للسلطنة 
موا الدمات وصادق الولاء. ولكن لم يكد الاتحاديون يرسخون أقدامهم 
في الحكم حبى خلعوا السلطان عبد الحميد ونفوه الى سلانياك وأخذوا يتبعون 
السياسة الطوزانية » الي أدت الى تفكك أواصر الشعوب والقوميات الي 


. التي كانت الامبراطورية تحتضنها احتضان الأم لولدها البار . أجل اختط 
| الزعماء الاتحاديون الحدد سياسة طورانية بحتة وولوا وجوههم شظر أتراك 


القوقاس وتناسوا القوميات الموجودة في الامبراطورية العثمانية من عرب 
وكرد وألبان وأرمن وأروام وغير هم وشرعوا في تتريك هذه العناصر بطرق 
محتلفة متناسين الدوافع الدينية والملية اللي كانت نحملهم على قبول الر عوية 
العثمانية وكانت سياسة التتر يك هذه والمعاملة الشاذة غير العادلة الى صاروا 
يعاملون بها من كان. غير تركي حملت هذه القوميات المختلفة عل التفكير 
في مصائرها. وكان العرب أول من فكروا في مستقبلهم وقرروا بذل الغالي 
والرخيص لحفظ كيانهم فشكلوا الجمعيات وفتحوا النوادي لتوعية الأفكار 
والعمل على ما فيه احلاص . وهكذا بدأت القومية العربية تبصر النور وأحذت 
تنمو وتترعرع في الغاصمة العثمانية خاصة والبلاد العربية عامة وظهرت 
فكر تان رأس إحداهما عزيز علي المصري ورفيق العظم وعبدالحميد الزهراوي 
ورشيد رضا وغيرهم وهي تريد : بقاء العرب ف الأتراك متحدين ني حكم 


لامركزيكاتحاد النمسا والمجر آنذاك . وتقول الفكرة الثانية بوجوب انفصال 


العرب عن الأآتراك بأية طريقة كانت وهى فكرة الشبان المتحمسين. وبي 
سنة ١191م‏ بدأ العرب يعملون في دمشق وبيروت وبغداذ والبصرة والموصل 
وحلب والنجف الأشرف والقاهرة وني الأستانة نفسها للدعاية لاحدى تلك 
الفكرتين » وانا عندما وصلت عاصمة اللحلافة الاسلامية في سئة ١91١‏ 
للالتحاق بالكلية العسكرية الملكية ؟ وجدت دار الخلافة تعج برواد القومية 


العر بية كخلية النحل . اذ كان فيها العرائي والشامى والحجازي واليمى والمصري 
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والليي والخزائري 'وغيرهم من أبناء العروية 575 وني وكان في 
طلبعة سيراي سرياسة تعفر ونوري - وهم من الع ان 
كا كان بينهم سليم الخزائري ومصطفى وصفي الشامي وكان المنتدى الأدي / 
يضم السادة ل الحليل وأحمد عزت الأعظمي وثابت غه الور 
وعاصم الحلي وغير هم كثير ون وكنا نحن الطللاب العرب تراقب حخركات 
رواد 0 العربية عن كثب فنفخر بهذا الاحساس ونشارك العاملين نشاطهم 
ولااغرو في ذلك فقد كنا من أشد المتحمسين للقومية العربية ٠‏ وكنا رهط يؤمن 
بكيان أمته . ومن أسماء. الطلاب العرب الذين تحضرني أسمائهم - صاحب 
.هذه المذكرات وأولاد عمه جميل وفائق وصبيح نجيب ونوري 5 وعبد 
المجيد الأنك رلي واسماعيل نامق وحامد اراذي وشاكر الوادي وقاسم العلوي ‏ 
ضيه لخر البدري وصادق الحوجة و ا شف ال ركان ا جمعة 
شقيق حسام الدين .جمعة ‏ والدكاترة 05-7 الصفار وعبد الله الدملوجي 
وجلال العزاوي وفائق شاكر وحسين حسبي وداود الدبوني وعلي رضا الغزاللي 
وضباط آخرين مثل سعيد التكريبي ويوسف نجم العزاوي وغيرهم . أجل 
تأسينيت عاضو الذ ادي لتضم شبان العرب امو منين دقو ميتهم وهاك امنا ا 


ال 


(1) 


اجممبات 555 


5 لم يكن الحدعات العر بي اذا استثئنينا جمعية النوضة: اللبنائثة - 
من أثر في المملكة العثمانية: قبل انقلاب سنة ١8‏ وهي لم تؤسس الا 
بعد ذلك كادي العتيد الذي هد صياصي حكومة عبد اميك لي 
اكاما. ظ ظ ظ ظ 

كان معظم العرر ب القاطنون 5 الاسبتانة ا مط 0 يأتيهم رزقهم 
رغداً في عهد عبد الحميد . وعندما دار الفلك دورته » وقبضت الجمعية 
الانحادية على زمام الحكم وأخذت. تبسط نفوذها في أنحاء المملكة وتستغل 
السلطة لعنصرها ليتفرد بالسيادة ويسيطر على بقية العناصر الي تؤلف الشعب 
العثماني » رأى المفكرون من أبناء العرب أن الخطر أضحى بهدد تلك السعادة 
الباسطة عليهم جناحها فوقفوا أمام الجمعية وقفة المهدد الذائد عن حماه لكي 
لا نجرأ على أن تمسهم بأذى وشرع الذين يعرفون اتجاه الريح باتخاذ الوسائل 
ابي مجعلهم 0 نبجوى من المكاره والضعة . ففر رايهم عل ان بو سسو | جمعية ْ 
بعتصمود 1 من سرع ما نسته شم الجمعية الانحادية فأسسوا جمعيةه الأاخحاء 


الاي 
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جمعية الإخخاء إلعر فى العنمائى - 


وكانت دار 5056 الحسيبي دار ندوة مجتمع في فضلاء العرب 55 
وهي واقعة في جزيرة الأمراء. ‏ بيوك أطه ‏ -تطل على بحر مرمرة الذي 


تلاعب انراج ضفاف الحزيرة من جوانبها الأربع . اجتمع يوماً في تلك 


الدار . 0 شفيق المؤيد وندرة امطراد وأشخاص أخرون وأحذوا يتجادبون 
اه الحديث الممتع فأفضى بهم الحديث + والحديث ذو شجون ‏ الى 


الانقللاب العثماني ‏ و جمحية الاتحاد والأخطار الي أصبحت على قاب فو سين 


من الأمة العربية من جراء ما تعمله الجمعية الاتحادية من أعمال النزق والطيش » ظ 


عوووا تيا ب ا حرا ايب م مأ م 


على أبناء العرب للدت قُُ الأستانة * 6 , أعلتوا ف العيدف أن يوم 0-0 


سيكون مهار الاربعاء > شعبان من سنة 17" ١‏ هالموافق ه أب من سنة م كك 
في مسرح «واريته » الواقم في حي « بك أوغلو » وقد هرع أبناء العرب 
او د وتجار وطلبة مدارس وغيرهم ا واريته 0 

مهم المسرح على وسعه » وي يهنا الاجتماع ألقى كل من شفيق المؤيد 2 


ونئدرة وسيب خطاباً بحثا فيه عن الحاجة الماسة لتأسيس جمعية باسم « الاخاء 


العرئ العثماني .) لأجل المحافظة على حموق العر ب والنهووض م لنسية 


معار فهم ) وصرحا داس.ميهما وياسم الرجال الآخرين طالبين :من اجمهور ٠‏ 
انتخابهم بضفة أعضاء فصادف 8 الطاب حسن القيول ومع ذلك لم يخل 
ذلك الاجتماع من نزاع بها كنك يذ الألسوات وتذانول وها حر صن والدرين 


وقد انبعث التزاع من قول عبد الوهاب الانكليزي بأن الصواب انتخابه 
عضواً لأنه أحق من الذين ذكرت أسماتهم » وأحب ناجي السويدي أن 


يكون عضواً قٍ | جمعية فصعد على المسررح الذي كان وات المؤوسسون 


ا جمدي الباجدجي ‏ 0 حدده قد أنمى در وسه َك ا 
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السويدي عضواً في الجمعية لأنه تعين رئيساً لمحكمة النجارة في البصرة » 
وهو على وشك السفر عومد ان هدأت عاصفة الضوضاء وساد السك رن 
شرع في انتخاب الأعضاء فنال الذوات الآتية أسمالهم على ترتيب حروف 
المتحاءس أكررة الأضوات © 

الود ان ار م اي الل را ل الى 
بك مغامز » شاكر أفندي الألوسبي » شبيب باشا الأسعد » شفيق بلك المؤيد : 
شكري بك الحسبي : صادق باشا المؤيد » عارف بك المارديبي : عبد الله 


أفندي الحيدري 2 عمر أفندي أشرف ,ع جمد افقداقن عبود : محمد باشا 


المخزومي . عبى الدين ياشا الفؤائرئى هسعو د أفندي الكواكبي : مني 
أفندي » ندرة بك مطران . الدكتور يوسف رامي بلك ٠‏ يوسف شتوان .. 


وبعد أن نم الانتخاب وقف عزيز سايم أفندي صعب البير وني وأنشد 


هذه القصيدة بين الحماس الشديد والحتاف المتواصل نحياة الآمة العر بية . 


دع سعاداً وحبا دعد وهبة وانظم الشعر قُُ هوى احوية 
يتنه أممر ات كر اذيولا ضافيات من الصفمًا عسجدية 
كل عين 2 ما هي روح لوجود الورى و جسم الرعية 
ذات قد لظن .خالا اذا اهز ذوله: السههرية 
لحا يفن في عل كلب وطني ما تفعل المشرفية 
نعم حرية تمتعم فيها2 اليوم رغم عن أنف كل خفية 
نعم حرية بها الترك والاآ عراف رودم واليبهود سوية 
با بي الرك إن رعيم اخانا تحن أولى الورى وأوفى البرية 
يا بي الثرك ان أمضى سيوف2 ف الأعادي الصوارم الهاشمية . 
نحن منكم وأنم اليوم منا2 باجتماع ككتلة درية 
إن تشظت شانت وكل غلاها بائتلاف الحواهر الفردية 
با بي العرب جدادوا ما حفظم من عهود للراية التركية 
والبذوا الفرق في اللسان وكونوا واحداً في العبادة الوطنية 


يف 


قن 


افنقف كلنا بكل وقار ونحبي العساكر المليّة 

ونحبي ' عبد الحميد' يقول .* فليعش 2 للحكومة. الشورية 

ولا اتسع نطاق جمعية الاخاء العربي العثماني ني الاستانة فالت معاضدة 
كبيرة في الخارج فتأسست لها شعب كثيرة وأخذت الاعلانات تتوارد اليها 
عن ا وفك اتخذت مقر أعمالها في شارع قال أوغلي ) ولا حضر ظ 
النواب العرب من الولايات العربية أقامت الهم الجمعية إحتفالاة مهيباً على 
رصيف غلطة وسارت بهم رأسآ الى مقر اممعة وهاف القيك القضاتك..-. 
ا.حماسية والحطلن الرنانة وقد انتسب منهم قسم كبير. ٠‏ الى اجمعية » وآلوا على 
أنفسهم معاضد .بها بم بيدها الى ما فيه خخير الم 


ل 5 الأدى اللا ظ 
المتدئى الأدي هو الجمعية 56 الى حت الو القومي ع وبثت 
المبادىء السامية بين طبقات الشبيبة العربية في الأستانة وخارجها وكانت خطته 
الوحيدة نشر الدعوة للقضية القومية»وكان معظم الشباب العرني الذبين في 
مدارس الاستانة من حر بية وطبية وملكية وبيطرة وهندسة وحقوق وزراعة 
ومدرسة القضاة والمدارس الثانوية أعضاء في المنتدى الأدني » وهناك عي 
ذلك السقف المحبوب .وبين تلك الحدران لفقي ف كنت تزع السنويريئ بو العواق 
واليمي والحجازي والطرابلسي والبرقاوي والفاسطيي يترتمون بذكر أمجاد 
العرب »ويتحدثون بتلك الأحاديث الطيبة . . أحاديث الوطئية الصادقة الى 
كانت تخفق بذكراها أفتدتهم المفعمة بالاخلاص وقد كانوا يلتهبون حماساً ظ 
عندما كانت تتلى عل مسامعهم تلك القصائد. الحالدة اللي تثير كوامن ع النفوس 
فمن ‏ .تلك الغرر الي كانت تكهرم 'قضيدة الاستاذ معر وف رمي الي 
< يقول فيها : [ 


)0 الحزء الثالث من كتاب القضية العربية لأحمد عزت الأعظلى . ص وما 0200 


000018 


ومن يكن قال شعراً عن مفاخرة 


وام هى انفاس مصعء-دة 


: وهن إن 02 مبي أدمع غعزر 


ل 


أبكي على أمة دار 0 يدا 


0 9 الست أذ كر‎ ٠ 


وكيف يفتخر الباقون في حمهٍ 


أبن المحاجح ممن ينتمون الى 
فوم وميه الورى 5 قمر 


الرلة شري ل عراقيد 


يا أيها العرب هبوا من رقاذكم 


كيف النجاح وأنم لا اتفاق لكم 


مالي أرا كم أقل الناس مقدرة 
ومن تللك الرواة 
يقول فيها : - 


“اندها 2 فلاح لنا 
سأبكى على مجد أنجدادنا 


سلام على العرب الحالديسن 
واي لأقرأ تاريحهه 
فبين ٠‏ السطور ضياء 


بي م هل من هوض" لنا 


الهدى 2 
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و فلست والله في شعر ‏ متخ 


أبكى ببن على أيامنا الغرر 
قبلا" ودار عليها بعد بالغير 


زأنالطروس :ولسن اكير كاير 


لكن أقيم مم ك6 لك كر 
بدارس من هدى الماضين مندثر 
حبى الحمادات تشكو و هي في ضجر 
ذؤابة الشرف الوضاح من مضر 
ولا كرامة لولا الشمس للقمر 
اموا عن الأمر تفويضاً الى القدر 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر 


فقد بدا الصبئح وانجابت دجى ال حطر 


والعود ليس له صوت بلا وتر 


يا أكثر الناس عداً غير منحصر 
ئع الي تستفز الشعور قصصردة الاستاذ الياس أفندي طعمة 


لفك القيود وشق الظلم 
فهذا وذاك حياة الأمم 
فعند البكاء محف الآلم 
فقد هيج الشوف:-د كر الآأمم 
سام العلى وسلام الكرم 
وقد كتبوه حبر ودم 
وبين الحفون دموع الندم 
وهل هن هيام بتلك اشيم 


لرعل ع رعو ال معرلا” 


لقد فمد العرب أخلاقهم 


فمنهم اي قضاة” . 
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5 يا أخحبي العرني | 
أحب الحمال أحب الشباب 
55 الحياد أحب السيوف 


أحب بلادي وأصبو الى 
سأبرز مع اخوتي للجهاد ‏ 


اذا انكسر السيف في راحي 


فبين عظام 8 ل 
مشيتث مي قلمأ بعدم ١‏ 
أحب ظ اعييداء أحب النغم ظ 


ظ 5" أعب العلم 0 
عدي لياه وثلج القمم. 
فتأخحذ ب ممن ظلم 


< و كيفية تأسيس المنتدى الأدف ( 


كان عبد الكريم أفندي قاب ايل : من أخلص شباب العرب لالقضية 
القومية » وكان ذا مبدأ قونم رضع ١الازيعه‏ اب بيار فشب على حب العروبة 
وتمسلك بأهداسا فراه وهو لا ينفك عن السعى داماً على نحقيق أماني الآمة 
العربية حيث لم تكن أمانيها الا الاستقلال الذي تعمّز به الأمم الي أدركتها 
العناية الإلهية. وهو ليس من أولئك الناس الذين يقنعون أنفسهم حلم الغير 
طوال حياتهم ويطرحون خدمة أمتهم جانباً » ولانغالي الآن اذا قلنا ونحن ١‏ 
نسجل قضايا تار يخ النهضة الغربية ‏ ان ما نراه اليوم من هذه النهضة يعود 
القسم الأوفر الى سعي ذلك الشاب النبيل الذي لفظ نفسه الآخير على أعواد 
المشانئق وهو يقول : «لا بد من ضحايا للاستقلال ٠‏ والي أفتخر براقا 
دمي في سبيل .وطي المفدى ٠‏ ألا فليسقط . الغاصت 0000 ظ 
اناعد الكرم ام امال تقال كيد عل ا ا 
لخدامها الأمتاء اران ظ 


عندما تأسست جمعية الاخاء العربي العثماني » شرع عبد الكريم في بث 
فكرة التاخي بين الشباب العرني ودعونهم بين آونة وأخرى الى بناية الجمعية 
وهنالك يعرف بعضهم ببعض » ويشرح لهم فرائد الانحاد والوفاق مع ذكر 
نبذ من تاريخ أجدادهم العرب وما عملوه من الأعمال الخالدة على صفحات 
الدهر . ولما أخفقت جمعية الاخاء العربي العثماني وانطوى خبرها » وجه 
عبد الكريم عز بمته لتأسيس ( نادي علمي ) يضم شباب العرب ويؤلفون بين 
مناحيهم وأفكارهم » وقد استفاد عبرة وحنكة من مصير جمعية الاخاء لأنه 
علم أن ابلدمعية الي تؤسس على وضع ناقص لا تلبث أن تظهر عليها عوامل 
الضعف والاتحلال ثم تصبح بعد حين من تراث التاريخ ولا تبقى غير الحسرة 
في أيدي القائمين مها والندامة .اها أنه علم أن العمل الذي تباشره أبد غير 0 
له مقضي عليه بالفشل إن عاجلا أو آجلا . 

فكر عبد الكريم بالأمر من جميع نواحيه ثم وضع للنادي منهاجاً مفصلا 
وعرضه على الاستاذ الشيخ محمد رشيد رضا لاصلاح لغته » فارتأى الشيخ 
الأستاذ أن يعر ضه على خليل جنا نانا ونير الأزناف لاشتغاله في مثل 
هذه المؤسسات وسعة اطلاعه وخبرته الكامئة . فذهب عبد الكريم اليه وعرض 
عليه المنهاج » فلم يكن من خليل حمادة باشا إلا أن رحب بهذا العمل الحليل 
فشجع عبد الكريم على المضي في هذا المشروع حيث قوى فيه روح الأمل 
م درس المنهاج فعدل: بعض بنوده وصحح منه ما صححه ووضع له اسم 
« المنتدى الأدي ) ووعد بأن مخصص له سنوياً ٠ه‏ ليرة عثمانية من الأوقاف 
بناء على أن يكون المتتدى كعهد علمى للشباب العرلي فتلقى محاضرات علمية 
في الليل » وتؤسس فيه مكتبة قيمة مع اتخاذ البعض من غرفه مأوى لأابناء العرب 
الذين لم تساعدهم حالتهم الالية على السكبى في الفنادق والحانات . ولا 
علم شكري بك الحسيني لا يسعى اليه عبد الكريم » دعاه وأخبره بأن عنده 
ستين ليرة عثمانية كانت باقية في صندوق جمعية الاخاء فأعطاها اليه كساعدة 
على القيام بالمشروع ثم سلمه كل ما كان الجمعية من أثاث فرأى عبد الكريم 


"١ 


أن ست بط 9 وأن د الدراهم ل ليست بكافية للقيام بالعئل 


0 5 3 الشاهزادة . فاجتمع من قراف 3 ا 00 زه ا : 


الى الدراهم الي انعم . وما رأى عبد الكريم أنه قد توفر له من الأسباب 
ما يكفل له النجاح » استأجر داراً كبيرة ف قسم « بارماق قبو ) ي شارع 

« ديوان يولى ) وافتتح "لقم : الآدي مله مهيبة حضرها وجهاء ال ٠‏ 
وكبارهم على اختلاف طبقائهم فألقيت الحطب المستفيضة بالشعور النبيل 
والقصائد الملتهبة حماسة ووطنية . وكان المؤسسون :عبد الكريم أفندي قاسم 
الخليل من جبل عامل » يوسف سليمان أفندي حيدر من بعلبك . سيف الدين 


أفندي الحطيب من دمشق الشام. أحمد جميل بك الحسيي من القدس . 
وقد كان تأسيسه في سنة 1909. 220001 


) الأخطار اأيي أحاقت بالمتتادى الأدي و قت [أسيسه ( 


لقّد أحاقت بالمنتدى الأدني 2 ابان الس أخطار ثلاثة “كان كل واحد 
منها يكفي للقضاء عليه وهو بعد في مبدأ تكوينه . أما الخطر الأول : فكان 


5 اجتماع الأعضاء اليد اليه لانتخابس هيئة الادارة ل مره فقام فريق 
من الشبان وقوامهم : الأمير عبد القادر"» الحزائري والاكور عزت بك 


)0 عبد القادر الحزائري ‏ هو حفيد الأمير عبد القادر الخزائري - وكان والنها الأنتر يمل راق ا 
عن دمشق. في مجلس النواب العثماني وقد أنهى الأميرالمشار اليه تحصيله في المدرسة اللكية 95 
الأستائه و نال شهادنها.و عندما وقعت الحر ب الطر ابلسية أشتر ك مها - والده وأبلفيها بلاء حسئاً 
وني أوائل الحرب العالمية لما أمعن جمال باشا في العائلات العربية نفياً وتشر يدأ كانت العائلات. 
الجزائر ية إحدى العوائل الي ثفيت من دمشق وأجيرت على الإقامة في مدينة بروسه ٠‏ “م افر الأمير 
من منفاه ووصل إلى الحجاز .وعندما دخل الميش العرني عاصمة الأمويين وخفق العلم العرلي 

فوق ربوعها » عاد إلى دمشق ثم.قتل في طريق جادة المهاجرين وهو على ظهر عراتدر رسع 
عد من أتباعه المغاربة وقد كثرت الروايات حول مقتله. . ظ ظ 


00 


الحندي )١1(‏ خوك بك غ7 ارون عبد الكريم قا سم الفليل» طالبين تعبير 
المنهاج وحذف سما المؤسسين . .. لبتفردواأ وم ب وقكل اسك الخصام 
بين ميدي عبد الكريم وبين مناوئيه وكاد أن يستعر ليب الفتنة ويتطاير 
شرره فيؤدي إلى خذلان المشروع وضياع اللحهود لولا أن تراكض بعض 
الشباب الى دار السيد عبد الحميد أفندي الزهراوي فأوتفه على جلية الأمر 
فحضر الز هراوي مسرعاً وترأس الحلسة وأدارها بما فطر عليه من الروية 
والحكمةء فأطفاً نيران الحصام واللزاع بايعازه بانتخاب رجل محايد للرئاسة 
يرضى به الفريقان المتخاصمان فانتخب مصطف 9" عادل أفندي رئيساً للهيئة 
00 ايده فكان انتخابه أحسن ب لايتقاف الس 1 كاد يستفحل 
0 0 .6 ا عثمانية ف ؤٍ الي المنتدى لأدي 0 
المعارف لأنه يحتوي على اعطاء دروس ولي ا ل د 
مفتشيها ليرى فيما اذا كان البناء والغرف المخصصة للدروس صالحة لذلك 
1 لا فرفض الذين يعز عليهم بقاء المنتدى الأدبي هذه الاعانة لكي لا يدخل 
في المستقبل: نحت ثفة تفتيش المعارف وبالنتيجة حت مداخلة الحكومة . ثم الفطر ‏ 
الثالث : وهو 000 الصلخ نوناق محتار بك الصلح مرافق ولي 
العهد يبوسف للد اققلف ب أن يكون المنتدى الأدبي نحت نحت رئاسة ولي 
)١(‏ الدكتور عزت بك الحندي حمق نيت “كب لوه 
في الصف الرابع من المدرسة الطبية وعلى وشك أن ينهي 50 وينال الشهادة فوثى به أحد 
المواسيس فهرب إلى أوربا وبعد أن حدث .الا ثقلاب في سئة ١٠0‏ وأعلن الحم الدستوري 
في الامير اطورية العثمانية رجع الحندي إلى الأستانة ودخل مدرسته فأكل تحصيله ونال الشهادة. 
ثم انغمر في ميدن العمل السيامي وأخوذ يخطب ويكتب دفاعاً عن حقوق العرت المهضومة . وي 
أوائل الحرب العالمية الأولى أمر جمال باشا بألقاء القبض عليه ونفيه إلى الأناضول فأراد 
الحندي وهو أي طريقه إلى منفاه أن بر ب فقتله المحافظون الذين بر فقته وقيل أن المحافظين قتلوه 
بناء على الآأمر المعطى اليهم برا . ظ ظ 0 
(؟) الدكتور أحمد قدري هو شقيق نحسين قدري . ظ 
() مصطفى عادل هو مدير الوقف في طرابلس الشام . 


نضا ظ ذكريات (*) 


:الها الفخرية . .فقاوم الذين يأنفون الذل والعبودية هذه . الفكرة لآن هذا 
يناف الغاية الي نش المنتدى من أجلهاء وهي تر دية النشيء العرلي عل الحاة - 


ظ الاستقلالية»وجعل المنتدى الأدبي خا قاس يون لغيه يعر دا ا 7 


في العبودية الى من. يشغل: أريكة السلطنة . وقد حسم الأمر بارضاء المكلفين 


ظ عدا التكليف 5 تمثيل رواية « امرىء القيس » نحت رعاية رئاسة ولي العهد 


فمثل المنتدى الأدني في « بك أوغلى » نحت رئاسة المشار اليه وقد حضرها. 

جمع غير قليل من أعيان المملكة وأركاك الوزارة' والنواب العرب 
' ووجهاهمهم . وبعد أن تلاشت هذه الأخطار وأصبح المنتدى في نجوة منها ميض 
رم العمل ار المميد كانت قل انتهت رئاسة مصطفى عادل 
أفندي وضعف شأن المناوئين ‏ فجرى الانتتخات 5 جو 00 فانتخب 
عبد الكريم رئيساً للمنتدى» وبقي محافظاً على الرئاسة' الى أن أغلقت الحكومة 
المنتدى الأدني في أول. بوي الحرب العالمية الأولى . ظ 


0 التتدى الأدى ف ميدان امل » ).0 


1 عضن سو أشهر 55-086 بعل» تأسيسن المنتدى الأدبي الا وقل 
حاف ذكره رجة عظيمة في البلاد العربية» وكان لا يفتأ عن اقامة الحفالات 
في بوه الكبير من آونة. الأخرئ. . فتؤمه رجالات العرب ب على اختلاف طبقامهم 
ومرا كزهم؛ وتلقى حيتئذ الخطب الحماسية الموقظة للهمم والقصائد الوطنية 
المثيرة لكوامن النفوس . وكان أكير تلك الحفلات الفخمة تقام يوم مولد 
سيد العرب الأكبر ومنقذهم الأعظم محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
وكان الحطيب. يستعر ضش ي ذلك اليوم ماضي العرب الزاهرءوما كان في 
ذلك الماضي من المجد الوضاء » ويحث العرب فيه على التمسك بتعال يم سيدهم ظ 
القوية ليتمكنوا من ارجاع ما كان لاجدادهم من السطوة الباهرة :7 غطت 0 
عليها ستائر الأجبال المتقادمة باهمال. وصاياه وتعاليمه . وكان المنتدى الأدلي 1 


نا 


دائباً في ما أخذه على نفسه من توخي الأسباب لموجبة لتسهيل أمر التعليم 
الصحيح واليربية القومية للناشئة العربية . وقد فكر ف السنة الثازية من تأسيسه 
جد عتاضة شكوصن. التوراتيع: العوسية: إل بلادهم - أن يقترح عليهم اقتراحاً 
تعلق باصلاح المدارس الابتدائية في البلاد العربية حرصاً على ترقية عقول 
لناشئة فأقام في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد من حزيران من السنة 
١‏ حفلة شائقة دعى اليها النواب العرب وعلية القوم . 
وبعد أن اكتمل الجمع وفرغ من تناول الحلوى؛ بض رئيس المنتدى 
المحامي عبد الكريم قاسم الحليل وخطب خطبة ذكر فيها حالة العربية الأدبية 
في البلاد العربية وبين ا إلى وجوب سد النقص وتدارك الحلل 
وعرض على الحاضرين لائحة كان أعدها هذه الغاية في اصلاح المدارس 
الابتدائية وتعميم التعليم الابتدائي »وطلب الهم النظر فيها والاهتمام بتنفيذها 
في بلادهم اذا ماذدت شيع الو ٠‏ ثم تعاقب الخطباء ء على منبر الخطابة 
فخطب السيد عيد الحميد أفندي الزهراوي نائب حمص » والشيخ ع 
ا نائب عكا : وعمر منصور باشا نائب بنغازي » وفرهاد بك 
نب طر ابلس 05 وشكري بك العسلى نائب دمشق » وعبد القادر 
أفندي الكيلاني نائب حماه » والمقدم الركن سليم بك الخزائري» وكلهم أثبى 
على الاقتراح زكال. تضونه وتعيدوا بالقيام ط تنفيذَة فشكر هم المنتدى 
وشكروه ثم قام الاستاذ معروف أفندي الر صاي وأنشد قصيدة رائعة كانت 
مسك الحتام وهذا نص خخطبة عبد الكريم قاسم اليل : ظ 
أحبي بمزيد الاحترام حضرات لزائرين الكرام من نواب الأمة وأعيانما 
وفضلاما » وأشكرهم جزيل الشكر على ما تفضلوا به من اجابة الدعوة 
الي شرفوا بها هذا النادي وأعلوا شأنه » ولا غرو فما هو الا ثمرة من ثمرات 
[ سعيهم وأثر من آثار عنايتهم . ثم لما كان الموضوع الي ساد فل باسك 
الشريفة يتعلق بأمس حوائج هذه الأمة ؛ رأينا من الواجب أن نجحهر بالثناء 
على جميع القائمين بالاصلاح في هذه الآمة والحين. له 6و امروكيق الدعريد 


١ - 


والمارضين باسدهو و عم بالذكر منهم الصارخ7" المكتوم . ومن جرى مجراه 
من تفتخر الآمة العر بية مثا له . وبعد فنحن معشر الأمة العر بية جزء من 
ملكة عظيمة مختلفة الزعات ومتعددة الغايات من عناصر كثيرة كلها يسعى ‏ 
سعباً حثيثاً إلى الفوز بالنصيب الأوفر من ثمرات هذه المملكة أو على الأقل ‏ 
الى الفوز بما يقتضيه وجوده من الخطر بحيث يكون مساويآ لسائر العناصر - 
في التمتع بحقوقه . والأمة العربية من أكثر هذه العناصر عدداء وأوفرها قسطا - 
من الذكاء الفطري والثروة الطبيعية » لكنها الى الآن لم تتعارف تعارفاً 
ل عر ل ل 
والحجازي لا يحس ألم ليمي » والمغربي لا . تم بأمر المشري : وهكذا 
أهل القطر الواحد منهم قلما أحس بعضهم ألم ار شعر نحاجته 
فضلا” عن مبوضه الى سواها. وحاجات الحياة الاجتماعية كثيرة الأنواع 
يتوقف أكثرها على اجتماع الأيدي واتجاه القلوب والعواطف الى غاية 
واحدة حبى يتسبى لهذه الطهمم المتحدة غاية ووجهة أن تنال بعض ما تريد 0 
وإذا لم يتيسر للأمة العربية أن تحري بمجموعها الى غاية معينة وهي أن تكون / 
ذات مقام معلوم ومئزلة لائقة بها ببذه المملكة فلا شلك ألما تبقى متأخرة عن 
أدنى العناصر أهمية»وهذا ما لا يرضاه لا نوابها الكرام ولا المفكرون من 
رجالها بل لا بد أن يكونوا فكروا طويلا وسيفكرون أيضاً ني انقاذها من 
هذه الورطة » والنهوض بها الى المقام اللائق بها. وأرى أنهم سيسرون اذا / 
علموا أن ادارة المنتدى الأدي ائما دعتهم لتشريفه لعر ض هذا الموضوع ‏ 
على أنظارهم . نعم هي ترى أن عرض هذا الموضوع من أعظم واجباما 


)١(‏ يعني بالصارخ المكتوم ‏ عبد الله أفننهي بيهم عميد الطائفة الإسلامية في بير وت وقد كان يساعد 
المشاريع العلمية مساعدات تذكر وتشكر وهو أول من سعى في كتابه الإعلانات المتضمنة الحث 
على طلب العلم وألصقها على جدران ببروت بعد إعلان الدستور وكانت هذه الإعلانات مائلة 
أمام أبصار الذين يسير ون في أزقة ببروت وهي مكتوبة بأحرف كبيرة . أطليوا العلم من 
المهد إلى اللحد ع العام بريه عل السام ورسلءة ٠‏ تعلم يا فى فالمهل عان. ادر 

ء' الحي” الحالدة . 


ك0 


وان البحث فيه ححث ف مسألة حيوية لهذه الآأمة تتوقف عليه حياتما و محفظ 
بها وجودها المفدى ولذا ترجوهم أن يعيروه طرفاً من عنايتهم ويخصوه 
بنصيب من اهتمامهم اذا صادف منهم قبولا” وتصويا . 

سادثي : ان دواعي الانحاد الي تجمع الأيدي على العمل الواحد متعددة : 
منها و-حدلة اللسان»ووحدة التاريخ » ووحدة المنفعة »و و-حدة الوطن . وكل هذه 
الروابط 'موجودة في هذه الآمة ولكن هذه الروابط وحدها قلما تفيد في 
تو جيه جميع الام ان غاية واحدة ما هو رشاهد ومعروف . وذلك أن كل 
فرد أو جماعة من هذه الأمة نراه مع وجود هذه الروابط الكثيرة يرجع في 
سعيه وعمله الى رأي خاص قام بنفسه بتأثير ات مختلفة . ومع جواز أن يكون. 
رأيه مصيباً فيما يذهب اليه » نرى أنه قلما يوافقه عليه جميع من يعتد به. 
والتعليم 5 للدارس : ومن اختلا'ف منازع المعلمين واللرعاظ و 
ذوي النفوذ الأدني . فنشأ عن ذلك ان اختلفت المر بية الأدبية احتلافاً كوا 
باعدت بين هذه الأفراد أبعاداً يتعسر بعده ارتباطهم على رأي واحد واتفاقهم 
على لحري الى غاية واحدة على كثرة ما بينهم من الروابط المار ذكرها . 
2 بعضهم على التدين » وبعضهم على الالحاد . ولعضيع عبجل, التفرج 


٠‏ والتفالي في ترجيح اسخر بة الواسعة ) وبعضهم على المحافظة والحمود على 
القديم ء وألف بعضهم عادات الآفر نسيس » و بعضهم عادات الأميركان 


والانكليز » وبعضهم عادات الطليان» و ارون عادات الروسءومال بعضهم 
الى غير ذلك فأصبحوا أفذاذاً متخالفين وأفراداً متنابذين حتى أصبح تو .. 
جمعهم على مبدأ واجد مبتغى المع بين الماء والنار ... فما هي الوسيلة 
لتوحيدهم على مبدأ وحل يا ترى ؟ وهل تكون نتيجة هذه الفوضى في 
التربية والاتحلال والفناء ؟ واذا كان الحصول على هذه الغاية متعسراً الان 
أفليس من الواجب أن نسعى ني تدارك الممكن من ذلك وان قل غناؤه وضعف 


أَثيره ؟ ! ولا شك 535 السعي قٍُ تدارك الممكن المسير والاعتماد على 


يض 


27 6 محذنا 2 أنات هذا التتشتت :والافتراق بجدها كثير ة» و نجل 


1 أن معظمها يرجع الى سبب واحد هو امهل » وان علاج الخهل هو شيوع 
العلم الصحيح بي البلاد بكثرة المدارس . ونحن معشر هذه الأمة ليس لدينا من 


لمعا كي ار سما اياي الا عل اا الور 2 ري لمت 


,0 المدارس الأهلية ع التي 3 بمثلها 0 الناشعة شئة بالشعور القومي المفيد لمذه 
الأمة» والبي تكن راماحعيا أن ككون بسفيدة نينا فى الطلووت مت يد 
قوى الأمة وتوجيه ميولها الى جهة واحدة هي الي أشرنا اليها آنفاً . 


المذارين الرنسية فهي على قلتها جداً ‏ بالنسبة الى الحاجة ‏ قليلة الفائدة بالنسبة 2 
. للغرض المطلوب اذ أنما تنحصر فائدتها في تربية للشعور... بواجب الغاية بانماء 

50 الاعتماد على النفس والتعويل عليها . أما المدارس الأجنبية فحاضرها 
ع0 بيج 2 ا وي ظ 


يي و اساي 0 ٠‏ وللاكان لا بد لكل ينام 00 
ما يجب النظر. فيه الآن هو المدارس الابتدائية . لآن اصلاحها أساس لكل 


اصلاحءو: تعميم التحصيل الابتدائي هو أس النجاح لهذه الآمة ٠‏ التعليم الابتدائي ‏ 


هو الذي ينشىء الأخلاق والتربية الأساسية في نفوس الناشئة» وبهذه الأخلاق 


الأساسية تتكيف الملكات والغرائز الي نحصل من التعليم الثانوي. والعالي 


'وهذه لائحة صغيرة فيما ارتأينا من مبادىء العمل نعرضها على أنظاركم ' 


ا 


م لأعدان يقسم كل نائب دائرة انتخابه الى أقسام علب الراك اللليديةة 


ويؤلف في كل قسم منها بلحنة من ذوي الغيرة والبصيرة يعهد يعهد اليها النظر في 


نعم التعليم الابتداني . 


انا 


حرق لفن كل “دائرة ننه مون :ذو الختعصاض يبهد النها تر قب 
رنامج كن" المدارس الابتدائية وسير التعليم فيهاء متخذة جهة التوحيد 
وما يتوقف عليه من الأسباب أساساً لهذا البرنامج . 

0 ع سنب جو ل ولق عر عقيو قر يعقده النواب كرا يك 
يشاؤون ثي الزمن الذي يعينونه للبحث في جميع البرامج الموضوعة من قبل 
اللجان» واستخلاص برنامج منها يكون دستور العمل في سائر البلاد العربية . 

4 يبحث هذا المؤتمر عما يلزم من الكتب التدريسية المطابقة لروح 
البرنامج وانتتخاب الموجود منها في سائر الأقطار العربية»وتعيين ما هو أشد 
موافقة توحيد التعلم بحيث تكون الروح الحاصلة من دراستها واحدة رده 
اا ا 

بعين الموْ تمر العام لحنة من ذوي الاختصاص ل مأ لا يوجد 
من الكتب اتاج لي ل أتعر المحة الى كانت حاوية الى عرة ققوات .. 
وهذه قصيدة الأستاذ معر وف الر صاي الي كانت مسك نخحتام الحفلة : 


) في سبيل العلم والأدب‎ ١ 
أدب العلم وعلم الأدب شرف النفس ونفس الشرف‎ 
هما يبلغ اعلى الرتب كل رام منهما قي هدف‎ 


أبها السابح في بحر الفنون غائصا في بلحها الملتطم 
أنت وألله عل رغم المنون ذو وجود قاتل للعدم 
قرنك الحاضر من أرقى القرون ١‏ خضع السيفه به لقلم 


فاذا شئت بلوع الآرب ١‏ 5 من بحره وارتشف 
فالمعالي أودعت ني الكتب كاللاآليء أودعت في الصدف 
أنت يا جاهل من قبل الممات ١‏ مت موتاً غير مغن عنه قوت 
أو ما تعلم في هذه الحياة الدرت العلم حي لا يموت 


م 


ظ ا دعم لله زمانا لو يدوم 


د العيون 


1 : . 3 ظ 
هل أتاك الدهر فيما قد أتى 


سل ربى 


0 ايا أباة الف 0 تسرار 
كم ال مشحوذ م 
١:‏ ومنها : ظ 

٠‏ ايا بي يعرب ما هذا المقام 
أبن من كان منكم يرعى الذمام 


ومنها : 


يا شباب القوم هبوا للبراز. 


وارفلوا إما بثوب الاعتزاز 


وأعدوا العلم لا السيف اللحزار: 


كان 


ظَنْ كل الناس / لن تغربا : 
ونراها اليوم تبككي العربا. 


ٌ بحديث العرب في الأندلس 


حيث بالعلم أزالوا. العنتا 


بغداد عما قد مضى - 
واسألن الشام عما قد أضاء 2 


وبنور العلم 0 الغلس 


لبي العباس في تلك الديار ( 


أبن منكم ذهبت تلك الطباع 


والذي حل حماكم لن يراع 


بسواء العزم لم يكتسب 


انه 


ظ فيلبي دعوة لين 
بك ال ثغر الوطن 
أو بثوب غير ثوب الكفن 
انه عدة هذا الزمن 
وهو .لنت المتتصف . 
شرف الم ونفس الشرف 


00 


ولقد صادف هذا ا مشر وع العلمي الذي قام له المنتدى الأدني ارتياحاً 
في معظم البلاد العربية . وأول من رحب به وممهض لساعدته القطر المصري 
فقد تألفت لحنة في مصر للقيام بهذا المشروع وكان أعضاؤها سبعة عشر رجلا 
وهم : أحمد تيمور باشا » محمد باشا الشريعي . رفيق بك العظم » عبد الحالق 
بك مذكور » حسن باشا عبد الرازق » أتناسيوس أفندي مطران السريان » 
سامي أفندي جريديي المحامي » الدكتور شبلي شميدل » الشيخ طنطاوي 


المهدي . المحامي محمد علي أفندي كامل » المحامي #>مود بلق سالم » نيقولا 


أفندي شحاذة » يوسف دريان أفندي مطران السريان ..! 


وصفوة القول فقد كان المنتدى الأديي أنقى ا في تاريخ القضية. 


العربية » وكان أكبر للاوسة. ركنتست فيها الشباب العرني فضائل الصدق 


والاخلاص لقومه ووطنه فينقلب الى أهله حاملا” بين جنبيه قلباً أبياً متشبعاً 
بالمبادىء السامية فيبث في بيثته ما ا كتسبه من السجايا الحسنة في تلك المدرسة 
وقد بلغ المنتدى الأدبي شأواً عظيماً في ميدان العمل السياسي لم تبلغه 
جمعية من الجمعيات العربية»وصار زعماء جمعية الانحاد واللري يزوروسجهم 
كما أنهم كانوا يحضرون تمثيل الرواية الي بمثلها أعضاؤه كل سنة وقد احتفل 
أعضاء المنتدى الأدبي في سنة 191 بذكرى المولد النبوي الشريف فحضر 
احتفاهم فيه كثير من زعماء الا نحاديين»وكان بينهم لفك باشا وهويومئذ ظ 
وزير الداخلية » وجمال باشا وزير البحرية وأنور باشا وزير الحربية . 


) اسومعية القدطانية (( 


أخذت الفكرة القومية. بالنمو والانتشار بواسطة الدعايات الى كانت 
تمثها الدعأاة بأنحاء المملكة العثمانية وبردد صداها الذين هم قُْ الخارج من 


5. 


أبناء العر ف القاطنين 2 مصر د وأميركا . . كانت الجمعية القعحطانية 


جمعية سرية وقد تضاريت الأقوال في مؤسسيها . فمن قائل يقول أن خليل 
حمادة باشا عندما كان وزيراً للأوقاف اسسها » الى قائل أن عبد الحميد ‏ 
أفندي الزهراوي هو الذي أسسها » الى مدع أن تأسيسها كان .باشتاك كل 
من خليل حمادة باشا وعبد الحميد أفندي الزهراوي وعزيز بك علي المصري 
وسليم بك المزائري . ولكن الحبر اليقين أن سليم بك المزائري2© كان 


يتألم كثيراً من جمود العرب عندما يرى أن جمعية الانحاد تريد القضاء على 
ْ اكرات أو ادماجهم في العنصر اللركي حى 0 العالم تارينهم وتقاليدهم . 


أما لغتهم فلا بد من محوها واحلال اللغة التركية محلهاء وقد أخذ كتاب الثرك . 
ينشرون المقالات الضافية حول هذا الموضوع .فمن ذلك ما كتبه الكاتب 1 


: اللركي الشهير جلال نوري بك في احدى مؤلفاته ما نصه‎ ٠ 


ان ابلاد العر ب ولا سيما امن والعراق بجت تحويلها الى تود ند 


االتنتتشد4دس سدم 


| سل بك الجزائري 00ظ أحفاد عبد الله الكامل ألم ال اليد الل بن الإمام‎ )١( 


على بن أني طالب رضوات الله تعالى عليه . وقد فر مع كثيرين من الأشراف إل الت مانا 


ضايقهم هارون الرشيد. وقد أ جده السيد محمد صادق بن السيد أحمد مهاجراً إلى الشام عندما . 


كان الإفر نسويين يحار بون الأمير عبد القادر الجزائري فصار مغفي المالكية بالحزائريين ‏ ف ظ 
دمشسق . وقد عى بير بية الشهيد و مبذيبه عمه لمر حوم الشيخ طاهر الحزائري الشهير . وبعد أن 
أكمل دروسه الابعدائية والثانوية أحب ٠‏ أن يكون جندياً لما فطر عليه من الشجاعة والإقدام اللذين 
هما.من خصائص الحندي . وقد الس شلب بعدية بمواهبه الفطرية وذ كاله وأدبه الغزير 
وقد تخرج ضابط ركن من الكلية لحر بية في الأستانة متفوقاً على جميع أقرانه في الكلية وكان 
. حلم أحلاماً ذهبية بما كان للأمة العربية من الحول والطول وكان يفكر دائماً في أيحاد الطرق 
الي توصل هذه الآمة. إلى قمة مجدها الي سقطت منها وتستعيد مز لتها السامية 57 كانت لها 
0 الأرن ...وملا كان قدرس تسة ليق فى الكلية اللريية ى. الأسهانة كاك يأن الطلذب 
بأمثلة عربية ويذاكر قواد العرب النظام معرضاً غن ذ كر قواد الآم الأرو بية. مثلا: - بدلا من 
أن :يأتي بذكر أسماء أمثال نابليون وفردريك ومولتكه كان يأتي بأسماء خالد , بن الو ليد وجمر و بن 
العاص و أيا عبيدة بن الحراح . ولما أراد جمال باشا أن يفتك برجالات العرب كان المر حوم 
ضايط ركن للفرقة 0 إلى الديوان العرئي في عاليه و بعد الحارف 
شتق في دمشق فراح ضحية المبدأ والإخلاص رحمة الله عليه رحمة واسعة . ٠ ٠‏ 


00 


تركية لنشر اللغة التركية الى يحب أن تكون لغة الدين » ومما لا مندورحة لنا 
عنه للدفاع عن كيائنا أن تموّل. جميع الأقطار العر بية الى أقطار تركية لذن 
اليل العرلي الحديث قد صار يشعر الآن بعصبية وهو يتهددنا بنكبة عظيمة 
فيحب أن مقاط د فى انها 


ينان 


لا يزال العرب ا بجهلون اللغة التركية جهلا” تاماً 

كأنهم ليسوا نحت حكم الأترالك فمن واجبات اباب العالي أن يجعلهم ينسون 
لغتهم ويجبر هم على تعلم لغة الأمة الي نحكمهم فاذا أهمل الباب العالي هذا 0 
الواجب كان من حفر قبره بيدنه ‏ . لآن العرب لم بنسوا لغتهم وتاريحهم 1 
وعاداتهم بل سيسعون لاسترجاع ممتلكا مهم واعادة ترميمها على أنقاض دولة 
الأتراك . 2 | 


فرأى سليم بك بعد التفكير العميق أن لا مندوحة للعرب ‏ 5 
الخمعيات السرية الوطنية لتبث المبادىء الصحيحة بين أبناء الأمة ) و نحثهم 
على التضامن الذي لا حياة لهم بدونه من جهة»ومن جهة أخرى تبذل هذه 
اجمعيات قصارى جهدها واكم من الحمول الذي ألفوه منذ مئات السنين . 
فأسس | جمعية القحطانية في أواخر سنة 4 . وكان من أهم اعضاء |اجمعية 
المحطانية : الأمير عادل ارسلان ((هَنق لبنان ) ب الدكتو ىر عزنت نلك الحندي 


(من حمص). حسن بك حمادة ( من. لبنان ) . عبد الكريم أفندي قاسم 


الخليل ( من جبل غامل ) . الأمير عارف الشهابي ( من دمشق الشام ) . أمين 


لطفي بك الحافظ ( من دمشق الشام ) . على أفندي النشاشيي ( من القدس 


الشريف ) . وقد انتظم كثير من الضباط العرب في سلكها فأصبحوا اليد 
العاملة في الجمعية . وكان لهم المسعى الحسن في ابان فجر النهضة القومية . 
والضباط في كل زمان ومكان هم أهل الانقلابات وأصحاب الثورات لآن 


2 


من اعتادت أذناه على دوي المداقع وطلقات الرصاصءوألفت عيناه رؤية. 
اده والنار لا يتهيب الأخطار ولا يحجم عن المجازفة بل يمخوض غمرات 
ظ القوارع غير هياب ولا وجل . ... وقد برهن سايم بك قي ديوان الخحرب. 
العرقي المنعقد : ني عاليه على أن الرجل الأبي الغيم المخلص لوطنه ولقومه يحب 
أن يكون 0 عند العدو قيل الصديق وقد كان رحمه الله يلقي دروساآ 
في الوطنية على أعضاء الديوان العرئي ما كان يظهره من العزم والثبات وصلابة 

الرأي . وقد كان للشهيد المرحوم رفيق آآخر وهو الشهيد المرحوم علي أفندي 
النشاشيي. أحد أعضاء الجمعية القحطانية ومن أقطابها المخلصين لأمتهم فقد ' 
كان ي السجن أشبه بالأسد ليوو عند تفاقم الأخطار . وقد كانت العلامة 
بين أعضاء الممعية هي ضغط أحد الأصابع على يد المسدّم عليه بوضع اصبعين 
الشهادة والوسطى على الذراع الأيسر واخفاء بقية الأصابع وبتهجئة كلمة 
( هلال ) عند المحادثة فاذا قال الأول (هاء ) قال الثاني لام ) ثم قال الأول 
( ألفاً) تألحقه الثاني بحرف (اللام ) وكان من برنامجها أن كل عضو يدخل 


عضواً غيره دون استئذان من المركز العام . وقد انتشرت هذه الجمعية انتشاراً ‏ - 


غريباً في زهمن قصير ااانا لبي ربد لريب اليا ابا 
عليها الستار.. ظ 


0 00 .ث0 
الطب 4 الأحانة ركان أكثر حرفة ونغاطا من سائر رفاقه» وكان > يحذو حذو 
الشهيد المرحوم ساء بم الجزائري في تشكيل الجمعيات السرية وتكثير هأ لنشر 


الفكرة العربية ركان عزيز علي بك كثيراً ما يعرض على صديقه سليم بك 
وينصحه بأن يكتفي يجمعية واحدة فيجيبه سليم قائلا” بما أن الغاية واحدة فلا 


الزوم لأن يبقى السعى ممصوراً ضمن نطاق جمعية واحدة وأنه يريد أن 


45 


يقابل الثرك بأعمالهم لتكثير الجمعيات . وكان داود أفندي الدبوني الموصلي 
الشاب الذي نوهنا بذكره أسير هذه العادة فتراه لا يفكر الا بتأسيس الجمعيات 
وتكثير ها » وكان يكره الانحاديين كرهاً لا مثيل له ٠‏ اجتمع داود الديوني 
ب لعفن إرفافة لي يوم من أيام شهر أيلول من سئة ١415‏ وغ هذا كرات 
طويلة قر رأعهم عل تأسيس جمعية سرية دعوها ( جمعية العلم الأخضر ) 
أما الموسسون لا فهم : الدكتور اسماعيل”) الصفار » الدكتور فائق شاكر ”© , 

الدكتور داود الدبوني"2 . الملازم علي رضالغزالي» . الملازم عبد الغفور 
البدري/ » الملازم مدحت22, ثم التحق بهم الملازم صالح" من بغداد , 
عاصم بنسيسو"؟ من غزة » مسلم العطار" من دمشق » مصطفى الحسئي 0٠0‏ 
من غزة » الدكتور شكري غوشة 2١‏ من بيت المقدس » وكثير” من طلبة 
المدارس العليا . وأهم عمل قامت به « جمعية العلم الاكفريسو سارعا 


9/القد آذك التو شتامل السفانك ا ننار طليه دق عيذ النظازيس ار مشتد هدق الرزاوبت ل |لانة 
الدوطة أعمال المخدوعين بالسياسة من أبنائها فلم ينغمر في ميدان تلك الألاعيب الحداعة بل جعل 
كل همه محصوراً في نوين آلام بي وطنه ضمن مقدرته الطبية . ظ 

(؟) مدير البرق والبريد العام . ْ 


(0) مرض في أ وائل سي 5 العالمية اعقو 0 1 الحيش الخارت ل الأناشول . 


ضد الروس» فانتقل إلى رحمة الله . 

(4) طبيب أسنان . 

(0) صاحب جريدة ألا ستقلال الذي م تخلب بصره المظاهر ‏ الوهاجة الي افير ست مبادىء 
الكثير بن من كانت تظن بهم الأمة خير أ فجعلتهم شرا لها . وقد استعذب كل عذاب في سبيل 
هذأ المبداً القويم اليا لطي عي والقضية بلاده . 

(1) استشهد ي:حرب الكوت ربحمه الله . 

(0) أحد ضباط الحيش العراتي . 

(8) كان مدير للأمن العام في شرق الأردن حوالي سنة ١59١‏ . 

(1) كان متصررف لواء عجاون في إمارة شرق الأردن . 


) 66 لقد أعدمته الحكومة قُُ 7 وائل سي الحرب ا بالرصاص هو ووالده المر حوم أحمد 


عارف المسيي مفى مديئة غَرَة , 
)١١(‏ توفي بمرض التيفوئيد في بيت المقدس أثناء الحرب رحمهالله . 
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ولاق مرج فريك أن تناط 5 2-05 الموسسين 
للجمعية وهو أحونة عدت الأعظمي فصدرت المجلة وقد صادفت ورا 
رحبة من العرب ا ا مساعدة نذ كر وتشكر. .ولم 
تمض عليها بضعة أشهر حتى انتشرت إنتشارآ هائلاة في كل بلد يقطنه الناطقون 
بالضاد .20 ظ ظ [ ْ 


« جمعية اليد السو داء ع 
هي جع تسريه كان :داوه الديون أحد مؤسسيهاءوكان معظم أعضاتما 

من طلبة المدارس العليا وقد دخلها كثيرة من طلبة الكلية الحربية ‏ وكانت الغاية 
من تأسيسها الفتك برجال العرب الذين يناوؤون الفكرة العربية .. 


5 حرت اللافركرية 1 


... قلقت ابحالية السورية في مصر وجحفق للديها أن ما تبينه الدول الغربية 
من السوء للدولة العثمانية اضحى قريب الوقوع ثم اشتد بها اللوف عندما رأت . 
صحف باريس أضحت تخوض بذكر سوريا وتدعي أن فرانسا لحا الحق فيها .. 
وقد قويت في نفوسها فكرة وجوب الاستعداد للدفاع الوطي وعقدت عدة 
إجتماعات للمذاكرة في ذلك استطردت فيها من مسألة الدفاع ومسألة المال الذي 
يتوقف عليه كل شي ء»الى الحزم بوجوب ترقية كل قطر بأهله وتوقف ذلك 
على الادارة اللامركز ب فوضعوا البر نامج وأسسوا ار ا 32 
سنة 1417 . وكان المؤسسون للحزب : > 
ظ رفيق بك العظم » السيد محمد رشيد رضاء الذكتور شبلي شميل . 
ظ اسكندر بك عمون » المحامي سامي كردي / حثي 0 ِ حب الدين.. 
أفندي الخطيب وغير هم . 


0 


تم انتخب رفيق بك العظم رئيساً » واسكندر عمون نائباً للرئيس » 
وحمي العظم سكرتيراً؛ ومحب الدين الخطيب نائباً للسكرتير . وكان القصد 
من تأسيسه هو بيان محسنات الادارة اللامركزية في المملكة العثمانية والمطالبة 

كل الوسائل المشروعة بحكومة تؤسس على قواعد اللامركزية الادارية في 
ولانات النولة النشائية باحينها 13 بهو سبيق: فى "المادة الاق والقالنة مق اقازوانه 
وهي : ان الغرض الذي من أجله أنشيء هذا الحزب هو تبيان الفائدة من 
الأصول اللامركزية للاشعب العثماني الذي هو مؤلف مه من عناصر متعددة 
ولغات مختلفة وأديان متفرقة وعادات وأخلاق متباينة ؛ والسعي بالطرق المانونية 
الحصول على حكومة مشكلة على أمول الادارة ا في جميع أنحاء 0 
المملكة العثمانية . ظ 


المادة الثالثة * لملا الحزب راد مكتومة وهو يعلن مطالبه الاصلاحة ش 
في الادار ات لأنه يعتقد اعتقاداً جازماً أن المملكة العثمانية ل تستطيع أن 
فرظ سعده السياسية الا اذا ليك ١‏ ادارما على الأصول الامركزية 


الأمة العربية وكات بغار ص الآمة 0 'غيرة له 0907 ويرى من 


الضروري أن تتحد وجهتهم . وتتساير أهوامهم واذا تطرق ق الحلف بينهم 


)١(‏ كان رفيق بك العظم خادماً أميناً لأمته . خدمها بدافع الإخلاص و الواجب دون أن ينتظر ثواباً 
على تلك الدمة . وعندما ثار الملك حسين على الدولة العثمانية كان المر حوم رفيق بلك في القاهرة 
القاهرة وكان أحق من كل عرب ليكون مفوضاً فيها عن الملك حسين لسابق خدمته و جهاده 
في هذا السبيل . ولما تقوضت أركان الدولة العثمانية في سوريا وتألفت على أنقاضها الدو لة 
القورية غا دن فق نك د إلى دمشق الشام فر وى العنة ناعم البال غير أنه رأى من سخريات 
القدر أن المسلمين من: العرب أمثال محمد فوزي باشا العظم » وعبد الرحمن بك اليوسف» 
وعلاء الدين بك الدرو بيء وغير هم هن الدين كائوا أشد الناس غداوة للفكرة العرية أصسضيوا 
امات الكامة النافذة ي سوريا . فودع آماله و جع إلى القاهرة وهو يكرر كلمة هرقل 
الي ودع عها سوريا . وقد بقى في القاهرة إلى أن انتقل إلى جواربه الكريم في متتصف سنة 
117 . 
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يصبحون طعمة للدول. 5 الواقفة. 7 الصا : وقبل برئاسة 0 
الحزب المركزي أملا” في أن يقف حائلا” في أوجه الطامعين فيحفظ بناء 
الامبراطؤوية العثمانية الذي أخحذت. معالم الدسائس والفن تعمل به . ٠‏ 
كان رحمه الله عل جانت كبير من الاخخلااص وأكبر دليل على لاود 

أن الحكومة الاتحادية عرضت عليه بعد عقد المؤتمر في باريس وزارة الأوقاف 
عي اني أطلب اصلاحا لا وظيفة . 


2 الجمعية الإصلاحية ( 


0 كانت يروت : عهد النولة العثمانية ‏ غرّة في جين تلك ا 
المثرامية الأطراف ؛ ودرة في تاج آل عثمان كما قال غليوم الثاني عندما مر 


5 بها في زيارته لفلسطين اق العهد الحميدي . كانت يروت أرقى بلاد العرب» 0 


0 بل أرقى كل البلاد الي كان يخفق عليها العلم العثماني نمدناً وحضارة » وكانت 
غنية بمدارسها وكليانها ومطابعها ومكتباتها وصحفها كلها لاسن رمال 1 
التمدن الحديث . وقصارى ى القول أنها دماغ الوطن العربي المفكر . و ظ 

بضتها لأدية لعلية هاري عصر وتسيد سيره في ممار الم لي . 

وقد أنحبت رجال” إرتوت أدمغتهم من معين العلم سمو ء ا بمبادمهم ش 

السامية . فكانوا فبزاس الوطنية الصادقة الذي تأتم به الهداة من أبناء جميع 

الأقطار العربية . وهم أول من نادى. يؤجوب تنمسلك العرب بقوميتهم عندما 
'حاول الاتحاديون أن يقضوا على الحامعات القومية ويدغموها في الوحدة 
التركية . ولا تأسس حزب اللامركزية في مصر نبضت رجال بيروت فأسست 

الجمعية اللاصلاحية بتعضيده وشد يم ظ 
وقد اتتخبت ابهممية سيم بك » علي سلام » غتار بيك بيهم » الشيخ 

. أحمد أفندي طبارة لينوبوا عنها في مطالبة الحكومة بقبول ما جاء في لائحة 

الاصلاح غير أن ابولق باشا لم 0 يدها اذ سقطت بدسائس جمعية 
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الست لس ا ل سإ ب حمست 


الانحاد في أثناء الحرب البلقانية بعد أن قتل وزير الحربية ناظم باشا فتولت 


وزارة الاتحاديين مقاليد الحكم ... واستبدلت الوالي أدهم بك » الذي كان 


بميل الى جماعة المصلحين » بالوالي حازم بلك ؛ وهو من صناديد الاتحاد» فأقفل 
نادي الجمعية وأصدر. أمراً بالغاسا : وعطل الصحف الي كانت تعاضدها 
وتنطق بلساما ؛ وأحذ بطارد جماعة الاصلاح شك متطارذة ..: ولم : تثمر 
أعمال الجمعية الاصلاحية الثمرة المرجوة لتقلب الأمور إلسياسية ولكن ظهر 
لتلك البذرات الصالحة الى بذرتها فوائد لا نشك بها مطلقاً وقد أفادت 
المجتمع العرني خاصة » وعلمته كيفية الدخول في معتّرك الحياة والمطالبة 
بحقه المغتصب بأن يصرخ دائماً في وجه من بريد سلب ما أنعم الله عليه به 
من الحقوق. وقد ذهب أحد مؤسسيها الشيخ أحمد أفندي طبارة ومروج 
فكرها عمر أفندي حمد ضحية اخلاصهما لاوطن في ديوان الحرب العرثي 
ف عاليه فصعدا المشنقة وهما يبتسمان ابتسامة الازدراء بالموت : ويبتفان بقوهما 


فليحي الوطن العرني . 


و عقد المؤتمر العربى في باريس » 


١‏ بينما كان حزب اللامركزية في وادي النيل يعالج شؤون المضية العربية 
ويضع الخطط اللازمة للسير على مقتضاها ء إذ هبط عليه ي نيسان سنة ١91١‏ 


كتاب محمله البريد الآفرنسي ‏ هذا هو نصه : ب 


الى رئاسة حزب اللامركرية وأعضائه الكرام ‏ 

نحن اللحالية العربية في باريس تقدم اليكم عواطف الشكر والمنة تأليفى 
حزب اللام ركز ية فقد جمعم مم في برناجكم الآماني البي ير تادها أبناء العرب لسعادتهم 
وترقيتهم في كل حين . أما وقد عهدنا فيكم خيرة المواطنين خبرة وغيرة واقداماً 
فقد أوقفنا أنفسنا الخدمة غايتكم النبيلة واعتبر ناكم مصدراً لما نتوقع أن نقوم به 
في هذه الديار .. ذلك ما حمل الحالية العر بية ويزيد عددها عل الثلثمائة ي 


4 ذكريات (4) 


هذه المدينة على الاجتماء والبحث عن لتدايير 5 اتحخاذها لوقاية الوطن 
المحبوب من الطوارىء » واصلاح موق بلادنا على قاعدة اللامركزية . وبعلك 


الماقشات ارتأت الحالية أن تعقد مؤتمراً للعرم + الاير افيه للأجانب أن 


العررب يدرأون عادية الاحتلال من أية دولة كانت » ويحتفظون بحياتهم م الوطنية 
وتصارح الدولة العثمانية بوجوب تطبيق الاصلاحات المركزية في بلاد 
العرب . وقد اجتمعت اللجنة الادارية الى انتخبتها الحالية العربية وقررت 2 
أن ترتبط واياكم بالعمل , وأن تنفذ ما يوعزه اليها مركز كم ني مصر خدمة 
ظ للمصالح العربية . وان لمر متحي انيه ونودين لبود لامر الجغالية ظ 
وللتردة وسن اشم في البلاد الأوربية ومن بلادنا العربية وأخصها سوريا . ظ 
فنتقدم إليكم طالبين أن توفدوا من قبلكم من ينوب عن السؤريين المقيمين © 
0 مصر ولرئاسة 2 بصفتكم مصدراً لأعمالنا عالينة اما تدور 6 

دار عر + ظ < ئ 

ان الاحتلال . 
* حقوق العرب في لمملكة العكمائية . . 
٠‏ ”# - ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية . 

4- المهاجرة من سوريا واليها .. [ ظ . 
وسيغهد ببذة الموضوعات إلى خطباء يبحثون فيها: بنثا مدقا بحضور 
المواطنين وممثلي الصحف الأوربية وبعض كبار الأوربيين حى اذا انتهى 
.لذ قي > ؛ قررت اللجنة مع الوفد حمل الطلب الى مؤتمر السفراء في لندن وهو 
| الاعتراف بحياة: العرب الوطنية » ودرء احتلال الأجانب » ووجوب 
الاصللاحات المركزية في البلاد العربية أو تحفلة امه سفراء باريس فيما اذا 
انفرط عقد مؤتمر لندن » أو الاكتفاء بعقد مؤْتمر نا العام . أمام الأجانب دون 
حمل قراراته الى السفراء وذلك راجع الى ما يقزره مرك ز كم العام فتكرموا - 
علينا بالمؤازرة برأيكم حى اذا كانت فكرة المؤتمر صالحة في نظركم » بعثه 
ممثلا” عن مركزكم لنبوءه المكانة الرفيعة ونعضده على الغاية المنشودة وحسبنا 


0 
2 


0 


الله أن يأخذ بأيديكم وأيدينا لوقاية الأمة والبلاد من فساد البداية والمعاد 


والسلام عليكم . 


وبعد هذا الكتاب أرسلت اللجنة هذه الدعوة الى الأقطار العربية  :‏ 


دعوة إلى أبناء الآمة العربية. 


رقن الال لفوية: فق باصي لاقتسا معاقار الت ادر الل الورية 
ومغامز الساسة ي الأندية العمومية على استقراء ما يجري من المخابرات 
الدولية بشأن البلاد العربية وأخصها زهرة الوطن سوريا ولم يبق" بين جمهور 
الناطقين بالضاد من لا يعلم أن ذلك نتيجة سوء الادارة المركزية . فحدا بنا 
الأمرالى الاجتماع » وعددنا ينوف على الثلثمائة » في هذه المديئة فجرى البحث 


' عن التدابير الواجب اخاذها لوقاية الأرض المترعة يدم الآباء العظام ورفاة 


الأباة من عادية الأجانب » وبعد المداولة تقرر عقد مؤتمر للعرب يقوم 

السوريون فتفد اليه وفود أكابر من البلاد العربية وعقلاء أفاضل 500 
المهاجرين ‏ قُ أميركا الحنوبية والشمالية والبلاد الأوربية فتتمثل فيه الآمة 
العربية المنتشرة في .أقطار الأرض ومحقق كلمة التضامن الاجتماعي والسيامي 
لهذه الآمة ني هذا المؤتمر » حيث نبسط للأمم الأوربية أننا أمة مستمسكة 
ذات وجود حي لا ينحل » ومقام عزيز لا ينال » وخصائص قومية لا تنزع » 


2 ساسة لاتقرع 3 ونصارح الدولة العثمانية بأن اللامركز بة قاعدة حياتنا 


وأن حياتنا أقدس حق من حقوقنا وأن العرب شركاء بي هذه المملكة شركاء 


٠‏ 5 ا حر دية 5 شر كاء قُ الادارة 1 شراكاء 8 السياسة 7 وآما 5 داخلية باادهم 


فهم شركاء أنفسهم . ثم انتخبت الحالية لحنة ادارية لتقوم بالعمل د 
خطة المؤتمر وما سيجري فيه من المباحث على مشهد من أبناء الوطن المجيد 
وبعص من كبار الأوربيين وتمثل الصحف الأوربية والأمي ركية وهذه مي 
المسائل الي مدكون أساهى الل كرات 


اه 


. -الحاة الوطنية وما هضمه الاختلال‎ ١ 
حقوق العرب في المملكة العثمانية.‎  ؟‎ 
. ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية‎ 
006 المهاجرة من 9 واف سوريا‎ - 1 
5 الحنة المؤتمر‎ 
: شكري غانم‎ ٠ ندرة مطران » عبد الغني الع ريسي‎ 50 
جميل المعلوف . » محمد المحمصاني » شارل دياس جمل عردم‎ 
اا العراق فقد أنا ف عند توفيق السويدي ؛ وكان حينذاك يدرس الحقوق‎ 0 ٍ 
في كلية باريس » 9 ال اليه معه سليمان 0 2 اليد رفيق-ه‎ 
.. في الكلية‎ 


1 جمعية - 0 


86 وقد 9شهشظ السيامي ما بأني : 


١‏ أل جمعية العهد جمعية شاسشة سرية انشكت نشعت في الاستانة وغابتها 


السعي وراء الاستقلال الداخلي ‏ للبلاد لعربية على أن تكون ا - حكوهة 


الاستانة اتحاد المجر مع النمسا . 
امد ترق جمعية العهد ضرورة بمقاء الحالافة الاسلامية وديعة مقدسة ‏ 


4 0 عثمان . 


الغانا خاضا لاعتقادها 3 الاستانة رأس الشرق فلا دكن أن يعيش | اذا 


اقتطعتها احدى دود الغربية الاستعمارية منه . 


ظ (راج كب القضية العرية للأستاذ المرحوم 5 ايك الأعظمي ص 6 س الحزء 
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4-الأتراك منذ ستمائة سنة وهم يشغلون المخافر الشرقية أمام الغرن 
فيجب أن نجهد الآمة العربية نفسها الحصول على ما يؤهلها لأن تكون القوة 


, الاتحتياطية البالة هذه المشافر‎ ٠ 


على رجال العهد أن بفر غوا قصارى جهدهم في اتماء المزايا المحمودة ع 


وبت 0 للتمسالك بالأخلاق الفاضلة لآن الآمة لا تمحتفظ بكياما السياهي 


القومي 7 لم تكن مجهزة بالأخلاق المهذبة الصالحة . 
وقد أملى الموما اليه بنود اكنهاج على طه الحاشمي ليلة تأسيسه الجمعية 


ثم توظف الهاشمي في الحيش المرابط ني اليمن فغادر. الأستانة عن طريق. 


سورية فالعراق وأسن للجمعية فروعاً ثي البلاد الى مر عليها في طريقه ‏ 
الى اليمن . وكان معظم الذين اعتنقوا مبادىء الخمعية وانضموا تحت رايتها ' 
هم من الضباط الل. ن أنجبتهم الأمة العربية وعلقت عليهم آمالها وأحسنت 2 
بهم ظنها مخص بالذكر منهم : سليم الخزائري » عوني القضماني » محمد بك - 


اسماعيل ٠‏ معيعلقى وصشي ). يب لكاظم أبو افير ».بي الدين الحران » 


علي النشاشببي » أمين لطفي الحافظ (من السوربين ). ياسين الحاشمي » 
نوري السعيد » مولود حلص »2 ٠‏ على جودت ,2 جميل المدفعي , عبد الله : 
الدليمي » محسين علي » مدصي ل رم ل ل 
عدالعرن بكري رمن العرافيت 1 


َّ) جمعية النبهضة اللبئانية ) ... 


وف سنة 1911١‏ تأسست هذه الجمعية في لبنان وكانت امتيازات اللحبل 
تجعلها في ملجأ حصين حيث أن الحريدة الى كانت تعطل في بيروت » تصدر 
في فرن الشباك البعيدة عن بيروت عشر دقائق . وكانت الحكومة نحجم أمام 


كل ذلك ولا تنبس ببنت شفة وان هذه الجمعية خدمات عظيمة للبنان ولهذه 


الجمعية شعب في الخارج . فنفي بيروت كان من أعضاء شعبتها : خليل زينية » 


م 


ش رزق الله رس عيسى المر » .يوسف لغليوني » سعيد عقل . وي مصر 
النكتدر «خر نا داود عمون ٠‏ داود بركات . وني باريس لكي امم 
شارل دياس » خير الله خير الله ؛ زوبي اثوري . 


ظ 2 الجمعية الإصلاحية البصرية ( 


وتأسسية هذه 000 في البصرة ل" أثر تأسيس لحرت ا . ٠‏ 


في مضر » والحمعية الاصلاحية في بيروت . وكان المؤسس لما السيد طالب 
النقيب الذي اشتد به ساعد الاصلاحبين عندما انضم الى فكرتهم وتعلقوا. 
بأهداب الحيال الفسيح الأرجاء معللين النفس بأنهم أصبحوا قاب قوسين - 
من الوصول الى امنيتهم العظمى بانضهام هذه الشخصية الي لها الحول والطول . 
في جنوب العراق ولكن الحقائق الرائعة حطمت بعد ان من الزمن نيان 
تلك الآمال » وكذبتهم الأيام بتقلباتها . ظ 

كان السيد طالب النقيب عضواً اي مجلس تورف الدولة حين اعلان 
ظ الحكم الدستوري 5 المملكة العثمانية فغادر الأستانة فوراً لآنه خشي ١‏ أن 
تلحق به اهانة من الاتحاديين الذين يعلمون أنه يمت بصلة الى السد أي الهدى 
الصيادي الر فاعي ويند أن نقحت نانك أ كان الأنهانة وكات كبر همه * 
أن يشغل احدى الوزارات الي يعتقد أنه أهلا” لها فلما تحقق لديه أن ما 
اللا ب للد راون عن لدان لامي ا ل ايت 
الاي كي جع وه ار ب و ' 


.» جمعية العربية الفتاة‎ ١ 


( تألفت هذه الجمعة 05 احلا حلا . كان امن أأعضائا : 'أعواني عبد 1 
الهادي ء محمد المحمضاني ؛ عبدالغني العريسي » جميل مردم ٠‏ فانم اليهم محبة 
من كبار العرب وضباطهم وشبابهم في سوريا ومصر والأستانة وهلنه المممعية همي 
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ني وجهت عز متها ووطنت نفسها على أن تفيع على بساطا اللحث القضية العر بية 
لتجعل لهذه الأمة مكانة تستحقها سن الأمم ابي أدركت معبى الحياة » فعقدت 
النية على المضي في هذه السبيل وأرسلت النشرات إلى سائر أكخاء امور 5 تدعو 
فيها الطبقة الناهضة لعقد موتمر في باريس يدرس المسألة من جميع وجوهها فيضع 
لها خططأ تسير الأمة على مبجها. وقد اشتركت فيه جميع الخاليا ت العربية في 


أوربا وأميركا والأحزاب السياسية في الأستانة ومصر وسوريا » ومن قعدت به 


العزيمة عن الاشتراك » أرسل برقية يويد فيها هذا الشعور الوطبى الصادق» وبحبذ 
هذه. الفكرة السامية... .. ولما أعلنت الحرب العالمية كانت جمعية (العر بية. الفتاة ) في 
جانب القائلين بعدم دخول الدولة العثمانية في الحرب احتفاظاً بقوة العنصرين 


التركي والعربي لأن بر نايجها لفاس وااو ادبي إلى العرين لقني 7 


د بالميادىء ‏ المتطرفة حبى إذا زج الا نحاديون الدولة في أتون . 
الحرب العامة وأصبح العرب أمام الأمر الواقع» واتذت دمشق قاعدة للحملة . 
العسكر بة الي يقودها جمال باشا » انتقل لكر العام للجمعية إلى دمشق وسعى 
إلى اريسي اوداك موري وات ا 
والعالم امخارجي » وانضم إلى الجمعية في دمشق ق عدد من كبار ررجال العرب 

فأصبحوا. من أصحاب الرأي النافلم ي إدارة حركتها أشهر هم رضا باشا 
الركائي ياسين باشا الماشمي ‏ والشيخ كامل القصاب َم انتسب اليها عددعظم 
من رجالات العرب وأصحاب النفوذ في المدن والخيال والاممم : الشيخ 
نواف الشعلان 0 تر محمد الملحم ( زعيم الأحسنة ) الذي 
أعدمه جمال باشا شنقاً دون محا كمة . وأرسلت الجمعية في تلك الأثناء مندوياً . 
خاصاً.هو يوسف حيدر إلى الحجاز فاستدعث امور فيصل إلى سوربا لتشوق 
الأشراف على وجهة قومية صحيحة . وبينما كان الأمير عبد الله يفاوض 
بريطانيا في مصر والأحزاب العربية الأخرى » كان الأمير فيصل يفاوض الوطنيين 
في سوريا وقد عد اجتماع خاص في دار الساذة البكرية في د مشق أقسم فيه 


. الأمير فيضل بمين الإخلاص لجمعية ( العربية الفتاة ) وتلى بحضوره بعد ذلك 
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فيوفد خاص أحد الأعضاء وهو محمد الشريقي خطاباً قومياً وقصيدة حماسية . 

حضه فيهما على المناداة بحقوق الأمة العربية بعد اتفاق أمرائها . وقد صرح الأمير 
فيصل أن التفاهم تام وأنه سيشجع والده على على العمل » وأن ابن سعود سيكون في 
جانب النهضة العربية» وأن الاتفاق قدم ‏ ديا بين لجاز ونجد 5 
ذلك الأمير فيصل إلى الأستانة بصحبة يوسف شتوان بك ليتجسس أحواله من 


قبل الاتحاديين فاستماله الأمير ضمناً إليهء وتمكن من استمالة راشا في لأسا ٠.‏ ظ 


ظ وعاد إلى جمال باشا مكلفاً بالتفاهم معه » وأن يدعو والده للعمل المشترك مع 
الترك في مهاجمة القتال . فاستقبله جمال باشا حسب التعليمات الي تلقاها 0 
حسناً ظاهريا وكان الاتحاديون يضمرون شراً للشريف حسين وأولادهء ويحاولون ظ 

الاستيلاء على الحجاز عسكرياً لاستلام سلطته وهذا لم يكن مجهولة لدى 0 

الشريف . ولما اشتدت وطأة جمال باشا على العرب انتقاماً من معارضة الاتحاديين 


قبل الحرب مغتنمآ فرصة التجمع العسكري الذي يقوده؛ رأت الجمعية بأن لابد 1 


من القيام بالثورة الاستقلالية احتفاظاً بكيان العرب حسب الطاقة سيما بعد أن 
غلمنت أن الاتحاديين قرروا.ت نشتيت شمل العرب كما فعُلوا بالأرمن واضطهاد 


الفئة الراقية ء وإعداد البلاد لمجاعة هائلة » ؛ فضاعفت جهودها وأرادت أن تبدأٌ ْ 


الثورة في دمشق بواسطة الحيش الأهلى المتطوع في الوقت الذي بأتي الأمير - 
فيصل بحيش الحجاز المتطوع معسكراً في تبوك وتنقض العشار الموالية والمر تبطة ظ 
بالجمعية في البوادي والحبال» وتقلب الحكومة في دمشق بقوة هذه الثورة و بتحر يض 
| الضباط والشبان المرتبطين بعهد الجمعية . غير أن بطش جمال باشا وتفريقه ‏ 
كلمة الضباط العرب ٠‏ ونقل القوة العربية إلى نجهات بعيدة » واضطراره النجاز 
بالانقضاض على الحكومة بسوء تصر فاته مع نفرة الشعب العامة من اضطهاده . 
ومحاولته أنحذ الأمير فيصل بعد رجوعه من الحجاز رهينة » كل ذلك عجل بظهور 
الثورة في الحجاز » واضطر أعضاء المركز العام إلى الالتحاق بها بحكم الأمر 
الواقع ‏ »؛ وإدارة اتجاهها واستكثمارها المصلحة القضية العر بية إلى أن كان ما كان ظ 
من أمر الفتح 5 الشعب العرقي السوري بإعلان الاستقلال كي قي جميع 
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المدن الساحلية ... وقد تأسس في المنطقة الشرقية من سوريا حكومة عر بية فنية 
تدير ها ( الفتاة العربية ) وقد رأسها للمرة الأولى رضا باشا الركابي ‏ وظلت 


قايضة على زمام الأمور على خلاف حكومامما وعظطيت ]اغالا داشلة” وهاويها 


فو ضعت مناهج الدفاع الملى والحيش العربي الفمى والاستخبارات السياسيسة 
المادحتة وإدارة اللو عن السوري وكان لا أكثر بته .... وقد دخل هذه الجمعية 
بعد الفتح أكر عادص ارو يردام عل عات درجامم في إعاهيم ‏ 
القومي فسمي الأعضاء قبل الحرب يمجموعهم الموسسين - ومنهم كثير مسن 
السواد الأعظم ‏ والآخرون ( أي الذين دخلوا بعد الفتح ) كانوا يمثابة أعضاء 


السواد الأعظم قبل الفتح» وأصبح المركز العام ينتتخب من هيئة الموسسين المتعارفين 


مولفاً من سبعة أعضاء وكان مظهر الجمعية الحارجي ( حز ب الاستقلال 07 1 


. وقدبسعتة: اللمعة فى الوقت لنسة التيشية التوادئ 'العرونة طبق. :بز تاها ,و 


تغفرقت كلمة | ملم و ا و ا وات 7 
ل 59 اميمااا العو جد وي الراك يذ 


أب كانرا غماراة له وبعضهم م يدخلها إلا حكومي ‏ 
ف عملهم في شرق الأردن حسناً فقط من - جهة المثابرة على العمل الوطبي رغم 


عطبناتيم ٠‏ وسيناً من جهة الانتثار وب السبطرة بينما لكثره لا سايق ل 


في الشؤون العربية البتة . 


)0 الجمعية الثورية 0 


وكانت الحكومة الانحادية تعتقد أن عزيز علي هو الدع أسسن هذه الجمعية 
فأضحت تعض بتان الندم على تفريطها في افلاته من قبضة يدها لعلمها بأن 
الرجل قدير على تدوير دفة العمل الذي يجعله نصب عينيه فير هف له غرار 
عزمه لا سيما وان جل أنصاره من الضباط الذين بإمكانهم إثارة المعار كك 
الدموية وخوض ميادينها . والحال أن ترك لس ف الى علاقة هله 


/أه 


اإانية* اأدي سيل الا بارت ع الور اد 
العبودية الى السيادة » واشراكهم في شؤون المملكة العثمانية مع الترك 
مشاركة 0 وان مؤسس هذه و ( الثورية ) امو 
ذكرناكيفية تأليث ١‏ هذه كرات نار تالو الإسلامية وغيرها من البلاد 
الوم وعلى عين وملاء أساطين الاتحاديين كتشكيل المنتدى الأدني ومنتسبه من 
9 مدنيين وعسكريين ؛ | » وجمعية العهد ومنتسبيها العسكريين. : وف بيروت الجمعية . 
ظ الإصلاحية : وبي دمشق :جمعمة الفتاة. وف القاهرة ا_لجمعية اللامركزية وف البصرة 
0 اللجمعية الإصلاحية؛ و وي باريس موؤتمر الزهراوي . كل هذه الموسسات البي تدين 
ظ بالقومية العربية . قرر الاتحاديون الحد من نشاطهم وتفريق شملهم قبل أن 
يستفحل أمر هم وأخحذوا يساومر مم بارسال سك ر تير جمعيتهم إلى باريس ‏ 
ليفاوض اثر هراوي ورفاقه ويعنسيهم بقبول طلباتهم من جهة » ومن جهة 57 
كان يريد إغراتهم في مناصب الدولة وهو يريد بذلك الإغراء عت ل 
الخدمة ورتق لفق وبالفعل تمكنوا من إغراء الزهراوي بجعله عيناً في بجلس 
الأعيان - مع الأسف مع أنه كان هو ورفاقه قد قرروا أن لايقبل أحد منهم ظ 
1 أي منضب قبل أن تتحقق المطاليب الي تومن للعرب ما يرغبون بإعطاه مهم الحكم 1 
الذاتي على الأقل . أما بطل العروبة عزيز على فعندما أخذوا يساومونه بي بد 
سئة 1615م صارحهم بقوله ‏ أنا من الذين لاتغريهم المناصب وأنا من القائلين . - 
. بوجوب التآخي بين العنصرين المهمين العزبي والتركي والرائد لا يكذب أهله ‏ 
ير العرب والأتراك أن يعيشوا في وفاق ووئام في ظل نوع من الحكم الذاتي 
يحفظ لكلا الحانبين: حظه في الحياة. لقد بهت أقطاب الانحاديين من هذه 
الصراحة وجن جنونهم فشرعوا يبيتون الشر لأحرار :العرب ولا سيما لعزيزنا 
ولكنهم في الوقت نفسه بدأوا باستمالة السياسيين المدنيين الذين كانت تعوزهم 
الحرأة والضراحة » واتفقوا معهم على شروط كتب تفي مذكرات ونشرت في 
55-3 معر و فة فلالزوم لإعادة ذكرها هنا . وهكذا عينوا الزهراوي عضواً في 
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يلس الأعيان تمهيداً للفتك به 0 العرب الذين ظنوا الحير في هذه 
المفاوضات والمكاتبات 0 بعض المناصب الزائلة عن طيبة خاطر وسلامة 
قلب أما الدماغ المفكر وداس الاريك العرب عزيز على فقد أبى أن مخدع ‏ 
عمثل هذه الأضاليل فبقي صامداً على مبدأه وعقيدته صمود الحبل الشامخ . فقرر 
أنور وطلعت سحق هذا لرأس الذي أخلص هم النصح وبدأوا يدبرونالخطط. 
الجهنمية للإيقاع به ومن ثم الحاق رفاقه به وكانوا يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن 
الانقلابات والثورات لا بمكن أن تم إلا عن طريق اليش والحيش بقادته 
وبأدمغته المفكرة ولذا عليهم أن يقضوا على هذه الأدمغة المفكرة وهكذا دبروا 
محاكمة صورية لعزيز علي وحكموا عليه بالإعدام » وإذ بالمظاهرات تقام” 
والاحتجاجات تنهال على الباب العالي من كل فج عميق » مستنكرة” هذا الحكم ' 
الحائر » وإِذْ بالوساطات الحفية تعمل عملها لتصحيح هذا الحطأ. ول تر المقامات 2 
العليا مناصاً من الأذعان فأبدلت حكم الإعدام بالسجن الموأبد وهكذا استطاع 7 
العرب أن يخلصوا رقبة عزيزهم من الشنق . ومع أن تبديل عقوبة الإعدام إلى 
السجن الموبد قد تمت بصعوبة فإن أحرار العرب لم يكونوا لبأمنوا على مصير هذا 
البطل إذ لا يبعد أن يدبر الأتراك أمر اغتياله فيالسجن و لذا استمرت احتجاجات 
العرب ولا سيما من دمشق وبغداد وبيروت والبصرة والقاهرة واسطنبول وحتى 
من الموتمر الزهراوي في باريس وكذلك قيل أن الانكليز بتحريفى من الحديوي 
عباس حلمي أنذروا الأتراك بضرب سواحلهم إن لم يطلقوا سراح عزيز خلال 
تمانية وأربعين ساعة وهكذا لم ير صناديد الانحاديين مناصاً من نحقيق طلب 
ظ المباضر الضاحة فأحاوا سبيله إلا أنهم أصدروا أمراً بنفيه وحقق العرب 2 
التضبارا ملفوما نس لوقوفهم صفاً واحد وبعزم ثابت آم الانحاديون فأخذوا 
يشتتون شمل بقية الضباط العرب فنقلوهم إلى الأناضول والروملي والأماكن 
النائية . حينذاك اضطر كل من نوري وعبدالله الدملوجى أن يختفيا عن الأنظار 
حذراً من بطش السلطة إذ كانا أكثر الناس اتصالا بعزيز عندما كان في السجن 
وما لبثا أن توجها بباخرة يونانية إلى القاهرة والتقيا هناك بعزيز علي ثم رحلا 
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فنها إلى العراق بعدما زودهما الا ا ا ا 
بز اها نوري فد وصل إلى بغداد متخفياً . ينام يوم ف دار الشيخ 
ويوماً في دار عبد المجيد الأنكورلي وآخخر ني دار عبدا حميد الشالمي ا 
ذهب إلى البصرة ليكون تحت حماية السيد طالب النقيب .الذي كان ذو سلطة ‏ 
ش واسعة فلم تحرو الجكومة على النيل منهما . كما كان كل من مزاجم الباجه 
0 جي وابراهيم حلجي العمر اللذين تركا بغداد» إذ كانا يصدران جريدة النهضة, 
وبعد إصدار أجد عشر عدداً عطلت الحريدة لنشرها مقالات تستنهض هسم 


العرب القومية وبلخآ إلى البصرة أيضاً تحت حماية طالب الثقيب أما نوري 
والدملوجي فقد صدر الحكم عليهما 00 غياباً على أثر هر بهما من الأستانة . 
ل موداه : أن نوري وعبد الله الدملوجي 
من الأستانة وفي حالة عدم تسليم نفسيهما خلال عشرة أيام يحكم عليهما 
ا الحكم فعلا” . بعد هذا قر رأيهما أن يذهبا إلى 
الرياض حيث عبد العزيز آل سعود لمتابعة جهودهما ؛ وليأمنا في الوقت نفسه 
شر السلطة التركية ولكن حيث أن نوري كان مصاباً عرض التدرن فقد ظل 
يتداوى في المستشفى الأمريكي » وذهب الدملوجي إلى الرياض وبقي فيها ما 
يقارب !16 سنة حيث أصبح وزيراً للخارجية ولم يعد إلى العراق إلا في منة 
ام وبي نوري ني البصرة إلى أن احتلها الانكليز فنقلوه منها إلى داروار 
في الهند حيث تفاهم ‏ مع الانكليز من يومها إلى أن لاقى وجه ربه الكريم أثر 


ظ و يي 5 بعد كيف أن ريال ريه عز يز علي وحاميه 


وها برد عل إل الحديث الشرين ٠ق‏ شر من أحسنت اليه ( دار وسرل 


الله دا 


« عبرة وتذكة » 


اذا يا أبا صباح أمبيت جهادك على هذه الطريقة المئلة وأنت ذو الماضي. 


اللامع في الجهاد من أجل القومية العربية ؟ حكم عليك بالإعدام من قبل الآتراك 


الحجاز بعد التحاقك بالثورة في طليعة من التحقوا فصرت رئيساً لأركان الحيش» 
أي الرجل الثاني بعد عزيز علي الذي كان وزيراً الدفاع . نعم ومع ما كان بك 
عالقاً من مرض التدرن الحبيث » كنت متنكباً بندقيتك ‏ أي والله - متنكبساً 
بندقيتك تتسلق جبال الحجاز ني حاابي الاستطلاع والحرب ٠‏ ورأيتك رأي 


ا ل سل يا رن ع ات لك لقان ل ورت الكعبة رأيتك 


بأم عيني - وأنت على قمة جبل في أثناء أول اشتباك في حربنا مع الأتراك في 


موقعة ( بثر درويش ) بعد انبثاق فجر اليوم الحامس من نيسان عام 14117 م 


جمادى الأولى ه7١‏ م حينما كنت أحاول أخل الموضع بالمدفعيين الصحراويين 
اللذان كانا نحت قيادني » وحينما انفلقت بي تلك اللحظة قنابل المنثار ادفعية 
العدو فوق رؤوسنا الأمر الذي أربكنى وأدهش الفصيل وأرهيه إذ أن هذا 
الموقف يعد من أصعب المواقف الحربية . أي حينما يحاول الفصيل أخذ موضعه 
ويباغت بانفلاق القنابل فوق رأسه . أقول عنما حصلت لحظة تباطو في أخخذ 
الموضع وأنت كنت على الرابية بالقرب مني إلى درجة كنت تسمعبي صوتك 
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وقدرت الموقف فناديت بأعل صوتك ‏ ابراه - قلت نعم . قلت افتحالناب - 
قلت حاضر . ففتحت النار في التو واللحظة وانتصرنا في المعركة . 
نعم أعود وأقول نوري أنت الذي جاهدت ليل نهار بمعية المسين م بععية 
أنجاله : علي وعبدالله وفيصل . عبد الله الذي أنعم عليك بلقب الباشوية بقيت 
. تجاهد بمعيته حبى سقطت صريعاً إذ عاودك مرض التدرن فذهبت إلى القاهرة 
للتداوي » وبعدما شفيت رجعت منها إلى العقبة للاشتغال ععية فيصل »وجاهدت ‏ 
جهاد الأبطال أنت وأخوانك آنذاك أمثال - جعفر العسكري » وعلي جودت » - 
وجميل المدفعي » ومولود مخلص» وتحسين علي » وراسم سردست» وعبداللهالدليمي» ‏ 
وعبدالوهاب عبدالرزاق» وعبدالحميد الشالحي, وناجي شركة» وحمدي صدر. 
الدين » .ورشيد الهاشمي. وغيرهم . «وعره سن الضه الرسة الممتازة يحتى 
دخولك الشام ظافراً وما تبع ذلك من جهود في سوريا وأخيراً ني العراق .. 


وأصبحت رجل دولة عالمي يشار اليك بالبنان . لماذا يا نوري خد جرت انان د * 


اللطاففة بباطياة الأول من نوع وكانقه كلها .مقامرات وبطولات ؟ الماذا ‏ 
أنبيتها بطريقة كهذه غير مشرفة الأمر الذي الكأت مواطنيك أن سحلوك ؟ 
نعم أنا شخصيا ما كنت - والله لأرضي. لك ببذه النتيجة المخزية ولكن ‏ 
اسمح لي أن أقول « جنت على نفسها براقش ماع 0 
هذه النتيجة إذ أنك قبل كل شيء . ظ 
ظ -١‏ بقيت مصراً على مماشاة سياسة الغرب عامة والإنكليزية خاصة» تلك ' 
السياسة الي قلبت لنا ظهر المجن» وظلت تخاصمنا وتساند الصهيونية العالمية ومن 
والاها . إذ جزأأت البلاد العربية إلى دويللات وضعوها تحت الانتدابات » وخر جو ك 
ل اكاك دن مدق ا( بد لال دل ل ليسا لاد للق مويق 2 
سلموا الحجاز إلى حليفهم الحديد عبدالعزيز آل سعود ) وأنهوا حياة الحسين 0 
علي » الذي غامر وخاطر مخاطرة عظيمة بموازرته إياهم. في أحلك أيامهم السود 
إذ كانوا مقهورين في « الدردنيل » ومحذولين في « كوت العمارة » وبمحاربته 
المنبوعه خليفة المسلبين صار عرضمة لانتقاد المسلمين فين مشارق الأرض ومغارجا. 
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نعم في مصر تلعنون الحسين لأنه حالف الإنكليز الذين كانوا طردوا الحديوى عباس 
حلمي وأتوا بعمه السلطان حسين كامل بعد إعلانهم الحماية على مصر . النود 
غاضبون ولا سيما جمعية الحلافة الى كان رئيسها موللاي شوكت على . كذلك 
الشقيري - وعبد العزير شاويش ومحمد كرد علي - وعبد الرحمن النقيب 
وغير هم وهم كثر كانوا يشنعون وينددون بال حسين لمحالفته الإنكليز ولمحار بته 
الخليفة . ومع كل هذه المغامرة والمخاطرة من قبل |الحسين فإسهم حازوه جزاء | 
سئمار إذ سجنوه في قبرص مخلوعاً عن عرشه وبعيداً عن بلاده » بعد أن كان 
أميرها وشريفها منذ 1408م وحين حضرته الوفاة تكرموا وفكوا أسره ليدفن 
في القدس الشريف . كل هذا عملوه معه لأنه رحمه الله لم يوافقهم على توقيغه 
إتفاقية أرسلوها اليه وفيها اعتراف بواقع الأمر . أي الانتدابات وخاصة الموافقة 
على وعد بلفور المشووم وإني أجزم وأشهد أن الحسين ذهب ضحية وعد بلفوق. 


؟ ‏ بقيت مصراً على مناصرتك للغرب بصورة عامة » وللانكليز بصورة 
خاصة » مع علمك اليقين أهم قسمونا إلى دويلات » ووضعونا نحت انتدابات 
ووصايات» وأعلنوا وعد بلفور المشووم في ؟ تشرين الثاني ١410‏ بإنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين ثم رعايتهم هذا المولود المدلل إلى يومنا هذاء وسيبقون 
كذلك حى قيام الساعة . 
؟ ‏ ناصرت الغرب بصورة عامة » وإنكلرا بصورة خاصة » بي قطعك 
العلاقات بين العراق وألمانيا ابان الحرب العالمية الثانية بي سنة ١91"84‏ م أردفتها 
مع الطليان مع إعلانك الحرب على ألانية في عام ١447‏ . ظ 
4 ابد شفىة الامتر عبد الله على أن يرسل كلوب وقواته الأردنية الماشمية 
المساعدة القوات الإنكليزية لتحتل بغداد ثانية ' في مايس ١941١‏ وما تلا ذلك من 
ويلات 3 وانتهاك للحرمات ) وقتل وتدمير في طول البلاد وعرضها » ٠‏ فضلا” 
عن ما لحق ليث ش العراقي المحبوب ‏ ذلك الحيش الذي أتشرف متباهياً 


كذ 


وأقول أني كنت أحد موسسيه البارزين ولا فخر - أقول لا لحق الحيش من 2 
إهانة وتقليص قواهء ثم شد شنق قواده الأبطال أمثال: صلاحالدين الصباح » ومحمود 0 
سلمان» وفهمي سعيد» بسي ( وزميلهم في الجهاد يونس السبعاوي ‏ 00 
ا ا ل 


ه-عندما أسندت اليك الوزارة في سنة ١94١‏ كانت 50 أعالك 
- كما ذكر تلميذكء خليل كنف اناك سارعت إلى إعلان الحرب على ألمانياء وسلمت 
رعايا دول المحور إلى بريطانيا » وقمت باعتقال المئات من العراقيين الوطنيين » 
ووافقت على محخاكمة الضباط والمدنيين المعتقلين في روديسياءومهدت لمحاكمة 
القادة والوزراء . وهكذا تآمرت أنت والوصي. عبد الإله والإنكليز بهذهالمحا كمة . 
' الصورية على شنق من شنقواء وسجن من سجنوا » ومن ثم ذهبت إلى تركيا مع ١‏ 
ظ عير ار ارايت سكرينيا بسلمزتنا اللاي الاين بات لبن الي ظ 

0 خلافاً للعرف الدولي ادك وطتردي برا ورارة السو‎ ٠ 


< 5 - أدخلت العراق في 5 بغداد» ذلك اللفته اللذى يق رده بمعرفة ظ 
تل أبيب » عاصمة اللقيطة إسرائيل وبدخولك ني هذا الحلف» مزّقت شمل - 


العرب وزعيمهم الأوحد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس اللمهورية العربية ١‏ 


المتحدة . 35 
ظ 1 شجعت وزير خارجية إنكلترا ايدن ( حسبما ذكر ذلك إيدن نفسه في 
مذكراتة ) ليهاجم مصر » وليبعد عبدالناصر عن الحكم ) ولكن الله سلم الكنانة . 
ظ وزعيمها غير المنازع مع أن اهجوم الذي وقع في سنة 1165 على مصر الشفيفة . 

من قبل حكومتين عظيمتين هما ( إنكاتّرا وفرنسا واللقيطة إسرائيل ) كان 
أعنف هجوم وقد جرى بقواتهم البرية والبحرية واللحوية . أتعلم يا نوري أنك 
بتشجيعك هذا لايدن شاركت بل نفذت رغبة «ءن غوريون » إذ نعد الاعتداء 
لعش بإنواب الريها اد ان يي ماياء رن 00 وا ريه 


المعار ضة سوالا” إلى بن غوريون ‏ لاذا لم تمجموا على الضفة الغربية الأردنية 


وتحتلوها وهذه أنفع لنا وأسهل فهاجمتم صحاري سيناء القاحلة ؟. فأجاب 


«ءن غوريون » كانت الغاية العظمى من الهجوم أن نبعد عبد الناصرمن الحتكم 
# لأسي عبد الإببر أسطورة 4 00 للد ال 
والأغنية 1-7 لتشفية '١‏ المي لفاك نذاع من د عاصمة الريك انحن 
هذا الاعتداء اليم من قبل اا إندن على الشيعة مصر كاف لتخرج من 


حلت بنداد المثووم ' ؟ وهل اكتفيت بأن وزير نخارجيتك برهان الدين باش 
أعبان أبدي ج إ اياعر مصر الي بر بطها باح عي 


8 عملك ١‏ الانحاد العرني » بين را ردن لح ارب وعد لدة 


َ الس 


ار عبد الإله الذي ات أكثر بن أي انخض آثدر اللر يرو ظ 


كل عيوب الشرع من بحل وقد ول ووه خلق وقضية ' تامرلك وإياه على 
فتل غازي ما تزال تلوكها الأفواه حتى اليوم والعلم عند الله 


0 1 الآن إلى :موضوعنا عر د كر 5 الو جعلت العر ب وول 
عل الأتراك فأقول: أن مود شوكتت :ناشاء الذي أنقك اللكوفة العكمانيةنمن: 
طغيان السلطان عبد الحميد : وأصبح رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع » قتل شر 
قتلة لمجرد كونه عرني الأصل عرائي المنبت : وعزيز علي الذي كانت جهوده 
تمائل جهود أنور ونيازي ني الانقلاب العثماني تنكر له 0 وحكيرة!! عدام 
ره أنه عي الأعل مسرن اميت ب بالتشجلات: وزازة الام لي لان 
موشر فيها بحرف (ع) تجاه اسم كل ضابط عربي ليبعدوه عن بلادهم 


008 ذ كريات (6) 


0 الدعادين: هايم العامة قروا المناصر عبد الوكية منهم ) وكانوا يسبون كل 


شي ء إل تركيا. فمثلا 0 الأستانة نفسها إذا صدرت جر يدة قالوا عنها (ترك 


اده ته سي ) أي جريدة تركية» وإذا فتحوا مقهى قالوا عنه (ترك قراءت خانة 
سي) أي مقهى تركي » وإذا فتحوا جمعية أو نادي كتبوا على بابه ( ترك 


يوردي ) أي الوطن التركي» وعلى البقال ( تركي بقالي ) وعلى المطعم ( ترك . 
لوقنطة سي ) حبى أن أحد عمّلاتهم انتقدوهم وقالوا لحم إذا فتحنا في بلد أجني. 
مطعماً فيجب أن نكتب عليه ( ترك لوقنطة سي ) أو تصدر جريدة نقول.عنها 


(ترك غزة سي ) لا ني عاصمة تركيا المفروض أن كل شيء فيها تركي ولا 
حاجة للتخصيص وهكذا أيا الفارىء بدأ الانحاديون أ عتالهم الاستفزازية 


وكشفوا القناع عن وجوههم العناصر غير الركية . ققتلوا الأرمن بالحملة , 
وعملوا مئل ذلك بالأروام » وقتلوا من الأكراد العديد ؛ وأضاعوا الألبان : 
وأرادوا أن يذلّوا العرب ويقضوا على قوميتهم » وهم الأغلبية العظمى في 


الحكومة العثمانية وذوو الماضي المجيد » فباشروا بفتل خيرة رجاهم المثقفين 


من مدنيين وعسكربين أمثال شكري العسلي ءوسل بم الحزائري » وعبد الوهاب 
الإنكليزي » والأمير شهاي + والمحنصاني محمد وأخيه » وعيد الكرياتطليل: 
والزهراوي وغير هم من الذين شنقوهم في بيروت ودمشق وحاكموا الكثيرين 
غير هم في جلسهم العرني في عاليه أمثال يوسف السويدي ؛: وأحمد عزت 
الأعظمي » وثابت عبد النور » وغيرهم من سوريين وعراقبين ولبنانيين. وهكذا 
أرادوا السوء بالعرب الأمر الذي جعل الألمان حلفاوهم ينصحوهم » »؛ إد كانوا 


< يعرفون جيداً أن هذه الخطة الفاشلة تجلب عليهم وعلى حلفائهم الدمار » ولكن 
ادي يو و 0 


- والمكوية م ار في عدة ا الصع . 5 بأن الاب ا 


"5 


سيلحق الآخرين الأمر الذي فهم منه ضمناً أنه يريده هو ووالده وأهل بيتسه 
ليداسبون حساباً عسيراً فخرج من الشام خائفاير قب بعد أن خدع جمال باشا 
| بقوله له ( دعني أذهب إلى المدينة المنورة لأهييء حملة أكون على رأسها فتساهم 
في القتال مع الحملة الي ستتوجه إلى القناة) وهكذا ترك دمشق وتوجه الى المدينة 
وأعلم والده الحسين بالأمر ليعجل بالثورة» ولاسيما وأن الاتحاديين كانوا يعدون 
العدة لحلعه من إمارة مكة. وهو ما حقموه فعلا بنصبهم الشريف حيدر 

فأحبط مساعيهم وأبطل خططهم الحهنمية الي كانوا يريدون تنفيذها في البلاد 
العربية. فقد اثار عليهم الحسين ثورته الي أوقفت ظلم الاتحاديين » وحددت طغيان 
تحال ناشاء» و اندلنةه ثناقه لين © وكان الللسية تك عنه الاقادرون مر , 
أميراً لشرافة مكة بدأ يعمل في الخفاء للانفصال عن الأتراك  »‏ وكان قد عاش , 
وأولاده قرابة ١١‏ سنة ي الأستانة فعجم عرصم ٠‏ وعلم ب بنيامهم البيكية ارت . 
أنه كان يتظاهر الا حم حى أرسل سنة ١411‏ ولده فيض إلى (أمساي. 
عاصمة الأدريسي ) لكنه كان يعد العدة بي اللناء فأوعز إلى نجله الأمير عبدالله 
أثناء ذهابه إلى اسطنبول ‏ إذ كان نائباً في مجلسها بل نائبً لرئيس المجلس النياني 
“وأمرة أن حبس نبض الإنكليز فاتصل عبد الله اللورد كشر المقيم انان قٍِ 
القاهرة لهذا الغرض . 


وكان الحسين بادىء ذى بدء بطمع في استعادة الحلافة من الأتراك » وكان 
يقوي هذا الاعتقاد عند الأتراك أن الحسين كان يعارض مد السكة الحديدية 
بين المدينة ومكة لثلا يزيد مريطر مهم في الحجاز ولذا عين الاتحاديون وهيب باشا 
قائداً ووالياً على الحجاز ليقلل من نفوذ الحسين». وليوقفه عند حده. ولكن 
الحسسين كان حذراً ويقظً للا كان يدبر له في السر والعان . وكان بطلع على - 
جميع المخابرات الي تحري بين الواللي ووزارتي الداخلية والدفاع في الأستانة 
خلسة » وكان يعمل جاهداً لإحباط مساعى وهيب باشا . وعلى أثر إعلانالر ب 
ل أسينة 4 فته أعرن.الأتراك اخياة عل 'الخلقاء ٠‏ وووعوا التشور انك نع طون 
الاق عرفا كه ا وسارها إلى عقي : اطدها كه الداماة ملم ينك لسن إن 
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المسلمين اسن كانه المشكلات للحلفاء وكات الأترا يجمهاون كل 
الجهل حالة الإسلام والمسلمين المادية منها والمعنوية يومئذ » وقد غرهم بعض ‏ 1 
الزعماء الممز لفين بأن أية حركة .يقوم ببا. الأتراك ضد إنكلرا وفرنسا لا تلبث ‏ 
أن توقد النار في المستعمرات البريطانية والفرنسية » ولكن الأحداث كشفت 2 
خطأ الأتراك فيما تخيلوه فإن فتاوي الحهاد لم تعمل عملها حتى في الأقطارالعربية. ' 
ولسنا ننكر ما حدث من الإثر سبب دخول تركيا في الحرب ضد الحلفاء ‏ 
ولكن هذا الأثر لم يكن عظيماً بقدر ما كانوا يأملون ولا سيما , بعد أن ساء ‏ 
٠‏ الوضاع الخلفاء في الغرب وني الدردنيل وي الكوت . ظ 
دخل البريطانيون في مفاوضات مع لكين فوصلوا ما انقطع مع اللورد 
كشار » وبدأت المر اسلاات 'تأخفذ طابع الحد بين الحسين ومكماهون فش 
الرائحة بصرى باشا ‏ وكان محافظ المدينة المنورة حينذاك ‏ فكتب إلى الأستانة - 
ذلك فأرسلوا فخري باشا مع فرقته ابي كانت ني الموصل إلى المدينة المنورة» 
وي نفس الوقت كان الأمير فيصل قد عاد إلى المدينة هربأ وكان أوهم جمالا” 
السفاح بأنه يجمع في الحجاز قوة بدوية سيارة من نخيالة وهجانة لمعاونة | حملة 
آل ستذهب إلى السويس لفتح مصرء وهكذا شائت ت الأقدار أن بطل الثورة 
فيصل الذي كان الأتراك يعتقدون بأفه سيجمع الجموع لمعاونتهم المصر مع أنه 
كان بعى العداة شد هذه ا.لجموع ليضر بهم مها الضربة القاضية عندما محين 
الوقت . كما أن أكير أنيمال الحسين « الأمير علي » كان ؟ فى المدينة حينذاك 
فبداً الأميران علي وفرصل يتبادلان مع فخري باشا الزيارات والولاتم والحدايا 
حبى إذا دنت الساعة الرهيبة - الساعة الي وب فيها العرب وثبتهم الكبرى 
0 لمحت راية الحسين لاسترداد حقهم المسلوب منذ مئات السنين أي مذ مااغتضبها 
السلطان سايم الغثماني وانتصاره ي « مرج دابق ») على جيش الحليفة العباسي 
وها أنهم ما كاد ييزغ يوم 4 شعبان ع ه المصادف ٠‏ حزيران 15هلام 
حبى دوت الطلقة الأولى من البلد المقدس عاصمة الحسين تتبعها الطلقات على - 
عي الدية رابو الا علي وفيصل » وعلى حامية الطائتف من الأمبر ١‏ 


ا 0 


عبد الله » وعلى حامية جدة من الأمير زيد . وهكذا اندلع ليب الثورة العربية 


الكبري وذاع خبرها في جميع أنحاء المعمورة» وطرق سمعنا وكنا حينذاك « في 


محريو بالك ٠)‏ كأسرق حفرت ود انر النان الذي كنا اشرق إلى مباغه» 


فسرنا غاية السرور وأفرحنا غاية الفرح لا لأن الحسين بن على قام به بل لأنا 


كنا نترقب بشوق نداء أي أمير عربي سواء أكان من المشرق العربي أو من 


. شقرنه وهر اق كان ذلك اكير سيد زا أن سعريد ١‏ ان قران! اد عير نافيا 


أو شا فكيف: وأن: نيران الثورة العربية اندلعت من ال حجاز مهبط الوحي؟ وهذا 
يبشرنا بخير ويجعلنا نتفائل تفائلا حسناً ويذكرنا أن الحجاز كما كان في صدر 
ا حاملا” 3 النوفنة. ظ 


: رأبى قُ الثورة العرية 


هنا أسجل رأبي بصراحة ما وراءها صراحة وأقول : فورفال فيرجا 


الحسين بن عا لي كانت هي « الثورة العربية الكبرى » لا لأن الحسين مفجرها 
بالذات » بل لأن الصدف شائت أن يفجرها هذا الزعيم العرلي . فالعرب كما 
' ذكرت آنفاً كانوا يعدون العدة لها منذ عام ١19٠08‏ أي بعد خلع السلطان عبد 


الحميد مباشرة » وسيطرة « جمعية الاتحاد والثرتي اعلى مقاليد الأمور» وتنكر هم 
العناصر غير التركية.عامة » وللعرب خخاصة - إن لمأفل أنه بدأت اين القومية 
قبل هذا التاريخ عندما تغى بها ابراهم اليازجي في أشعاره » وعبد الرحمن 
الكواكي في مقالاته » وبعد أن شعر الكرب بالخطر لي 
بسوء نوايا الاتحاديين تجاه قوميتهم فعقدوا العزم » وشكاوا المنتدياتوالجمعيات. 
ادها والدض اي اممف وررورو كدرو دادر والناهرة واليعت والبصرة 
0 1-06 ؛ حاضرة الأمبر اطورية العثمانية ؛ ويدأوا بتكتلون ويعدون 
بوذا قلنا آذ لطن هيما كان قد رقتهمكة. و أميرنها ينا كن الأتراك ‏ 
وعنوي وا ع ا عي الحد . 
من نفوذه » فما كان يدور في خلد الحسين أنه سيفجر ثورة باسم العرب أجمع 
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ولك عنتما شمر أن لطر أصبح يتفاقم » أوعز إلى ولده فيصل أن يمر بدمشق 
عتد عودته من الأستانة إلى الحجاز ويجس " النيض هناك . فاتصل بدوره مجمعية ظ 
ظ الفتاة الدمشقية الي كان من أساطينها نسيب البكري» وكان الأمير قد نزل ضيفاً 
في داره . وأنا لا أشارك الأستاذ أنيس الصائع ومهجمه على الماشمبين في كتابه 
( الماشميون ) لآن ظواهر الحقد بادية على كتابته 0 به حداً أنه جعلهم أيناء. 
زلا ... وأنم وأنمم 1521”55 الخ . 


التحاقي بالثورة. 

00 في أواسط حزيران 1415 المصادف أواسط شعبان ١#:‏ ه وعللى أثر 
إعلان « الثورة العربية الكبرى » زارنا في المعتقل أحد جترالات الحيش 2 
البريطاني وصافح كلا منا نحن الضباط العرب» ثم أخذ يلاطفنا مع أن أصحابه 
إلى ما قبل نصف شهر » كانوا يعاملون الأتراك أحسن من معاملتهم للعرب »© 
وبعد بضعة أيام من هذه الزيارة قال لنا الإنكليز لدينا معاملة تبادل أسرى - 

للضباط والحنود المدفعية فتهيأنا للحركة وكنا حينذاك عشرة ضباط و0١6١‏ جندياً 
وكان الذي يجلب النظر أننا كنا جميعاً من ضباط وجنود ائري اساي ظ 
لم يدخلوا أي شخص معنا من أخواننا الكرد أو التركمان ‏ فكتب الكثير مسن 
الأسرى الذين كان عددهم ينوف عل !|( ١٠م‏ ضابط و 16٠0٠١0‏ جندي. وعدا 
المدنيين » كتبوا الكتب والرسائل وسلموها لنا لإيصاها إلى أهلهم وذويهم مع 
لعلم أن البعض منا كان يعلم أننا سوف نذهب إلى الحجاز للالتحاق 0 ظ 
إذكان أخبر نا حسين أفنان بذلك» وكان هذا يشغل منصب رئيس المثر جمين لآمر 
امعنقل ثم أصبح سكر تير المجلس الوزراء في العراق إلى أن ( شلفه.)07©) ياسين ‏ 
الماشمي يي عام 0 إذ كان وخ ثم ة الدولة المنتدية والمدلل عندهم . 
تركنا الكل في أواخر حزيران واستقلينا م بومباي , ا 


(1) شلفه ن تعيتر غراقي يعي ا وخلص البلاد منه . 


نحن فيهء قرأنا الصحف ‏ وكانت قرائتها محرمة علينا من قبل - فعلمنا 
أن نيران « الثورة العربية الكبرى» قد اندلعت في الحجاز » وأن الحسين يستصرخ 


ظ أبناء جلدته لشد أنونة فيودي الرسالة الي قام من أجلها للعرب والإسلام . 


ويحدر بي هنا أن أسجل حقيقة واقعية وهي ١‏ أن عز الإسلام ١‏ بعز العرس ) 
إذ هم أهله » ومنهم نبيه » وبهم انتصروا » وعندما تباونوا في اتباع مبادئه 
القوعمة ذهب سلطاهم ؛ وتبدال عزهم ذلا » ونصرهم خذلاناً » واستكانوا 
مدة طويلة نحت حكم الأعاجم والمماليك الذين شروهم بدراهم معدودات 
ليكونوا جنداً لهم . وليتهم اكتفوا بذلك لكنهم كانوا سعلرة عيون: الخاناء 
ويعنبونهم شر عذاب ويقتاونهم شر قتل وكانت الحالة كما وصفها شاعرنبا 
العرشي ‏ : ظ : 

خليفة | في قفص 000١‏ بين وصيف وبغا 

يقول | اما قلا له كما” تقول الغا 

وبعد المماليك تقلد الحكم الأتراك العثمازيون» حفدة جذكيز وهو لاكو الذي 
عفوا على كل أثر تار نخى بي وتوا معالم المدنية الزاهرة في عروس الشرق عاصمة 


٠‏ الخلفاء ( بغداد ) الأمر الذي جعل العظماء يدن بفضل العر ب وفل شهد 


ذلك لبا يكم ا الذي قال  :‏ ما عرف التار بخ 
فاتحاً أرحم من العرب ظ 

نعم مض الحسين بن علي وأطلق ر صاصته الأولى في بطاح « أم القرى ) 
معلناً انتهاء ذلك السبات وتلك الاستكانة . وصل بنا القطار إلى « بومباي ) 
وركبنا الباخرة فكانث تمخر عباب البحر ميممة”“شطر ‏ قناة ‏ السويس » قتأكد . 
لدينا حينذالك أننا في طرينا إلى الحجاز . إذا لو كانت هناك مبادلة أسرى 
لذهبنا إلى الخليج العربي توآ حيث هناك الفاو فالبصرة. وكنا نعامل في الباخرة 
معاملة كريمة وصرنا نتجاذب أطراف الحديث بيننا ين الضباط . 


بقينا في القاهرة حوالي الأسبوع قبل أن نغادرها إلى الحجاز وأود أن أذكر 
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ظ اشيئاً مما جرى ,خلال ذلك . 
٠‏ كلفنا 5 أن نتوسط الدى عزيز علي اصري يشم لل الور 37 
فقبل العربير و ساطتنا ونفذ وعده بالالتحاق الفعلي ظ 
؟- كلفتا. حسن خالد أبو' المدى أن نتوسط. لدى رئيس المكقت" العزئي 


5 كورنواليس » أن يأتي بطالب النقيب من الهند إلى القاهرة فقبل هذا وساطتنا‎ ١ 
. ونفذ وعده إذ كان النتقيب يعالي الشدائد بي المند‎ 


0س - كان أحد أخحواننا الستة ( رشيد المدفعي ) 550 .إذ كبنان 
أكبر نا سنأ ورتبة عندما قال لنا «أيها الأخوان نحن سنذهب إلى الحجاز 1 
وسنحارب الأترالك الذين إذا وقم أحدنا أسيراً بينهم فسيقتلونه شر قتلة » وإذا 
.بقينا أحياء ونم نقع أسرى بيدهم . وحيث أن بغداد والموصل ودمشق 0 ير ال 
. بأيديهم ففي أول نبأ يصل اليهم بأننا من جملة من يخا بهم تلمع سيضادريوة 
أموال أهاليئاء ويسجتوهم ويعذ بوهم أنواع العذاب. أما إذا انتهت الحرب في 0 
صا حهم ‏ لا سمح الله فسوف لا يستخدموننا بل سيطاردوننا حيثما كنا 
وعليه : علينا أن نطلب من الإنكليز أن يضعوا في أحد بنوكهم مقداراً كافياً ‏ 
من المال لنستعين به في مستقبلنا » كان كلامه منطقياً ولكن قل لي بربك أمها 
القارىء ألا يشم” منه رائحة المتفعة الشخصية وروح المساومة ؟ لا.. لا ورب 
الكحة ال خرالت عل يدم اناوه ولد يم عن نا دا لعا ون رقي اام 
وانا كنا من لحار ا واي ب حاتت ثنة . إذأ فر أى 
د ليس برشيد . ظ ظ ظ 
٠‏ أطت عليك الحديث أي القارىء ولملك تريد الشيجة ! أي نعم بقن في 
مصر بضعة أيام . أطلعنا خلالها الإنكليز على المداقعم الأربعة . إثتان . منها أبوس 
عيار خمس عقّد وإثتان مدافع يجبلية هندية عادية غبار #اعقدة ار 
عليها وشرب. وأرادوا أن يختبر ونا هل نحسن استعمالها أم لا؟ وكان لهم بعض 
الحق إذ هي مدافع إنكليزبة ونحن كنا نستعمل كت الألمانية إلا أم نهم سألونا 
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بعض الأسئاة التافهة كان من اللياقة أن لا توجه إلى أمثالنا من ضباط تخرجوا 
من كلية حربية راقية ومن أساتذها ضباط 5 أتراك وألمان خاصة وخبرونا 
3 وك يعد د الاظمئنان سلموا 0 س0 مجهزة ا 5 وما يازم 
+ من جهيزات مشموعة ببنادى وأعقدة فأرمات بالمطار ل السو يس ومنها 
ركبئا وإياها الباخرة ميممين وجوهنا شطر ععبة الآمال وكنا في الباخرة الجماعة 
الآتية : 
الراوى عاقات وو وفبغين الهاذى قات الد كتون مين تعلو وام اسار |5 . 
الخحطيب 6م محب الدين. الحطيب ‏ 4 الدكتور خليل الحسيى . والخنوه:”. 
المدفعية وكان عددهم نحو المائة وثلاثون جندياً . ظ 0م 
بالاحظ من قر اء3 الآسماء الل كورة أعلادة والق غنت أن يعر عنها بالرعيل ‏ 
الأولء أن هذه كانت أول قوة نظامية ترغب في الانضمام إل لفون ةمد اقول 
توجد أسماء غريبة مع عدم ذكر أسماء من بقي من الضباط واليك البيان : - 


[ إن رشيد المدفعي وراسم سردست اللذان كانا قد وافقا على الالتحاق بالثورة 


تخلفا في مصر لأسباب خاصة على أن بلتحقا بنا بعدئذ » وفعلا" بعد شهر تقريباً 


انضما الينا . وأما رووف عبد الحادي ‏ وهو من الشبان الفلسطينيين ‏ وقريبه 
عون عد اماد قيو ف الفساط الاتحياظ وورقة بوكيل قنارظ .و آنا الدكتور 
أمين معلوف فكان أحد المستخدمين في مصر والسودانء وأما فؤاد التطيب - 
فهو أحد أساطين الأحرار العرب والمحكوم عليه بالاعدام من قبل جمال السفاح 


1 الذي 3 قُ ار كسفير المملكة العرنة بر دية في سياه كان آثذاله مستخدما ا 


الذين كافحوا بقلمه ل قُِ كبر يات لمعك ل 5 ١‏ القاهرة ) وف 
جريدة القبلة في « مكة المكرمة » بالمشاركة مع فواد الخطيب وكان أتحد أعضاء 


رف 


حزب اللامركزية الذي كان يرأسه رفيق العظم . أما الدكتور خليل الحسيي فهو 

طبيب في الحيش المصري أرسلته الحكومة الإنكايزية ليشرف على صحة اهدلو 
ظ المجموعة حتى وصوها إلى مكة ثم يعود إلى مصر ولكن عندما اختلط بنا وسمع 
ظ لاي ل ا ا ا 


خضبوا الأرض بدم © فالعدى خانوا الذمم, ' 
واذكروا ماضي الثمم واجعلوا البيض احكم ظ 
طوقوا * . أخادظيبة ؟ .”© عقوا أعضادها . 


إن كل الإرب في ١‏ شفار القضب 
واندبوا للطلب ظ كل 1 ليت غلب 

. امحق “ أبشناء ٠.‏ الألى ٠.‏ .* شادوا. . محسذا. وعلة 
نسل قحطان فاصلا 2 ليس ا ار 


كل لويش هلا > ١‏ إقرة 9 قل اله 
حائى نرضى الآسر 


هذه 2 01١‏ آثارنا 2 تتلوا لكم أسفارنا 
كلها فخر لنا تشهد بأن 0 
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٠‏ نحن اجند 


نحن ٠‏ خواضوا غمار 
ما لنا غصير اكتساء 


ذل الأرواح 
هل سوى الأرواح 
انك ينا أى طان من 
فارفعى في شل عليِنا 


وكان المرحوم. | 


الأستانة الي ا . 


ساعدوني ا رفاي واطلبوا 
لعنة 0 واسعة تشملنا 
كانا صم و وليس رن 
وأن 5 إل أعزومة. 
إذ شكوت ادال الوا بها نك 
فإن كت عليهم والياً 
ومحخط وتفلت وبرقت 


الله شبان البلاه 
فارفعوا الأعلام وامشوا الجهاد 


لت كشافوا - لمحن 
الع أو لبس الكفن 


نفديها ‏ لأحياء الوطن. 


للأوطان في الدنيا ثمن 


أرض حوتنا أو سما 


## ا # هاه هم 


نكره الظلم ونأبى الاضطهاد ‏ 


أن أعدائنا تمادوا في الغرور 2 


ة حماسه للعروبة كان قد أنشد فى 


لعنة الله على كل العرب ٠١‏ 
ذي حياة كي يجيب أهل الندب 
من ظن ابه احير هرب 
أو إلى أسقية للا تجد 
هل منفعنا شيء من قلي الكبب 
ولعنت جد أعلاهم نسب 
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بدفن ولوجه وسلبا - 


)١(‏ كان يقول على نفسه رحمه الله ( أن كلة لعنة الله على العرب ) يشملي منها قسم كبسير 


باعتباري مقدم ركن وذو مكانة . 
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وانتهرت بعنف 2 قالئلاء 2 أدبيس سبرهزيفسك١)بيسعرب‏ 
لا لأسباب ولكن هكذا ١‏ تحجده لمكررت + محبع رتب 
: وترى ‏ بمناه . ٠‏ مثل الروحة . يتمى ضوع وخشرع رات 


غة العرب اذكرينا وانجزيمافات 0 كيف ننساك وفينا نسم الحياة 
حك الدهور عليك بالشقى الأنكد أفلا يرضى بنوك طالع الأسود ‏ 
١‏ بي الشام ومصر والعراق . ومبعربي 5-0 


صليل الظبي - وصرير اقلم لفك القيود | 1 الظلم 1 
+ندذو يفا "له جفاة. "“لنيا 2 فهنا وقاك 7 د الأمم 
فقل يا أ العرب إذا / مشيت - معي قدلماً ' لقدم 
أحب2 الحمال أحب السيوف أحب التفير أحب العلبمر 
598 بلادي ٠‏ وأصبو إلى هدير د دج القمم ٠‏ 


أ 7 تمي ا الا يغر نكم لين الكلام 
فارفعوا الأعلام وامشوا للأمام إن أعدانا تمادوا في الغرور 2 
كان بغض هذه الأناشيد الخواسنة لشل م الحزائري الذي كان مقدم ركن 
درس العبثة في الكلية الحربي في الأستالة الذي شتقه من أجلها جمال المفاح. 
كذلك كلنا نرتل قصيدة الثورة الرائعة ئعة ابي جادت يبا قريحة الشاعر الفحل 
فوأد الحطيب وأذكر ماعن ظ 5 ااه 
0 50 هريفسك بيس عرب » تعبير ري ا عادة من التري إلى العر تي ومعتاه:. 
يكيل الأب أي رب التق 00 000 


لف 


حي الشريف وحي البيت والحرما 


نضتحت الممة الشنياة ألت. لها 


واسمع قصائك ثارت مل مكامنها 
من شاعر عرلي غير ذي عوج 


١7 
واءيض فمثلك يرعى العهد والذثما‎ 
انكان غيرك يرضى الآين والسأما.‎ 
ان شئتها شهبا أو شئتها رجما‎ 
قد بارك الله منه النفس والكلما‎ 


بضمعة أشهر 6 بالثورة شقيقه دي 


فيك الرسوم وصاح البحرمر تطمأ 

عر القتصاص وأمضى فيكماحكما ظ 
0 عن مصرع الروموالعرش الذي انحطما 

تلك الشرور الي تستأصل الأما ' 


بالله يا دار قسطنطين إن نطقت 
و يي 


حبي لي 


ومنها : 
هيهات اكتب منذ اليوم مرئية إلا إذا كان حد السيف لي قلما 
ومنها : 


لسم بينهم ولسم من سلالتهسم إن لم يكن سعيكم من سعيهمأمما 

. الشام إلى أرض العراق إلىأقصى الحزيرةسيرواواحملوالعلما 

كان الدكتور خليل الحسيي - الذي حركت فيه هذه الأناشيد الحماسية كامن 
حبه لاعروبة قرر أن يشارك هذه المجموعة فسألناعما يجب أن أعمل لألتحق بالثورة 
فتمَلنا له  :‏ بعد عودتك إلى مصر تراجع المعتمد شر يف الفاروق » وتطلب اليه 
تسهيل سفرك إلى الحجاز . وهكذاعمل والتحق بعد مضي أيام وانضم الينا. وبعد 
ل يم فيها حى 
إلى العر اقٌو بقى معه يام للملاك علي 8 قضى نحبه في بغداد رحمهالله . 


كا 


وصولنا إن مهبط الثورة 


وصلنا إلى « جدة ) بي في أوائل شوال ا ه١١‏ 1113م ) وكلنا آ آمالا” 


0< حية شاكرين المولى عز وجل الذي سهل لنا الأمر إذ كنا أول رعيل يلتحق 


ظ بالثورة. . وكدنا نقبل الأرض عندماأ وطأنما أقدامنا فيميناء «جده) فز لنا 7 
في دار الوجيه محمد نصيف بأمر من الحسين . ومحمد نصيف هذا عالم سلفي 
يسك «جده) وكان موضوع ثقة الحسين كما هو الآن ولا د انق جدةات ىن 
عام 1975 - واجهته في بيروت إذ كنا مصطافين في جبل لبنان ‏ وهو في الوقت 0 
اسويرت لحر بوكر بل جره الرجال الملخاء ور داره مكتية 2 
عابر كي عل باجا فيها كتب قيمة ‏ وكانت المحالة , في جده كما يلي : 


-١ ْ‏ ضباط وجنود أتراك يناهز عددهم الألف تقريباً يسرحون وكرسورن: 0 
يلط اميت وا اا ٠‏ 
عليهم نيف وشهر وهم يحتلطون بالأهلين والأجانب مع ولا رقيب عليهم . 

؟ ‏ الأهلون ومنهم من كان وراص عن الثورة أو غير واثق بها فسكتوا 
على مضض رهبة من الحسين ١.‏ 0 ظ 

؟- السلمون من معرين وهنود وجاوين وأرال وغيرهم كاثوا ض 
الثورة على خط وعد ند اويا ظ 
ظ 1-المصريون المحتلة بلادهم : ظلماً وعلواتا فن. قبل الإنكلية الذين 
0 أبعدوا الحديوي عباس حلمي عن عرشه لميوله الوطنية وهو الذي كانابنعم الامير 

سعيد حليم رئيساً للوزارة ني الحكومة العثمانية . فكيفير ضون بالثورة وزعيمها 
ون وس ا لسو 0 

- اهنود الذين يبغضون الإنكليز ي ي المحتل الغاضب والمتنعم بخيرات / 

د يي ل ل اي عن أن شبابهم يساقون كالانعام 
إلى حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل إن لم أقل ليشيدوا 'أركان الاستعمسار ١‏ 
البريطاني ني بلادهم. وني بلاد جديدة تفتح بحرابهمفهل من المعقؤل أنمم 


8 


يؤيدون ثورة الحشين ويحبذونها وهو حليف الانكليز ويحارب خليفة المسلمين ؟ 
ظ جب الحاويود السسرون ام عاداء . امارد لا بر ضون ظ 


والاف رسيس ؟ 

فس الأفرالك .هيو أو 520 باللقت 5 والكره لكل شخص 
يحارب بي جلدهم ولا سيما إذا كان حليفاً لبي السكسون . وعلى القارىء 
أن لا يستغرب إذا سمع انه في اليوم التالي من نزولنا الى جده فإن الحنود. 
العراقيين العرب (الذين كان عددهم نحو المائة والثلاثين والذين كانوا وافقوا 
معنا على الانضمام الى الثورة ) اعلنوا انهم يرفضون مقاتلة الأتراك , 

ففي أول يوم وصولنا جدهء وبينما تحن في دار الوجيه محمد نصيف© - 
تلقى نوري السعيد نداءاً هاتفياً من الحسين بأمره ‏ بتعيينه وكيلا” للقائد العام 
وعلى أثر ذلك شمر نوري عن ساعد الحد ليقوم بالعساء العظيم الملقى على . 
عاتقه فأصدر على القور : 

١-أمراً‏ وهو أول أمر نظامي يوجه الى أخد. الضباط. وكان موجه 
الى رؤوف عبد الهادي ‏ - أن يجمع أسرى الأتراك ويضعهم في ل تخصصه 
ا حكومة» ويتخذ جميع التدابير الصازمة بثر ابتهم ومن ثم الاعتناء باعاشتهم . 
وتأمين راحتهم من جديع الوجوة حى يدم سفرهم . اذ كان من المتفق عليه . 

بين الحسين والانكليز أن يرسل الأسرى الى مصر » وهناك يعتقلون في 
معسكرات خصص لم كأسرى حر ب حى تضع الحرب أوزارها 

؟' أصدر أمراً . الى الدكتور أمين المعلوف باعتباره تسيا + أن 
بق في جد ه ليشرف على المستشفى الذي ستفتحه الحكومة للاهتمام بمعاحة 
المرضى من جنود وأهلين . ظ 

* - اتصل بالسلطة المحلية » وكان ممثلها القائمقام الشيخ عبد الله زيئل 

المعروف بنزاهتهء وأبلغه بأنه أصبح وكيلا” للقائد ل بأمر من اللحسين ولذا 


١/4 


5-0 اعناد مل يسع الأسرى الأتراك وتخصيص ما بجحب لسكدهم ‏ 
واعاشتهم وتعيين قوة كافية لحر استهم 3 وأنه فرق تعيين الضابط رؤوف - 
عبد الهادي آمراً للمعتقل . ظ ١‏ 0 ظ ا 
بينما كان رؤوف عيد المإدي مجع دك وعبد اله زينل مي * 
يك الا مولا لوعن ال و اا سه 
ويمرحون ولا حسيب عليهم أو رقيب فصاروا يقولون بلحنودنا ذوي القاوب 
البسيطة كيف ولماذا أنت يا أخبي الحندي المسلم تحارب أخاك المسلم جنا 
لحنب مع الانكليز الكفار ؟ هذا فضلا” عن أن الأهلين غير الراضين عن 
لورة كذ اللين قبن ذكريم من مصرين وود وجادين دزالا . 
عرضينهم على عد لاقام > نحت 6 أثورة نعلا ئلا بيوؤا بغضب من ال 
امن مؤامرة وق أ أ امسن من هول م يتوه لك والورك 
قومك" لين الأخاوس ؟وكل. له ينفث سماً ا قالوه الآن ! وأكار. ظ 
كاد مسعاهم هذا ينجح ني البسطاء وفي الذين لا يعرفون دخائل الآتراك وما 
يضمرون للعرب من كره وحمد» وما فعلوه بأحرارهم من سجن » وقتل 
ونفي » وما سيفعلونه طيلة أيام الحرب أو يخرجون منتصرين فيها لا سبح 
الرعت خرن ألفتك بهم وتتريك من يبقى منهم . ووصل اللغط الينا وأرادوا 
أن تؤثر دعايتهم ال بع ا سان ارك الى راية أي 
ل - ما سكنا عنهم؛ ونا ما ماشناهم وما عاضدقاهم في بدء الحرب اللي 
الأولى هذه الا عافظة عل الو حدة الاسلامية 4 :وحفظا لكيان البلاد من سر 
التمزيق . خسوا لا أم لمم' من؛مانحيتنا ومن تأثير .دعايتهيم المضللة فينا ولكن 


ظ 4 


نس بعصييس ‏ .ع سن ب عي تيت ص لحي م 


والقلب ماؤه الأسف أن دعايتهم وأباطيلهم مع دعاية وأباطيل أهل وجده) 
عملت عملها في اللحنود البسطاء فنكصوا على أعقاءهم وآثروا حياة الذل والآسر 


على حياة العز والاستقلال: فتجمهروا وقالوا ( باد شاهم جوق ياشا) أي 


ليعش سلطاننا و تحن لا تحارب اخواننا المسلمين وعند ذاك تكلم معهم نوري 
فلم بجد الكلام معهم فتيلا : د مغرين على العودة من حيث 3 
عند ذاك كلم وري |الحسين تلفو نيأ وأخبره نئجاية الاهر فقال له : يا ابي 
نحن اللى ما يبغانا ما نبغاه ) أي (ان الذي ما يريدنا لا نريده «ولكن قل 
ا و0 208 والكعبة قريبة منهم ليأتوا الى مكة ويعتمروا ثم يعودوا 0 
فلما قال لهم ذلك ابوا. وهكذا ختمت هذه المأساة .ذه الصورة المؤسفة . 
فان حوالي المائة وخمسة وعشرين جندياً مدفعياً مدرباً كانوا آثروا العودة , 
على الالتحاق بالثورة . ولكن لا بأس لنصبر لثلا تجعل لليأس منفداً الى قلوبنا 7 
العامرة بالاعان لأن اليأس موت ونحن نريد الحياة ولا حياة مع اليأس . وقد | 
عقّدنا النية على أن نعيش أحراراً و عليه فلنتحمل هذه الصدمة الموجعة بصدور 
رحبة )ع ولتعير عل بركة الله وكل من سار على الدرب وصل . ولا سيما وان 
الله سبحانه وتعالى يقول : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله 
مع الصابرين » صدق الله العظيم 1 

الى الأسر . وهكذا أخذنا نتهياً للسفر الى مكة بالمدفعين الأبوس . والمدفعين 
المنديين بغ الننادق والأعتدة والتجهيز ات 2 ولكن أتعلم 0 القارىء أن 
المدفعين الأبوس كان يجب أن يسح بكل منهما سبتة خيولوان من الضروري. 
ان بمتطى ظهور ثلائة منهمثلاثة جنود ؟الحنود الستة الباقون معنا بالكاد يكفون 
وسيتعبون جداً في تلك الآراضي الرملية القاحلةالمدرومة من المياهي طقس 
من أشد أيام الصيف حزارة إذ كنا ئُُ شتير أن والحيول الاسير الية لم نعود 
هذا الطقس ولا هذه الأراضي وعليه فمن اللازم اللازب أن نعاو ن جنودنا 
بحن الضباط الثلاثة أنا وسعيد و محمد حلمي ونبراوح واياهم على امتطاء 


١م‏ ظ ذكريات (5) 


0 ظهور امياد تأرق وطوراً فين لكلف م تتعب اميل وتقف»ء 


ل عندما تغر س العجلات 2 الرمل في تلك الرفضاء وآناً بتنشيف عرق ظ 
٠‏ الخيل وسققيها من فناطيس الماء الحيلة يقل المتعال المصحوبة معنا واعطاتما ' 
. العليق بل وحسها وتنظيفها لتقوى على ما هي 'مقدمة عليه من يحمل المشاق . . 
وهل تصدقبي أيها القارىء اذا قلت لك أن أحد المرافقين لنا ‏ وهو من أهل . 
البلد - لاقى وجه ربه الكريم لاجهد الذي صرفه في معاونتنا في سبيل هذرين 
المدفعين الضخمين ؟ وهكذا بعد جهد جهيد وصلنا ( بحرة )7"وبتنا فيها ومن . 


ا" 0 اليو ف صباح اليوم التالي وعلى ذلك المنوال وتلك المشقة والأهوال 


ان لم أقل بأكر عناء اذ حل بنا التعب نحن الضباط والحنود الذين كنا في 
دعة ووواحة فيك تمه وسنة وكان يصح فينا المثل العامي البغدادي ( أكل. 
اونوم يا مال الكوم ) اذ كنا في الحند ني يلد يكثر اير والرخاء و ( في 
ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة ) فأصبحنا في واد غير ذي زرع 
اذ لا ظل ولا ماء وفاكهتنا سحب هذين المدفعين الضخمين ني هذه الرمضاء ظ 
والاستعانة بخيول أسترالية أجنبية عنا وعن أرضنا ولستاراكن لا تسسى ‏ 
ايا صاحبي أننا نملك قلوباً عامرةبالايمان تذلل كلما صعب بل نحن ولا فخر 
أولئك الرجال الذين هممهم تقلع الحبال وني مثل هذه الهمة سرنا وسيرنا 
المدفعين بل في مثل هذه الهمة وذلك القلب وما تأصل فينا من عقيدة 
راسخة ومبدأ قويم سرنا على مبادىء الثورة ولا تزال وسنناضل حتى الموت.' 
ف سبيل العروبة ووجدتمها شاءت الأقذار أم كرهت ٠‏ وأعني بالأقدار كل . 
من يقعف حجر عرة في سبيل وحدتنا واستقلالنا من عرني وعجمي في مشارق 
الأرض وفغاربها , ظ 


00 3 رن مر و عنويقا بوابةا أب جلا برو ذو اق دوفن 
مقهى يرتادها المارة لشرب الشاي والقهوة ة اللذان بزيلان الظمأ الهم اتقلاعي أن بيتطارا . | 
بظلها من الفحة الشمس وسمونها . 


م0 


الوصول إلى مكة 


. قبيل الظهر وصلنا مكة وكنا نحن ثلاثة ضباط وستة جنود ١‏ أي البقية الباقية 
من العشرة ضباط والماثة والحمسين جندياً الذين تحركنا من سمر بور » بالاضافة 
الى الذين التحموا بنا في القاهرة وهم نوري والخطيبان محب الدين وفؤاد . 
فاستقبلنا فيها استقبالا”ً رسمياً من قبل الموظفين ووجهاء البلد الذين كانوا 
في سرادق نصبوها خارج البلدةوثي الناحية الغر بية منها بالقرب من ثكنة 
(جرول ) وبعد استراحة هنيهة هناك وشرب المرطبات ذهبنا الى ثكنة 
0 جرول » ومن ثم إل القصر. حيث الحسين فاستقبلنا إستقيالا” حاراً 6 وأله 
وإن كان رحمه الله في سن الدامسة والستين آنذاك الا أنه كان يفوق ' 
أكير الشبان ان لم أقل جميعهم همة ونشاظاً أما بريق عينيه الحادتين الواسعتين 5 
وما يشع عنهما فينبآن عما يكن صدره من آمال عظام وما سيقدم عليه من 
امور جسام وأما نبرات كلماته فتشعر عما يكن بين جوانحه من عزم يفل 
الحديد . وكان كلما استرسل بالحديث حول مبضته الحبارة والأسباب والعوامل 
والمبررات اللواتي من أجلها بض وثار تشعر كأنك أمام رجل بكل ما في 

نحوض غمار الموت امالموتة واما لعز حوضه لا يهدم 
انتعشت فينا الآمال » وصرنا نحن نتطلع الى علام وجهه وما يرتسم عليه عندما 
يتحدث عن ماضي العر ب وحاضرهم : وما ينتظر هم من مستقبل » وما 
مله الأتراك في ذلك الماضى وهذا الحاضر . وما سيعملوه في المستقبل فيما 
اذا بقينا خانعين قابعين لانبدي حراكاً وليس من رادع يردعهم ولا ضمير 
يوخزهم ع أن نعم عندما كان محلل لنا الموقتف وشدره كنا دشعر بغبطة 
العرب جميع العرب - حيث ما م يُ مدمهم أو ىٍ براريمم وصحاريهم 


م 


وني غورهم وتجدهم : وي شامهم ويعنهمء ومصرهم وعراقهم. ٠‏ وق مشرقهم 0 
ظ ومغر بهم جميعاً شيباً وشبانا يفدون اليه رجالا وركباناً خفافاً وثقالاا ليشدوا 
أزره وليعينوه - بعد الله -- لتنفيذ خطته فتصبح العرات أ واخدة نحدها 
اشمالا جبل طوروس + وشرقا خليج العرب ء وغربآ طنجة ء وجنوبا عدن . 

خرا مع امن وكلنا أمل واعجاب وتقدير لهذا الشيخ اللحليل 
مع هدين الله على شد أزره طلما كانت هذه نواياه وتلك أهدافه متضرعين 


الى الله أن عد عضر ع لد 


الحالة في مك المكر مة 


اقب انو نه المي نا ل مص وغير ها وذلك للأسيات - 
نفسها التي سطناها . أما البعض من أغالي مكة وفيهم الكثير من جاوري الكعبة 
فهم أعجام وبالطبع فان جميع المسلمين من غير العرب كانوا ساخطين على 
. شين بللنه مع الاتكليز و والالرنيي» ولانفصاله عن الأتراك كارت 
اياهم . - ظ ظ 
تاقشكم واججك أن ل مغلاك ولك 5205 
عن نصرة الحسين في الأيام الأولى من نهضته ها سخطمم وغضيم وتفاعيام 
عن نصرة جده الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه في بدأ دعوته 
ين ظهر انيكم نيف وعشر سنوات لم تنتشر دعوته خلالها كنا يحب . أعر ض ظ 
وهاجر ميمماً وجه شطر « سرب ») حيث الصيد الأشاوس من بي جلدته 
من أعمام وأخوال فناصروهء وبرؤلاء الآنصار وباخوانهم المهاجرين انتصر 
عليكم وعلى غيركم من عرب وعجم. وها ان تاريخ يعيد نفسه .وان أول 
الغيث قطر. ثم ينهمر . ان الرعيل الأول من الأنصار من بي جلدة الحسين 
أتوا فبايعوه على الانضواء تحت رايته كما ان الولو ار يي بيده 
الفرصة من سوريا والعراق ومصر » ومن الذي نكانوا أسرى ني ١‏ الهند » وغيرها 


0 


فنا لخدا قن ليه أهل مكة بالحجج الدامغة رامين الساطعة اه 
الناصعة . ان 0 مكة قسمان : 


أما أنتم يا بي يعرب 7 انرا اله ل 0 


لها من رابطة قوبة لو روعيت من الحانيين : ولكن الشواهد كلها تنطق بأن 
الأتراك لأ يرعوث: العرت: إل بولا ةا +* غير 3 الى الأخخوة الاسلامية 


ولأ“ال الكوان ‏ .وقد أوكة ا قميانن الآسبات» الى تخدية بالغرني» أن 


يشوروا على الأتراك وإذا كنا نريد الاسباب ني كره التَرك للعرب من أيام 
( هولا كو ) و( جنكيز ) و« تيمورلنك )حبى يومنا هذا لاحتجنا الى جلدات 


ولم الذهاب الى الماضي البعيد فان حاضرنا بشهد على ما يكنه الآتراك.من ‏ 


بغعض وحقد دفين للعرب واليك الدليل : - 


انفصل العرب والأتراك عن بعضهم بعد الحرب العلمية الأولى فقام 
حل ل ل ل ميثافهم 
المومي وأعلنوه للعالم اجمع بامم استعادوا بلادهم , و سيقصر ون سمهم 
على اصلاحها وانه ليس لمم أي مطمع في بلاد الغير واذا بهم بعد ثللاث 
سنوات أي سنة ١9177‏ يريدون اقتطاع ١‏ ولاية الموصل », بحجة ان اليش 
البريطاني شغلها شغلا عسكرياً ولم يحتلها حرباً . وني سنة 1988 اقتطعوا 


«الاسكندرونة: » والعر ب فيها أكثرية. كما كانوا ألحقوا الى بلادهم من 
٠‏ قبل اللزبر ادو وغرعان » ووحناي ردس ابن عمرو ) و« ديار 


كن الى يشهد اسمها على عروبتها وحى في سنة 4 لم يعئر ف الأتراك 
باستقلال وري 26 هولندة والصين اعيرفتا مهما فمامعيى هذا ؟ 
أليس يعني أ مم كارو سر وي اكيز أو غيرها الى بلادهم ؟ 
ا ل ا ا ا 
وبغضهم للعرب ؟ فكيف تبادلون بغض القوم بحب وتناهضون الحسين 


6 


لذي يريد الئزة والرقاه لكم والعرب أجيع. ؟والا فما يضيره لو انه سكت 
وهو شريف مكة وأميرها . وق ثروته الشخصية وما يملكه ‏ من عقار ي 2 
اجا ولي يمر وق سيول ما ركيد عو وهل به بدى لتر 8 ولكن 
ها هو يضحي بكل عزيز لديه من أجل بني قومه بعد أن رأى بعين بصيرته 
ما ستؤول الحالة اليه فيما اذا سككت على الضم. . ثم ماذا رأيم يا أهل مكة 
خلال هذه المثين بن تين بت ياي الإثرالا؟ اليس اللقرر بارا 00617 
وقلة الأمن وخراب الديار ؟. 00 
الفقر : أي فقر مدقع ولبلاد فته أفواهها على ما يتكرم به أهل الخير 
في مصر والعراق وسوريا والأستانة من ارسال الصرة(" والمحملين الشامي 
والمصري أو ترسله البلاد الاسلامية الأخرى من مبرات ؟ أما كان الأجدر 
بالأتراك وقد حكموا طيلة هذه القن أن عاجرا ل ايه : هذه 
الأرض من كنوز ؟ 0 ا ظ 
الجهل : أما 520 براك عدوا حرج فنحن. في القرن 
العشرين والبلاد تكاد تكون تعالية من المدارس ‏ اللهم سوى كتاتيت منيئة - 
هنا وهناك لا تسمن ولا تغني من جرع - وان الحهل ضارباً أطنابه في طول 
ا ٠‏ 


أما قلة الأمن كيده في كل بقعة في الحاضرة وفي البادية ؛ 
في الحرمين وما حولها . الحرم الذي وصفه الله (من دخله كان آمنآ ) أتصدقي 
أيها القارىء اذا قلت لك أن قوافل حجاج بيت الله الحرام في سيرها بين 
الحرمين أي بين مكة والمدينة في كل مر حلة من المماحل الثلإاث عشرة 
وهم راكبين الحمال في عصر الكهرباء والآليات كان يرون من الرعب 
رفوت من جراء السلب والقتل فضلا” عن الغلاء الفاحش اذ كانوا تشرون.* 


| م لسزقات زافو معدودات 0 سنوي 9 أهل اريت ن لش يفين ججح من الوقف 
ريت ظ 


كم 


صفيحة الماء بريال مجيدي عدا الحاوة!' البي. بدفعوما للعشائر. ويا ليتهم ١‏ كتفوا 
بذلك القدر من دفع الأموال ورؤية الأهوال والمصاعب والحرمان ولكن 
ها هو الحجيج بعد.ما يرك « ببار علي » الي هي آخر مرحلة من السفرة 
الشاقة يروت بم أعينهم مل يئة الرسول على ساكنها أفضل الصلاة وأم السلام 
ومنائر حرمه الشاعّة تؤهل وترحب بهم ولكن أنى لهم ذلك واالحوف يكشر 
عن أنيابه واذا بقوافل الحجاج تنكص على أعقابها وترجع خائبة خاسرة 
من حيث أتت. يصم أذانما أزيز الرصاص بعدما بيقع من يُقَع منهم . لم كل 


' هذا يا ناس ؟ هل الحكومة العثمانية عاجزة عن تسيير قافلة في بلادها وهم 


في ذمتها بل أكثر من ذلك أنهم حجاج بيت الله الحرام قد أتوا - تاركين 
الأهل والأوطان -من مشارق الأرض ومغاريباوصرفوا الأموال الى ادتدروها 
مار وما صرفرا من جهد جهيد يرجعون بخفي حنين فهل هذا 
صحج ؟ نعم للم رم وهي عاجزة وأنفها ر راغم وتشهد الله وهؤلاء 
الأقوام على عجزها . 


أنعلم أيها القارىء إذا قلت لك قولا” صادقاً لا شك فيه ولا ريب ولا 


بعك مثلٍ حبير : أن الحجاز بل المملكة العربية السعودية الي يحدها البحران 


الأحمر والمحيط لفندي آنا الآن ا أمناً سو م أي بلد كان في 
عددهم الان ا بادا هذا البدل السريه” نين اخالين 6 
الكرة جيوش 0 المملكة و السعودية وطياراته ودباباته 000 
واو لى يمار ع او بر حر يانه 0 
عبد الله بن جلوى حاكم «الاحساء ) وجلده لابنه بيده » وكذلك ابن سعود 
نفسه الذي سجن أحد أنجاله بضعة أشهر لعمل قام به بدون قصد اذ كان 


ام 


ظ يسوق سيارته في مكة فدهس أحد المارة فسجن ولده وم يرأ ا 
لت ار يي سر ا و 


حر والدمار : مادأ ريد أن أحدثئك 0 الحراب والدمار اللذان 
رااان لك شيدي ا زعل كل عانق عليه عاك , ظ 


يعد أن تكلمت عن الفقر واكيل والرفن :وقلة اده ٠‏ فهل تتوقع أن 
تسمع أن البلاد وساكنيها ىي محبوحة من العز والرفاه في جنات نبجري 2 من 
تحتها الأنبار ؟ والي لأترك لذكائك وتقدير كه كية وكيفية الحراب والدمار ‏ 
في بلاد تنخر فيها ثلاث آفاث قتالة ( الفقر واجهل وفقدان الأمن) فان 
واحدة منها تكفىي للخراب. والدمار . . ومع ان الماء كان 0 في الوديان 
كوادي فاطمة الذي يقع شمالي مكة بعشاين كيلو مترا» وكذلك في وادي 
ننبع » وفي وادي الصفراء » والعيون الكثيرة كالي:في الطائف: + وينبع النلخل : 
وف المدينة المنورة حتى في أعالي جبل كرى القريت من الطائف » والذي يربو 
ارتفاعه على الحمسة آلاف قدم : وها الترول الذي طهر أخر ا ال الويفة يعن 
ساحل البحر الأحمر : ؛ ومعدن الذهب الموجود في الحناكية شري المدينة المنورة: 
' ومعادن أخرى مطمورة بي جبال الحجاز الا شؤاهد عدل على ما أقول فهل 
سمع أحد بِأنَ الأتراك في يوم من الأيام أتوا ببعثات فنية للتحري عما في 
بطون البلاد من كنوز أو لتعميم الزراعة والصناعة ا لعمل .جركة. تجارية . 
3 أو . .. الخ اذا ا الحط اللحديدي الذي الف بين 3 دمشق ( 
و و المدينة المنورة » وهذا مع أنه :انشىء بتبرعات جمعت من البلاد الاسلامية 
ا بل كان جل قصد. الأتراك جممٌ ما يجنونه 
ن البلاد العر بية لصرفه على بلادهم ف « الروم ايل ) وغيره ليقال عنهم 
ام يسايروث مدني اتربية ليق بوم ين في ابلاد العرية ما فها من 
الحرمين الشريفين . 
ايا أهى مكة! لا بد وأتكم رليم بن اي اي أنت الى بلاتكم في 


مم 


عهد ا لحسين سنة 95 وكانت مؤلفة من السادة: عارف والشهابي و ايك 
لداعوق - وقد أصبح رئيساً للوزراء .في لبنان - سنة ١9147‏ وكذلك 
رأيم البعثات الى | أتت الى بلادكم في عهد عبد العزيز أل سعود من عربية 
وأجنبية وما ل به من أعمال نافعة . أليس كان الأجدر بالأتراك ان 7 
بعثات مثل هذه؟ ولكن هيهات انهم لم ولن يفعلوا ذلك لأنهسم كانو 
يربدون أن تبقى البلاد العربية في فقر وجهل ومرض ٠‏ وقلة أمنٍ و ظ 
ودمار . وهااني أذكر لك أسبا القارىء حادئة لأريك أن انلف إذا سكعت 
بالعدلومن ذوي نيات حسنة. والحادثة هى كا ل 1 

كان الوزير المفوض العراقي وابن عمي جميل الراوبي» الذي , 
تعر فوله يا أهل مكة معرفة شخصية جيدة اذ قضى ُ ربوع الحجاز ما يربو 4 ظ 
على الثمان سنوات 31941١5١‏ 95؟95١إذ‏ غادر الحجاز مع الملك علي 1 والذي .. 
رافق الحسين في سفرته المشؤومة الى « قبرص » أي نعم نقل الراوي والعهدة ., 
عايه : < ظ ظ 
أنه في سنة ١914٠‏ حينما كان ف « جده » وأراد العودة الى العراقجاراً: 
ركب سيارته الخاصة مع عائلته» وشحن عفشه في سيارة حمل اخرى» وقطع 
الحزيرة من البحر الأحمر - أي جده ‏ مكة ‏ الطائف - الرياض - الكويت 
حتى المحيط الهندي وليس معه أي شخص بحرسه أو يعينه ١‏ اللهم.عدا طباخه 
الخاض): قيما اذا الفرسيتة» سار قدأو االووعع فى أراضن القو و00 .وكات أثناء 
السير كان قسم من متاعه قد سقط من سيارة الشحن الكبيرة ولم يشعر به 
الاعندما حطوا رحالهم ولم بحرا أحد ما علىمسس اللقطة ولكن حدث له حادث 
اذ غرس اللوري في التفود ولم يكن معه من يعينه على اخراجه .كا قدمنا 
فتأخر بضع ساعات واذا بالنجدة تصل اليه مسرعة ولكن من أبن ؟ من 
الشيو سم( ولكن كيف عرفوا ؟ هنا مكمن السر 


. النفود - جبال من رمال‎ )١( 
. (؟) الشيوخ - كلمة تطاق خاصة على أمراء آل سعود‎ 


4م 


قارئي ان 00 انان واذارك: جاه يتسقط الأخبار افيه 
اللاسلكي الذي عممه على جميع أنحاء مملكته الشاسعة ليعرف كل ما يمحدث ‏ 
خاصة اذا كان الأمر نخص ابحم مكل ار ري العر ني ممثل الحكومة الشقيقة ظ 
فهل سمعم يا أهل مكة من ن الأسلاف أو قرأتم ‏ في التاربخ أن نات 
في عهد الأتراك بسفرة مثل هم ؟. ... ش 

؟ ‏ تكلمنا 4و 0 وسبب سخطهم 3 السعن . ونتحدث الآن 
عن سكان أهل مكة من المسلمين الساخطين عليه لثورته على الحلافة وهم 
خليط. من مصري ومغربي وهندي وجاوي وتركي وغيرهم وهؤلاء ميا 
اما #حي أو امستعجر للانكليز ا الآفر نسيس عدا اللحاوي المستعنر الحولمك1 . 
فهل نتأمل من هؤلاء معاونة نخاصة اذا كانت تلك المعاونة 2 صالح اسمن 
وضد الحليفة ؟ ولكن ماذا نعمل يا اخواننا المسلمون مع دولة اللحلافة الي 
صارت ألعوبة بأيدي طغمة من الانحاديين السفاكين الذين آلوا على أنفسهم 
نحق العناصر غير الركية وابادمما ليخلوا لهم الحو وليشكلوا الخامعة الطورانية . 

لقد بدأوا بالعنصر الألباني ففطن هذا لما بيتوه له من نوايا سيئة فاتفصل ظ 
عنهم غير أاسف . ولا أعلنت الحرب العظمى» ظنوا. أن الحو قد خلا لهم 
فأبادوا العنصر الأرمي » وقتلوا كثيراً ‏ كه المقيمين في الأناضول» كا 
قتلوا كثيراً من الأورام ٠‏ ثم أرادوا أ هنو 1ه ل لمحق العرت وسحقهم 


ولكن فاعهم أن الأسد بي العرين د بؤآلة اموه وى جبنم اقل أن وهر .. " 


به. هل ترضون. أعبا الاخوان أن تذل العرب وقد قال نبيكم الأعظم «إذا 
ذلت العرب ذل الاسلام » ؟ وشفعه بحديث ثان « أحب العرب لثلاث: لأني 
عرلي ) والقرآن عربي * وكلاء أهل |الحنة عرلي ا وها ان الطورانين باشروأ 
فعلا” في شنق أحرار العرب من مدنيين وعسكريين لا لذنب اقترفوه سوى 
لكونهم عرباً وحبهم لقوميتهم ٠‏ وها هي السجون ملأى والتفي والتبعيد يجريان 
على قدم وساق ا لشيب وشبان العرب ومحدرامهم وأطفالهم ٠‏ هل ثر ضون 
0 وهم اغوالكم | 5 ربل 4 ان 0 عد الى ما آلت اليه 


ْ د 


وبلادهم في جهل وفقر ومرض وقلة أمن وراب دمار ؟ وأن القائمين على 
الأمر طغمة الاتحاديين ينتهكون حرمات الدين في عاصمة الدين؟ وقد طوحوا 
بالبلاد في حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل؛ ورموا بأنفسهم ني أحضان الآلمان 
في بدء الحرب وهم غير مستعدين لها » بل قل كانوا منهوكي القوى فقد ضيعوا 
طرابلس الغرب في حربهم مع الطليان سنة ١41١وكان‏ ما ضيعوه في سنة 
1.85 في حر بهم في البلقان مع رومانياء وبلغارياء» واليونان» وجبل الأسود : 
وصربيا أشهر من أن يذكر ». وكانت العداوة الحزبية بين « جمعية الانحاد ) 
و وحزب الاثتلاف ؛ قد ضربت أطنايها في طول البلاد د وعرضها فهل تريدون 
منا أمها الاخوان المسلمين نحن العرب أن نسكت عن كل هذا وتحن المعروفون 


بأباة الضيم؟ فكيف تراه الحبل على الغارب ونحن نرى بام رأسنا أن البلاد جميعها 
ستمزق شذر مذر وما دامت البلاد ‏ ونحن من ضمنها ‏ ستؤ كل فعلينا. .على 


الأقل أن نكن من الآكلين. وأخيراً وليس آخراً أهمس في آذانكم يا.أهل 
مكة يا أهل الحجاز جميعاً همسة ناصح أمين : قولوا لي بالله ماذا كنم تفعلون 


مه الحسين نبضته هذه 0 والبحر: وبااي 


١5-14‏ وصرفم ما عندكم من مدخر» ومن ثم باشرثم 9 تملكونه من 


مال وعقار وأنم في معزل عن العالم لا يربطكم به سوى الحط اللي 


الممتد بين دمشق والمدينة» وبواسطة هذا الخط فان الحكومة الاتحادية بالكاد 
نكاد برعل ل دعيرة كني قهما من عوز جنودها في الحجاز. وأما انود 
الذين في اليمن. وعسير فأمرهم / في عسر عسير فكيف بكم يا أهل الحجاز 
اذا :ذامت الحالة أربع سنوات ولا زرع عندكم ولا ضرع ؟ فضلا عن أن 
أبواب الحج مسدودة ومحكمة أقفالها ؟؟ . 


ظ اننا نكتفي بهذا القدر من محاججة أهل مكة من عرب وعجم الذين 


وان كان موقف معظمهم سلنا ف بأدىء الأمر كما كان 2 صدر الاسلام 


الا أنهم أخيراً » وبعد أن انبلج الصبح لذوي العيون البصيرة منهم » باشروا 


1١ 


لؤازرة وعد عتد أخيهم الأكير الحسين وال كيدا د قب 
بعد الفتح فصار : نيو ارزي د والالك ؛ ولقاك ‏ واإانص » وااخرطي ) 
وه 1 الهو كا دس قبل بين المهاجررن والاتصاد 


لشروع الال في مكة المكرمة 


اسرا تي اسان م سن لقيادة ٠‏ ثكلة جرول ؛ الي كانت 
تعج بالحنود العرب المستتخدمون في ثكنني جياد وجزول وكان عددهم زهاء” . 
الي ل ب 0 
ظ أب ارعيل اه المدفعي الى « الطائف ١‏ مع فصيل الأبوس لساعدة 
ظ القوة المحاصرة من حجازيين ومصريين 0 أرسلوا بطاوية مدفعية" ٠‏ 
جبلية تحت قيادة العميد السيد بك علي لمعاونة الحسين وكانت فجذه القوة 
المحاصرة اد الأمير عبد الله . [ 
#تالتعيي عي مطل وم لدان لبان العادوان والعسف ارد ورين ظ 
علي وفيصل اللذان كانا في جنوب المديئة امنورة قرب وادي الصفراء يقاتلان 
فخري باشا قائد قوات المدينة . 00 ظ 
4-أما فؤاد اللحطيب 50-7 اللحطيب فقد أنغة | جريدة القبلة . 
ضارا يحرران فيها ويناضلان عن مبادىء الثورة ؛ وغن :مكانسة الغرب ْ 
ولزوم استقلالهم ووحدمهم » وعن الدور الذي سيلعبونه فيما اذا اتاحت ‏ 
هم الفرضة “كا سيق ان اتاحت لأسلافهم من قبل أذ في: حقبة صغيرة من 
الزمن دوخحوا خلالها الممالك» وفتحوا الأمصار . وقوضوا أركان ملكي 
الفرس والرومان » وأنشأوا عن أنقاضهما مدنية عامرة زاخرة في الشرق 
والغرب في « بغداد )و « دمشق » و١‏ القاهرة» و «١‏ القيروان » و «الأندلس : 
وكان قد سبقنا الى « مكة » من المجاهدين المدنيين فوزي البكري » وكامل ‏ 
القصاب وهما. من الأفذاذ ». .وكانت السلطة الاتحادية - تطاردهما فلجآ الى 


« الشّاهرة » وعند اعلان الثورة التحمًا بها فوراً وانضويا نحت رايتها لشار كا 
اخواءهم في الحهاد . 

ذهيت الى «ثكنة جرول) لزاولة الأعمال . لقد انتهت الأقوال وأصبح 
الحلم حقيقة واقعية وأن ما قاله لنا عزيز علي في « فندق طوقائليان » في أوائل 
ل ل ا ا ل ا ل ل الحزائري 
والاخوان التلاميذ 5 الكلية اجر دبة وهم : د :[ نوق يمي جميل الراوي ؛ 
وشميقه فائد قراوف ومحمد حلمي »: وحامد الوادي » وشاكر الوادي »ع 


وقام م العلوي , وعبد الغفار البدري) وصادق الحوجة » وكان عزيز علي حينذاك 


مخاطأاً يجواسيس الانحاديين اذ امهم علموا بأنه رأ س العرب » ورئيس جمعية 
الجهن ريست اد بجعرونا يقنم كا لني بالرغيبه قرروا الترهيب به أي 
محا كته والحكم عليه بالاعدام . وحينذاك اتفقت كلمة اهل الرأي من العرب 
لان دهي فين الطاوايت: به ممثلوا حوالي ثلثمائة ئة تلميذ في الكلية ادر بية 


فذهبنا بالبزة العسكرية لزيارة عزيز على على مرأى من الناس غير آببين 


لا سيحل بنا من غضب الانحاديين » وكانت الوصية الوحيدة الي زودنا هما 
عزيز بومذاك قوله : - ظ 


« أنكم ستتخر جون ضباطاأً بعد بضعة أشهر ء وعليكم أن لا تتزوجوا 
0 لتكونوا حاضرين لتلبية أول نداء وطبي ». 

ظ وها اننا ينا أول نداء وطي اذ ذهب محمد حلمي مع فصيل المدفعية 
لملاقاة الأتراك قرب ١)‏ المدرنة المتورة ) وها الاق الى 0 جرول ) 
في « مكة » ولم يمر على تلك الوصية غير سنتان وكأنها دقيقتان في حياة الأمم 
فقد طرق سمعنا نداء الأمة العربية في شخص الحسين فقلنا لبيك لبيك فاننا 
وام الله لسنا الا جنوداً بين يديك . لا شك وانك نحس أيه القارىء كم كنت 
سبر نوو ومتقونا الى العمل ان لم أقل كم كان الغرور القومي يمل جوانحي 
حينما أشعر أي سأبدأ بالعمل ني الحقل القومي : وأكون في طليعة الذين 
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0 ال الأساسبي في صرح الاستقلال وذلك اليم في تنظ م اميش 


العربي . اليش الذي سيكون نواة ايوش الغد الي 007 باد 0 
على تقول شاعر الثورة فؤاد الحطيب :0 ش 
لستم بنيهم ولس من سلالتهم. 0 مرك بودي اه 
إلى الشام إلى أرض العراق إلى أقصى اللحزيرةسيروا واحملوا العلما 
ات ورت ال رهاء رات اعم وؤاا ل جا الزخرا 
الأول لى ابي ستبدأ بالعمل في بيتك المحرم . 0 
تل اساعة مباقرينا: والعلاودت 00 رفاك عرو قن أننا عمل 


تحت لواء حفيد سيد العرب والعجم ء وإمام طيبة والحرم . هذه مكةالمكرمة . 


البى فيها ثر عر عنثت ) ومنها انتشرت الدعوة المحمدية وحمت الحافقين فصارت ظ ظ 
ميج اس .ها أن الارت وحم دي بطاحها وشعابها - 
ن ابهاد العوي | الذي سيعم لاد العربية م ٠‏ مثلم هذه العميدة ( » دعلى 


ظ أن 0 ا والخلد مستلهمين من قرة 5008 العرني و تحاول 


تام عت فنعذرا . 


ن الآن في أوائلن ناخو اله ا و أول ل ل ا عض عل 
الور شهراة ذعبت ل «ثكنة جرول ) فوجدمما '7 تعج بالمتطوعين العرب 


فشكلت من المشاة فوجحين والتميت بن فاط قبل السو وين فجعلتهم 
نري مرابا وفصائل وحظائر » وباشرت بتدريهم بد تظم اليستهموتجهة ان ! 


ري اودري 8 أعمالي 0 
مع فوج مشاة بمعية الأمير زيد ‏ رابع نيان الحسين ‏ ( ووالدته تركية كان 


والدها رئيس وزراء وقد تزوجها الحسين في الأستانة بعد وفاة زوجته الشريفة ' 


الي. أنجبت له علي وعبد الله وفيصل ) وكانت جهة الحركة ( القظيمة ) جنوني 


ظ رابغ ) بمرحلة واحدة وذلك على أثر : تمزد الشيخ حسين ن مبير يك شيخ 
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قبيلة حرب . وني الوقت نفسه كان أمير رابغ وهذا الشخص مع الأسف كان 
مواليآ للأتراك ‏ وحينذاك كان قائد الفيلق فخري باشا قام بحركة من المدينة 
المنورة متوجهاً نحو « رابغ ( ف : طر يقّه إلى «مكة ) ول شعر فيصل بحطورة 
الوضع اأسحب بقواته من « وادي الصفراء ) باستقامة « ينبع الدخل. القريبة 
من 7 ينيع البحر 70 البريطاني المعزز بطائرة حربية.وأما الأمير 
علي ايها بقواته غير النظامية واحتل ١‏ رابغ ») وأنذاك نحركنا مسن 
١‏ القظيمة » إلى « رابغ ؛ وانضممنا إلى قوات الأمير على ٠.‏ وهكذا نحسن 
الموقف وقضينا على حركة الشيخ حسين المبيريك في مهدها ولو أنها لا سمح 
الله كانت قد جحت حركة بن مبير يك هذه لكانت « مكة » التي هي قلب الثورة 
النابض في خحطر عظيم يهددها طريق اسير اتيجي ( سوثي ) وهو طريق المدينة  -‏ 
8 وتكون رابع مسوك كيو باشا نحو مكة ولكن د00 بقظة 
الأمراء وبراعة قادتهم العسكريين قضت على هذه الفتنة الرعناء قضاء مبرماً : 
وجعلتهم أسياد لوقف قفر ابن مبيريك الذي كان بمثل دور ( أبو رغال ) لا 
يلوى على شيء » وتوقف فخري باشا عن الزحف بعد أن وصلت قواته 
بالقرب من ينبع النخل الي لا تبعد عن ينبع البحر أكبر من ثلاثين كيلو متراً 
وأخيراً انسحب فخري إلى المدينة متعيرا بأذيال الفشل . وتعد هذه الحركة 
أول انتصار عسكري سوبي للجيش العربي إذ قضى على فتنة داخلية بسرغة 
فائقة فزال الاضطراب ٠:‏ وساد الهدوء الشامل » واستكانت العشائر » والقت 
بقيادها عن رغبة ورهبة . وأقبل السكان المدنيون على التطوع . 

هذا من الناحية لاله وأما من. الناحية الحارجية ولا سيما من ناحية 
الحلفاء » وني طليعتهم الإنكليز : اي عب بي حي 
وقادرة على إدارة دفة السفينة وإيصاها إلى الشاطىء بتؤدة ورزانة مهما اعثر نبا 
في الطريق من عراقيل » وثارت حوها من عواصف معتمدين على الله جل 
شأنه وأحقية.قضيتهم وقوة إبمانهم بالنصر وأن لله على نصرهم لقدير وسيعلم . 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ‏ صدق الله العظيم . 
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نف 


0 8 ذي القعدة 18١‏ ه الموافق ه أبلول < ]| 1 عزيز على 00 
إلى م مكة وصادف ني ذلك يذ أن الصلعة” ) الطائف. ً( إلى الأمبر عبد الله 


)١(‏ عزيز علي د ل من أله الحركة القوية قاسو ان من العراق ومن 
البصرة بالذات كانت تمتهن التجارة وتدعى ( آل عرفات ) زح أحد ا الى 6 و ادج 
هناك وأعقب ( علي بك ) الذي أنى الى اسطنبول حيث حظي باكرام السلطان عبد الحميد الثاني 
فمنحه أملا كا في مصر . وفي سنة ١10/9‏ ولد له ولد أسماه .( عزيز] ) وبعد أن أكل هذا الوليد 
تحضئله الابقداق أرسلد اده الى الملاوطة القرينة فق الأستانة فتخرج فيها سنة ١40١‏ برتبة ملازم 


0 ومن كلية الأركان في سنة ١4٠4‏ عرتبة نقيب وقد اشترك في كثير . من الحرو ب العمأ فية » 


أس الحركة العربية منذ بدايتها ني مطلع القرنْ العشر ين » وفي سنة 1١94011١‏ تولى قيادة منطقة 


ا ا ل ا ار ل 7 


ف يوم م تشرين الأول ١و١‏ وهي الجمعية المعروفة بأهدافها القومية وفي ١51١4‏ اعءتققل 


رامدرة عليه الحكومة الاتحادية حكمها بالإعدام ‏ إلا أن العرب ثارت ثائر نهم و دوخوا السلطان 


العمّائي فانصاع لهذا الاحتحاج وأبدل حكي. الإعدام الى السجن المؤبد . وبعد أن تدخل الكقير من 
الشخصيات العربية في قضية سجن عزيز أطلق سراحه .بعد أن كان اغعياله مبيتاً في زتز الته . وي 
٠‏ كافون الثاني من سنة 6 استقال عزيز من الميش وكان من شر وط إطلاق إمراحتهة أن 
يغادر اسطنبول الى أي وطن شاء فألقى عصا ثر حاله و أناخ راحلته في كنائة العرتب و التجافرة و 
ولما نشبت ثورة العرب في سنة 1415 استدعي عزيز علي ليقوم بتنظم الحيثر ن العر لي هناك فسافر 


الى الحجاز في م ذني القعدة ١084‏ ه وعين وكيلا لوزارة الحربية ( وزير الدفاع ) غير أنه ّ 
يلبث فيها كثيراً فقد استقال بعد بضعة أشهر. وقفل راجعاً الى القاهرة وفيها عبن في عدة -0 


4> 


بعد حصار دام نيف وأربعة أشهر » وكانت القوة المحصورة بها اتحت قيادة 
قائد الفرقة غالب باشا ‏ الذي كان في الوقت نفسه والي الحجاز ‏ وتقع 
الطائف في منطقة جبلية تعلو سطح البحرة بما ينوف على الألف متر » وتبعد شرقاً 
عن مكة المكرمة بنحو ستين كيلومتراً طفسها جميل للغاية ومياهها غزيرة 
وفرااكيها ككرة :وجو ة بولا هيما العتب ب والرسات والفسارة يفره دكنة كير 
وكان وجهاء «مكة) وجدة» بصطافون سنوياً فيها مدة طويلة . 


بعد سقوط" الطائف 


بعل الا” اللا أصبح م ىق حالة حسنة إد 0 فخر ي 5-2 ظ 


| 52 5 النظامية وتشكيل وات غير 0 من هدا نه الت . 
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ت وظائف كبيرة خطيرة الشأن مذهيا +2 ار كانه أر كان الحميش امسي ؛) وهو المنصب الذي أزيم 


عنه ي سنة ١غهةا‏ لاغتيال الحركة الوطنية للها : 


راتس ككاف بر القضية العر بية » لامر حوم اك 3 الأعفاء لي الوه الرنايو عنيجا له ط ١‏ 
55١1م‏ حول تأسيس و المهد ودور عزرر علي المصري فيها » وراجع عله مقالا يعنوان 
عزيز علي المصري للأستاذ عبد المنعم الغلامي في جريدة البلد البغدادية ( العدد ه4 السنة الأولى 
الصادر في ١157/8/5‏ ) ومقالا بعنوان « عزيز على والحركة القومية العربية » للأستاذ يجيد 
خدوري في مجلة « حوار » البنانية العدد /4 - أيار ‏ حزيران ١554‏ م لشهر آذار ئيسان 
وتعقيباً في حوار أيفاً العدد ؛ - أيار - حزيران 454١م‏ بقلم الأستاذ أئيس الصايغ وراجم 
ديوانٍ.رشيد الهاشمي الذي جمعه وعلق عليه عبدالله الحبوري حيث طبع في 1884 ه- 54وام. 

لقد توي الى رحمة الله عزيز علي : في حز بر أن سنة ١*6‏ وكنت قد زرته.ي حز يران سيه 
4 كف داره بالقاهرة وكان في حالة من ضياع الذاكزة لتر ع لوقك نم ايك #نافحنة 
أتحدث فلم يتذ كر ني مم أفي كنت مر افقه الخاص ولي معه مكاتبات وذكريات عديدة وكنت محتفظاً 
بمذ كراته عندما كان ممليها علي حول الثورة العربية كوزير دفاع وقد طلب مني هذه المذكرات 
كل من عيد المسيح وزير ورفائيل بعلى فلم أعطها لهما وي أحد الأيام جاءني كل من مكى. 
الأررقل وضير» الأنتاذ انيد عزة الأعظمي ( الذي كان بحرر 7 نات ونضدرها فت مان 
الفضة العربية ورجانيٍ بإلحاح أن أعطه هذه المذكرات للاستفادة منها فأعطيتها له و لمكن مع 
الأسف الشديد فقدها . 


4 ذكريات (7) 


فيْصل فبعد. أن اطمأت عل الوضع 0 «يتبع 0 اوذهب 0 «الوجه » ومنها 
را بن ارب ري وال أول 
وزارة برأسة الأمير على وكان وزير خارجيتها الأمير عبد الله » ووزير داخليتها 
الأمير فيصل ٠١‏ ووزير خربيتها عزريز علي ٠:‏ وقاضي القضاة عبد الله السراج» 
ووزير اللمالية عبد الله باناجة . ووزير الأشغال والمواصلات نوسف قطان» 
ووزير التربية عبد الله زواوي ٠‏ وأمين أفندي ناظر الحرم الشريف 
الأخير تركي وقد كان مديراً للحرم في زمن الحكومة اللركية . 0 
تشكلت الوزارة وبدأت تراول أعماها فأبلغت الحكومة الهاشمية جميع ظ 
الدول من محالفين ومحايدين أن : 5 4 مخرم ه*” المصادف "5 تشر بن الثاني 
5 بويع الحسين بن علي ملكا على العرب ومن يومها بدأ ا يوقم 
مكاتباته الرسمية وشبه الرسمية في الداخل' والخارج بعنوان «شريف مكة 0 
وأميرها وملك البلاد العربية » وقد جاء الرد من المسيو ستومز وزير تخارجية ' 
روسيا القيصرية بالاعتراف به فكانت روسيا القيصرية الدولة الوحيدة الي 
اعتر فت به ملكا على العرب » وأما انكلترا وفرنسا ومن ثم إيطاليا فقد اعتر فوا ' 
له يملكية الحجاز فقط فانتهى الأمر عند هذا الحد « وكان ا حسين يكتب عن نفسه 
على الدوام بأنه ملك العرب وهم يخاطبونه بملك الحجاز . وبما أن علي وعبد 
الله وفيصل كانوا ال ا عن ااي بك كل لاني القضاة عبد الله 
سراج توفع يهن الاير علي . وينوب فواد الحطيب عن الأمير عبد الله . 
وآخر كان ينوب عن فيصل . أما عزيز علي الذي > ان من دعأة دزب 
0 الانمفصال عن الآتر اك وإما يريد البقاء مع الأتراك 
لى أن عنحو نهم الحكم الذائي فإنه اضطر بعد ثورة الحسين أن يلتحق بالثورة 
58 ولما رأى أن الإنكاير بدأوا يلعبون ويتباطأون ويتلكأون ف دعم الثورة: 
فكر في أن يفاو: ض الأتراك على ما يريده منهم 0 
الرالة اتن ليست إراة لايور مال و توي انال ارالك ابوت 
يفاوض .عن قوة لا عن ضعف وعليه أشاز: على الحسين . 
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-١‏ أن بشكل قوة سيارة منظمة وقوية وسريعة الحركة نظراً لطبيعة 
الأرض الحجازية . 

٠‏ أن لا يرسل والي الحجاز وقائد فرقتها غالب باشا إلى المعتقفل في 

١‏ مصر ) للاستفادة منه في عابر ته في المستقبل مع الأتراك والألمان لآن عزير 

كان له اتصال آنذاك مع الألمان ) وكان هو من المعجبين بهم كما كان يكره 

“كانك دهده آراه عرزن تونوايافئ, لمان إل التسوة, بو اراتةمو تو أناف: 

فالحسين الذي تربى تربية حميدية حيث قضى ١١‏ سنة في عهد السلطان عبد 


ظ الحميد لا عيل إلى المشبودة والاستشارة ولا سيمأ وهو لا يعر ف عز يز معر قُة 


تامة ولا هو من الذين كان لهم الاتصال مع الجمعيات والنوادي العربية الي 2 
كانت تشتغل للقضايا القومية ( ناستثناء إرساله فيصل في سنة ١91١5‏ إلى دمشق 
ليتصل بحزب الفتاة ) وكذلك را كان محسب حساب أن الإنكليز ر بمايسمعون:” 
بهذه الآراء والنوايا الذي عرضها عليه عزيز ومنها يعتقدون أن العرب بدأ 


عندهم الشك والارتيات لم ولاسباب أخرى لم بأخل الحسين برآي عز يز فترك 


عزيز مكة وأتى إلى « رابغ » ليدرب القوة النظامية تدريباً عصرياً وقومياً . 

وي تلك الاونة كان نحو 5؟, ضابطاً مع قسم من الحنود كانوا محركوا 
من سمربور ووصلوا ١‏ رايغ » في كانون الأول 1915 والذي يحضرني البعض 
من مجاعم 0ك 


مولود مخلص - على جودت ‏ عبد اللطيف نوري جميل المدفعي ‏ 


عفن الراوي قاقر الليطل ع تعين اتتبون الغا لمن بدبرشينة الا كولب 


بر العسكري ( شقيق بكر صدثي  )‏ عبد الكريم شاه والد حقي عبد الكريم 
حامد الوادي ‏ رشيد حماس ( شقيق العميد جمدي خماس ) - جمال علي 
( صهر عبد االطيف نوري ) رووف الشيخليى ‏ عبد الله الدليمى ‏ حسن 


فهمي ( السوري ) . 
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وهوّلاء الإتموان كنا اتفقنا وإياهم عند تركنا ( سمر بور » على أن ينضموا - 
إلى الثورة في حالة سماعهم بأننا انضممنا اليها. وحيث أنهم سمعوا بذلك» فعلا . 
فقد التحقوا مع 56٠‏ من الحنود وعلى أثر وصوطم شرع نوري السعيد في تشكيل ‏ 
فصائل وسرايا وأفواج والف منها لواء . وأما أنا في ذلك الوقت فكنت عينت ظ 
آمراً لفصيل الصحراء ذات ١8‏ رطل ولأمرة الفصيل الاخر عين محمد حلمي 


ولأمرة فصيل الأبوس سعيد المدفعي ولأمرة فيصل الحبلي داود صبري . 


فزق إك د رابغ ( 00 وكان نوري آنذاك وكيلاة .للقائد 
العام أي بمثابة رئيس أركان اليش فطلب عزيز من نوري أن يعين له جماعة 
القيادة فعين له : علي عردك كرايس 7 ومولود لص كضضابط ركن» 
كان عزيز علي لجل 6 00 ا بدون راب وكانت لرواتب 


حينذاك كما يلي : 


1١‏ نحن آمروا لقصائل الذين كنا برتبة ملازم ا ثان في الحيش الحاراي 
خصص لنا ١١‏ جنيه ذهباً في الشهر . ظ | ظ ظ 
-١‏ خصص لآمري السرايا لذبن كاثوا بتةملازم أول في اخيش لتركي 


. جنيه ذهبا‎ ١6 


0000 الأفواج الذين كانوا برتبة ثقيب في اميش التركي 


. جنيه ذهباً‎ ٠١ 


ظ ؟ ‏ خخصص لآدري الألوية الذين كانوا نواسة راكد أو جد 


لركي َه" جنيه ذهباً . 


. اليش أرعون جنيه 0 


كان ززم قي 0ك باط جيه ولف كياب 
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الم يتسلم عزيز علي منذ يوم وصوله إلى الحجاز و سد 
( وكانت المدة تناهر الستة اشهن #افليها واهذا” كينا أن اليش لم يصرف أي 
شي ء لإعاشته ا لسكناه فتمّد جاء إلى رابغ ومعه ثلاث يم وخادمه وطباخه 
لحاص بل أكثر من ذلك كان يشجع اللننود بإعطامهم هدايا من جيبه الخاص 
وفوق هذا وذاك كان يقول لنا ‏ أي للضباط ‏ إذا كانت الثورة تفشل 0 
مع ا اي اا لسر بار برا ا 

شخصياً لآنه كان ميرياً ‏ رحمه الله وكان قد آلى على نفسه أن لا يزوج () 
حى يستقل العرب ويصبح كل ضابط منهم كاي ضابط انكليزي أو افر نسي 
أو إيطالي أو روسي أمينآً على مستقبله ومستقبل أمته . وهكذا كان عزيز رجل 
فذ بي إخلاصه لقو ميته ورجل ذو ششخصية وخحصال وسجايا القائد المحنك المجل 


! بنكران الذات و « معن الذيبن يوثرون عل أنفسهم ولو كان كم خصاصة ) : 


وقبل مجيء عزيز علي إلى ١‏ رابغ » كنا نحن الضباط عندما 0 الملك ' 
أو أحد أنجاله كنا نقبل أياديهم حسب العادة المتبعة في الحجاز . فإن أكبر 
الرجال سناً ومنصباً كان عليه أن يقبل يدي الملك وأنجاله عند ا إياهم 
ولكن عزيز منعنا عن هذه العادة قائلا : الضابط لا يقبل الأبدي بل يكتفي 
بالتحية العسكرية . وهكذا خامصنا من عادة تقبيل الأيدي الدالة على الذل 


والحنوع على حد قول الشاعر العربي  .‏ 


[ آزانلا اتعيار سل ب ' قطء قفي اسل عن بلك اللبسل 


أبن لساري سا إلا عندما يصب الضابط 0 


اا 1 ا تلاحقه يعر وج ف ا وأ: الى اله 0 
دست" الطور ان ”نتهيت وو اده ووظطلك: تلحصه عن تقاهنا بو تر ورا عيفد أن علم انا فير نه[ 
لي اتبوجي ان أعيف لام ذا سراف ها لذ ! -. 
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٠‏ كيفية غودة عزيز علي الى القاهرة. 

ل ع ان بد بالتدريب والتنظيم ليلاة 0 : كما كان منشغلة” . 
بتشكيل قوة سيارة سريعة الحركة . وبعد مضي أكثر من شهرين توجهت القوات. 
النظامية وغير النظامية » وعلى رأسها الأمير علي للقاتلة الأتراك . وبعل مسير 6 


برحلتين 0 سر ناي زا لانت] في «رابغ ' الأمر الذي أوجب ظ 


نية للاتتحاق بالقوة التظامية إلى الأتراله ا ا 
الالتحاق بالأتراك بل + الآمر كما شرحت أعلاه ‏ أنه كان يريد أن يقاتل 
ْ الأتراك بالقوة النظامية الي درّبها تدريباً جيداً لير .هم أن العرب أصبحوا عملكون 
جيشاً نظامياً قوياً وبعد ذاك إذا رأى عزيز أن الإنكليز بدأوا يعاكسون الثورة - 
ولا يجهزونها بما يلزم من أسلحة حديثة وأعتدة جيدة وتجهيزات كاملة » فإنه 
حينذاك يفاتح الأتراك والألمان ليوافقوا على إعطائنا ات الذالي في حالة 0( 
انضمامنا إلى الحيش الركي . ظ 


وبعد أن حصل هذا الثشك نزعت الثقة بين الأمير علي وعزيزعلي ولا 
سيما والإنكليز كانوا غير مرتاحين من وجود عزيز » وأن الا 
أوصلت اليهم هذه الأخبار فكيف يفوتمم ذلك وهم المشهورون بتملكهم شبكة 
نجسس واسعة الأطراف تراقب بصورة خاصة حركات عزيز وسكناته 55 
عليه قاس ١‏ انلك قرو خزير الطل مارجا آنا يبود إل عفن .زلا مض على 
يجيئه إلى ١‏ رابغ ( أكثر من ثلاثة أشهر وهكذا عاد ثي مارت ١93119‏ إل . 
القاأهرة. و أذكر هنا حادئة واحدة حدثت تنبت أن. عر عل كان رص تبجيودا 
عام تدريب الحيش وبهيئته ليقوم بواجبه بإخلاص . < 
0 كان العميد التركي أشرف بك أحد ضباط الآتراك البارزين الخامبزين ظ 
وكان مستتصحباً معه المدافع والرشاشات واهدايا إلى الأمير ابن رشيد وإلى أمام 0 
اليمن بحى حميد الدين وكانت معه ممانية وثلاثون الى شه ذها عثمانياً وقد 


000 


' وقع هذا الضابط ومن معه أسيراً بيد الأمير عبد الله فأرسله الينا إلى « رابغ ) 


ولما رأى اللحيش العرني وتمريناته من الهندي إلى الوزير» وأن الكل منهم قاكم 


' يواجبه العسكري خير قيام : وأن الطلقات النارية تتناثر من فوهات الأسلحة 


الثقيلة والحفيفة وحبى من مسدسات الضباط . أي نعم بعدما رأى هذا القائد 
الأسير كل هذاء ثارت دهشته وقال ١‏ أفندم بوراسي بوليغون أولمش »© « أي 
معمل نير ان » والفضل ما شهدت به الأعداء . هكذا كان عزيز علي يعمل 
بد وبدون كلل ولكن قائل الله الأغراض ودعاة السوء ا سيبوا وأن تحرم 
م عرو روف اعراه انهاه 


موقعة بير درويش 


قٍْ أحل أيام جمادى الأولى ه؟٠١‏ (نيسان 1١91١1!‏ ) استصحبة وري 
السعيد آمري الوحدات » ومعهم الشريف ناصر بن شكر : وذهب يستطلع . 
القوات المركية المحصنة ي ١‏ درويش ) وي ون كران 4 لشت مواضع 
العدو » والمواقع الواجب إشغالها من قبل وحدات الحيش من نظامية وغير 
نظامية فعدنا إلى المعسكر للتهيو للقيام مبذه الحركة الي يتوقف مصيرها على 
مقدرة الحيش العرني ولا سيما القوة النظامية منه . فإلى هذا التاريخ لم تشتبك 
قوتان نظاميتان وجهاً لوجه بل كل ما هناك أنها كانت نجحري مناوشات بين 
قوات الأمير فيصل يعاونه مدفعيان جبليان في غربي المديئة المنورة في الحمراء 
أو يواض العقواه نوين قوانقه ارق القرق غين النظافيةةرقيادة الامير 
عبد الله في « الحناكية ») شري المدينة المنورة ؛ ويمكن القول أن نشبه ولو بصورة 
مصغرة هذه الموقعة ونتانجها بموقعة بدر حينما التحم لأول مرة جي جيش المهاجرين 
والأنصار بقيادة ازول سل ال عارد زيل عم جيشن القركين بقيادة عظماء . 


قريش أمثال أبو جهل وعتبة بن ربيعة وكان أول نصر بين الفئة المسلمة القليلة 
العدد والعدة فقد نحرك الحيش العرلي القليل العدد والعدة» المومن بعدالة قضيته 


ليحارب الخيش الركى المجهز بأحدث الأسلحة . تحت قيادة ضباط ماهرين 


٠١ 


وهم متحصئون في جبال شاهقة منيعة ناهيك عن شهرة الحندي الأركي إنه في 
ذفاعه أقوى منه في هجومه حتى اني أذكر أننا في سنة ١414‏ عندما أكملنا تحصيلنا 
السكري في الكلية لجرية في انطبول وأصبحن غياطا » انا وزيز المي . 
أنور باشا وبعد أن هنأنا قال : 


ظ أخواني الضباط ! المشهور عن الحيش الاق عند د أنه يحسن 
الدفاع ولا يحسن الحجوم . وهذا بالطبع نقص يحب علينا تلافيه » وذلك بأن 
ا ا ل 


ظ قر بي ان و اناد بي يلين يحفزه الإمان با 
ونيل النصر بالبغية المنشودة » وهي كسر غل العبودية والفوز بالاستقلالك من 

المغتصبين الأتراك . أقول تحركت قوات الحيش العربي نحت جنح الليل ببدوء 
وسكينة» وبدون إحداث أية ضجة ليباغتوا عدوهم دون أن يشعر بهم» فتسللت | 
الوحدات بقيادة ضباطها من طرق متشعبة إلى المواضع المخصصة لها » ولما 
تمكنت ني مواضعها وهيأت كل ما يقتضي من تمهيدات , فيك انير] | عند 
انبثاق الفجر ‏ وفق الخطة الموضوعة ‏ فما كان من الأتر الكإلا” أن وجدوا أنفسهم 
وقد أخذوا أخذاً على حين غرة » وهم لا يعلمون بما دبر لهم . وبدأت المشاة / 
تتقدم وكذلك القوات غير النظامية ولا سيما قبيلة ثقيف التي تسكن في أطراف 
الطائف ومنها الحجا ع الشهور © وهم متيو دود على سان الحبال وبدأوا 
يتسلقومها فعلا” عوبروارة ويزغردون تحميهم وتسندهم وان الرشاشات 
وخاصة المدقفرة فعية البي. أيكدة مدفعية العدو » وقضت على أوكار رمات 

وهكذا انتهت هذه الوقعة بانتصارنا وانسحاب الأتر اك بعدما مره 
مشاة يكاملها وضاصها: 


تعيين الفيسونى وزيراً 
القيسوني 0 ايالمه فيه أنه ابيع ا الحر بر بدلا بن مير + 
ويطلب اليه أن يكون على علم بالأمر ويخبر من يلزم إخباره . فلما أطلع 


الم ا ورك بل لا اتير كرابت وكرام 


يكون ضابط برتبة رائد نتسب إلى جيش في بلاد علة يصبح وزيرا لللحربية 


وفيهم من هو أقدم منصباً فضلاة عن أن فيهم من هو متخرجاً من كلية الأركان 


الركية أي 0 6 ضباط ألمان ؟ وبعد الاتفاق كتب نوري السعيد إلى 


من ريس أركان الجر رو سناد الصاغ 9" مود أفندي قيسوني . 
)/ بالإشارة لكتابكم رقم ا تاريح 1 الذي وعم فيس4 انك 


أصبحت وفوا للحر دمة . 


نحن لا نعترف لك بذلك وإذا كنت حقاً وزيراً للحربية فارسل في خلال 
خمسة عشر يوم ضباطاً إلى الفرقتين الحنوبية والغربية -- الفرقة الحنوبية ضمن 
الحجيش الحنوني اللى هو تنك قيادة الأمير على والفرقة الغربية هى ضمن 


الجيش الغرلي الذي هو نحت قيادة الأمير زيد ‏ ليستلموا القيادات سواء أكانت 


في الدوائر أو في الوحدات إذ نن عزمنا على العودة من حيث أتينا مفضلين 
ذلك على الاشتغال نحت قيادتك ) . 


آنا | القيسوفي فعلى أثر أخحذه هذا | الكتاب ذهب لك دين علي الذي 
عشرة سل في الأسناة أله تر تربية حميدية مستهدة - فإ د يريك | أن 


. ضابط مصري يرتبة رائد أرسلوه الإنكليز إلى مكة ليقوم بتدريب الحنود‎ )١( 
. (؟) تعبير الصاغ كان يستعمل حينذاك في الحيش المصري معنى رائد‎ 


٠ 


من نجل علي أن يرسل ثوري فورا إلى مكة . وعندم أطنا نحن الضباط عل 


فحوى هذا الكتاب : طلبنا إلى نوري أن لا يذهب وأصررنا على ما قررناه 
قبلا بالعودة إلى المعتقل. وعندما رأف الامو عن دلك  »‏ طب إلى نوري أن ْ 
لا يذهب إلى مكة وأخذ مسؤولية ذلك على نفسه أمام والده لأنه .بعلم حق العلم 


ْ أن يي ذهابنا نحن الضباط من الفر قتين الحنودية بره امسعذل هاتين 


الى فين حرق ان قو قادة ومن المحتمل جداً أن كثيراً من الضباط 
الصف وابلكنود يتبعوننا إلى المعتقل وحينذاك يبقى الأميران علي وزيد وخدادين - 
دون نارم . فكتب الأمير علي إلى والده بذلك ولكن الحسين ‏ كما قلت لا 
يريد أن يسمع أي اعتراض من أي كان فطلب بإصرار إرسال نوري إلى مكة . 
مهما تكون النتيجة . عند .ذاك طاب نوريمنا التريث وقال: أنا أذهب إلى مكة 
وأتفاهم مع سيدنا فذهب وهناك لا نعلم كيف تفاهم ولكن الذئي علمناه فيما 


بعد أن الحسين بقي مصراً على رأيه » وأقنع نوري أن يرسله إلى «العيص » حيث 
هناك الحيش الشرتي الذي تحت قيادة الأمير عبد الله . فذهب نوري واشتغل 


كرتيس ركن للجيش الشرتي» وأنعم عليه عبد الله بالباشوية ومن. يومها أصبح 
صاحبنا نوري يمخاطب ١‏ بالباشا » . وبعد بضعة أيام تلقى الأمير علي (أمبراً 
عن القنب غامر قائداً للفرقة ابكنوبية » والأمير علي بدوره أخبر علي جودة 
الذي حل محل نوري في قيادة الفرقة بتعيين النقيب عامر قائداً للفرقة . و كان 2 
عامر هذا ضابطاً في الحيش التركي نرتبة نقيب وبعد سقوط «الطائف » فضل 2 
البقاء في الحجاز وعدم الذهاية عه الأسرى الأتراك إلى « القاهرة » والظاهر 


أنه أظهر رغبة للخدمة ني الحيش العرني وعندما حصلت هذه الأزمة عينه 


الح ين قائداً للفرقة بعد ذهاب عزيز ونوري ومع وجود علي جودة وغيره من 


الضباط العراقيين والسوريين 0 ابابو وى 


ما هكذا يا سعد تورد الإبل ' 


تعم لماذا نا سيدثا وسيك الجميع الحسين بن تستهين ١‏ امتناء و تتذكر 
نعم لماذا يا سيدنا وسيد الجميع الحكسين بن علي تسته 


. لقوميتك وتبيننا ؟ لقد أكبرنا تعيين القسوني علينا مع أنه عرلي وبرتبة أعلى 


من رتبة عامر» ولمجرد أنه منسوب إلى جيش في بلد حتل ؟ فكيف نرضى أن 
تمر علينا قائداً ضابطاً تركياً كنا أسر ناه وهو برتبة نقيب ؟ نحن الضباط العرب 
نستعظم أن اريف الأتراله باعتبار هم أو اننا في الدين والحوار وعشنا وإياهم 
دكات السن و لكنا تيرر ورين إياهم بأن الانحاديين قلبوا للعرب ظهر المحن 
وعملوا أعالة سور مقاتلتهم « أذن للذين يقاتلون بهم ظلموا وات الله على 
نصرهم لقدير ) . ا 
وأنت يا عامر كيف تبرر لنفسك مقائلة بني جلدتك وتناصر العرب الذين ‏ - 


حاربون قومك وير يدون الانفصال منهم. ؟ كيه نقبل اعت و 3 


م سه سوا 1 هذا 300 عراب العرك ار ظ 


كنت تبغيه يا عامر . 


لا ورب الكعبة لن يكون ذلك ولا نقبل بقيادة عامر ولو صدرت بذلك 
إرادة الحسين . فأجمعنا على الرفض . فجمعنا الأمير على في خيمته وكنا : 


كريم سن ع الوادي ابراهيه بارع م شلاش - 
وإئنان أو ثلاثة آخحرون لا تحضرني ا ود ره بقينا مصرين .عل 


الاق ساد ار ا اماس والفاتيواء رار تلض الاجر 
على : نحن يا سيدنا الأمير نستعظم حربنا مع الأتراك عدا أمهم مسلمين من 


الول عدا أن ركر نحن الحار وق ريق كان أمذاذا للف بالففل” كان .. ين 
القوة المحاربة في المدينة العميد الركن على تجيب الذي كان أستاذنا في التعبئة 


والعقيد الركن أمين الذي كان آمر سرية عندما كنا في الكلية الحربية ‏ عدا هذا 


١١ / 


. بين المحاريين من المحتمل جداً أن يكون شتبيق أو ابن.عم من ضباط سوريين . 
وعراقيبن- بالفعل كان بين القوة المحاربة المقدم الركن نظيف الشاوي» والعقيد 


صبري العزاوي : والمقدم الركن حسن ك ركوكي » وعرهم كروه ٠‏ نعم يا 


سيدنا الأمير تحن نستعظم ونكبر حربنا إياهم لولا تبريرنا أننا ظلمنا ونريد أن 
نحي مجدنا بتشكيل نواة الوحدة العربية . فكيف هذا الضابط يز لنفسه أن 
قار ببي جلدته مناصراً العرب الذين يريدون الاستقلال منهم ! ؟ وأنت يامولاي 
الأمير كيف تومن على نفسك وتنصب خيمة لعامر إلى جنبك - إذ كان النقيب ‏ 
عامر وصل المعسكر ونصب له الأمير خيمة جنب خيمته ؟ كيف تأمن على 
حياتك من شخص يسكن في خيمة جنب خيمتك فإذا حدثته نفسه وقام ليلا ظ 


ظ واعتاك حياتك ؟ 


وكات الأمير بالطبع وين 0 يناقم عن والده فال : ما العمل - 
وهذه إرادة سيدنا ؟ فانبرى له سعيد المدفعي ومد يد كفه اليم بى ذي الثلاثة 
أصابع - إذ كان إصبعاه قد طارا عندما أصيب ني حربه مع إيطاليا ني سد 
١4١١‏ في ليبيا ‏ وقال نحن هكذا وليس هكذا فانحاً كفه © ثم قلبها أي بقصد 
أننا صريحين ومحقين بطلبنا ولا نقبل بعمل يخالف العامة كر . لأ 


الأمير إذ عدها إهانة لوالده . وني هذه الأثناء انبرى رمضان شلاش وأراد أن 2 


ولكن كلمته هذه ذهبت أدراج الرياح لآنه أولاة كان ضابط متخرجاً من 
مدرسة العشائر في اسطنبول وكانت معلوماته العسكرية.سطحية ثم أنه ومصل 
حديئاً إلى ضكر إذ 0 الملدينة المنورة اوغربام 0 السيد 
لإثنان في ليلة ليلاء من المديتة والتحقا بالحيش العرفي. يدي دي 
من لدن الأمير . وقلتب الأمير الرأي أوجهه فرأى أنه إن لم يكن المحق معنا فلا 


0 لع الا عن ا ا 0 المدفعية 0 


2 


بلا سندان) فقبل بالأمر الواقع على .دض وأرسل يذبر والده بذلك ورا كتب 
اليه أن يعفيه من منصبه ي حالة بقاء عامر وذهاب القادة . وعلى كل لا أدري 
كيف ولاذا قبل الحسين لتصبحة ولده علي وسكت ورصي بالآمر الواقع 
متمثلا .بقول الشاعر : ظ 

إدا ل تكن غير الأسنة مركبا ١‏ فما حيلة المضطر إلا ركوها 

ولكن الحسين قبل هذا الرأي على مضض وصمم على أن يضرب ضربته 
لع ل ا بأحرازنا ما 
0 وريه لي لي جودت على قيادة دلوا بعل مدة 


يا ايان 


المفاو ضة مع الأتراك 


5 
| (1) بعد 57 عر بر 5 إلى لى القماهرة وانفصاله عا . 
.(9) ذهاب ذوري إلى مكة . < 

(") توتر الخحالة بعد أن رفضنا قيادة النتقيب عامر . 


أقول بعد بضعة أيام من هذه الحوادث أرسل علي جودت عبد الرزاق 
ا.لحوجة إلى القاهرة وزوّده بكتاب بر فيه عزيزاً عا يدث ف غيابه وأرسل 


5-5 0 الروائب ابي كان يستحقها وم بأخذها قله مخ أتمان مأ كان علكه 


من حصان وخيام وأثاث وقد أكبر عزيز هذا الوفاء : وعلم أن ني السويداء 
رجالا لا زالوا على العهد والوفاء فأرسل جواباً شكر فيه على جودت على 
صيعة ورفقه بكتاب آخر طلب منه أن بر سله إلى الأتراك حفية 5 فمادا كان 
حتوى هذا الكتاب ١‏ 


١1 


كان الكتاب هذا من عزيز على إلى القائد فخري باشا في المدينة المنورة - 


فقرأه لي جودت وأطلع عليه. وحيث أن عزيزاً ذكر له بأن لا يطلع أحداً 


الثلاثة وافمنا على إرسال هذا الكتاب ‏ . ولا أقول للك أيها القارىء أننا وافقنا 


فمعتى هذا أننا نعتبر عزيزاً الرائد الأول وأبا الفكرة وهو دون غيره يجب أن 
يسمع ويطاع في القضايا العربية » العامة منها والخاصة » ومعوع هذا أيضاً أننا 
بقبولنا تنفيذ فكرة عزيز سنخون الثورة بعد أن رأينا الحسين الناهض بالثورة 
يصدر إرادات غريبة ومناقضة الأسس الي ثرنا من أجلها ونحارب فيسبيلها . 


إذ كيف يبعد العزيز إلى القاغره م انه روري يندا إن ( العيص 000000 


تعبينه القيسوني وزيراً للحربية خلافاً للعدل والإنصاف ؟ وأخيرً وليس آخراً 


إصداره إرادته بتعيين شخص. تركي كنا نحن أمير ذاة وهو درتبة نقيب بعيئه قائل 
فرقة علينا ولو كدًا قبلنا به لاسترسل في أعماله . فضلا” ع٠‏ هو أخرى 


كنا نراها وكيف أن الإنكليز ليسوا نشيطين في تقوية الثورة إن لم أقل أنهم .بدأوا 


بعر قلتهأ وهم يريدون نجميدها إذ لو أرادوا حقاً مساندتمها لأمدوا اليش العرني 
بأسلحة حديثة » ومعدات كافية » وكانت آثلاك قوات نظامية وغير نظامية ‏ 
والبي تسمى الحيش اللحنوبي تت قيادة الأمير علي هنا في الحفر » وجيش الثرقي 
الككزو وى قراخ نطافية وق طايه رف قيادة الأمير عبد الله في ١‏ العيص » . 9 
اقوات نظامية وغير نظامية الي تسمى بالحيش الشمالي تحت قيادة الأميرين فيصل 
وزيد عدا القَوآات الى كانت حت التدرب : 2 مكة وجده والطائف هذه 
حمينا! ان .اممف كد ان و ل ما يحب لكانت شددت الحصار على 
المدينة المنورة واقطلعع: اتق الها بودسقق ضيه لبك دين 1 من محلات متعددة . 
وحينذاك تسقط المدينة بيد العرب وهذه الحيوش تكون جاهزة بعد 07 
الأسلحة والمعدات الي تقع بيدها بعد سقوط المدينة . أقول فما المانع من 

تسير هذه ايوش بايجاه دم مشق وبغداد ولا مها دأن الوضع الحرني حيندذاك. 


٠‏ “كان داع كثيراً إذ كان المترال النيئ مارب الأتراك في جبهة القسدس 


1١1١١ 


وكانت ( بغداد ) قد سقطت بيد الإنكليز والوضع |الحر ني كان ف صالح 
الإنكليز في جميع الحبهة ولكن «الآمة العربية تريد التقدم والإنكليز لايوافقون ) 
هذا ما جعلنا نميل إلى تنفيذ فكرة عزيز فأرسانا الكتاب مع شخص نعتمد عليه 


ليذهب به إلى القائد فخري » ولكن الكتاب وقع بيد إحدى الدوريات الأمامية 
فسلمته إلى الأمير على وعند ذاك فكر الأمير على بضرورة إبعاد على جودت 
مع شخصين آخرين من الذين يعتمد جودة عليهم في تنفيذ الفكرة » وفي.الوقت 
نفسه فإن علياً قال لعلى جودت : أن والده الحسين بريد أن يشكل لواء مشاة قي 


«مكة » ويطلب إرسال شخص يقود اللواء و شخصين آآخرين لقيادة 
اللاراج رانب ازوبى عد للبية اشابلمي وعبد الكريم 0 


ترك كل مق طل. خودك وعد اتقة الفالى وعد لكر فادوفم 1 8 
(( حذده ) ومنها غرهم اين إلى مصر ليتخلص منهم لكونهم من السدين 
رفضوا تنفميدذ إرادته الأخيرة بتعيين النثقيب عامر . لكن بعد انضمام احعفنيم ' 
العسكري إلى الثورة وتسلمه القيادة للجيش الشمالي 5 ( العقية ) وبعد ذهابف 


من جديد فانضموا إلى القوة النظامية مع أخوامهم هناك أمثال « مولود خلص / 


| 0 كدان ريني ا ا وعبد الوهاب 


ةا جحودتث 50-0959 / جاء إلى قيادة الفرقة الحنودية 


قاسم راجي : وهو ضابط عرائي قدير كان يخدم ني اليش الشمالي وحضل” 2 


له خلاف مع نوري لكن أيامه لم تطل معنا فقد خلفه في القيادة نوري الككويري 
وهو ضابط من ليبيا تخرج من مدرهة العشائر : سرك كل رقن السلم ادر 
عبد الحميد وكانت معلوماته العسكرية ضئيلة. وشعر الأمين عل وخا بأني < 
وحامد الوادي من موبيدي عزيز على وعكل جودت فأراد أن 0 بيئئأ وكا 
الأمير عبد الله قد جاء .من ( لي ) إلى 7 الحفر ) الى تبعد عن عون مدر 


1١١١ 


ظ اليدو الحجازيين بين الحر مين إذ إن سير القطار نرم العشائر عرق استعماط. 


المنورة بمرحلتين للمداولة مع شقيقه الأمير علي ؛ وإذا ني أبلغ بنقلي من الفرقة 
الشرقية. وهكذا تركت ا حفر وتحركت بمعية الأمير عبد الله تسلم قيادة المدفعية) 


. والمسافة كانت ون الختر: والعضى عو ال أريع أو خمس مراحل وتقطع المرحلة 1 


عادة عل الذلول وتارة بالحصان في خمس أو ستساعات وي مراحل مثل. هذه 


ظ يكرن ركوب الذلول أ" أكثر واشووي نيا عدن في سيرها. 


د ذا اشتغات في معية اين فيمكة؛ وكرت نان اذيك 0 
50 الحسسين ومزاياء وسعاياء والآن بالمناسبة بعد احكاكي بالأمرا غيل ” 


مزق ارقن اللي “لان أب ا د دده اب 0 


هو وأهل بيته . فبقى الحسين هناك مدة 6 سنة ‏ تربى الخللالما تر بية ' حميدية 


استبدادية وكان عضواً في مجلس الشوري . وقد ماتت. زوجته الشريفة والدة 2 
الأمراء علي وعبد الله وفيصل فتزوج ثانية من بنت رئيس الوزراء ارك ش 
فأنجبت له زيداً وني سنة8١1١‏ ( أي على أثر علدت العيكر كيه إلا عادرول 
لشرافة مكة وإمارتها ويروى أنه عندما سمع عبد الحميد بهذا التعيين قال 0 


.. خرجت العرب من قبضة الآتراك ) وقد صدف ثر حدسة‎ ٠ 


لعم ع يريا فبدأ عاشي الاتحاديين ويتظاهر 


باق عبقي بهم » ولكن كان يبيء لنفسه مكانة بين الحجازيين من بدو وحضر . 


فمثلا” كان يعرقل إيصال السكة الحديدية بين المدينة ومكة بحجة أنه يدافع عن 
م جماهم . 
النقليات ولكنه في الباطن بحرم الأتراك من السيطرة . والحسين أعلن الثورة في . 
سنة 14375 وكان وضع الحلفاء وخاضة الإنكليز منهم ردىء' للغاية . والحلفاء 0 
جملة » وخاصة الفر نسيون منهم » كانوا في الحبهة الغر بية يتلقون الضر بات القاصمة ‏ 


ااا 


من الألمان . والإنكليز كان وضعهم في الدردنيل لا يبشر يمير » وأما وضعهم 
في العراق فكان أسوأ حالا” . فالحئرال طاوزند محصوراً في الكوت كان على 
رفك اذيك . نعم كان الحسين في مثل هذا الموقف ا حر ج قد دخل يلجرب 
لمحي اديت ارس يا امجار ارات لاد اليو يان بقار 
اليه لآن الأتراككانوا بدأوا بشنق أحرارالعرس فخاف أنيأتي الوقت فيحاسب 


ْ هو وأهل بيته ولا سيما حاطيت كان قد لوح ذلك لفيصل غندقنيا 


لدى جمال وودبها .و أن لذ يه شئق أحراء الغرذبت . هذا من جهة ومن جهة 


أخرى كان الإنكليز قل شددوا الحصار على ا يكن تت الأتراك 


ان دوه نشي + أو يومنوا احمتاجاته . 


هذه الأسباب و غير ها جعلت الحسين يعلن الثورة وإن كان إعلانه هذا 
كان خخروجاً على الحلافة جعل العالم الإسلامي بأجمعه ضده مع كثير من البلاه 7 
العربية كمصر المحتلة من الإنكليز » والمغرب العربي المحتل من الإفرنسيين ‏ ' 
والطليان » حبى أن كثيراً من الحجازيين الذين ذكر نهم من عرب وإسلام 
كانوا ضده . ومع عظمة الحسين هذه فقد كانت له أغلاط » وأغلاط العظيم 
بالطبع تكون عظيمة . ولكن كما قيل ( لكل جواد كبوة )و ( لكل سيف 
نبوة ) وهو رجل مسد لا بقل اسلورة ره وح وإن كانت ذا فائدة لهم 
وقد بينت آنفاً نصيحة عزيز على له بضرورة إبقاء غالب باشا والي الحجساز 
واقاقلية لقلة يوميلة: إل مص عو لق فى مكة عور ونور[ للاتضال بالأتراك 
والألمان في حالة ما إذا قلب الإنكليز للعرب ظهر المجن وعاكسوا الثورة بدلا 
من أن بو يدوها بقوة كما حصل ذلك فعا" دان مهذه اللعبة أي عدم تأبيد 
الثورة كما يحب . بل الا نكي من هذا أمبم بينما كانوا يفاوضون الحسين في 
سنة ١415‏ كانوا في الوقت نفسه يفاوضون الفرنسيين ءلى عقّد اتفاقيةسايكس 
وبيكو لتقسم البلاد العربية شذر مذر وإعطاء الصهاينة وعد بلفور المشووم قي 
سنة ب . فاثبتوا بذلك الصفة :الي الحقها نابليون بونابارت مهم بحق 
0 ممتطلق علوم ( أي ١‏ دراه ريطانية الغد” أرقع) ‏ 


١1١‏ ذكريات (م) 


نعم كان 56 0 وكانت أنخطاوه عظيمة عظيمة ومنها عدم مساير ته رغاف 


٠‏ عبد العزيز ز آل سعود بل العكس عمل أعمالاة أوجبث الا مادام معه في مواقم 


كثيرة كثر بة والخرمة في حين أنه كان مشتبكاً مع الأتراك في حرب مجهولة ‏ ظ 
العواقب . يضاف إلى هذا أن الحسين كان ممسكاً ‏ وهذه عادة لا تليق بالز عامة 


وهو يعلم حق العلم أن معاوية بن أني سفيان لم يتغلب على علي بن أني طالب 


بشجاعته بل بم كان يبذله من مال ويما كان 58 5 به قواده فق آنل جسام 
ظ كتوله ا بن حاص إفي د اليا على 6 0 حاله ما الصادقة 


للشهور 2 الصللاة 00 7 أفضل 4 ا 05 أدسم ( وكان ره 


| 9 أشجع الناس فإنه عندما أعلن الثورة وانضم إلى الحلفاء كان الوضع الحربي - 
للحلفاء على أسوأ ما يكون . وكذلك أذكر لك أما القارىء دليلة” االو 1 
الحسين الشخصية . إنه عندما أطلق أول إطلاقة لإعلان ن الثورة. 5 د 0 


الالكة كان وضع الحرني فْ الحجاز كما يل : ظ 
الحسين في مكة .على وفيصل في أطراف الي مفلا لسن نري باشاء 


وعبد الله كان يحاصر الطائف » وزيد ي جدة . وكان المفروض في الحسين أن 


يرك ا ) إلى ؛ موقع فع ما في شحارجهايكون 3 0 لإدارةالأعمال 


يي ابو او بار ظ 


من كيلومترين وهذه المسافة داخل مرمى مدفعيتها ؟ بل أعظممن هذاأن «ثكنة 


جياد) لا تبعد أكير من ثلثمائة مر عن قصره وكانت مدافعها تصب نمام 
1 على الغرفة الي كان يسكنها » وقد طلبوا اليه تركها ولكنه لم يتركها . 


نعم كان انيسن دو سجايا ومزايا تجعله في صفوف العظماء » ا 


الوقت نفسه ذو عادات تبعده عن القّادة العظماء » ولكن مع كل هذا وذالمع. 
كانت للحسين سجية واحدة ة هي إخلاصه لقضية فلسطين الي صعحئ من | أجلها < 
بعرشه أو له 4 ا مهار بار 6 رغرب عن الجار تي مهاناً شريداً 


01 


طريداً والتشهير به كذباً » ثم نفيه إلى « قبرص »© وضيق العيش فيه ورجوعه 
| إلى و عمان ) لعك ما اقير بت منيته ع ووفاته فيهاء ودفنه في القدس الشر يف محسب 


ظ في عام 1١4٠‏ ه ويوم عيد الأضحى بعد رجوعنا من عرفات ) 


فمزدلفة » فمبى » ذهبت إلى خيمة الأمير عبد الله لمعايدته وكان هناك ثلاث 
نيام وزن كل منها نحو الألف رطل نخصصت الأولى للحسين » والثانية الي 


على يمينها لعلى » والثالثة الى في يسارها إلى عبدالله . ولما ذهبت معايدة عيدلله 
م أجده هناك بل وجدت قاضي القضاة عبد الله سراج - الذي كان ني الوقت 
نفسه نائب رئيس الوزراء ‏ ووجدت معه وزير المالية أحمد باناجه » وبعد 
برهة أتى الأمير.عبد الله فهنأناه بالعيد , وبحيث كان عبد الله من الذي لا 
يستعينون على قضاء حوانجهم بالكتمان » أو لنقول لثقته الغالية فينا : نحن الثلاثة 
قال : والله يا جماعة أنا الآن جي (آأت) من علد سيدنا وكان طلببي مع أخي 
على ليحدثنا بحديث هام وحيث نم الغلاثة أحدكم قاضي القضاة » والشاني 


وزير المالية » والثالث أحد قوادي » ولثتى بكم أذكر لكم ما وقع في تلك 


الجلسة . جاء الإنكليز باتفاقية يطلبون من سيدنا أن يوقععليها وأبدوا الترغيب 
والثرهيب في حالة قبولها أو رفضها الترغيب : 
١‏ يقول له الإنكليز أنك إذا وقعتها نعيد اليك الراتب الذي كانوا 
2 قطعوه عنه بعد الحدنة . ظ 
١‏ - بمنع ابن سعود عن مهاجماته المتوالية عل الحجاز . ظ 
”# نساندك ني المجالات الأخرى في الداخل وني الخارج ٠.‏ 
وأما.الترتهيب 
١‏ - ففي حالة عدم توقيعك نستمر على قطع الراتب . 
؟ - نحرض ابن سعود على تتاللي هجماته على الحجاز . 
م لا مساعدة ولا مساندة في أي محال كان . 
وسيدنا جمعنا لا لأخذ رأينا - مع أن علي كان ولياً للعهد ورئيساً للوزراء 
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وعبد الله كان وزيراً للخارجية ‏ بل قال لنا أن سيدنا رغب أن يطلع على رأي 00 


كل منا فيما إذا كان هو محله » فماذا سيكون جوابه للإنكليز حول هذه 
الاتفاقية ؟ فأبدى كل منا رأيه وكان أحدنا موافقاً » والآخخر رافضاً » ولكن 
الحسين كان مصراً على رأيه الذي بِيّنه للإنكليز وكان هكذا «أنم أها ظ 
الإنكليز ترغبونني بتخصيص راتب لي ني حالة موافقتي وأنا والله في غى عنه . 
< مع أنه كان ني أشد الحاجة اليه وأما أنكم تقولون أنكم تمنعون ابن سعود 
عن مهاجمة الحجاز في حالة موافقي وتشجعوه على الهجوم في حالة رففضي 0 
فإن ابن سعود أمير عربيوأنا أميرعربي فليتفضل ويبجم ويضم الحجاز إلى نجد 0 
فإن ذلك أحب إلي من أن أوقع على إتفاقية فيها من الضيم والغبن على بلادي» ‏ 
ولامها خلاف ما وعدنهم وأملتهم فيها من كسب للعرب وقضاياهم وخاصة 


وهنا بيت القصيد ‏ إن هذه الاتفاقية بتوقيعي عليها أكون قد رضيت دا ش 


ظ بافور المشوم الذي أعطيتموه لليهود : يمنحهم الوطن القومي )[ه. ‏ ظ 
000 نعم هكذا كان جواب الحسين فأخذت الأحداث تتألى , ونفذ الإنكليز ما 
ظ قالوه فلم يخصصوا له راتباً ؛ وشجعوأ ابن سعود وأطلقوا يده لمهاجمة الحجاز» 
5 وضمه إلى بلاده » وخرج الحسين شريداً طريداً فاقداً عرشه وشرافة مكة 
٠‏ وأمارتما الي يعتز بها الحاشميون كابراً عن كابر إذ أنهم شرفاء مكة وأفرامما 
منذ قبل الإسلام . أتريد يا سيدي دليلا” حياً أكثر من هذا على أن الحسين كان 
بوقفته هذه عظيماً , وأن إذاعة « صوت العرب ) وبعض صحف القاهرة 
عندما يشذ الحسين بن طلال عن الركب تصفه بأنه سليل الحيانة ؟ . والله ليسهو - 
سليل الحيانة وسميه ( جده الحسين بن علي أضاع عر شه في سبيل فلسطين وهو 
الآن ‏ في أوائل حزيران - والحسين يشد الرحال ويأتي إلى القاهرة ويوقم 
اتفاقية مع الرئيس جمال عبدالناصر ترضي ما كان العرب يطلبونه ويستصحب 
بع احيه النقر ى يطائر يه ااي ونع إلى عمان . حستم والله من قال عن 
الحسين بن طلال أنه سليل اللحيانة وخسي اصرسوه به 
وما لفق فيه من امهامات . ظ 


؟ أما الأمير علي » أكبر أنجال الحسين وولي عهده الذي بويع بالملك 
بعده » فعلى يده كانت النتيجة المولمة وهي تسايم الحجاز إلى عبد العزيز 7ل 


ره ودعي هذا ذو دين أما ثقافته ففوق المتوسط . 


2ت( أما الأمير عبد الله فقد كان ذو ذكاء خارق » يحسن الأدبان تركي ظ 
العرني » وينظم الشعر » ويلم بالتاريخ وبأنباء العرب وذو إطلاع واسعء وكان 
الدماغ المفكر للثورة فهو أول من اتصل بالإنكليز عند مروره بالقاهرة. أثناء 
سفره بين الحجاز واسطنبول ‏ إذ كان نائب رئيس المجلس النيابي التركي - 
لقد اتصل باللؤرد كشير» وبسكرتيره ستورس وهو مجلسي من الدر جة الأولى 
له قابلية الإقناع بوصف الشبي ء بالمدح و بتعداد م>اسنه وي الوقت نفسه يوصفه 


كنت آمر مدفعيته فذهبنا مرة لمواجهة الأتراك وني الليلة ابي كان الاصطدام 
متوقعاً قال لي أعطي من الكتياها علي آثراه يدون انتطاع ‏ وكانت عندي 
روايات جرجي زيدان وهي كما تعاء م أيها القارىء تسع عشرة سلسلة تروي ‏ 
:تاريخ التمدن الإسلامي. » وهذه الروايات تغري المرء ء لقرائتها كلها بحيث 
يرك الرواية حبى النهاية لارتباط فصوطا ببعضها لقد رأيت من. واجبي ان 
الفت نظره لذاك فقلت له : سيدي : لا أريدك أن تقرأ هذه الروايات قال . 

لاذا ؟ قلت لأن جرجي زيدان يذم الأمويين وبمدح العلويين ونحن الآن قائمون 
بنهضة مهد ف إلى توحيد العرس. فقال لايا ابراهيم «العرب استكير وا على الحاشميين 
النبوة والحلافة ) . قلت له سيدني ما لنا وله الآراء . تلك أمة.قد خلت وأننا 
الآن في ثورة والواجب علينا أن ننسى الضغائن ونسعى للاستقلال وننشى ء جيشاً 
يكون نواة" للوحدة العربية . ثم إن الأمير عبد الله كر النفس إلى آخر الحدود 
وكان أهداني في سنة ١144‏ سيارة شوفروليت جديدة ‏ وأنا مغضوبآا 


علبي من قبل ابن أخيه عبد الإله في الوقت الذي كانت كرعته « الأميرة هيا» 


لاتملك سيارة وكان قد شمل بعطفه الشريف شريف الذي انتسخبه العر اقيون وضياً 
على عرعل العر اق بعد ذلا مهم عبد الآله ‏ ومع أنه كان مغضوباً علسيه من 
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قبل عبد الاله فقد أخذه إلى ٠‏ عمان » وبى له قصراً إلى جنب قصرهء وجعله 
عضواً 5 مجلس الأعيان ؛ ووظف نجله محمد في السلا الدبلومابي الأردني حى 
أنه لحنانه وكرم نفسه شمل الأميرة عزة بنت فيصل ١‏ المعلومة قصتها وفضيحتها ) 
أقول عطف عليها وأسكنها في ١‏ عمان » وأعطاها أرضاً زراعية وخصص لها 
أعزانا . وقد عفى عن يونس بحري الذي كان يسبه سب الذين كفروا من إذاعة 
ظ برلين ومنحه جنسية الأردنية ونقده الف دينار أردني . وعبد الله هذا هو الذي 
شد الرحال من ٠‏ عمان » إلى « الرياض » بعد التضامن مع العاهل السعودي - 
عبد العزيز وعندرجوعه من الرياض استقبلته بغداد أحسن استقبال رآه فيحياته ‏ 
ظ ضمن زياراته المتعددة لبغداد وف يومها 0 قْ قصر الْزهور فقَلت له : سيدي 2 
إن أحسن عمل عملته في حياتك ذهابك هذا من عمان إلى الرياض ومصافحتك ‏ 2 
العبد العزيز ز باعتبارك عميد الماشميين وباعتباره عميد السعوديين لدفن البغضاء ‏ 
وفتح صفحة جديدة فيها احير للعرب فقالصدقت يا ابراهيم وأضاف إلى ذلك ظ 
ظ قوله «لم يكن مصدقاً مجيي فحضني وقال. : هو أنت يا عبد الله هو أنت يا عبد 00 
الله ؟ وأراد عبد العزيز أن يستفيد من حيبي عبد الله فرجاه أن بأخذ رشيد عالي 
معه إلى بغداد فقال له أن أحب ما علي عمله هو هذا الذي تريده ولكن علي 
أولا “أن أذهب إلى بغداد وأرى رأي عبد الاله فيه . نعم إن عبد الله مع كل ظ 
هذه الصفات الحسئة اللي يتميز بها عن غيره لم يعضد قضية . فلسلين. كما يمت 
"الاعتارات دراه كان يراه . 0 


قافر فليا يكل مار كدق من لذن عظيم من بني قومي ا 
من كتابة مذكراتيهذه مع أني باثشرت بكتابتها منذ أكثر من ربع قرن » يوم 
كنت ي بلاد المحور 5١‏ - ه955١‏ ]إذ يبعز علي أن أذكر مثالب بي قومي 
ولا سيما إذا كان الشخص الذي أذ كر مثالبم من أعز أصدقائي أنا أجلهو أحرمه 
لأسباب خاصة وعامة فقد كان عبد الله يشملبي بعطف بخاص منذ كنك مرا 
للمدفعية بمعيته » وخدضت معه معارك ٠‏ مع الأتراك.» وأخيراً في ١‏ تربة » مع جماعة 
لكان باون موك بزإلد يك بالفيني 4 اساي ول الحرب ولكن ني 
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قضية فلسطينمثلبة كبرى من شخص ينتمي إلى آل الرسول والمفروض أنه ي 
القمة من كرام العرب وإذا لم نيحد عند شخص مثل هذا الوفاء والإخلاص لأقدس 
قضية في نظر العرب ٠‏ هذا من الناحية الدينية ومن الناحية السوقية ( الاستراتيجية) 
فإن الصهابنة بتمركزهم هذا في هذه البقعة من بلاد العرب » باعدوا بين 
المشرق العرلي والمغرب العربي؛ وجعلهم يحتلون رأس جسر يقفزونمنه ليشيدوا 
ما يوملونه ويطمعون بإنشاء وطن لهم عدا ما هم فيه « من النيل إلى الفرات ) 
بل إلى « خيبر » القريبة من « المدينة المنورة » بل نفس المدينة الي كانوا يسكنها 
بنو قريضة والقينقاع وسائراليهود وحتى صنعاء اليمن فإنها لاتخلومن مطامعهم . . 
نعم يعز علي والله أن أذكر مثل هذه المثلية اشبخس دن بي مجلدي لتفع دان 
زائل ولكن ما العو والحضري يقول في مقدمة تاريخه يقول « أن الغاية من 
التاريخ أن بذ كر الموؤرخ الصالح والطالح. ما عمل السلف حبى .يأتي االحلف 
و يتبع الصالح ويتجنب الطالح ) وهذا ما جعلي أذكر في مذ كراني هصذه 
الصدق بي الرواية وإن كانت تولمي وذكرها يزيد أشجاني . 

4 - والآن أذكر قسما تما أعلمُه عن خصال الأمير فيضل ( - ثالث أنجال 
الحسين ‏ ) فقد خدمي تف اليش الحجازي بمعية الحسين وعلى وعبد الله وزيد 
مباشرة » واتصلت بهم عن كثب ولكن فيصلا بما أنه كان في اليش الشمالي ' 
فلم يكن لي اتصال به سوى أني تعينت آمرأ للحرس الملكي في بغداد في سنة 
ابحراتي ل لالاات اعرال لالم عو سيا نا عر فيها 
وما سمعته عنه . ظ 

ظ عن تبعل عن العا والقابليات ما جعل الإنكليز » وخاصة لورنس » أن 
يتتخبوه ويجعلوه القائد العام للثورة مع أن علي وعبد الله كانا يكبرانه بالسن . 
وعندما كنت في ١‏ العيض » بالحجاز قال لي الأمير عبد الله أن فيصلا كان 
ظهرت عليه آثار النبوغ مبكراً حتى عندما كنا في اسطنبول كنا نشبهه بخالد بن 
الوليد ومن جملة دهائه أنه لما رأى الإنكليز بدأوا عماطلون ولا يمدون الثورة 
بما يلزم من سلاح وعتاد وتجهيزات » أوعز إلى الشاعر رشيد الهاشمي - شقيق 


1 


محمد الماشمي وكان يعبر عنه شاعر الحبيش الشمالي أن ينظم قصيدة عن لساه . 
يخاطب بها أخيه عبد الله وفيها التلميح فيما إذا كان الإنكليز استمروا عسلى 
مماطلتهم سيير ك القيادةوووو 5 الخ واليك القصيدة : 


أعبذد الله قد أوازمت . ازاندا . له شرر بقلي 


يفور ولا يغور أما تراها ‏ تحر بذيلها 2 برقا 


الى خصصت به أخحاك الشهم زيدا ظ 
أفكان ككف خودعلي قلب المحب يمس وجلا 
| وقته افكان كنصف شمس-200 قد اختطفته كف البدر عمدا 
وعلقه فأبصرن الأريا وأرسلنا عليها العين رصدا 
أو الشعرى العبور.شدث بشعر ... سمعناه فنظلمتاه .. عقندا 
ويحسن 


أن تكون له قوذ صدور الدافنين على حقدا 
ويجمل أن يكون ‏ -3 اخحود تبث به من العشاق ‏ ودا 
يليق . بأن -530 فييك بصد به عوادي الدهر صذا - 
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الحروب وازدريها وأترك للعدا جزراً ومدا 
وأرحم آل جنكيز جميعاً ‏ - ومن منهم على قومي تعد | 
٠ 0‏ أنوراً . ومشايغيه ‏ واطلب أن يعود وأن يردا 
ور عم أن جاو دا غقيف” 0 1 ا صادق لم نحو نقدا 


وألك يا جمال فعلت فل 


جميلا لم نجد لك منه بدا ( 


ولا خلت المديئة من ذويبا١).‏ ولا سرقوا من المختار نردا 
ولا باعوا (طراباساً) ومصراً 
وإن أخرت مطلوبي فإ سأشفعها بثانية أشدا 0000 
وحيث أن الأمير عبد الله ما كان أرسل إلى زيد مخنجر بل كان المرسل 
الشريف شاكر بن زيد ولذا فإن عبد الله نظم قصيدة بنفسه على نفس القافية 
وأرسلها إلى فيصل : 
أفيصل لا تلم قبل اتروي 2 ولا تعجل هداك الله رشدا 
وإنك قرة الأعيان منا شديد البطش في الطهيجاء فردا 
فلا وأخيك ما بعت يميني لزيد -خنجراً قسم وعهدا 
فان كان المقدم في الحبايا ‏ فإنك عندنا ‏ أنت المفدي 
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ومنها : 


وأشكر شاعر اللحيش”) الشمالي ببما أولاه لي مدح وحمدا 
ولكن نية قد أرهيتبى سألت الله أن لا تستجدا 


2 0 بصفين ظ الام لدى التحكيم في يوم أشدا 
وخنجر عزكم 0 حى رك فضلكم يعر ى فيهدى 


)١(‏ كان فخرني. ياشا قد جمع كل ما في المدينة المنورة من ثريات و غيرها المذخرة في الحرم 
النبوي وأذابها في كتلة فضية وأرسلها إلى اسطنبول مع كل الكتب الي كانت في المكتبة النبوية . 
(0) علم الأمير عبدالله أن الشاعر هو عراتي وأراد أن يداعبه بتكم قاصداً الوقعة اللي جرت 


في صفين بين سيدنا علي ومعاوية . إذ العراقيسون 1 نذاك كان عذلوا سيدنا علي بقبوطم التحكيم 


الذي اقبّر حه عمرو بن العاص الداهية . 
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٠‏ مراوغة الإتكلير 


0 ما شعر الإتكايز 2 بدأوا يسيئون الظن في ل بأيل. بهم آثار 1 
غدرهم © الوا سنوت معاملتهم في تأبيد الثورة 0 فإن جمال 0 2 
بإيعاز من الألمان كتب إلى فيصل يعرض عليه بعض الشروط للتفاهم فأرسل 
فيصل بدوره هذه الشروط إلى والده الحسين ولم يرسل أي جواب لا سلباً ولا 
إيجاباً فاستمر فيصل يقارع الأتراك حنى انتصر عليهم في معارك كثيرة في «معان» ‏ 
وب «الطفيلة» في المعركة الى كان على رأس - المحاربين فيها الأمير زيد - 
أصغر الأنيجال - وكسر العامة الأتراك شر كسرة وأخذوا منهم مدأفع مع 
ثلاث وثلاثين رشاشة وأخيراً دخلوا دمشق قبيل إعلان المدنة ثم انضم ياسين 
الاي إلى الثورة . وكان الحاشمي إلى ذلك التاريخ لم ينل الفرصة الي تمكنه 

من الالتحاق بالثورة كما كان أخوه طه إذ ذاك في اليمن وقد بقي إلى ةب 

الحرب ول يلتحق إلى الثورة . وبعد هذا ذهب فيصل إلى باريس ولندن ومن َ ظ 
ظ كرك بابم والذه الحنين في موتمر فرسايل » وكان معه رستم حيدر» وعوبني 
عبد الحادي ؛ والدكتور أخحمد قدري . وي آذار ١97١‏ أعلنت. ملوكية فيصل 
على سوريا » وملوكية عبدالله على العراق . أما فيصل فكما هومعلوم شكل حكومة . 
ومجلساً نيان في دمشق ولكنه ترك دمشق شريدأ طريداً بعد هجوم الحئرال غورو 
في 58 تموز 147١‏ واستشهاد بطل ميسلون يوسف العظمة وزير حربيته آنذاك 
فذهب إلى لندن وبطريق مروره بمدريد اجتمع بعزيز على الذي أسمعه كلامآ . 
قاسياً فعيث كان الإنكل بز متضايقين إلى آتحر درجة في العراق » نتيجة للثورة " 
ظ لبي أعلنها عليهم العراقيون في حزيران 14 وكبدوهم فيها خسائر جمة. 5 
الأرواح والأموال » فقد رشحوه لملوكية العراق ليضر بوا عصفورين حجر واحد 
هذا وأن كيفية مجيئه إلى العراق ٠:‏ ثم انتخابه ملكا , وما وقع له من أحداث إلى ظ 
يوم وفاته معلومة لدى أكثر العراقيين أما بالنسبة لغير العراقيين . فلا شك في 
أمهم اطلعوا عليها مدونة في الكتب ولاسيما في كتاب ( تاريخ الوزارات 

العراقية ) لاسيد عيد الرزاق الحسبي الذي ألم" بالصغيرة والكبيرة من تلك المواد 


1 


0 واعتبر كتابه الذي م بي عشرة نجلدات أصدق مرجع نحيث طبع 


0 الأمير زيد فحينما أعلنت الثورة كان مر ه نمانية عشر عاماً وهو 


ذو سجايا جيدة حبى أني سمعت مدحاً بحقه من عزيز علي وكان يفضله على 
ظ أخوته الثلاثة » وهو معروف لدى العرب عامة والعراقيين خاصة ولا يزال عل 
قيد الحياة . ويعلم الناس أجمعون أنه لم يكن راضيا عن أعمال أخوانه أو حتى . 


والده عندما كانت تظهر منهم أعمالاتننا في المصلحة العربية وهو لم يكن راض 


عن أعمال ابن أيه عبد الاله الذي خان الوصاية وكان يتوقم ضياع الملك على 


يد إن أخيه أي عبدالاله ‏ وهو ماحدث فعلا” ‏ وهوكما ذ كرنا آنفاً كان انقصر | 
على الأتراك في ١‏ الطفيلة » وأخل منهم سر ومدافع وثلاثة وثلاثون رشاشة , 
وبقي يعاون أخيه فيصل حى دخل ( دمث مشق » وكان ينوب عن أخيه «فيصل ) 


2 معظم أسفاره إلى أوربا » كما أن الملك فيصل الثاني كان ينيبه عندما كان 0 
يذهب ع خاله عبد الاله إل خارج العراق سوأء للاستجمام أو لهام رسمية 


أخرى » وقد اشتغل زيد.ثي السلك الدبلوماسى في برلين واسطنبول وأخيراً بي 
أنقرا لكنه خم حياته السياسية ‏ ويا للأسف - بطريقة لم ترض العراقيين حي 
ولم ترض أتاتورك وذلك بزواجه من امرأة تركية مطلقة مما جعل أتاتورك يبدي 
عدم رغبته في بقائه سفيراً في بلاده . وكانت هذه العملية السبب في عدم انختياره 
وصياً على العراق بعد وفاة غازي لأن الحيش ما كان يريد ان ينصب وصياً على 


ْ ل وباي اااي إل 


عندما كنت في الحجاز : 


بقيت في ١‏ العيص ) إلى قبيل إعلان الحدنة نحت قيادة قائد الفرقة الشرقية 


أصدقائي : وقد استشهد في ١‏ وفعة ترله ) في أوائل سئة ١9119‏ وكان الشريف 


١71 


شاكر بن زيد يساعد الأمير عبد الله في كثير من الأمور إذ كان ذو عمّل راجح 
ومخاص » وكانتمئز لته عند الملك حسين وغيره تأتي بعد منزلة الأنجال الأربعة . 
مباشرة يوجد له ان اسمه زيد وهو موجود الآن فيعمان ضمن قادة الجيش الأردني . 
وأن قائد الحيش الشري. الأمير .عبد الله الذي كنا نحت قيادته في «العيص »)كان 2 


0 أحياناً ولقصد الدعاية يكتب مناشير يخاطب بها اللحنود الأتراك ويقول لهم فيها : 


( نحن وإياكم أخوان في الدين ولا نرغب في محار بتكم بل نحارب الانحادين 0 
الذين تنكروا للدين وعملوا أعمالا” منكرة وشنقوا أحرار العرب ظلماً وعدواناً 
وأنتم أيها الحنود عندكم مسبة تقولوها لبعضكم في حالة من أتى عملا" منكراً 
والمسبة هي « يزيد سني » أي «أنت يزيد أتعلمون ما معنى هذا ؟ هذا لأن يزيداً ظ 
قتل جدنا الحسين وأنم بمحاربتكم لنا نحن أحفاد الحسبين سيصبح كل ملكم . 
يزيداً وتستحق عليه اللعنة ولذا فلثلا تللحقكم اللعئة تعالوا الينا وتحن هنا 
نعامل؟ م معاملة حسنة كأخوان لنا والذي يريد الخدمة نستخدمه » والذي له 
بريدها ثرسله إلى الاعتفال في منصر وف مبأية الخرب يذهب إلى أهله “وكات 
هذه المناشير ترمى بالقرب من السكة الحديدية ثم تأتي الدوريات فتلتقطها 
فتفعل فعلها إذ أ نهم بعد أخذهم إياها كانوا يأتون ويسلمون أنفسهم الينا ونحن 
حينذاك نستخدم الذي يريد امعان لطر اساي . أما ا الذي لايريد الخدمة ‏ 
فكنا نرسله إلى الاعتقال صر . اا 
< وفي ٠١ل"‏ تشرين الأول ١418‏ عقدت الهدنة بين الأتراك والحلفاء وعلى 
ها تركنا « العيص » وأتينا إلى « الحفر:» فانضمت قوات الأمير عبد الله إلى 
قواث الأمير على » وآنذاك صدرت الأوامر إلى فخري باشا في المدينة أن 
يسلم جميع قواته الينا . ولكن فخري تجاهل هذه الأوامر » وحال دون أن 
سمع بها أي شخص يغلا رقيين ركنة النقند الركن أمين - أما سبب تمنع فخري 
من التسليم فكان لغرض شخصي إذ أنه أراد أن يقلل الأفواه الآكلة في المدينة ' 
ففى جنيع أهلها عدا قرابة الحمسمائة شخص - نفى بعضهم إلى الأناضول» 0 
وبعضهم إلى دمشق ٠‏ وكان برمي بعضهم في المحطات للسكة الحديدية فيبقون ‏ - 


اميق لأ لحا لهم وكانت هته عامل 'قاسة دا كها أنه استولى على جميع ما 


في المكتبة النبوية من كتب قيمة مع جميع ما موجود في اخرم النبوي من هدايا معلقة 


وغير مغلقة فصهرها كتلا” ذهبية أو فضية وأرسلها إلى اسطنبول . ثم إنه كان 
يصعد على منبر الرسول.ويسب الأشراف سحفلة الرسول والعرب . وكذلك كان 
يسب العرب أجمع وهذا ما جعله يتخورف من نتائج التسليم لثلا يقتل . ولما 


ا رأت اسطتبول أن فخري تجاهل أمرها وم يسلم ؛ أرسلت مراقق وزير الدفاع 


لنقيب ابراهيم مزوداً بأمر يوكد عليه أن يسلم وإلا فإنه سيعاقب . وعندمسا 
حاءنا هذا الضابط قال الأمير علي دن يذهيى معه إلى الأتراك ليشهد تسليم 
الكتاب ؟ قلت له سيدي أنا حاضر للذهاب معه . فقال لا أوافق فسألته : لماذا ؟ 


قال أخشى أن يقتلوك . فقلت له سيدي إن الأتراك الآن ليسوا يوضع يساعدهم 


1 


على قتل ضابط عربي لآنه في مثل الحالة يقتل منهم العشرات فوافق على ذهابي 


وعند اقتر ابنا من الحطوط الأمامية » رفعنا علماً أبيضاً وودملنا اليهم وبع بدأن 
أخبر قائد القَوة الأمامية بالمهمة الي جثنا من أجلها » أخير هذا كوو وى انا 
تلفونياً فطلب فخري من القائد أن يرسل اليه الضابط التركي وأن يمنعه من 
الاتصال بأي شخص ثلثلا يعلم أحد بالغرض من مجيئه . وأمره أن يبر ني 
أنا الراوي بلزوم العودة من حيث أتيت . وحيث كان الوقت مساء فقد 
بعدت عنهم بضعة مئات من الأمتار وقضيت ليلى هناك . وكان معي جنديان 
كان معسكرنا يبعد حوالي العشرين كيلومتراً . وني صباح اليوم التالي رفعت 
علماً أبيضاً وذهبت إلى القائد لأسأله عما إذا جد شي ء وما حل بالضابط الذي 

ا برفمي © فاتصل القائد بدوره بفخري باشا وكان الحواب : أن على الضابط 
العربي أن يذهب إلى معسكره . فقلت للقائد أن الهدنة قد عقدت بين تركيا 


' والحلفاء » وأن جميع قوات الأتراك ملزمة بتسايم أنفسها إلى أقرب قائد من 


الحلفاء عملا" بالمادة 15 ءن شروط هدنة موندروس . وقد انتشر هذا احبر وفعل 
مفعوله. [داكات فخري لا يريد أن يسمع بهذا الحبر أي شخص . وقد جعل الضابط 


١ 


درنس بر كن القوة العقيد الركن أمين لما رأى أن فخري ممتنع عن سماع الأوامر 
0 ار م مار ا ا ا 0 


باشا ممتنع عن إطاعة امد ونال الدقام التقاضية بالتسليم . ١‏ وضية أن هذا 


مخالف للقانون العام فأنا ذاهب إلى أقرب قوة عر بية ومسلماً نفسي اليها وأنم ض 


بدوركم إذا كنم تعتقدون بي وتسلموا مع وحداتكم فإن هنا أمريعود اليكم . 


وبعد تسلمهم الكتب هذه أتت بعض الأفواج الأغافنة روس اموا أنفسهم مع 


أمريهم. ماري ارا اليم 1 أرئل وفدأ من أريعة أشخاص 


في لي اللزارضي - عراقي - 0 ومدير الأمور الطبية الرائد كمال عضواً. 


فجاء هذا الرقك إلى « الحفر » المفاوضة ولا اجتمع بالوفد المقابل وهم 


الأميران : علي وعبد الله وأحد ضباط الإنكليز اتفق الطرفان وعاد الوفد 1 


ظ وك «المدينة » بعد أن قضى عندنا يومين أو ثلاثة فلما تسلم فخري 0 


0 وقعها اي جن م لأن المادة الأول كانت 0 أن 


3 اللنويد والتسليم . 1 لديه ما كان خائفاً منه قائلا” لنفسه لماذا 
يشر طون علي أن أسلم شخصياً خلال 1 ساعة ؟ إن لع يا ش 


رفض الموافقة على هذه الاتفاقية واتخذ قراراً في غاية الحطورة وهو 


جا سا و ا 0 سيل 


والأعتدة رالبكيزات ور ع 0 قراب 0 ظ 
وينسف قبر نبيهم وقبرا صاحبيه أبو بكر وعمر . ولما مضى الوقت الكثير . 


ظ وم .يأتنا فخري مسلماً » تأكد لدينا أنه سيمتنع عن التسليم . وبأمرمن الأمير ‏ 
ظ علي 7 2 عبد الله رنحن امبناين ودر بكعيته - 0 


ريل 


آي م ب يو 


الدفاعية عن المديئة المنورة ب اذ سمل لني نوغ كلو مرات فو-جدثاه 
عال من معظم الوحدات إذ كما ذكرت آنفاً كانت معظم الأفواج 
الشوامية لعل الرادابها لابين الرليين الركن أمين ع وكان الوقت 
مساء فأمل على الأمير عبد الله رسالة باللغة التركية وأمرني أن أبلغها تلفونياً - 
إلى قائد المرقة ة العميد .نيب وهذا نصها : 

«تذكر أيبها القائد بصفتك رئيس الوفد المفاوض أنك وقعت اتفاقية 
المادة الأولى فيها تازم أن يسلم فخري باشا نفسه خلال ساعة وبعدها 
بحري التسليم والتسلم وها قد مضى على تسلمه إياها ما يقارب الأربعون 
ساعة ولم يسلم فخري نفسه وحيث أن المدة ستنتهي وي حالة عدم تسليم 


لحري لب و كا الاك ميارك زرا الوه و كل ما لم فيكم من 


قتل وجرحى ومبب أموال وحن غير سوولينَ عنه وبالعكس ففي حال 

تسليم فخري باشا نفسه خلال ما تبقى من المدة فإن كل ما يقع عليك 
من اعتداء ومبب ب عنه بوانت 0 القائد 1 عم 
باد الأتراك سيق وأن تقيم . الحليفة السلطان عيدك الحميد إلى سللانيك بلك 
ليهود ع عندما أتى بأحمال مخالفة : وعايه إل 0 5 توقيعك الاتفاقية 


5 ع د ثعب إل 0 يك يع 2 وكان ينظ جمع 


الأسلحة والأعتدة والتجهيزات لينسف الحرم وما فيه » فقد أرسل العميد 
على نجيب سرية عاصرت حرم وعند الفجر ألقوا القبض على 0 
أركبوه سيارة وأخخبرونا تلفونياً أن فخري باشا بي طريقه اليكم . 


فخري فإنه لما رأى نفسه مغلوباً على أمره وانه أركب السيارة مرغماً 0 


١ 1 


العزاوي أحد أعضاء الوفد الركى لمفاوض وقضى في عاد .يومان أو 
ثللاثة وتعر فنأ عليه وتعرف علينا ‏ . وكان فخري في قرارة نفسة .يقول لاحن 


هذا الضابط العرني ععيبي عسى أن ينفعبي كما تأحذ القوافل خبوى (1) 


معها . وبعد د السيارة أمرني الأمير عبد الله أن آخذ بضعة أفراد من 


الحيالة لاستقبال فخري » فأخذت عبد الله المضايفي ‏ والد اللواء عبيد 20 
00 المضايفي ‏ وخيالة آخرين وخحرجنا لاستقباله وعندما اقرب فخر ي الينا 
قال صبري العزاوي له ومشيراً إلي ‏ ( طويجي قومنداني ابراهيم بك) أي - 


آمز المدفعية ابراعم؟ فحبيئاه و يود لنا التحية وكان متأثراً للغاية وهذا ض 
عمل عظيم في الحندية كيف أن القائد ترغمه أتباعه عه على عمل يخالف رغيته ؟ - 
ولا وصلت السيارة قرب الرابية التي كان الأمير عبد الله في غرفته فيها» 

خرج ووقف على الرانية لاستقبال فخري فقال صبري لفخري : ( أمير عبد الله 


حضر تلري ) فتزل .فخري حينذاك من سيارته وأقبل فسلم. على الأمير , 


فدخل الأمير وفخري إلى الغرفة » ودخل معهما كل من : الشريقف شاكر 


الشريف شرف - محمد جلمي ب عيك الله المضايفي - وصاحب المذكرات. 


وكانت تظهر على فخري إمارات التأثر 0 0 هو مصيره . عند ذاك 2 


كلمه الأمير عبدالله باللغة التركية ‏ طبعاً ‏ يا باشا أنت كقائد يجب 2 
أن لا يظهر عليك آثار الانزعاج لأن القائد أما أن كزن غالبا أو مخلويا 


وني كلتا الحالتين يجب أن لا تظهر عليه آثار الاثزعاج أما أنت فقد جاهدت 2 
جهاد الأبطال » وتمكنت هن الدفاع عن المدينة 3 ما بعد الحدنة بشهرين 


ارما فأجابه نتري (احكو: 'عربية تشكل ايتمش معا حي دكلم) 


أي ١‏ أني لست معارضاً لتشكيل حكومة عر بية ) وبعدها 0 عبد الله وخرج 
من الغرفة ليعطيه حرية أكثر إذ ربما كان يرغب في التدخين ولا يريد 


أن يدخن بحضوره . وبعد شرب يعر عبد الله وفخري وصبري 


(1) تقبين 'عراقي أو بالأحرى عر في يقصد منه عرفقته الى اقافة لا تكن أحد من 0 


العشائر من الإساءة اليها . 


00 


السيارة وتوجهوا نحو المعسكر العرلي الذي كان يبعد حوالي العشرين كم 
وبأمر من الأمير عبد الله توجه إلى المدينة المثورة كل من : الشريف شرف 
الغتر يق شا كر يرن حلمي » ابراهيم الراوي » وعبد الله المضايفي 
وآخرون لم تمحضرني أسما نهم فذهبنا إلى المدينة فاستقبلنا القادة الأتراك وعلى 
رأسهم قائد الفرقة العميد علي 557 الي عع وكيلا” لقائد ٠‏ الفياق 
فخري وبتنا فيها . 


٠‏ لعواذ 1 عمك. الله وخر بعك حركة السيارة رأى عبك الله أن 
فخري لا يزال ف حالة قلمة 2 آثار اناد 0 بادية علية فتمال له با 
م الأميرين : على 0 وكنت اي د منههأ | فسذسا وأنا ا 
محرومآ من هذا الشرف 8 كان فخري واضعا ناظأوره 5 معطفه فأخرج:. 
بدوره 0 وأخرج ساعته من جيبة وقدمها ِل لحري وكانية هذه 
الساعة .قد أهداها اليه الود أمراء آل الرشيد وهي ساعة ذهبية ة مكتوبا عليها 
بالميناء هذه العبارة 0 


لي خمسة أطفي بها حر الوبا الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما وفاطمه 


عند ذاك تبلل وجه فخري بالبشر » إذ رأى الأمير يبديه ساعة عينة 
وهذا يعني هو الأمان وزاد اطمأنانه بعد وصول الشيارة إلى - 
ورأى حرس الشرف بقوة سرية بانتظاره لتحيته . وقد أسكنوه في 
ذات أر بعمائة رطل معززاً مكرما وهكذا عامل العرب عير .0 
الى عن. غنالا” عو" نقنبيه كان ضاتاً آذ رقفل من 1خ «فتوااعتها بوتوكل 
أناء بالذي فيه ينضح ) . وبعد هذا أرسل فخري إلى معسكر الاعتقال ‏ 
بمصر . وي اليوم التالي جاء الأمير عبد الله وحاشية صغيرة معه فدخحل 
«المدينة المنورة ) بصورة غير وسو .لآل الاير علي بصفة كوله 


١8‏ ذكريات (و) 


لوي العهد سيدخلها. رسميا . وذ "أت عيد الله إلى . المدينة 0 
حلمي بمعيته لنتغذى في مطعم الضباط التركي » وكان فيه كبار القادة وضباط 2 
الركن » وي أثناء تناول الطعام سأل الأمير عبدالله القادة والضباط « كيف 
كنم تحار بوننا. وأنم تدعون لنا في الأوقائق: الس بالملدة بقولكم اللهم ‏ 
صلل خل اشيد رحل ل عبية » عن به آل فيد ؟ اليا لد ؟) فظل ‏ 
كل منهم. ينظر إلى صاحبه وييتمم . وبعد يوم أو يومين دخل الأمير 
ظ علي «المدينة المنورة») بصورة رسمية فأطلقت المدفعية ١١1١‏ إطلاقة تر -حيياً ‏ 
ظ بدخوله . وهكذا تمكنا من « المدينة ) .بعد دفاع دام معنا و رصب زايهن: 
حزيران ١995‏ حى كانون الثاني 1919) بعد الهدنة بشهرين وبعد أن ثم 
التسليم للأسلحة وكانت نيف وسبعون مدفعاً ريا وعادياً ) وزشاشات ظ 
كثيرة » وبنادق يناهز عددها العشرة الاف » , وأعتدة كثيرة . أما عدد أفراد . 
الحامية فكان قرابة العشرة ألاف جندي وقد اانا" جميعهم إلى القاهرة 
عدا الذين التحقوا بنا بأمل الحدمة في اليش العرني من ضباط وجنود 
عرب وكذلك البعض من جنود الآتراك . 0 

والحقيقة 5 : أن الأتراك دافعوا دفاع الأبطال مع ما لاقوه من 
ضيق وشدة » ولا سيما وأن السكة الحديدية كانت 0 دائاالتخريب 7 
الأمر الذي جعل « المدينة ) خروه من امدادات دمشق كأسلحة وأعتدة ْ 
و ينات ومواد إعاشة وصحية . أما نحن :الها تجمون كانت 00 
القوات اللازمة لمهاجمتها واحتلالحا لأن الإنكليز ما كانوا صادقين في 2 
تأبيد الثورة لثلا تنطلق هذه القوات بعد احتلالها « المدينة » صوب « العراق  »‏ 
وسوريا ونحلق لهم المشكلات ولهذا جمدوا قوات الأميرين علي وعبد 
الله حول المدينة ومدوا فيصلا بأسلحة وتجهيزات أكير ليسهل حركات ‏ 
الحترال اللني في الحبهة الفلسطينية . وبعد بضعة أيام من دخولنا المدينة 
أرسل عبد الله كتاباً إلى عبد العزيز بن سعود يخبره فيه بدخولنا المدينة 00 
| المنورة. وكان هذا الكتاب ني الظاهر بشارة من أمير إلى أمير لكنه في 2 


سا 


الباطن معناه أننا دخلنا المدينة وتخلصنا من الأتراك بعد أن استولينا على 


كل ما يبملكون من سلاح وعقادء فخذ حذرك وإذا حداثتك نفسك 
وتماقيت ى العداءغ: فسكون المساب: عسيزا, إذ كانت المناوشات مسفمرة 


عل الحدود الحجازية ‏ النجدية وكان اقل ) |الحر مة 1 الشريف خالد بن 


لوَى وهو أقرب المقربين إلى الحسين بن على عومل معاملة مهينة من قبل 
عبدالله ووالده |الحسين ( وكان ترك مكة المكرمة وذهه إل الخرمة 0 


و (تديّن ) على حد تعبيرهم أي صار من الإخوان. وبعد وصوله إلى 
الدرمة وإعلانه العداء أرسل الحسين حملات متعددة فحصلت مناوشات 
حول تربة 29 والحرمة وكان نصيب هذه الحملات ‏ الفشل والحذلان 
وهجم الشريف خالد على 1 21 ( واحتلها . فانضم اليه كثر م من قبائل ظ 
حرب وعتيبه وجماعة الغطغط كابن باد 0 وكلما أنسل 


الحسين قوات جديدة “كات لجع سحائية لأنه ( الحسين ) كان مكنتيكاأ 


بحرب مع الأتر الك وهذه و1 انر بهو نينسا عل شه كان ا ل 
عنها وما كان يغام بق عورد معاملة أمير دميو : بل نحن بي هاشم 
جب أن مخضع لنا 1 الإمارات من سعودية ») وأكوسشة : ويعانلية » 
وغيرها. وعبد العزيز السعود كان يخشيى بل 0 عظم شأن الحسين 
5 بن 3 وأتباعه وهكذا استمرت 00 0 رم المديئة 


اللورة: 


(1) الكرمه قرية حجازية تقم شرق « تربه » وعلى الحدود الحجازية ‏ السعودية وأمير ها 
الثر يف خالد بن لوي وهو من الأشراف الذين ينتمون: بالقرد إلى أشراف مكة و أشر ا فالطائف 
إذ أن الشريف شاكر بن زيد أبن عم أمير الطائف الشريف شرف وكان مز وجا من بنثالشر يف 
خالد فأنجبت له ولد وابنتان والو لد واسمه زيد سلة براتبة عميد في الحيش الأردلي والآن 
قن وو الدثة نو أعناه مكتون غات .. ١‏ 


. الربه قرية حجازية شرق الطائف وبالقرب من قرية الحرمه‎ )١( 


١ ١ 


وبعد أيام تلقى الأمير عبد الله أمراً من الحسين بلزوم التهيىء » للسفر 
من المدينة والتوجه لحاربة إبن سعود - وكان الحسين يريد من نجله عبد الله 
أن يدحر قوات إبن سعود ويحتل «الرياض »- وقد سبق وأرسل والي مصر 
٠‏ محمد علي باشا نجله أبراهم ليحارب إبن سعود ويحتل و الدرعية ) فلما 
استلم عبد الله در والده »ء أخبرنا بذلك فرفضنا الذهابس بعيته ومحارية 
قوات إبن سعود باعتبار نحن عرب أتينا إلى الحجاز لمحاربة الأتراك ونيل 
الاستقلال وتشكيل جيش عرلي قوي ليكون نواة لتحقيق و-حدة عر بية 
شاملة » ولا نرغب محاربة إنخواننا العرب. أي كان شكله . فأخذ عبد الله 
يضرب كفا بكف ويقول : (أنا بدونكم لا أسوي شيء) إذ نم 
قوادي » وبكم يشتد أزري . وكنا نحن قادته وكلنا ضباط عراقيون : ظ 
إذ كان قائد الفرقة ‏ محمد حلمي ‏ و تسن ركن الفرقة صبري العزاوي » 
وكالد المدفعية ابراهيم | الراوي » ونحت أمر ته آمروا البطربات السيد عام 
شقيق -حسين العاني ظ دسابي شقيق داوود صبري ) .وقائد. الرشاش رك 
خماس » والعقيد جمال عا لي وغيرهم من مراتب في الفرقة ومعظمهم 
عراقيون . وصار عبدالله يتودده الينا ويرغبنا بالذهاب معه وإن كان ٠‏ هو 
أيضاً غير راغب مبلذه كديب لآأنه هو كان يكره الحرب وخاصة إذا 
كانت بين الإخوة ‏ ولكن ماذا يعمل والحسين لا يقبل النقاش . وهكذا 
بعد أخذ ورد قبلنا الذهاب مع الأسف كر ا فسافرنا من «المدينة ٠؟"‏ 2 
وتوجهنا على الطريق الشرتي وهو الطريق الذي أمرنا الحسين بالمسير عليه 
ثلا نأتي إلى «مكة المكرمة » ويطول مكثنا فيها . وأتينا إلى (عشيرة ) 
. وعسكرنا فيها وهي تبعد حوالي ثلاثين كم شرق الطائف وإذ بالحسين 
يأني إلى «عشيره » في اليوم التاللي ومعه الكولونيل ولسن معتمد الإنكليز في 
حدة بو ييه السد حين رهما وقل. كان أذيا وشاعر | غيذ1 أذ كن 2 
قصيدة أنشدها بين بدي الحسين ي يي اليوم الثاني من وصوله وقد جاء فيها 


مشيراً إلى الأمير عبد الله : 


بضرن 


فإن كان للعرب من عزة ورفعة شأن فأنت السب 

ثم أشار إلى الحسين وقال : ظ 

وأبوك أبو عزها ‏ وأخوانك الغر أهل الإرب . 

ولما كان الأمير عبد الله غير راغب في القتال فقّد أراد أن يتخذد 
« العشيرة ») مركزاً لمعسكره » ومنها يراسل إبن سعود ليحل المسئلة سلما . 
ولكن المحسين كان يرى غير هذا الرأي وم روجع إلى ومكة) إلا بعد أن 


رأئ يعيته. أن يدا مكرك بن (العتيرة) جيم ترانة . وبعد مسيرة مر حلئين 
ظ وصلنا إل حل يقال 0 فعسكرنا فيه وشرع عد ألله يراس 


إبن 
سعو د وبعد مرور خخمسة. أسابيع أخل كتاباً من الحسين ا السفر حالا 


لمهاجمة قوات الأخوان في « تربة» ثم « الرياض ) حبى ‏ لذ ال نجله 
عبدالله بالحبن ‏ وهدده بأن يولي للقيادة غيره إذا 0 ولم يتقسدم 
وهكذا أصبح عبد الله (مكره أخاك لا بطل ). وتوجهنا نحو ( تربة ) 
وهجمنا عليها وأقمنا فيها معسكراً. وجدد الأمير عبد الله المراسلة مع 
ابن سعود » ولكن بعد بضعة أيام من هذا الاحتلال هجم الأخوان علينا 
بقيادة خالد بن لوى والدويش وابن بجاد في ليلة ليلاء بعد أن عرفوا عورات 
محلاتنا من الرسبل الذين كانوا يأتون بكتب إبن سعود . فإن إبن سعود كان 
قد أتى وعسكر قريب من (الحرمة) وصار يحرض الأخوان على مهاجمة 
قوات عبد الله ليرى فيما إذا كان هجوم الأخوان أي بشثمرة ناجيحة 
(هذا ما كنا نبغي ) وإلا" يتخذ طريقة أخرى ويرى نفسه أنه ليس له 
دخل بتحر يض الأخوان . ظ 


نعم هجم الأخوان في السابع والعشرين من شعبان سنة 180 م 
(مايس سنة ١419‏ ) مع يزوغ الفجر وانتهى هجومهم علد شروق 
الشمس وكانت النتيجة القضاء على قواتنا قضاء تاماً »ع وأصبحت هذه 


0١ 


لمعركة الحربية نتائيج م خطيرة إذ كانت بدابة النهاية 5 سر 
أيدي الأشراف . وإني أصف لك - أيها القارىء - هذه الواقعة وأسباب 
انتصار الآخوان علينا وانسحابنا مل حوررن . ظ 


وقنة تريية 


اتقم قرية اتربة . شرق «الطائف » وتبعد عنها 55 وهي قري 
قي غلب فيها طوسون باشا نجل محمد على باشا أمام قوات إبن سعود أما 
نحن فبعد أن حللنا بها وأقمنا معسكرنا فيها » امحذنا خطوطا دفاعية بسيطة 
على أساس أننا سنتركها وسنتقدم نحو «الحرمة » فالرياض هذا من جهة ‏ 
رافق جيه أخرى أن الرسل الي كانت تأتي: من إبن سعود إلى عبد الله 
وتعود لتأتي مرة أخرى ى دهي حاملة الكتب بين الأميرين كانوا قد اطلعوا 
على عورات المعسكر ومن أية جهة يمكن أن يكون المجوم 0 
والأعظم من هذه وك نحن قادة اخيش وكذلك الجنود لم تكن لنا 
رغبة في القتال» ولم نكن متحمسين مثل رغبتنا وحماسنا ني قتال الأتراك 
إذ أننا أتينا إلى الحجاز لغاية معلومة حبى أن أميرنا عبد الله نفسه لم يكن 
ميالا” للحرب ولكنه للأسباب الي ذكرتما آنفا أجيرنا بل وأكرهنا 
على خوض هذه الحرب الي ' أشعل نيرانها الحسين وحده . هجموا علينا 
ظ مع آذان الفجر ومع أننا كنا على علم بأننا في هذه الليلة سنهاجم » وكنا 
اتخذنا للأمر عدته » ولكن شدة الهجوم ‏ النابع من رغبة صادقة وعزيمة 
لا تقهر (والآأخوان يعتقدون أنهم يحاربون إناساً مشركين » وأنم 
ظ هم المسلمون حقاً والباقون جميعاً: مشركون ) ١‏ 
بهذه العقيذة كان الأخوان يحاربون وإني أذكر .نببذه عن عقيدة 
هؤلاء الأخوان. هولاء العشائر الكثيرة من حرب » وعتيبة » وشمر» ‏ 
والضفير »- وغير هم كثيرون من سكنة ند ء . والإحساء والقطيف » 


0: 


والحجاز . كان ديدهم منذ بدء الحلقة غزو بعضهم البعض ©» وسلب 
وقتل وجرح بعضهم البعض حى إذا ظهر عبد العزيز بن سعود معتنقاً 
مذهب آبائه وأجداده المبنية على تعاليم محمد بن عبد الوهاب بالترغيب 

تارة والترهيب تارة أخرى حتى يعتنقون تلك التعليمات القيمة ويبي 
لحم (المحجر ) أي القرايا ليسكنون فيها وعين لمم (المطوّعة ) أي الرجال 
الذين يفقهونهم بالتعاليم المذكورة ويقومون بوظيفة (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر ) وهكذا أطلق عليهم اسم الأخوان. وبما أن الأخ لا 
يغزو أخاه ولا يرعبه أو يسلبه أو يقتله ؛ فقد أبطلوا عادة الغزو فيما 
بينهم » وهي العادة الي كانت سائدة حتى الحقبة الأخيرة من الز ظ 
وصار إبن سعود يوجههم إلى أي خصم يريد مناوئته . مثلاة أمرهم مرة ظ 
بالمجوم على أمير حايل (فطيرة ) وهجموا على الإدريسبي أمير صبيف) 
( فطيره ) وهجموا على الملك حسين ثم على الملك علي ( فطيدرهما ) 
وسلب ملكهما ء وهجم على الإمام يحيى ملك اليمن وكاد أن ( يطيتره ) 
لولا مبادرة الإمام يحبى إلى الاستغائثة بان سعود نفسه ولولا تدخل الوفد ' 
الذي تألف من مفي فلسطين الحاج محمد. أمين ا لحسيبي » وشكري بك 
القوتلي » وغيرهم من الذين .توسطوا وحلوا النزاع سلما . وهكذا كان 
ابن سعود يوجه الأخوان الوجهة الي يريدها » وإني عندما أصف ما وقع 
لي شخصياً 5 (تربة) يعلم القارىء . عندئد من هم الأ خوان وكيف 
يحاربون ؟ فبصفبي آمر مدفعية » وكان نحت أمرتي بطرية جبلية سريعة 
عيار ‏ ه-٠‏ سم جرمنية » وبطرية جبلية أخرى سريعة (قدرتلي ) 
شيكوسلوفاكية - ومدفعان هاون » فعند سماعي خبر الحجوم تميأت ‏ 
للذهاب إلى البطرية الذي كان آمرها السيد عباس » وكان بيبي ويين موضع 
البطرية حوالي ٠٠١‏ م وكنت نائماً بيزتي العسكرية وفيما .كنت متوجهاً 
بدأت المدافع والرشاشات توجه نيرانها » والمشاة ترمي ببنادقها وقنابرها 
اليدوية . تسمع في كل اللحهات » ومع كل هذا كان البعض من الأخوان 


6 


4 5 


0 قد تسرر ب 0 داخل السكر وم التلاحم حى لتساك 55207 
وف تلك الساعة الرهيية | اكيت ١‏ بقائد ا حمل ير فقال ظ كم ٠‏ 
بل من 0 عشت وإياه ثلاثة عشر 6 أ من سنة ” اقلم ةلقل 
عه مثال 2 امي الأصيل » باكيت هيه ية 0 كت 3 
ل الذي كان آمر و 5 الضباط الصف ع الذين 


يعبر عنهم الأتراك بي بغداد ( كوجك اك مكتي )2 . وعتلما 02 
احتل الإنكليز البصرة وتقدموا نحو القرنة وحاصروهاء طلب شاكر الحوجة كك 
أن يرك بغداد ويذهب بفوجه لمحاربة الإنكليز في القرنة واشتبك في 


حربهم في ا( ٠‏ مزيرعة » جنوب القرنة واستشهد هناك ولكن الأترالك 00 
أشاعوا بأنه هرب من الموقعة وقتل . فكيف درت شاكر أها الأتراك ؟ 
وهو الرجل الذي كان آمراً للتدريب في بغداج ع وم وله منه الذهاب 
إلى محارية الإنكليز ولكن شيمته أبت إلا أن يتطوع من تلقاء نفسه 
ويذهب بكامل فوجه . وكان مساعدة انذاك عبد الحميد الشالمي » وهو 
الآن حي يرزق . كذلك كان شهد المعركة الذي استشهد فيها - شاكر 
الملازم ناظم شقيق قاسم مقصود والذي هو أيضاً حي ا يرز وشيكاة ” 
على ما أقول. نعم تذكرت شاكراً وتطوعه واستشهاده ثم المامه بالهحرب 

غلك 1 عي إلى إن خان فد ترب أبل أطلب. منك أن تمكني من 
الوصول إلى المدافع وأموت هناك إذ لو مت قبل' أن أصل إلى المداقع ‏ 
لقيل يحقي « هذا آمر مدفعية وموته هنا دليل على أنه كان هارباً وقتل » وقد من" ظ 
الله علي بلطفه فوصلت المدافع سالاً ورأيت آمرها السيد عباس يوجه 
مدافعه نحو الأخوان ويصليهم ارا حامية وبعد مرور بضع دقائق وإذا 
بالملازم خضر- وهو ضابط عرائي كان معي ني المدارس اليه 
لاعرياه ني ( المدينة ددا والتحق 0-0 والده خلص بك من محلة 


هلد 


جد بلك حسن باشا وله أ بدعى مهدي - هذا الضابط كان آمر سرية 
الر شاش الذي كان فنا شيل موضعا أ أما م البطرية بحوالي ١٠٠هإلى١٠٠5‏ م 


1 هذا الضابط و سك ويقول : 0 الاخحوان استولوا ع 


رشاشاتنا ) وبعد بضع دقائق وصل الأخوان إل المدافم الي كنت 


عندها » وأخذوا يستولون عليها » ويقتلون كل مرتباتها » فابتعدت عنهم 


لأركب حصاني وأذهب إل البطريه الأخرى » الي كانت في موضع 


آخر » فأتيت إلى من كان ممسكا بحصاني وهممت بالركوب ولا أدخلت 


رجلى بالركاب ‏ وكان الحندي ماسكاً الركاب الآخر لثلا يميل السرج ‏ 
استهد فنا أربعة من الأحوان قصر نأ ستة حول الحضاق: آنا والحندي 
والأخوان الأربعة » والوضع كما وصفته لك | القارىء : رجي في الركاب” 
وأنا الحيال المعروف بمغامر اته وها قل مر على المعركة خمسون سنة أي 


تصف قرن بالضبط وأنا مستعد الان لكوت الحصان ولعب الكرة” 


والصوبحان . : نعم أنحي أبها القارىء لم أتمكن من ركب الحصان فقد قتل 
الأخوان ان وأحذوا الحصان فذهبت إلى اسطبل بطرية جبلية 
قريبة مني فأخذت منها بغلاة ثم بعدت وإذا بحصان آخر هو لي فأتيت 2 


. فامتطيته وقبل أن أضع الأعنة في يدي وجدت الأخحوان بالقرب مي 


فحد جا 2 ورمالي أحدهم بطلقة نارية والمسافة بي وثمئه را واحداً 
فابتعدت بعد ما قضوا على جميع الذين كانوا معي عدا إثنان من الفرسان 
أحدهما الملازم عزت اللملقب يخنجر » شقيق العميد شوكت يمي » والآخر 
وكيل ضابط موصل_ لم بحضرني اسمه. وعند ذاك كانت الشمس توشك 
أن تشرق وكانت المعركة في ببايتها » فابتعدت عن القرية والدماء تيزف 
من ذراعي وإذا بالملازم عزة يرفعم كفيته ‏ وكان اباط جميعاً 
بلبسون الكوفيه والعمال من على رأسه ويربط'ء بها ذراعي لقطلع 
النزيف وي تلك اللحظة رأينا مضمدأ تركياً كان هو أيضاً قد انضم 
الينا في المدينة المنورة » فطلبت منه أن يضمد جرحي فقال لي : حاضر 


١ ”1/ 


ولكن أمامنا جبل لا يبعد كثير؟ عنا لنذهب خلفه وأضمد جرحك هناك . 
فقلت له طيب إذآ إركب رديفاً خلف الوكيل الضابط الموصلي فركب ' 
وإذ ذاك هجمت - علينا خيالة الأخوان وكأنها خرّت من السماء لملاحقتنا 
فأرخينا الأعنة لحيانا بعد أن رمى . الموصلي رديفه المضمد وتمخلصنا منهم 
بألف شافعات . أما الأمير عبد الله فقد قصده من الأخوان بضعة أشخاص 
٠‏ وتقائلو اتعفه وتملك الى فك كان ظلاما ٠‏ والباسس واحداً ولم يتميز بعضهم - 
بعضاً فصار البعض يقول للآخر : « أنت من أنت )؟ فيجيبه الآخر : 
وأنت من أنت؟» ولا عرفوا 5 خصوم » أطلق النار البعض على 
الآخر فقتل الأخوان أحد الأشراف الذي كان إلى جانب الأمير عند الله - 
وآنذاك أي خدم الأمير وأركبوه على فرسه وخلصوه وكذلك رئيس ركن 
الفرقة صبري العزاوي إيركبه أ ابن أخته العريف على فرسه ويخلصه وهو 
ظ جريح ني رجله بعد أن مض نحي الإريف ون إذ قله الأعراارواسه 
ْ انتهت لمعركة مع _شروق الشمس وكانت 'خسائرنا كما يلي : ظ 


عشرة مدافع ». وحوالي عشرين زشاشة : ثقيلة ثقيلة » ومثلها خفيفة ٠»‏ [ 
وما ينوف على الآلف بندقية مع .أعتدة 507 وخيل وبغال وما 
يقرب خمسمائة خيمة )» وهي كلما كانت تملك الحملة اللي كان عددها 
ما ينوف على (١‏ 00ه؟) رجل من متاع ونقود وقد فتل ستو ضابطاً 
' وسبعمائة جندي من القوة النظامية » وبعض مئين قتلى من القوة غير 
لنظامية دون أسرى لان الأخوان القساة قضوا على كل جريح وأسير 
المحارب وغير المحارب » وقد كان بين الأسرى من . غير المحاربين . 
0 أمامي .وطبيبت وبيطر إذ كانوا يوون أنفسهم م دون غيرهم 
الو تونق أما داهم فمشرك سواء أكان مشرقياً أم مغر بياً » حجازياآً 
أم ‏ عراقيآ ؛ 000 م بمنياء مصرياً أو سودانياً » إيرانيآً أو تركياً .» ' 
أفغانياً أو اندنوسيا » أو باكستانياً وكمثال على ذلك كان المرحوم نعمان 


الأغظمي - وهو سلفي مثل. شكري الألرسي أوعجك مح الإثري - 


م0 


ومع أن السلفي قريب جداً إلى تعليمات الإمام محمد بن عبد الوهاب الي تبناها. 
الأخوان : أقول السلفى نعمان الأعظمى كان غادر العراق لمواجهة 
إن سعود الامتره. الأختران. وأرائوا كلبر.. باهم #افلا" د ل تريدوق 
قتلي ؟ قالوا له: «إنك مشرك » فأجابهم «لست مشركاً وأنا سلفي 
اذهب وأريد مواجهة الإمام عبد العزيز السعود » قالوا له «إنك 
مشرك ») ولا بد من قتلك » ففتح الله عليه وقال : ليكن ما تقولون إني 
مشرك . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : «وإن من المشركين استجارك 
فأجره حى بسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) وعليه وجب عليكم أنا 
المستجير بكم أن تسمعوني كلام الله ثم توصلوني مأمي في الرياض". 
فأسمعوه كلام الله ثم أبلغوه مأمنه . وهكذا كانوا يعتبرون كل من ليس 
معهم مشرك . . وحى أن خالد بن لوى «أمير الحرمة )' قتل أنخاه لأنه 2-4 
يعتتق مذهبه » وأن كلا" من هؤلاء الأخوان عندما بأني إلى قتلانا وبرى 
أباه أو أخاه فلا يحزرن عليه لأنه كان يعده مشركاً وإذا جائهم شخص ويريد 
إعتناق مبادتهم فإنهم ببجروه أي يتركوه ثلاثة أيام باعتبار أنه خلال 
هذه المدة يتطهر من الرجس الذي كان منغمساً فيه. وكان الشخص 
منهم إذا جرح ولم يمت يحرن لأنه لم ينل الشهادة بموته . وكانت بعض 
شعاراتهم : « وأطيب ريح الحنة طيباه »و «ربع ساعة في سبيل الله 
تزن الدنيا وما فيها )و «خيال التوحيد أنا أخحو من طاع الله ». وكان ‏ 
ظ الآخوان 3 حر بهم أشد عقيدة وإعاناً من حرب الصحابة الذين اشتركوا 
ف وقعة ل فإن أهل فك برقا :وققييضنها: آنا" إلى لشي المتويوة 
لمهاجمتها وأخخل 3 يم في معركة بدر » فخرج الرسول وقابلهم 
بالقرب من جبل اد وهناك انتخب حوالىي السبعين صحابياً وسماهم 
(الرماة) وأمرهم أن يحموا ظهره ولا يركوا محلهم سواء أكان 
المسلمون غالبون أو مغلوبون. وبما أن خالد بن الوليد كان لا يزال مع 
المشركين » وكان قائد خيالتهم فكلما كان يحاول الالتفاف » كانت 


م 


ا 5 منعهم إلى أن انتصر لسملمون وندوا انون ن الام . الم حيتذاله قال 2 
الرماة لامر ظ 0 07ل 
ساعدنا حهى نحن أيضاً نذهب -5 أخواننا فيأخحذ 5-5 مان ْ 
الم أمير هم : ولكن تذكروا أمر الرسول وقوله الكم (لا تركوا 0( 
0 0 في حالي الغلبية أو الخلوية) ولكنهم قالوا له : أن المعركة انتهت - 
وها أن أخواننا بدئوا يأخحذون الغنام فاسمح لنا بالذهات ركهم 0 
أحذها . وبعد أتحذ ورد دهت نصفهم تقر يبأ لأخذ هذه الغنا كم فلما 
علم إبن الوليد بالأمر» ورأى أن الحامية ضعفت .» جال جولة خالدية 
وهجم على البقية الباقية . وأزاحها من موضعها » وشعرت قريش بالأمر ظ 
فصاح صانحهم وتباشروا وتراجعوا: يكرون نعدما كانوا مفرون» ‏ 
وهكذا تبدال الوضع بعدما كان المسلمون منتصرين فأصبحت الجهة 2 
المقابلة هى المنتصرة فاستشهد سيدنا الحمزةء» وكسرت نايا واسوال ظ 
لله اق ء وطل أن محمداً قد قتل » فقعد أبو بكر وعمر يندبان » واشتد القتال 
بين الطرفين » واستبسل كل منهم إلى آخر النهار » ؤانسحب المسلمون ‏ 
مستفيدين من الظلام وهكذا انقلبت الآية لأن الصحابة خالفوا رعرك 
الله وهو بين ظهر انيهم مع العلم اليقين أن الأمر الذي صدر اليهم لا 
يشبه أي أمر أو نظام أو قانون يصدر من أميز أو سلطان أو ملك أو 


0 خليفة بل هو أمره (ص) الذي جب أن يعتبر أمراً الاهياً إذ قال الله بي 


يم : (ها أتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا ) وقال أيضاً وهو أصدق اقاللين: وما بنطن: عن الموى | أن هو 
إلا وحي يوحي ). ظ : 
عم كان الأخوان أشد إياناً من صحابة رسول الله الذين. وجه 
البهم الأمر بنفسه وأن الأخوان بعد .انتصارهم ل يذهبوا لأخذ الغفاتم 
وأي م لقد كان عندي وحدي الف جنيه مصري ذهباً وسيف 
ذه عن وحصانين وذلول وأثاث . أي أن شخصاً واحداً وهو أنا 


عي 


خسرت في هذه الوقعمة ما ينوف على الألف وخمسمائة جنيه ذهب 
اهرك . عما فقده الأمير عبد الله و 0 ضابطاً و .66٠‏ جندياً عذا القرة 
غير النظامية الي كانت قرابة |( ١6٠0‏ شخص . نعم فإن الأخوان لم 
يذهبوا لأخذ هذه الغنائم الكثيرة لأمهم يعلمون حق العلم أن الغنائم بعد 
المعركة ستجمع » وبعد أن يخرجوا منها الحمس للإمام يوزع الباي بين 
الأخوان بحسب طريقتهم الألوفة لأن الأخ لا يمون أخاه وعليه لماذا 


م بأخذ الغنائم ؟ بعد الانتصار يذهب ويعقب الفلول المنسجبة وهكذا 


+. 


يسمثمر الموز . 0 

ولقد ذكرت لك أيها القارىء كيف أن خيالتهم تعقبونا إلى خارج 
البلد وكيف هربنا أمامهم ولم نتخلص إلا بصعوبة. وكنت ذْكرت 
أيضاً أن الملازم عزة خنجر ربط ذراعي بكوفيته لينقطع. ازيف م 
رآني أحد عبيد الشريف شاكر فأخرج كوفيته من على رأسه أيضاً ‏ 
وعلقها برقبي لأعلق ذراعي بها فلا تبقى ممدودة وينزف الدم منها . وقد 
كان الشريف شاكر - وهو من أعز أصدقائي ‏ قد أعتق العبد لعمله الإنساني 
هذا . وهكذا استمرينا بالسير أنا والملازم عزة والوكيل الضابط الموصلي 
حبى وصلنا وعين الّمره ) غرلي ( ترله ) بحوالي كم ووجلدنا 
الأمير عبد الله قد سبقنا اليها . وعند وصولنا قام فحيانا وسألنا عما 
تبقى من الفرقة الشرقية النظامية الي كان عدد ضباطها /!”"5 وعدد 
جنودها 66٠‏ ولم يسلم من هذه الفرقة سوى 7" ضباط وحوالي ١٠٠١‏ 
جندياً وبعد أن استرحنا قليلا” ولحق بنا من كتبت له السلامة استكئتفنب] 
المسير حتى قبيل الغروب بساعة واحدةء فنزلنا للاستراحة » وتوضاً 
الأمير وصلى وبينما هو كذلك وإذا بالشريف شاكر يرغب أن يرى 
جرحي » وإذا بدم أسود يخرج منه فأغمى على فصاح شاكر «١‏ «يا عيال 
هاتوا سمن ) فجيء به وسقاني إياه ‏ ففقت ورأيت الأمير عبد الله من 
شدة تأثره على" تجري دموعه وهو يصلي . بعد أن استرحنا أقل من ساعة 


١١ 


أرسلبي الأمير عبدالله مع صبري العزاوي ؛ باعتبارنا جريحين » من يوصلنا. 
آل الطائف إما هو فتوجه ومن معه الى محل قرب (عشيرة) وعسكر 


هناك . وقد وصلنا «الطائف » في صباح اليوم التاللي بعد أن استرحنا 0 


| ساعتين أخذنا خلالا غفوة. وهذا يعني أنا تركنا «تربة » مع الشروق ‏ 
إلى شروق اليوم لبوق نعي ليلد وعارا: وعند وصولنا الطائف 
ظ وجدنا هناك الطبيب اراح المقدم سليم بعاج » وهو سوري كان أتى للى - 
مكة عندما كان وهيب باشا والياً عليها فأصبح في تلك الآونة طبيباً ‏ 
خاصاً للعائلة المالكة ع وقد جاء مع العائلة المالكة إلى « الطائف ) على 
أساين أن الملك. سان للاصطياف فيها وكان مضي عليه ثلاث 
سنوات و يصطاف لاهتمامه بأمور الثورة وبعد أن دلت جوشه 2 
« المدينة المنورة ) «ودمشق » «وحلب » أراد الملك أن يأحذ 00 من 
الراحة ويصطاف 2 هذه السنة . وإذ بمعركة ( تربة ) مول دود ذلك 
فطلب رجوع عائلته إلى مكة وني اليوم التاليي جاء الأمير عبد الله إلى 22 
. الطائئف ليشرف على ترتيبات ‏ دفاعها فعلم أن الملك أمر بإعادة عائلته .. ظ 
إلى (مكة ) وأن أهل الطائف يتهيئون لرك الطائف بعوائلهم. فلما 0 


رأى عبد الله ذلك اتصل تلفونياً بالملك ورجاه أن يبقي العائلة في - 


غي لثلا مخرج عوائل أمل الطائف . ولكن الحسين أسمع نجله 
اماس او ا عيو يت سوا ا 
البال إلا بإقاء عائلته في الطائف 0 بولك ب ابلق اانه ظ 


مع رعاياه وحى مع أقرب المقربين 


وأذكر هنا حادثة وقعت مع فيصل الذي كان ١‏ بطل الثورة والقائد 0 


العام لقوامها : فقد ترك فيصل «١‏ العقبة » /ا١91١‏ لوعاف” إل ايد :)ا 
فبحره ومن ( خخره ) ع التلفون ا أباه الحسين ‏ فقال له الحسين 
ا * قال أنا أعلم الاخبل # لكي 0 


0 


ظ ذراعي لا عمد وكان كا 5 زأوية حوالي || ٠٠١‏ در جة وقد بقي كذلك إل 


إرجع من حيث أتيت فرجع . ما أشدها قسوة وما أعظمها صرامة؟ 


فيصل الذي ترك ١‏ استانبول » بعد النفير العام وقد مضى عليه قرابة 


ثلاث سنوات وهو بعيد عن أهله وولده » وجد الفرصة مواتية فرغب في 
المجيء إلى مكة ليرى أهله وولده وليرى والده الحسين ويكلمه حول 
أمور الثورة ولكن بما أنه لم يستأذن إياه بهذا المجيء فقد أرجعه الحسين 
خائباً من ١‏ نحرة ) اللي تعد عن ادر عن ناكم ريع كل 
هذا فإن أنمال اسن ير هبونه ونحرموله وعندما بحر جون من م#مسه 
لا بعطون ظهورهم بل يخرجون ووجهتهم اليه . ظ 

يقبت في « الطائف ) وبعد ثلاث أسابيع التأم الجرح 07 7 


يومنا هذا وكلما طلبت السفز إلى اللخارج لمعالحتها قال الحسين ( حكونا 
هنا يداووك ) أي أهل بلدنا يداووك هنا. وكانت طريقة معاحة, 


في موضع يقدرونه هم قرب الحرح ثثلا يضعف الذراع وقد رفضت 
الكي وعالحت الأمر بتشغيل اليد وترويضها لكلا تضعف وبالفمل ل 


يضعف ذراعي وصرت أكلم نفسي وأحاسبها : هل يجب علي 
من جراء جرحي ونخحروجىي من هذه المعركة لا أملك داتهاً واحد 
وكان الحواب كلا. أولاة لأني كنت أحسن م من أخواني الآخرين 
الذين ذهبوا: ومعهم كل ما يملكون » وثانياً : لآأن هذه الثروة لم يخلفها 
لي والدي حمدي الراوي. بل أنا الذي كونتها وبإمكاني أن أجمع مثلها 
1ه وثالثاً : إني إذا استعظمت هذا الضياع وتأثرت فهل في ذلك 
فائدة ؟ إذن على أن أنحمل هذه الصدمة بصدر رحب متذكراً الأحاديث 
الشريفة : (الحير فيما انحتاره الله ) و (الخير قيما وقع ) و(لو 
لس الي الواقع ) . ظ 

أراة: الحسين: أن .مضنا اللسانة ويل رأى المبلغ جسيماً بعد إن شال 


أن أتأثر 
7 


١م‎ 


كدان وأخيرناه الفلا رفض أن ايعطي ‏ شيقاً ٠‏ / وكنت جرحت 5 
شعبان بك وي يفاد ٠‏ اتام براحي وبعد شهر ين 3 وو ا 


وغير نظامية وكارك قي العرض الع الذي خرق فى 6ق 
الثاني من أيام عيد الأضحى ليرى الحسين بن علي الحجا ج وفيرهم 
استعداده العسكري . وعندما قرب وصول علي إل 0 خرجنا ‏ 
ظ لاستقباله في (وادي. فاطمة ) الذي بعد 9 مكة حوالي. ”9 كم إد ظ 
أصيدة مرافقاً لل مير عبد الله » وكان صبري العزاوي معنا إذ أصبح 
ورا للحربية . وصل الأمير علي ومعه القوة النظامية وابن عمي جميل 
الراوي إذ كان قائد المدينة الور وبينئما كنا يئ خيمة خوار خيمة 
الأمراء : دخل علينا شخص محرم فحيانا ومن هجة كلامه تبين أ 
ظ عراقي وإذا هو بالشيخ محمد رضا الشبيبي » الرجل الذي هو 0 2 
6و دازي كان ناتدا عا وأديياً وشاعراً ثم أصبح ورا وعيناً ثم رئيساً . 
لمجلس الأعيان فرئيساً المجمع العلمي 000 
بعدئذث تفهموتها أما الآن فأرجوكم أن تستأذنوا لي الدخول عل الأمير ين 
٠‏ عل وعبد الله فأدخلناه واغينلة سمال اعلمهها بسر مجيئه فيزلنا 2 
مكة معا وسلم إلى ال حسين مضبطه موقع عليها من كبار «وحياء ادر اق 
وعلمائه الذين اجتمعوا في كربلا والنجف بوبقداد وقر. قرارهم أن 
ظلوا لعد: أغال: اللسيق: إل العراق . 
< عمق الحسين تلك المضبطة وأمرني أن أذهب ما الى 2500 
لأسلمها إلى ممثله فيصل الذي سيحضر فور « فرسايل » وقد ضرب 
الحسين . ( عصفورين محجر واحد). فقّد أرادقي أن اوهل المضطة 2 
من جهة 2 وأن أهم بعلاج ذراعي من جهة أخرى . وكمثال صغير على 
أن الملك حسين كان ممسكاً أتعلم ماذا أعطى لموقده الراوي؟ أعطاه 
مائة ليرة فقط قط وكات ران" سين نحوي ثلاث أنواع من الليرات 2 


١ 


(الحنيه المصري الذهب وقيمته هلاه م مصري ٠.‏ والليرة 
العثمانية وقيمتها 4٠٠‏ قرش همصري . والليرة الفرنسية وقيمتها حوالي |( 
قرش مصري ») فكان نصيى الليرة الفرنسية. قل لي يربك ماذا تكفى 


قله الماعة ليرة القليلة القيمة إلى موفل فرااق: يذهب هن (رفكة إلى (رحده ) ٠‏ 


ثم يركب الباخرة إلى «السويس» ثم بالقطار إلى «القاهرة» حيث ينتظر ‏ 


باخرة يسافرإلى باريس وعليه أن .ينزل أحسن فندقين كانا موجودين 
5 نذاك بي القاهرة وهما (كؤنتيننتال ) أو (شبرد ) وكانت الإجرة بي كل 


منهما أكثر من جنيه لدّيلة الواحدة . ولكن متى تحصل الباخرة؟والبواخر 


. آنذاك قليلة ؟ فبعد أسبوع أو أسبوعين قد تأي الباخرة ويستقلها إلى باريس 


والمكوث هناك .والمداواة ثم العودة الى مصر فمكة تكلف كثيراً » وريا, 


أي ببدايا لل امدقائه الكثر دق الاوز رض ا سوير ) (أجلتك الله . 


فلماذا يا سيدي ومولاي الحسين هذا الإمساك ؟ وربك يقول وهو 


"أصدق لقائلين : (ولا تجعل يدك مغلولة إل عنقك + ولا تسطها كل 


البسط فتقعل و1 غسورا ) 5 7 فيما إذا د بدك مغلولة إلى 


0 الحكاية وأقول : دذهبت ععبة الأمير عبد الله إلى جلالته 
لتسلم تلك الهدية الي كان علمها عند “الله فأعطى لنجله عبد الله كمية 
ملفوفة بورق. وباعتبارها هدية سنية ملوكية فإنه قبسلها ورفعها إلى رأسه 
9 أعطاني إناها وأنا بدوري مات ما عمله الأمسير وها كنت أدري ظ 
مقدارها . وبعد خروجنا وعدي إياها تين حسب ما يقول أخخواننا النجفيون 


إن الحدية ماثة ليرة فرنسية. فلما علم الأمير عبد الله بذلك قرر 3 


وحسن بصيرته إن هذا المبلغ غير .متكافاء 507 د 5 


الراوي فتكرم بإعطاني ما يساوي راتب و ا وكان راتي آنذاك 


7" جنيه ذهياً 8 الوقت الذي اكبانارامن الوزير ماس ا أي 
أن الأميز تكرم بإعطاني كما حنيه ذهياً بح بح 5 أنا طلال مع العلم 


)1١( ذكريات‎ ١ 


اليقين أنك حيئذاك كنت غالي الوفاض » وأنك الا كنت في( العييص ) 1 
| قائداً في اليش الشرتي كان يعطي لك شهرياً ست وخمسين الف جنيه 0 
| ذهب ولكن قبل أن يكمل الشهر وأنت لا تملك فلساً واحداً بل تستدين ظ 
00 0 أحياناً : فكيف الآن وأنت كسير اللحاطر وقد اخراجت من «ترية» 00 
- كالراوي ‏ وأمثاله الذين خرجوا يجلودهم لا يعلكون قطميراً ؟. ولكن - 
نفسلك العظيمة أبت إلا: أن تكون حسبما فطرت عليه من سجايا وخصال 


10 5 كرمك الجاعمي . الست أنت الذي أهديتي 5 عام ك»1ظ1 ظ 
سيارة شفزوليت -جديدة في ا الذي كانت ار الأميزة وفيا 
يه غلك اسيارة ؟ 5 ش 


“ا ل فأقول : هيك إل ماهر بيقضة. امرك إل 


باريس» لأعطي ‏ فيصلا المضبطة . ولا وصلتها وعلم الإنكليز بأني أحمل 


مضبطة بهذا المآل قالوا إلى معتمد الحسين عبد الملك الخطيب - أننا غير 
مستعدين لنقله يباخرة. بريطانية لأن فيصلا” في باريس الآن وعلى الرسول 
أن يذهب بباخرة إفرنسية. ولا أخبروا 00 بذلك أصر على ذهاني 
بباخرة إنكليزية » وهم اصروا العكس ولذا أمرت أن أسلم المضبطة إلى 


المعتمد ليتولى أمر إرسالها » كما أمرت. بالعودة إلى مكة. فالتفت إلى 
قضية ‏ معاحة 0 فر اجعت ارم المصري المشهور علي بيك ابراهم 


وبعد فحصها بالاشعة قال : (لا توجد أي فائدة للمعاحة أكر مما 


حصل لآن اناوه الحاصلة 5 الذ راع تساعدك على استعمال اليد للذكل 
والشرب واللبس ونحن أحياناًً نعمل عملية جراحية لالحصول على نحل 
هذه الزاوية وإن بإمكاني أن أعمل العملية وأفرد يدك» أي أجعلها ممدودة 
٠‏ ولكن حيث يوجد كسر في محلين في العظم » فستقصر اليد حينذاك 4 
٠١‏ مم والأكثر من هذا فإن اليد ستفقد قوتما فلا تستطيع أن ترقع كتحان. 
| الشاي بها ) فسألته هل أذهب إلى أوربا لإجراء عملية هنالك؟ قال إذفا 
ظ 08 .يقولون خلاف ما قلت لك وفيها فائدة نواعم د ما يشيرون 6 


١ 5؟‎ 


عليك د وعكذا عدلت عن لخراء الفياية .ورقيك إل القاشرة. قراية 
الشهرين ثم رجعت إلى «مكة) واحتففات عنصب مرافق للأمير عبد الله 


0 بضعة أشهر وصلت عائلة الي أحمد || رادي لإداء كر يضة وت 


حقي الراوي »2 0 كك الأناصول ومن 3 ف ا وملها إلى 
دمشق فالمدينة المنورة . 

و بعد احج في شهر أب توحجه الأمير عبد الله إلى ( الملذفة 
المنورة » ليذهب منها بالقطار إلى (معان) ف (عمان). وحيث كان علي 


أن أرافى عائلة عمي إلى المديئة عن طريق ينبع البحر , 4 أمكن مدو 
مر افمة الأمير . وبعد ول سمهو 6 إلى المدينة بمي ينتظربي للسفر سو به 01 


ولكن 9 علمت عشائر جهينه السا كنة بين البنيع ( والمدينة بعظم مكاني " 
لدى الحكومة » قطعوا الطريق علي ليتمكنوا من أخحل الراتب الذي كان 0 
لل عقر وارادل الاازايي ٠‏ )اوس والفيد اقول ال يرو 
حوالى الشهر ونصف الشهر ولما تأخحرت هذه المدة. الطويلة ,ترك الأمير “عبد الله 


وتوجه الى معان « فعمان ») إذ وصلها في ليلول ١4٠١‏ ومن هنا تعلم يها 


القارىء درجة سيطرة الحكومة على رعيتها . فأنا مرافق الأمير عبد الله » ومعى 
عائلة عمئ الذي كان نجلها الفريق جميل الراوي قائد المدينة المنورة » 
والأمير على الذي هو ولي العهد » وآمر المدينة آنذاك » والأمير عبد الله بي 


. انتظاري والكل برغبون قي وضولي بأسرع وفك إل الددسة: امور 


ومع أن المسافة الي بين «ينبع) و«المدينة» كانت تقطع عادة' مخمسة أيام. 
فإني لم أنمكن بن كايا ابسل لوقو رابك لثمن ؟ د أن نبت 
العشائر كل ما تملك من متاع . 

بشيت 2 المدينة إذ عينت آمراً 5 وكان نحت قيادي وة 
الشهواني ٠‏ وداود صبر ي ) شهيق سامي الذي استشهد 52 تربة وي 
رجب لكا نه المصادف 10م تزوجت من بلت كي ابي ظ 
هي في الوقت نفسه بن خالي ؛: وي ر بيع القانى وم( م العاداب 


١ 


كانون الأول 147١‏ رزقت منها اذكراً سميته عر وقبل أن 5 
السنتين ذهب إلى دار الخلود وهو عر الورود. وي أواسط ١1م‏ 
"جاء.هق العاف إلى المدينة والدي ووالدتي وشقيقاي: عبد الله وعبد الكريم ‏ 
ا وبقوا سي لدت ا | 
1 ولد ال ٠‏ بطريق «حايل » وعلى ظهور 0 له 00 
الثورة العراقية الي حدثت في ٠م‏ حزيران م وكان من جملتهم 
السيد نوري الياسري » وجعفر أبو التمن » وعلوان الياسري » ورايح 
العطية 0 وشعلان السلمان الظاهر "0 ومحسن أبو طبيخ 3 وغير هم 4 وقد 
أعقبهم محمود رامز ء وعلي البزركان » واسماعيل ا ٠‏ 
وكيلاة لقائد المدينة المنورة فاستقبلناهم استقبالا” شعبياً ورسمياً يليق با 
قاموا به من أعمال بيتضت وجوه العرب في حر بهم مع الإنكليز. 000 
ضيوفاً على الحكومة حتى جاء الأمير فيصل بعد (موتمر القاهرة ) الذي 
00 امسر تشرشل » والمس بل' ولورائس »2 ومثل. العراق فيه 0 
جعفر العسكري 00 ' وساسون حسقيل ؛ وهو الموتمر الذي تقّرر افيه 
)١ 5‏ كان جعفر المتكري يق أساطاة الوطنية» وعلماً . من أعلام العراق » وركناً من أركان . 
| السياسة. ولد في «حي جامع علي أفندي» فك أعضاء بغداد سنة ه84١م»‏ وتخرج في المدرسة الحر بية 
شي الاستانة م٠ ٠‏ م حارب مع الأثر اك في ( القصمم ) 8٠1905-19م‏ وأشيرك فى .حرب 
البلقان » وكان أحد أعضاء و جمعية العهد » التحق بالشريف فيصل بن الحسين في (العقبة) فعينه 
قائداً لحيش الثورة النظامي وبعد احتلال سوريا عين حاكاً على ( عمان ) فحا كا على - 
ش فكبيراً لمر افقي اسل عن توصيه ملكا عن عونا داقر له رسيت «وازات: . تولى مئصب 
وزارة الدفاع في خمس منهاء» والحار جية في واحدةٌ كانت حر واز ايه اعارلة ليها حي رار 
ياسين الحاشمي الثانية الي عصف بها الانقلاب العسكري الشعو بي الذي قاده بكر صدتي . وفي أيام 
وزارته الأول و ضع الدستور العراقي وصوادق على أول معاهدلة بين العراق و بر يطانيا . واصل 
العسكري من المدينة المذورة حيث نزح جدهم السيد عبدالله المدني الى العراق في القرن العماشر - 
للهجرة ونزل ( قرية عسكر ) على مقربة من ضفاف الزاب الصغير فقسب إليها . وعسكر هي 
الآن قرية من قرى ناحية ( اغجلر ) من ذواحي قضاء ( جمجال ) التابع للواء كركوك راجع 
كتاب الأعلام ١١6/1١‏ الطبعة الثاثية وديوان رشيد الحاشمي الذي جمعه وعلق عليه عبدالالحبوري ‏ 


1 


أن ا ا فرق وكان بعض ز عماء الثورة لعراقية يقي 
في مكة المكرمة لإداء فريضة الحج » والقسم الآخر رجع مع فيصل على 
باخحرة واحدة إلى العراق بعد ما أوصاهم الملك حسين بولده 0 وأن لا 
يعملوا به ما جملوا يجده السين بن علي شهيدكربلاء ولكن قبل أن تمفضي. 
على حدس الحسين هذا وتشامه سبع وأربعون سنة حنى حدث لفيصل 


الثاني » حفيد فيصل الأول » وخاله الأمير عبد الاله» ما حدث لشهيد 22 


كربلا. ولكن ماذا يعمل العراقيون لحفيد فيصل ؟ إذا كان جلالته ١لا‏ 
بحل ولا يربط ) وقد سم أمؤوة: ريغن الى خاله عبد الإله ؛ الذي . 
طغى ونجبر » وكان جامعاً لعيوب الشرع «الحميهها : من فسق » وفجورء وبخل ؛ 
'ولومء وحقدء واستهتار م العربية والإسلامية ع اوإكارة نعمة على كل 
ما سواها » الأمر الذي أوجب أن يبلغ السيل الزى د ببق في. القوس 
متزع فثار عليه الأشاوس أتغراو" يوم الرابع عشر من تموز سنة 00 


فيصل في العراق 

وصل فيصل ومن صحبه من زعماء الورة إلى العراق فاستقبل 
استقبالا” رسمياً» ونودي به في ؟ آب ١197م‏ ملكا على العراق بحسب 
اللحطة المعلومة. فسار بسفينة الدولة حسبما مدون في التواربخ خ الي دونت 
من قبل المورخين كالسيد عبد الرزاق الحسبي. وغيره حبى احتاره الله إلى 
جواره ليلة الثامن من أيلول سنة 1١93‏ فنودي بنجله وولي عهده غازي 
ملكا على العراق . وقد أحبه العراقيون كثيراً لمماشاته الوطنيين العراقيين, 
ولا سيما في قمع حركة الاثوريين عندما كان نائباً لوالده ني آب من 
اليية. اال كووة. وحيث أنه أتى إلى العراق وهو دون العاشرة من عمره 
فقد ترعرع ونشأ في ديئة عراقية فصار يجاري العراقيين ي واجام 
ووعامو ‏ مثلما كان ابراهيم باشا نجل محمد علي باشا ‏ تر عرع ونشأ في 
مصر فتمصر حى صار بعد نفسه 00 وحاول أن بنثىء دولة عردية 
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تضم سوريا و 0 واليمن واحجاز اليد ب .-. بعادت احدث 00 


ظ ث0 مله 


اثقلاب بكر , أصدقي ‏ 


الفريق بكر صدي امع أنه 5 الأصل لكنه كان كبقية أخحوانه 


0 الأكراد» أمثال ‏ : حسين فوزي » وسعيد حقي » وأمين زكي »2 ساحن ' 
مصطفى » ونور الدين. محمود» وسامي فتاح » ا كثير ين نكن | 
في بيئة عربية حبى أن بعضهم لاسن اللغة الكردية . نشتوا وكل متهم ال 


يدبن فكرة انفصالية ولا سيما بكر صدتي افقد خدم في الحكومة الفيصلية 


بدمشق . وكان من خيرة الضبماط العر اقيين بل » كان في طليعة مناوثي 


السياسة الإنكليز ية » وكان يتعمد ويتقصد ليرى الإنكليز أنه يناو هم ويتحداهم 
ولي شواهد كثيرة واد ظ ظ 

دنا كان شا برد 1 الحركات ا 0 
قُْ ا كنا نشكل الحنة 'منهء ومن عبد اللطيف نوري» والكرنل 
إيدي» وصاحب المذكرات.. وكنا نتداول ي. جداول الترقية للضباط . و 
00 أو وسناج ميدي 00 برج : 5 


إشاء الضباط الذين ينافقون أو امون للاتكلير . ٠‏ وكمثال عل ذلك ظ 
ْ اجتمعنا مرة نحن الأربعة سنة ١9377‏ لوضع . مه ضابطاً على كشف 


نصف الراتب حيث كان مقرراً في تلك السنة أن يتخرج من الكلية ٠١‏ 


سطرته في هذه المذكرات فنحن الآن في سنة 1959م أي مضى على 


هذا الحادث حوالىي الأربعين عاماً . كان المتخرجون من الكلية العسكرية 
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3-5 امصالء لعا سا ال لس ل سس ل ل 2 لس 


. ضابطاً ولا يوجد لهم محل شاغر في الحيش . اما الآن فحسبما علمته‎ ١5٠ 


م اهن الكلية العسكر بد أله 8 دورة ف تعانية ١5‏ الحمسمائة تلمك 
من خريجى الصف . الجامس . وأكرر وأقول من الصف اللحامس الثانوي. 
إذ قبل أ قبلنا إلى. الكلية “العسكربة من لم يكملوا الصف السادمن 
ابتدائي . ودليل على ذلك اللواء الركن مزهر الشاوي » والعميد الحيال 
حمزة الراوي » وكلاهما ُ يكملا الصف السادس الابتداني . الله يطول 


حمر ابن عمك نظيف الشاوي با مزهر ! حيث كان نظيف ضابط رحن 


3م س هة إلى 


في الحركات .هل تويدي بذلك 5 عز نزي المارىء لنبل حفيد العبيد 


ع الشاوي الذي لم يكتفي عمأشاة عبد الكريم ة قاسم بل مدحه بأبيات . 
شعر بة عذيدة هي ابطر 3 ومعلومة لدى ممع أنحوا نه العر اقيين وذلك . 
في سبيل جعله مديراً للميناء » وأخيراً تزلف إلى طاهر بحي وزمرته | 


ليعينوه سفيراً أو يرجعوه إلى الميناء . < 
الحديث ذو شجون يا عزيزي القارىء فإني في هذه النبذة. أعاتب 
صديقاً عزيزاً عربياً تربطي وإياه صلة مصاهرة ء إذ تمن وآل الشاوي 
مصاهرين إلى آل محمد باشا نزيل بغداد والحلة. فارجع إلى أصل الحديث 
وأقول : اجتمعنا نحن الأربعة : بكر » وعبد اللطيف » وأيدي » وأناء 
لنغربل الضباط فنحيل عديم الكفاءة منهم إلى نصف الراتب » ونوفر 
شواغر الضباط الذين مخرجوا حديثاً . وني حالة مثل هذه نراجعم سجل ( 


كل ضابط وما رفع عنه من تقارير سواء كانت هذه من الامر العراقي ‏ 


أو المفتش الإنكليزي إذ ني ذلك التاريخ كان عدد اد العسكرية ‏ 
الإنكليزية المسوولة عن تدريب الحيش (44) ضابطأً وكان في كل 
وحدة» أي ني كل فوج أو بطرية أو كتيبة أو الصنوف الأخرى من 
هنلسة 0 وصحية » إنكليزي عدا مقرات المناطق كما ان مقر وزارة 
ا بىء بالإتكليج وكانت الصغيرة والكبيرة بيد الإنكليز فلا يمكن ( 
لأي 0 من وزير دفاع إلى من دونه أن يعين 9 برفع أو بقاعد أو 


أها 


يجيل إلى نصف الراتب؛ أو يحدث تشكيلة ؛ 8 يشثري سلاح أو أعتدة. أو 0 


تجهيزات أو إعاشة ) أو أو الخ إلاعوافقة ( الصاحب ) ففي جو مثل هذا 2 


[ مجتمع نحن الأربعة. ونبداً بقراءة التقارير. المعطاة . من 0 الم العراقي, . 
والمفتش الإنكليزي. وترى. إذا : كان العزاتي.' والا: كليزى 
نظرهما يحق ضابط ما . فالحيد يبقئ في وحدمهة وعديم الكفائة تميله 
إلى كشف نصف الرائب. . ولك الأشكال: إذا كان العرائي قال جيذ 
والإنكليزي قال. غير كفوءاً وبالعكس . كان يقول: “الغر في غير كفوم ١‏ 


والإتكليزي يقول جيداً في. هذه الحالة. تحن الثلاثة ( ١‏ أ بكر: وعبد اللطيف 2 


وأنا) لأجل. أن نقوّى مركز الآمر 0 0 الضباط. العراقيين 
يعتقدون أن الآمر العراقي هو الأضل وليس فتك : الانكلزئ- ' رنا: 
مسبقاً أن نجعل الأمر العرائي 0 أي : 


إذا قالت حذاني رت ظ اقول قالت حذامي 


< وهكذا قرأنا التقارير فأبقينا الذي" قال عنه را 2 جيد » وقال 

الإنكليزي إنه غير كفوء » فسكت الكرنل. أيدي ولم .يقل شيئا . ولا قر أنا ظ 
قريرا آخر يقول أن العرائي غير كفوء» .ويقول الإنكليزي. ا جيد ) ظ 
أحلناه إلى نصف . :الزاتب . -على: . أساسن . أنه غير كفو .. عضن 
الكونل بدي و: وقال ( أقلتها اجعلوها واحدة بواحدة أي أمزة خحذوا 0 
ظ قاله العراي . وهرة عدوا : نما قاله .الإنكليزي ) فلم نوافق حى انتهينا من 

وضع العدد الكافي ل كشت 7 نصف .اراب . للد ظ 


؟-إن الاثوريين اد تمردهم 85 تب مسرو ١‏ كانوا 0 
للم السوارية ..“إوكان إلقرنسيون الس 
ظ أن ستافورد المفتش الإنكليزي في الموصل كان يعبر :التهن* 
بالمعلومات المفيدة . وفي:أمسية 'أخد الأيام عبر الالوزيون النهر أرافعين أيدسيه 
من اير في تسليم أنفسهم ء الأمر الذي د الميش يفص ظ 


١و7‎ 


يلا 


سبد جاوز حيجن 
ل 5 9 


النار. ولكن بعل 1 نير ان 5 عل السرية الى 
كانتأخذت مواضعها بالقرب من النهر »ء» وببذه الخيلة الماكرة عبروا 
وتسلقوا (جبل بيخير ) وهجموا عل الربيئة اللي كانت في القمة 
وحاصروها فكان من شهامة جنود الربيئة أن أحدهم- ولعل آمرهم - 
د المدفعية أن يوجهوا ثيرا. مهم عل الالووين المحاصرين للر بيئة 
حى حى ولوكانت لبوا منتضي على الرية نفسها . وبعد دفاع مجيد استولى 
العصاة على الربيئة » 2 أفرادها : شر قتلة » وي طليعتهم أمر هم اأفايط. 
وما لبئوا أن أحرقوا جثتهم . وعلى أثر هذه الحركة قام بكر صدتي بقتل 
تسعة أثوريين ورماهم 0 مكشوفة ليراهم أسيادهم الإنكليز . ولما جاء 
المفتش الإنكليزي من (الموصل) إلى ( ديربون ) مقر قيادة بكر رأى 
هذه الحثث فتابع سيره حى إذا جاء بكرا قال له : بكر إني رأيت 
جشث تسعة أثوريين ملقاة على قاعة الطريق بدوك دفن. فأجاده بكر نعم . 
فسأل المفتش ومن عمل. هذا العمل الشنيع ؟ فرد عليه أنا . قال هل هذا 
حمل صحيح ؟ قال لا. قال إذن ل عملته؟ قال له لأنهم هم بدا بعمل 
شنيع مع هذه الربيئة وآمرها وني الحرب تمع أمثال هذه الأمور كثيرة 
حى أنكم والافرنسيين وغيرهم يعملون 3 . قال ولكن إذا سمعع ' 
الملك بهذا هل يرضى به؟ قال له لا . قال إذن ؟ قال يزعل ويقاصصي 
وربما يطردني أو يعدمي . قال له بكر ماذا تقول أنت قائد ممتاز» ولك 
مستقبل لامع وربما تصبح وزيراً أو رئيس وزراء ؟ قال له إني أفضل قتل 


هولاء الناكري الحميل ٠‏ وأقتل تسعة منهم.على أن ل 
0 رحمه الله كان يتحد اهم علئاً . 


؟ - ومن ثم استدعى بكر صدهر تل أمين زكي الكل من رين + 
وكنت: آئرا لاحدشفناه وكا سكين في ( باسيتكي بالا) الي تبعد 

مر حلتين عن ( ديره بول ) وبعد مسير ارق شاق وصلنا (ديره دول ) 
بعد ظهر أوائل شهر أب وقد كان الفوجان في أشد حالات التعب الأمر 


١ ؟6‎ 


الذي 5 أن ينقلوا ا منهم بالسيارات . وعند 0 إل 0 


( ديره بود( ذهبت إلى القائد دكر و حبيته وعروصت الس أن الفوج وصل ‏ 
وهو حاضر لتلبية أي أمر يوجه اليه . وإذا بعد ساعة من وصول الرتل» 22 


يتلقى أمراً بالحركة من (ديره بون ) لتسلق ( جبل بيخير) ولتمشيط الحبل 


لقهر العصاة أبن ما ما وجدوا. وحيث أن الرتل كان بأشد الحاجة إلى الراحة 


وليسث.له قابلية الحركة ؛ فإن أحد آمري الفو جين أبلغ أمر الرتل بأن الفوج 2 
ع ادر بتسلق ل فسألت أنا ل أن فوجك 0 على العسلق 1 .” : 


ا 0 : إن الفوج 
غير قادر على التسلق متشبهاً بالفوج السابع الذي اعتذر آمره وآمروا 


سراياه عن ذلك بمحجة أن الفوج تعبان فإن قلت : أن الفوج غير قادر على 


التسلق فحينذاك الرتل بكامله لا يتسلق » وآنذاك آمره أمين زكس أيضاً 


لا يتسلق . ولكن مع علمي اليقين بأن الفوج تعبان وغير قادر على التسلق» . 


الرجال تسلق الحبال » وعندما أعلنت للفوج بلزوم التسلق وإذا بآمري السرايا ' 


يأتون ‏ ويقولون أن السرايا غير قادرة على التسلق . حينذاك شمرت عن. 


ظ ساعد الحد : وتولست الأمر بنفسى ومع علمي أن الفوج متعب جدآ 
بعل مسير 5 تو قن متتا لين عانا 5 أنواع المشقة ولكن ما العمل والفوج 
ش تلقى أمر التسلى ع والأمر عن أن ينفذ. فجمعت كل سرية على حلم ع 


وخطبت فيهم يكلمات حماسية قائلا” : 


أخواني إن الفوج تلقى أمراً بالتسلق. ومع بعلمي أن السرايا متغية عدا 2 
داكي ملز ل وعلينا العم في سيل تنفيذ كين آذك ظ 


المحنة اه الساعة 3 كأي 8 شخص حمل ع اصيل في الحظة 
واحدة هو ني أشد الحاجة اليه . ونحن الآن في لحظة مثل هذه ولئلا نيب 


1640 


56 آذ للللللللسسسسللللسس )ا ل لمم اا ا ا 0ك 


أمل الآمة فينا فعلينا أن ننفذ الأمر ع ولتسلق وها أني أمامكم اماق 


وأرغب أن أرى. الذي يرغب منكم التسلق ب أن يتقدم خطوتين إلى - 
الأمام. . وإذا بقسم منهم تقدم » وقسم أأخر بقي واقفا وحوذاك طلبك طم 
الفوج ليفحص الذين لم يتقدموا وهل هم حقيقة في حالة لا تمكنهم مسن 
التسلق ؟ وإذا بنا لم تعثر عليه ّنه ذهب إلى البستان ليستريح . ٠‏ مع أله كان كان 
خلال هذين المرحلتين راكباً حصانه وها هو متعب الآن وهذا يعني أن 
الحنود حقيقة كانوا” تعيين ولا جاء الطبيب وفحض كلا منهم » عالج 
البعض وألحقهم بالراغبين في التسلق وهكذا جمعت عدداً لا بأس به من 
الفوج ونحركت بهم في الساعة ١6٠١‏ من «ديره بون ) مع العلم أن الفوج 9 
#تكامل بوصوله إلا في الساعة ١٠١‏ وهذا يعبي أن الفوج اسيراح ساعة. 
واحدة فمقط . ظ ظ 


أي نعم محركت 0 العدد ان في اليوم الثالث من شهر آب 
أي في الباحورة على حد تعبير العراقيين أشد أيام الصيف حرارة 
وأتينا إلى سفح الحبل لمراد تسلقه 'فانتظرنا هناك في انتظار مجيء فوج 
الف املق معنا بدلا" من الفوج الذي تأخر . وعند ذاك ل القائد بكر 
وبلغنا أن فوج سعيد التكريبي سيأتي للتسلق معنا. ومن حسن الصدف 


أننا وجدنا في محل انتظارنا هذا نمراً بعرض بضعة أمتار فأمرت الفوج 


أن يسقى راحلته » ويمليء فناطيسه . أما أنا فدخلت النهر وغطست فيه 
بملابسى» فأتاني نائب المساعد الملازم الأول جمال سعيد ‏ العميد جمال 


معن فقا سيدي ماذا عملت ؟ نعم حقاً كانت مغامرة مبى إذ كيف 


أغطس في النهر بملابسبي ؟ ومن أبن لي تبديلها؟ أو تنشيفها؟ حبى أ 


آمر رتل أمين زكي قال لي ابراهيم : كيف غطست بالنهر . علابسك وسوف 
تتعرض إلى الحواء ؟ قلت له سيدي الوجود الي لا تتحمل إلى عملية مثل 


هذه لا خير فيها . نعم إن ابراه.م الراوي كان مهيئاً وجوده لعملية 


مثل هذه وأكثر إذ طيلة الأشهر والسنين يتروض بشتى أنواع الرياضة 


١ 6 


عه لكر والصوبككان ». 5 الس" . ٠‏ والسبح بالشطا» ولعب 
كرة 0 وكرة المنضدة » والسير على الأقدام لعدرة كيلو مسرات إذ ‏ 


كنت الأول في السباق ني المسيرة ابي عملناها في سنة 1١9٠‏ في كلية الأركان 2 


ومسافتها 1 كم وقطعتها فى ك0 1 دقيقة وبعد الوصول اعت 


0 بكمافا بارداً », ولعبت شوطين تنس » وأعطيت كأساً من قبل ا 


0 كان قد شكله ضابط ركن الحركات بهاء الدين نوري إذ كنت 
عضواً فيه . والذين اشتركوا في هذه المسابقة ضباط دورة الأركان الأولى 


عام 5 1١6‏ ضابطاً وهم : : خميد نصره» ونور الدين محمود) «شاكر : ا 


الوادي 2( 0 محمود شهواني ) قا سم شكري ) ١‏ أمين خا كي ) « بدري اسماعيل . 


صفوة 00 مظفر 0 ا ( «سليم الأعظمي » «ابراهيم حمدي؛ 00 


. ابراه خليل»- وصاحب المذكرات‎ ٠ (( حمدي حسين (( العم اداه‎ ١ 


انعم بدئنا 0 00 بيخير ) وقررت أن أتسلقه مشا عن الأقدامر / 
ل ارات لذي كان الملازم ل 0 الذي أصبح ا مديسر 
0 ضابط مخابرة الفوج وكنت أنا آمر افر العقيد وأكير ا خف قدا 2 
أسير على الأقدام وبقيت في موخرة الفوج بل في الساقة وابقيت معي - 
طبيب الفوج لأتعاون وإياه على مساعدة امنود ومعالحمتهم ؤهكذا كنا 
نساعد الحنود الذين بدئوا يتساقطون فكنت أنا والطبيب تأي اليهم 0( 
. ونسعفهم . فالجندي الذي لا يتمكن من مواصلة التسلق أعيده إلى الرتل ؛ 0 
والذي بعد الإسعاف يمكنه التسلق نجعله يستمر على التسلق كنا قِِِ 
وصولنا إلى القمة أعطى آمر الرتل استراحة وبقي ينتظر وصولي. ويعد 
مدة تيه وي يدي .اليمى بندفية. أحد الحنودء وي اليد اليبسرى ا خوذني 


0 الملآى بقنابل يدوية كانت انفرطت بعد سقوطها من على ظهر البغل‎ ٠ 


حي حلول وق تعسواكا فوق أجدى م 


لا 


وبعدها . استمرينا بالتسلو 


وإذ كل فنطاس فيه النصف أو الريع أو الثمن من الماء لوعورة الطريى 


. وعندما وزعوا الماء على الضباط والحنود كان نصيي ربع زمزمية وعليك‎ ٠ 


أن تقدر أيبا القارىء حصة الحندي من الماء. أما العشاء فقد كان قليلا” 
من النواشف » وأما المنام فكان على الأرض بدون فراش وبدون غطاء 
والزمزمية هي الوسادة . وبينما كنت مضطجعاً جائي ضابط ركن الرتل 
نور الدين محمود- الذي أصبح رئيس أركان جيش فرئيس وزراء 
وطلب أن أعنطيه جرعة ماء المندي اللاسلكي : ومنها يفهم صعوبة الحالة 
إذ. كان 50 ركن الرتل لا يملك من الماء ما يسعف به الحندي اللاسلكي. 


ميضنا عزن اليد لنستأنف در وكنة عطعاناً إلقانة: تأحدت بيدي 1 
الزمزمية » لأشرب فلما رأيت الحندي الحارس » توقفت ثلا يرى 2 
الحارس آمر الفوج يرتوي وهو عطشاناً وقلت لاحتفظ بالبقية الباقية' 
من هذا الماء عسبى أن أسعف به الحخنود عند الشدة ولكن مقابل هذا 


ذهب الملازم حسين الدليمي إلى ارا واستعمل الماء لللاستنجاء . 
'اليعيزرينا: بالسير * جاع بوعطاشا ذا باللتوية: معنا فار وميك أسعفهم 


بالبقية الباقية من الماء الذي كان معى » وإذا بأمر القوة بكر صدثي كان 
قد أرسل إلى الرتل من الطعام والماء ما يكفي الرتل كله ولكن القافلة 
هذه لم تتمكن من التسلق والمجيء إلى الرتل لوعورة الطريق فأرجعت 
من حديتُث أت وهكذا د الحنود يتساقطون فنسعفهم كسب الإمكان 
ونستلهضص هممهم كلت أسعفهم باليقية 'الباقية من الماء الذي أدخر ته 
في زمزميي هذه الساعة الحرجة وأحياناً تلتقط الحنود بنبات من الأرض 
با يدوا" ويتهم... ومكذا ا .نقيت أبين فعهى خنييا إل حلب 
على الأقدام وأسمع بأذني يقولون ما رأينا آمر فوج مثل الراوي ) نعم 


كيف يرون آمر فوج مثل الراوي يرك حصانه ويسير على الأقدام. ولا 


يشاب الماء ؛ وضو عطشان » ليسعف به الخنود العطاشى وقد صح قبه 


١ /اه‎ 


قول الرب سبحانه وتعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) - 
0 صدق الله 0 نعم م ا لك في وصف الحالة 0 أن 


يحل 0 لاو فخر 2 ذلك فهذه مهمته. الأصلية وأن 0 إعما 2 


1 أثناء السلم وتغدق عليه من الامتيازات ما تظن .به على زملائه الدمونة 0 

لتدختره مثل هذه الأيام . نعم كنا فسير فوق قم هيذا اليل تتعقب | 
المردين. وكنا كلما نتسلق رأس قمة نعقبها أختها وقد تكون أعلى هنها وهذا 2 

0 ابل اسمه ( بي خير ) أي بدون خير وليس فيه فيه قطرة ماء .. وبعد أن قطعنأ ‏ 
الضعة كيلومئرات انقطع الاتضال اا وبين مقر رتل كر صدق كما 


أن دليلنا الذي من اليزيديين قد أضاع الطريق فقتله انود لغبائه إد كيف 


. يأخذ على .عاتقه أن يكون دليلة للرتل وهو يجهل معام الطريق ويكون. 
عرضة الهلاك جنود الرتل؟ وهكذا أضعنا الطريق » وفقدنا الدليل » وقطع | 

الاتصال بالمقر العام », وأرسلت الموصل الطائر ات لحري وعندما أقول 2 

3 أفتظن أيها القارى أنبا طائرة نفاثة أو فاي كاونت ؟ كلا إنبا . 


ة (جبسي موث) أو ( بلاعوث ) ثمنها 6٠١-10٠١‏ دينار الي 


0 الملاح وال ايد افقظ عو لعاو البق الشاهمق كانت تضطر التعلو ظ 
عليه فترمي قنابلها في الوديان . 'وقبيل الظهر طلب آمر رتل آمري الفوجين ‏ 


ليتذا كن وإياهم فوصلاه وبعد انعقاد الموتمر قر الرأي على تخليص الرتل 


بأية طريقة كانت. وحيث كان فوجي في المقدمة وكنت أسير مع الملازم 
جمال: سعيد ني النفيضة » وجدنا طريقاً يودي إلى قرية وهي في سفح - 


الحبل فأمرت النفيضة أن تسلكه وتبعتها الطليعة ثم القسم الأكير للفوج تم 


.| تبعنا الفوج الذي كان ني الموخرة وضرنا ننحدر كالسيل ‏ نعم إن 5 ظ 
المتعب . صار ينجدر كلسل إذ رأى عن بعد القرية الى فيها حياته. ولا - 


شبر. أهل القرية الأخاونن ا ودأوا بود متوجهين مجسني 


ظ 00 0 


أخذ جرته أو سطله أو أى أنية يحمل فيها الماء ليستقبلوا بها ضيوفهم 


المتعيين بل المشرفين على الموت وبدئوا يصلوا الينا فكان الحندي يأخذ 
الحرة ويعب منها ما يشاء » ويأتي الآخر ليشاركه وأحياناً يريد أخحذها 
منه قبل أن يستكمل الأول شربه. ولثلا تكون الفوضى: أو لثلا يشرب_ 


الجندي أكر تما محنب فسن الضرر لنفسهء» وقفت وم اللدرم حبال 
سغيل فجمعت الخرار اموق جمالة” أن يسقي امنود واحداً بعد الآخر . 
وهكذا دام الحال إلى أن انتهينا من التزول إلى القرية فاستقبلنا أهلها 
استقبالاا” حاراً . وبعدك ملة وجيزة حامت فوق روسنا إحدى الطائرات 


ارم الإخرم إن عليها بأننا الآن في وم جيد ولنا القدرة ص 
الور اسار ٠‏ وف اليوه الثاني اللا اد للالتحاق ينول 0 0 


وم ل أي شخص من المتمزدين بل وجدنا بعص البنادق وقل تركوهما 


وولوا هاربين وقد قام بكر ببذه العملية الشاقة ويقال أن رئيس أركان 


لحن طه الحاشمى انتقده عليها ولكنه كان مقداماً جريئاً فأراد أن يرى 


التمردين بأنه يتعقبهم ولو يرقوا إلى السماكين . أذكر لك أيها القارىء 
العزيز عن بكر صدثي وكيف كان يدرب مرئوسيه ويعلمهم على التحلى 
بحب المسئولية إذ في خلال هذه الحركة أرسلبي على رأس قوة لأحاصر 
قرية كان المتمردون يجتمعون فيها على حد قول استخباراته فذهبت اليها 


“لع منتم ف الليل فو جد مها خاوية على عروشها وم 1 أثرأ للمتمردين . 


لدأ ليك بهل لوسك قرزة آثورية قريبة من هنا؟ قالوا نعم . توجد قريبة 
( جوم جهان ) وتبعد حوالي بضعة كيلو ميرات فذهبت وطوقتها عند 
بزوغ الفجرء وجمعت ما فيها من' أسلحة ثم رجعت إلى المعسكر وعرضت 
المعلومات هذه إلى القائد بكر فاستحسنها في الوقت الذي كان غيره من 
القواد لا يستحسن ذلك بل ربا يواخذني . لأنه أرسلني لهدف ف معين فكان 
على أن أعود إل المعسكر لآن مهمبي تكون قد انتهت ولكن ذهبت 
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من تلقاء نفسي لأحاصر قرية أخرى » وربماكانت هذة القرية موالية » إذ 


7 النست كل القرى مع |! (مار شمعون) الثاثر بل إن قسماً من الآثوريين‎ 3 0٠ 


كانوا مواطنين مخلصين الحكومة مثل (خوشابه) (© وهذا الرجل لم يكن 
هواليآ وعخلض حسب » بل كان يقول لبي جلدته ‏ أن الإنكليز غير 
مخلصين للاثوريين ولا الحكومة العراقية بل هم يعملون المصلحتهم 
الحاصة 3 ويريدون ذبع الاحقاد بين الحكومة والرعية وقد كنا قبل 0 
الاحتلال على وثام مع أخواننا الأكراد » إن لم أقل كنا العبيد وكانوا . 
. الأسياد والآن فإن ا يريدون أن يجعلونا طعماً آمهم . .ويجعلو نا 


أسياد؟ على د ونحن على قلتنا دل محروميتنا من كل ع 0 


نعم إن بكرا 56 عمل قيهن على (حب المسئولية) وكان 


ظ يجمع الضباط .ويقول لهم : قوموا بأعمالكم إذا اعتقدتم بصوابهاواذا ألى 2 


أحدكم يعمل يوجب. المسئو لية فحينذاك أعطيكم أمرآً رن بأن العمل 
ّم يمر مي . وهذا وام الله هو القائد الشهم الذي يرني براوج كل علو + 
السجايا افده الحميدة . ظ 0 
عند عودتنا إلى الومل مررنا 5500 وكانت معادية فضلا” 
عن أنها 5 وكراً للهار ين والفارين من وحه العدالة فحاصرها وقتل 


| جميع من فيها حتى الشيوخ والساء والآطفال وقضى عليهم ولم ببق 


منهم ( نفاح نار ( وكان عددهم ه ان أشخاص وهذا عمل وحشي ' 
بالطبع . لكنه لم يعمله كشخص يكره الاثوريين 0 كقائد أراد ‏ أن . 
دك ويعاملهم بفسوة متناهية - تحدم أتفسهم > وتعردوا 
ظ )0 خوشابه هذا الشخص المواطن المخلص كان ره الإنكليز وكان قتل أم: 0 
وقن إل تكية لجنا ول غلضه إلا ماعة ممنطشي مثذما كان االرقاسنا في “السادية وكان أيشاً 


ش سوام يدم ب 6 وكنت اديه و سر عماديه ( وان جل يوسف كان 


000 


0 0 ل الف العو كن أل رسا 0 


م 0-7 أسراهم 526 ته لقسارة . - [ 


| بعد الانتهاء من قمع حركة التمرد هذه لمع أسم بكر صدتي وذاع 
صيته وكانت تسلدة وزارة قومية فمها فطاحل السياشة أمثال. ياسين 


ع 


1 الاي + وحكمة سليمان . وعلى رأس اليش طه الحاشمي والأمير. 


على راس 3 7 
غارف" الذق. نتوية عرق حولؤلة 6 الذي كان يتعالج في سويسرة : وكان 
يسند الحكومة بكل قواه. وكان من حسن حظ العراق انذاكة أن تكون 
في دست الحكم أقوى حكومة العراق. وببذه المناسبة لمم و مازق : 
0 معبو د العراقيين حبى بعد عودة والده الملك فيصل من يسو يسسسر 5 
وكان الإثنان في سيارة واحدة فكان الشعب ا 2-0 بحياة تغارئ 


07 متف نحياة فيصل . 


دلا" غية: إلى بكر صدي قمع حركة الآثوريين . قام بأعمال 
مه 5 الإدارة والقيادة مم جعل أسمه فوق القنما كين 3 وكان ماهر 
الضباط جميعاً أن لا يتصل. أي منهم بالإنكليز » وإذا وقع أي سوال من 
أحد الضباط الإنكليز إلى أي ضابط 7 إذا” كان السوال فوهها” إن 


وإذا أن الغضابط الإنكليز ى 0 ر السرية فلير فلي ر سله د ا اس اللوح: 


فإذا أتى إلى . آمر ا لأستو الرتل وأخوير! فإن أمر الرتل 


حيله إلى قائد القوة وهكذا فشل الإنكليز في أخذ أي معلومات من 
أي ضابط كان» حى خلت قر ة: أن سال أحد الإنكليز من أحد الضباط 

عن الطقس فقال له لا أعلم اسأل الآمر الذي هو أعا لى مبي . وكان بكر 
يعامل اللحونة الذين يتجسسون لحساب الإنكليز ا حى أنه 
كان يعدمهم بعد ثبوت جرعة التجسس عايهم بدون مراجعة أي رع 
2 بغداد . ١‏ ظ ظ 


)١١( ذكريات‎ ا5١‎ 


ه بعد مرور سنة 186 قمع ارك اي 557 ١‏ 


« آفجه لر 00 للتدرب عل اروب الحيلية » وكنت « آمر فوج ا( 26 7 0 
الي لسار ا أحمد رشدي . 0 ا بصفة كوني 


أمراً شبه. رنبني يقول ا 0,5 0 ظ 
عزيزي ابراهيم : غداً ميزوز المشكر ل يد 2 
لمك وو بارس وعبات ان مز »ابن لا 
9 قير . في متهييك التدريي أي شىء بسبب هذه الزيارة 8 3 
لا تضع مترجماً بينك وبين نه إنكليز ينك 8 
وهو بعر بيته المكسرة. أيضاً أن تتفاهما . 0 7 00 
4لا جعله در ٍِ القضايا الوناعة كالربايا وغيرها . 


00 يعرف أن. ابراهيم الراوي مستعد لتنفيذ مثل هذه ابر 
بحذافير ها ولا سيما وفيها مهد القطرسة الإريطاية . ظ ظ 


وفٍ اليوم التالي 0 الساعة عر وصل مفتش الحيش- مارت 
وكان ‏ يصحيه فيها مرافقه ومفتش الحركات» ومن سوء الصدف أن 
0 بع و وم 
الأرض ممطورة فلم 1 فلم أرسل أحداً الإسعافه فيز لوا منها وأتوا تي 
حرس ٠‏ وكان 6 إرسالي النجدة جركة. أخير مستحسنة مني خاصة 
0 م ريات والراراكر روي عورال كم وقرييسة من قري 
00( 0 د إل ذلك التاريخ أن الاق عندماأ يعرف أنه ميحضر بقصد التفتيش 1 
كل وحدة تباشر . أعبالا فت والتلميع في التجهيز ات والحيوانات والطرق والموافيت ظ 
تاركة سبج تدريبها .. ْ ' 


1 


الم سس كك _- 


والقادم يعد ضيفي فضلا عن أنه مفتشاً للجيش. لكن رغبة” في مسايرة 
قائدي بكر صددثى الحريء في دغدغة التعجرف والغطرسة البريطانيتين 
ولكوني أشعر كشعوره بلزوم هذا التحدي فكان هذا أؤل اصطدام 
لكنه كان خخفيفاً . أما ثاني اصطدام فقد حصل عندما شرع تمن 
ا رمن المكون من ثلاثة جنود وبوي فقد أشار علي" ضابط ركنه العميد 
أن أوعز إلى البوتي لينفخ البوقى إشارة ال « جترال » فامتنعت عن ذلك . 
بحسب مقتضيات معسكر الحروب الخبلية البي لا نجيز استعمال البوقي 


إلا في حالات شاذة جد » وكان العميد يعرف هذا ولا سيما وأن كتبهم 


التدريبية الى نتبعها نحن تأمر بذلك . ولكن العميد بطلبه هذا أراد أن 
: 0 16 ] بأن الحترال شرف وأنا بامتناعي فوت عليه هذه الفرصة,: 
وبعد تفتيش الحرس ذهبنا لمتابعة الحولة وكان الوضع آنذاك : أن كل 
ضابط كان يشرح لفصيله 29 أو لرعيله9» الدروس النظرية لبيان. 
الأغلاط ابي حدثت في التدريب الصباحي لذلاتك اليوم وبياد وشرح 
الأعمال الى ستقع في اليوم الي من التدريب وهكذا حضر هذه 
المحاضرات واستمع إلى ما القَى فيها من تعليمات 0 ذهيتا: لتر 


الترتيبات الدفاعية الى تتخذ بقصد حماية المعسكر فأشار على أن الربية 9" 


رقم خمسة بعيدة ولا تتمكن من حماية المعسكر 29 بين دست 
له الأسباب الموجبة لانذاذها » وأوضحت أن محلها هذا ضروري للحماية أمن 
المعسكر فسكت ولمى يعترض وهنذا كان الاصطدام الثالث: ثم 
ذهينا” اتسين الاصطبلات ومطاعم الضباط والحنود والحوانيت 


وكانت في حالة جيدة. وبعد الانتهاء من التفتيش شكرني وسألي هل 


سبق أن ذهبت إلى إنكلرا ؟ وكان قصده من هذا السؤال أني كيف 


)١(‏ فمصيل تعبير عسكري يطلق عللى قم بده قارط وستدئ مكاة أو ل 
(؟) رعيل يطلق على ه” - ٠؛‏ ضابط وجندي خيالة . 
(6) ربيثة يطلق على المر تفع من قمم الحبال . 
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عكنت "أن اأقاه معه إنكلري ؟ فقلت ل لي 4 
دهت . فقال هل ترغب بالذهاب ؟ قلت له نعم إذا مان الفرصة . 0 
فقال هل ترغب أن تكون آمر كتيبة ؛ ؛ لأنه كان يعرف أني خيتال ولكن 2 
الان آمر و لعدم وجود شاغر ف الكتائب . ولكوني ضابط ركن 
٠‏ بحكن قيادة أي وحدة سواء” أكانت مشا أو مدفعية أو ناه شلت. 0 ظ 
0 نعم أرغب في ذلك فلما عاد إلى بغداد رشحي لآميرية كتيبة فنقلت اليها. 00 
ش ظ كان هذا الحصم | الشريف بشدر سجايا خصمه ولق أنه شعر بأني 
كنت أتحداه » وهكذا انتهى : التفتيش ونفذت أوامر القائد بكر بمحذافيرها 
وفوات عل المترال كل فر صة التدخحل ونشر هيبة العظمة البريطانية .. 


وحيث انتهى التفتيش قبيل الساعة الثانية عشرة وكان المفتش برغب قي ٠‏ 


الذهاب إلى" «السليمانية » والمسافة بعيدة فقد عرضت عليه أن أستضيفه 
للغداء عندي فشكرني معتذراً بأنه يرغب في الذهاب إلى السليمانية لاتفتيش - 
هناك وملاقاة القائد بكر صدي فودعبي وانجحه ومن عه بالسيارة ة نحو 5 
السليمائية وعند وصوله اليها سأل عن القائد بكر صدتي وهل هو فيها ؟ 
فقيل له أنه أتى صباحاً وفتش ورجع إكى مقر قيادته بي كركركك 0 تمدن 
الجترال وحدات السليمانية وقفل: راجعاً إلى بغداد وقدم تقريره إلى 
رآسة أركان اليش وكان من جملة ما قال فيه : « ان قائك الفرقة بكر 
صدي تقصد بان لا يواجهني . ٠‏ نعم إن .بكر صدق كان يعلم حق العلم 
بأن ووتر هاوس سيمر يكوكواك أولا” ثم بالمعسكر » ثم بالسلمانية ولثلا ' 
يواجهه لعب معه «١‏ لعبة الحتيبة 00 أي عندما أتى الحنرال إ ىكركوك - 
اهلتقي بالقائد بكر بكر صدثي 1" بجده وقيل له أنه ذهب ليفتش الوحدات . 
فقال له الحترال في قرارة نفسم لعل سألتقي. به إما في في المعسكر وإما في 
السليمانية ٠‏ فتراء «كركوك ) وإنِي إلى المعسكر فلم جد 1 فاعتقد أنه 


00 لعبة اليه تعبدر عراقي 00 فيها الأطفال مختبسىء .م والبعض ألآخر يفتش عن 


المختفين . 
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سيعجده 2 سوال ) فتو جه اليها ولا ال عن قاد ؛ قيل لق آله عا 
ضاخ وبعد الانتهاء مر عمله عاد . فإن بكرا رجع 3 الليازئة إل 
كركوك في الوقت الذي كان ووتر فاو ل المسكر وهذا هو التحدي. 
وأي نحد العظمة البريطانية أكثر من هذا ولا سيما وكنا دخلنا حديقآا 
في عصبة الأمم وكانت الهيمنة البريطائية في عنفوانما وسيطرثما على الحكومة 
العراقية ؟ والبعئة العسكرية المؤلفة من 44 ضابطاً بريطانياً كانت تسيطر 
على اليش سيطرة تامة. نعم قارثى العزيز لقد سردت نحو العشر 
صفحات لأذ كر فيها بعض سجايا بكر صدي وحيث نحن الآن بصداد 
شرح أسباب انقلابه » ذلك الانقلاب الذي كان الأول من نوعه وصار.. 
فأنحة اجميع الانقلاىات البي وقعت في الشرق الأوسظ حيث حدتتم: 
بعده انقلابات قُ سورية نحت قيادة كل من حسمي الزعيم 2 الحناوي 35 
أديب الشيشكلي وما يتبعها من انقلابات لا أول ها 7 آخر . 


١975 انقلاب‎ 


. المعروف عن بكر صدق أنه كان آخر من 01 بالاتقلاب لآانه 
وهو الرجل الأعزب - "كان تسمر 0 عل كيفه وكان ا قائدي 
الفرقتين اللتين كانتا في اليش العراثي» وكان الرجل الثاني في اليش بعد 
رئيس أركانه » وفضلا” عن ذلك كان قد لسع أسمه في قمع حركة ع 
الاثوريين سنة 1918# ثم قمع. تمرد الشيخ خوام وما تلاها منتمردات في 
في أطراف الرميثئة واشتركت فيها معظم عشائر الحنوب كالظوالم» وبي 
حجيم » والأكراع , وعشائر المنتفك» وقضى على الفتنة الؤاسعة علق 
ا لا نظير له مستعملا” من الشدة والقسوة ما يتعدى الواجب . فإنه 
كان أصدر أمراً عسكرياً صارماً بأن لا نستعمل أية شفقة أو رحمة مع 
الثائرين وعلى العكس علينا أن نحرق مزارعهم - وهي المعول عليها ُ 
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معاشهم ‏ وأن نقتل أي أسير أو 0 ونهدام يوم ومفاتيلهم 90 
[ ظ وكنت الوحيد الذي 0 4 في أمره هذا لأني استعظمت أن أعامل. أهل 
٠‏ الحنوب عثل هذه الأعمال الي عامل بها 'الاتروسن 2 الشمال .. لآن 


ا الاثوريين 2 آم مو اطنين مدل ٠‏ القدمء 0 تمردهم كان يريمن من 


الإنكليز . أما أهلن المنوب فهم فضلا عن أنهم مواطنون ٠‏ فهم أهلي ‏ 

وعشيرني. بل أكثر من هذا كانوا هم الأشاوس الذين قاموا بثورة 0 
ادا على الإنكليز » تلك الثورة الي هرت إنكائرا هر عنيفاً وكللفتهم 
غالياً لما أضاعوه فيها من قتلى» وجرحىء وأسلحة» وأعتدة» الأمر الذي 
جعلهم ينصاعون - مرغمين - إلى تشكيل خكومة عراقية برآسة عبد 2 
الرحمن النقيب موقتاً ويعدد تنصيب فيصل ملكا على العراق . ومن م00 
عقدهم بعاهلة ضيه علدا ودخولنا إلى عدية الأمم 2 عام 1# 

| الأمر الذي أدى . إلى رفع الانتداب ونيل ‏ الاستقلال الالو كان مدوهب] 
لإشغال الإنكليز لقاعدي «الحبانية » و «الشعيبة . نعم للأسباب ظ 
المبينة أعلاه » لم أطع بكراً في أمره بقتل الأسرى والخرحى في الحنوب 

كما قعل هو في الشمال - بل بالعكس عندما قمت بكتيبتي بعملية التفاف 
جريئة والإحاطة بالمفتول الذي كان خوام بتحصن فيه وأصبحت مطبقاً ‏ 
1 عليه وعلى من معه » إذ أضيحك الك ي المنوب في مواضع حصينة حول 
بينه وبين أمداده من « الرميثة )2 وكات رتل جميل فهمي قِ مواضع ظ 
حصينة غرلي راصبتاء و ون القباك كإن وال شبد الجديد ناجل متي 
قي مواضع وأفواج مشاته فانحة تيرانها وكذلك مدافعه كانت مستمرة 2 
إطلاق قنابلها فضلا” من الطائرات الي كانت نحوم فوق قواتماء وتصلي 

المتمردين بقنابلها .2 بقي الحناح الشرقي لقوات خوام مفتوحاً وآناراله 
باشرت شراذم من جماعته تحاول الحروب للتخلص من الحصار» ‏ فأرسلت 
0 بقيادة الو جر جيس الاثوري تداق بيات ببضعة در 


٠‏ (1) الفتول ما يطلق ل القلدج القن فى الفبراك اللاعتها ديزا 


1) 


وفيهم مجار يح فسألتهم أن خوام ؟ قالوا )) ندللك غل خحوام ونحن حي ين 


م داوي ا 'واملا بطوننا وبعدها نحن ندلك على خحوام ) 
الكاتب عداواي 9 بإملاء بطو هم فدلوني على سيدهم وام فأبرقت 


5" إلى آمر الرئتل عبد الحميد الشالتي ) وهو بدوره أرسل من القى القبض على 


خوام؛ وهكذا دخلنا « الرميثة ( وكان مدير هأ بو سف السبعل جل “دلت 
مي و شقيق روف السعد ‏ والد عدنان روف المعروف بي السلك الدبلوماشي ظ 


الآن ‏ وكان في الرميثة أيضاً مدير الشرطة عبد الحبار الحسام ففكينت)] 


الحصار عنهم » وكنت ول داخل اليها , وعنك دخو لنا هوس جنودنا الذين 
3 كان معظمهم من أهل الحنوب «١‏ بسمارج منج يا لوسحه ع )١(‏ وعلى 9 

انتهاء الحركات بهذا انور لحاس سم أبرق القائد بكر صددثي إلى بغسداد 

بالبرقية التالية : ظ ظ 


الوقلث.. . ظ التاريخ 


نموذج رسالة الرقم 44 ا 8 مايس ه019 


إل دفاع بغداد 

من فوة الفرات ظ 

رقم المنشىء مهك التاريخ ١6‏ ظ 
أظهرت الكتيبة الثالثة بسالة فائقة في حركات يوم ١١و ١5‏ حيث هجمت 
مراراً بالسيف وبالنار ودمرات خيالة العصاة وأنقذت الرتل من متاعب 
ومشاكل جمة . أرجو تلطيف علم الكتيبة بوسام الرافدين. وقت الإنشاء 
١‏ 

ظ بواقك الوصولك لك لقا 
فل 


الل سس تبسن 


00 بسمارج منج يا لوحه أي دنار [* منك يا تخعشبه. ومعى هذأ كن ملكم وإليكم فكانت 
حسن مئراساة , 


١ 11 


ةا ا مستت ييه حسم وي سا سبي سوه سس صما بال سسحسية وزو داب 


ظ لحادرجي 


نحن الآن في متتصض عام 11م : وبعد سنة أي في أواسط عام:"8ة 1 


'قامت حركة تمرّد أخرى فاقت كل لاا جد كا الك ا 3 
ادن بووناهذا . أي فاق تكل تمرد قام به : العرب » والأكراد » والزيديون 2 
أو الأثوريون أو البرزانيون إِذ كانت أعم وأشمل من جميع التمردات. 


آنفة :الذذكر.. ففد اشترك فيه معظم عشائر الديوانية والدغارة والرميفة 00 
والسماؤة .والمنتفك وهم الذين..كانوا. في: سنة 193١‏ :قد دوّحوا بريطانية 0 


7 تورتهم. البي . .دامت حوالي الخمسة أشهر. : ولكن بطل روايتنا بكر صدي 
! قفي . على: .هذه الثوزة. الشاملة :5 في أيام اردان 0 اسمة يو اسم 


رومل في شمالي أفريقيا. في اهرت العالمية- الثانية . بتع السوال الى 
لاذا. يا . بكر صدقي :قمنت بالانقلات 0 الأول كلوام؟ 
الحوات.: .أن :بكرا ما: كان يريد أن يقوم بأي انقلان إذ كان كما 
قلت آنفاً ‏ قا قائداً مرموقاً وممتلىء حيوية ونشاط وكان. عمره ران ايان 
عاماً ‏ وهو رجل رياضى يلعب الكزة والصو حان» ويشترله لغيه 
الطويلة. الأمد» وهو أغزب لا ولد له ولا تلد: . كان بعضاً ينام في الكلجية ١!‏ 


وهو مرح لطيف المعشر ٠‏ كريم النفس : حبى. أنه كان يملك داراً واحدآ 


فأهداء إلى خليلته. نعم هكذا كان بكر لا عاد من الدبوانية ودخل بغداد 
دخول الفانحين. فهو قاهر الأثوريين المسندين من الإنكليز والإفرنسيين , 
وهو القاهر لأمل نوب الصيد الأشاوش». .ولذا أعيد السؤال وأقول : : ناذا 
قمت. يا بكر بهذا الانقلاب.؟ .الحوات ٠:‏ :' عند كيه سامان > وكامل 

٠١‏ . وغيرهما من عشاق الكراس > وممن يريلون خراب هذه الدويلة 
شلة ولو .كان على حساب دعزقر اطي كامل اليسارية. وكذلك ولا بد 
كله القارعم كر ! موتمر 0 .0 ومن من اجتيع في افيه من الاقطاب 


بقصد الإحاطة . بفلان ووارة فلاذ؛ وبعد ٠‏ إسقاطها 8 تأقي ٠‏ ذادة ؛ أغرى 


00 الكلجبه ل العا المومبات: ‏ 


١1 


5 


ع 
0 


3 


يه كسمم متروج كم وه 


- 


3 


و متم سيوع 


31 


| واجبات تدريبية وتزعزع كيانه ؟ومبى يتفرغ إلى مهمته الأصلية وهي : 


وهى وزارة بيس الماشمئ . وحيثث أن كي سليمان م حصل على منصب ‏ 


وزارة الداخلية فيها فتمل تمر عل زميليه ا رئيس الوزراء نس © وورير 


داخليته رشيد عالي الذبن كان جمعهم حزب وانحدل وهو( الإنحاء الوطى ( 

نعم يني حكمة ويقنع جعفر أبو الثمن الوطني المتطرّف فيوافق على 
أن يشرك جهوده مع كامل الديموقراطي االمازي اورطله ار المدا آنذاك 
طبلة .هذة: ال 99 إن محكة ‏ سليمان. وز مره .هذه عندها: افاخت: يكرا 


بأمر الانقلاب تجاوبمعها ‏ ويا للأسف ‏ إذ هو. كرجل طموخ ومغامر 


رأى أن يستغل هذه الفرصة ليصل إلى ما تطمح اليه نفسه من الصعود إلى 


منصة الحكم أولاتء وليخلص الحيش من تكتل السياسيين والانتهازيين. ' 
لأن اليش من أول تأسيسه في سنة ١97١‏ حبى الآن وهو مشغول بإخماد 


الثغورات في طول البلاد وعرضهاء الأمر الذي جعله أن يصرف جل أوقاته 
بقمع تلكم الثورات. وإلى مبى وهو يصرف أوقاته بأعمال تلهيه عن 
الانهماك بأصلاح نفسه وتدريبه ليكون متهيً» وليكون الحصن الخصين 
والسياج المنيع لحفظ البلاد ؟ خاصة والحو العالمي آنذاك كانت الحكومات 
تنهيأ الحرب العالمية الثانية وإذا بالحيش العرائية يبقى مشغولا” في وسط 
هذه المعامع الي ما أنزل الله بها من سلطانء وهولم يكيف نفسه لمجابهة 
هذه الأخطار فلهذه الأسباب مجتمعة» وافق بكر على فكرتهم المشثومة , 
واهتبل فرصة غياب رئيس أركان اليش طه الماشمى » كان بكر 
آنذاك الرجل الثاني من حيث القدم إذ كان ينوب عن طه ني رئاسة 
أركان الحيش » كما وأتته فرصة أخرى ثمينة »ء وهى وجود الفريق عبد 
اللطيف نوري على “رأس قيادة الفرقة الثائية » إذْ كان للجيش آنذاكء 
فرقتان : الأولى تحت قيادة بكر ع والثانية نحت قيادة عبد اللطيف وهو 
رفيق صف لبكرء وكان من أعز أصدقائي ومن ذوي المبادىء القومية الذين 


[158 


03 اشر كوا ف ٠‏ الثورة العربية الكبرى. ( وكانت ا فك لا أ 


عاك وكان يونا فى ايقن . ومع أنه كانت له صلة بالمرحوم 00 

إلا أنه لموي في نفسه ولأمور شخصية كانت واقعة حينذاك كان مشمكز . 

يا فوافق بكرا ويا اللأسف 00 تتفيذ فكراتة” هذه ولا سيمأ دعد ظ 
أن منسأه بجعله وزيراً للدفاع . وهكذا باشر . بكر بتهيئة الحو للقيام بالإنقلاب 0 


كيفية وقوع الانقلاب 
جاء دام بكر صدتي إلى مسكر بكر مساء يوم 0" تشرين الأول سوا 


اسماعيل افق 38 عشاء على شرفه 4 حشر اها نحن 0 2-0 0 


حمدي زيئل » جميل. ا وصاحب المذكرات: وكان معنا حسين 
جاهد آمر الآليات الملخق. بلواء. الحيالة » .وبعد العشاء طلب بكر صدقي ' 
مواجهة جميل قبطان في صباح اليوم التالي . 1 وا كان من 
أعز أصدقالي : .وكان من ذوي المبادىء القومية » ومن الضباط القلائل الذين 
. التحقوا بثورة مء فقَد قلت له غداً قل 0 بالذي يقوله 93 بكر ظ 
٠‏ وفعلا أتاني 0 ص ى م8" بابي ع الحطة ام دهي م 
بما بلي : ظ 
ا ا خيالة على الطريق نحو بغداد يصحبها فوجا مشاة 
0 السيارات : وبطرية مدفعية جبلية » وهذه القوة ستعسكر في 
لخر ( ع تتح رك صباح يوم 7 نحو بغداد سندها سرب اطيرات 4 
ومن ّم تر مي مناشير على مدينة بغدادء وفيها إنذار الحكومة. الي يرأسها 
باسين الحاشمئ أن تتذلى عن الحكم» و بالتالي بجحب أن تسند رئاسة الوزارة 
إلى حكمة سليمان ؛ وني حالة عدم تخلي الوزارة عن الحتكمء فترمي القنابل 
.عل أهداف معيئة في بغداد . وبالفعل صارت حركة في المعسكر ار 


عن توجه لحا ا ا حركة 
غير المألوفة ولم أكن مطمئناً إلى سلامتها إذ أني أولا ‏ : من المعتقدين . 


جزماً بأن اليش نجب أن يكون بعيداً عن السياسة. وثانياً 8 الأشخاص 


القائمين بها ليسوا عستوى ياسين ال هاشمى » ورشيد عالي » وجعفر العسكري»؛ 
من حيث الكفاءة والإخلاص للمبادىء القومية العربية » ولا سيما الهاشمي 
الذي عجزت النساء أن يلدن مثله ! نعم 5 عن لتر ا 
العهد) وهو وأن. كان عت اركاضة عزيز علي المصري الذي أححده غاية - 
التمجيد » ولكي أقول. أن جاسية الهاشمي لا يقل عن عزيز كفائة” 
وإخلاصاً: وهما فرسا رهان في جميع السجايا واللحصال الحميدة» ولولا 
خوفاً من أن أمهم بالقطرية والتحيز لرجحت كفة ياسين على كفة عزيز . 


وأن ترؤس عزيز لياسين ناجم عن قضية عمر وقدم في المنصب وأسبقية 


في العمل فإن عزيزاً مخرج كنقيب ركن في عام 14٠‏ م وياسين كنفيب 
ركن في عام ١408‏ وقد شهد القيصر ولهلم عاهل الامبراطورية الألمانية 
في الحرب العالمية الأولى لياسين إذ كان يقود فرقة ودخل ظافراً إلى غاليسيا ' 
في رومانيا نعم ياسين لم تساعده الظروف على الالتحاق بالثورة العربية » 
ومع هذا ولاه الثوار على رأسهم الملك فيصل منصب « رئيس 
الشوري الحربي » ني الحكومة السورية بعد أن أسّروه حوالي حلب قبيل 


الهدنة » وجعفر ونوري اللذان قادا جيش الثورة الذي دخل دمشق فاتحاً 


أصبحا ثانويين » أي أن أسيرهم ياسين أصبح رئيساً لا يعلم الشميع انه 
بتحل سجايا وخصال يتميز بها عن جميع أقرانه . ياسين الذي كان 
وزيراً للمالية في الحكومة العراقية في زمن الانتداب والهيمئة الفعلية 
الشديدة للإنكليز 0 في القضايا الصغيرة والكبيرة قام بعملية لم يقم 
بها إلا أمثاله العباقرة فخلص العراق من الديون الي كان يرزح نحت 


إعباها من مخلفات العهد التركي و عملها دوق أن شاوه مستشاره الإنكليزي 


وبدون أن بشاور رئيس وزرائه وبدون أن يحبر المجلس النيابي واخيرا 


١و‎ 


بدون أن يستنجد بالملك فيصل لشف ا ليعيته على فعلته هذه تأسلقاف 
ديون العراق الي فرضتها معاهدة لوزان عليه وهي زهاء تسع ملايين 
باون أطفأها بأقل من إهليوك باون » وهذا ما يعبر عنهإنحب المسولية). 0 
٠‏ أي أنه عمل عملا لا يقّره الدستور ولا العرف وبعد يجاح . العملية ذهبه 2 
اله امجلسة النيابي وأخبره بتفاصيل الموضوع طالياً سوقه إلى التحقيق 
النياني أما المجلس فإنه ليس فقط لم يقاصصه بل بارك عمله, ' 

ظ لو أن باسين استشار المشاور فيما كان يريد أن يقسدم عليه الخال دون 
ذلك لآن الإنكليز كانوا يريدون أن يبقى العراق راقص مت أعباء الديون . 
0 أن ياسين أنخبر المجلس حول ما اعتزم القيام به لشاع. النبأ ولارتفعت 

سمال الأسهم . على كل فإن الرجل قطع الطريق على الجميع » وقام 

ظ بعمله خير قيام . وياسين كان وذيراً للمالية بر زميله "لأسن 00 
حسقيل المالي المشهور الذي كان رئيس اللجنة المالية في مجلس المبعوثان ظ 
التركي . ياسين الذي فند تقرير السر هلآن يانغ الحبير المالمي البريطاني الذي 
| استقدمته وزارة نووي السعيد الأولى لإصلاح ميز انيته العراق فكان هذا 
التفنيد مضرب الثل لعظمة ياسين . ياسين عبقري في كل شيء حتى في 
لعبة الشطرنج ولعبة البوكر والبريدج : وأما الرجل. الثاني : رشيد عالي 
فأشهر من أن يذكر وكأنه علم" لارام نار يعرف عنه العراقيون خاصة ‏ 
والعرب عامة حبى أصبح رجلا عالمياً ولا سيما بعدما قام بحركة مايس 
ظ ١0م‏ التي يكفيه فخراً أب الت اه دخلت أبواب التار بيخ ظ 
ظ بامم ( حركة رشيد -عالي ». أما الرجل الثالث : جعفر العسكري فإنه | 
دو ماضٍ يجيد ع ولامع 2 القضايا العر دية ع وأنه اعد موسسي ( جمعية 2 
العهد» وكان المؤسسون : عزيز » وياسين , وسليم الخزائري » وجعفر 1 
. ونوري » وطه ع ومصعيم وصفي ‏ غاب اران يه وقد دافع. ' 


00 


جعفر في ليبيا في ١111م‏ ضد الطليان 20 دفاع الأبطال وكذلك في حربه 
ضد الإنكليز والطليان في ليبيا في الحرب العالمية الأولى حبى سقطا سيراً 
بيد الإنكليز سارل وهو في الأسر أن عبرب من القلعة الي كان ويا 
فيها فتعور الآمر الذي منعه من الهشرب وَأخيرا لدم بالثورة العر بية 
التحق با في سنة 194119 م وصار القائد الأعلى للجيش النظامي . 
نرجع إلى حديثنا إذ شذ بنا كثيراً وأقول لوزن سكليه مااة 
وبكر صدثي وكامل اللحادرجي لم يكن بوزن ياسين » ورشيد عالىي ٠‏ 
وجعفر ) ا 2 حقل الممادىء القومية وفضاة عن هلا أن بكرا 
أخير إثنين من آمرين الكتائب وم يمر ني لأنه كان لا يزال غاضبا علي « مزل 
عصيت أمره في ه14 ولم أقتل الأسرنى وابدرحى العرب بل أم 


وداويت جرحاهم . وكنت ىي وقتها ردت الطين 0 


الماشمي بقولي له ع ا بأني قمت بعملية جريئة 
بكتيبي وقيضت عل خوام شهادة اللرقية الي ازمطنا إلى الدفاع دتو شيعه 
أنه أعطي ل صالح الحبوري اها ركنه الحالس ثبي الديوانية قدماً لمدة 
سنة ولغيره حبى إلى ضابط الإعاشة غالب الحاح عريان : منحه قدماً 
لمدة سنة أو ستة أشهر وأنا لى يمنحي أي قدم بل طلب منحي نوط الشجاعة : 
ونوط الشجاعة .مع أنه لا بمنح إلا لقلة جد من الضباط : ولكنه يعلم 
عدا الي ندم لمضعة ا أو حبى ليوم واحد هو أنفع لي من نوط 
التيجاعة ا أن طه لم يسمع شكواي فقد جار بدافع عن بكر وأخخيراً 
له بكر أَني شكونه عنده . ٠‏ 

نعم ذهبت إلى خيمني وصرت أفكر في عواقب هذا الانتقلاب 
مدعا اناك تاد يوي لع فستصل رسالي اليه؟ 


كان معهم سحيبك الذي" و سين امسكري , وعم ا راء الذي كات 0 مدو له صعحسبةه 


وكان الحديوي عَسَاسَن حلمي يساهم ف التشيجيسع 5 هذه وغير ها 5 


١ ؟/ا‎ 


| وكيف أتمكن من ذلك؟ وهل أثق بأن حاملها سوف لا بقبض عليه 0 
في القطار مهما حاول التخفي ؟ وهل مثل بكر الداهية القائم بهذا العمل الحبار ١‏ 

ظ 5 ل هذه العملية وهو الخد الذي , يطلع على سره إلا القليل 5 

ْ 0 قا ا حواتجكم 0 0 ا أفرم بان اندايية 3 
وأقلب الأمر ظهراً لبطن » وأنشغل أحياناً بتمشية أمور الكتيبة الاعتيادية . 
وإذا سكر صدقي يطلببي حوالي الساعة العاشرة ‏ فذهبت إلى خيمته ذات 

ا 5 وكل وعد فأمرني اماس ولزمز كل بكر ب (ب) إلى ابراهم 

٠ جلا عل الل عار لاقي ميشه ودر زازه دا يمرت‎ ٠ 
: م ابراهيم . الراوي له ميزلة خاصة عند أمري الكسكن جميل قبطان‎ 


00 0 اللذان هما الآن في طريقهما إلى بغداد ولا شك في أن 


أحدهما أو كلاهما أخبر اني لأي مقصد وهدف اذهيا نحو بغداد. . 


أ أبدأ لا أعرف وكنت في نفسي أقول. هل من المعقول يا بكرا 
أقول لك أني أعرف وأنت لم تعتمد علي .وتقول في كينا ميق قلق - 
لزميللي جميل وحمدي : ظ ظ ظ ظ 

ب-إذا كنت لا تعرف فلآن يحب أن تعرف ثم سرد لي اللة 
محذافيرها . ظ ظ 
اولك ا كرا 2 أن ياسين ورشيد علي وطه أضدذقائك 


فكيفف :تقوم بانقللاب ضده, ؟ 


| تن - هل أن مصلحة الوطن ا 1 اه الأصدقاء ؟ 
أ بالطبع مصلحة لوك ولكن من الذي ٠‏ سيشكل الوزارة ؟ 2 
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ب أنت شكلها وني رأيك من الذي يجب أن بترأسها ؟ وكان بكر 
بطلبه هذا يريد معرفة انجاهي . وأنا مع علمي النقين. ران عسكفة سير اسنها 
ولكن لأجل أن أبعد الشبهة قلت له جميل. المدفعي عي أن مامه 

للستي ما اح روي يل يا ارا اين ير 
المشهور بوطنيته المتطرفة وجعفر هذا من أعز أصدقائي وكانت هذه 
الصداقة قد تأسست من يوم معرفبي به في عام 1110م عتدها اتنإ 
المدينة المنورة مع زعماء ‏ ثورة ١9١‏ إذ كان أحد أقطابها البارزين حبى 
000 يرافق الأمبر فيصل مع الذين رافقوه من ألز عماء وذهبوا 
يقلات خررة والجلةميق له بزل عاو عور ا اناي انف ل 
وبقي معار ضاأ لسياسة فيصل 'وخصماً عنيداً للسياسة الير يطانية و ,يبل 
أن افد نائباً أو عيناً بل حى كلف ماما لأن يكوز وزيراً فر فرفض . 


محمد مهدي يه ومولود مخلص » وسعيد الحاج ا مهدي 
البصير » وابراهيم عطار باشي » ومحمود رامز . وعبد الغفور البدري . 
وغيرهم وله مواقف مشهورة ني الحقل الوطبي أشهر من أن تذكر وكأنه 
علم" ف توامن. الاو ظ 

أ جعفر أبو التمن ممتاز . 

ب هذا داخل في الوزارة . 


نوت هاذا تقول 3 عبك اللطيف للا وهو يلم جيداً أ إلى في أميل 


إلى عبد اللطيف . 


ظ أحدهذا حبك . 
ب هذا داخل في الوزارة . 
00 أخذٍ ورد: هذا داخجل . وهذا غير داخخل. قال : «ابراهم 


سس آني وانته مو داخلين » وبعدها قال لي إني أريدك أن تتحرك في 


١ ه7‎ 


٠‏ منتصضف هذه الليلة 55 نحو (الروز) وتلتحق ‏ 5 005ظظ 
0 هناك » واي هي تحت قيادة عبد اللطيف نوري . قلت له ولكن في هذه 
الليلة الكتيبة ستعسكر في العراء في تدريب ليل بحضره آمر الخيالة. اسماعيل ‏ 
ثامق » ومفتش الحيالة الإنكليزي العقيذ براون. قال الآن أصدر أمرا 2 

إلى اسماعيل نامق ليلغي هذا . التمرين دوسا كت اذا إل اتماعيل. *: 
نامق بلزوم الغاء التمرين. وبينما كان يكتب دخل علينا الفريق حسين ١‏ 


0 فوذي الذي كان يل ايا المنطقة الشمالية ل بعد أن حي 


| ا ده 0 3 ترويدي رمات ل حيثث أن 6 


في حضورها. وكان بكر صدقي لأجل أن يغطي على التمهيدات الي كان 
. يقوم بها لأجل الانقلاب أشاع في المعسكر أن غداً ستجري مناورة . فقال ‏ 
له بكر سأعطيك المعلومات اللازمة. . وبعد برهة دخل على بكر المفتش 
الإنكليزي العقيد وورن الملحق بفرقته فرغبت أن أخرج لأفسح هما المجال 
للحديث فأشار على بكر بالبقاء فجلست وعند ذاك التمس المفتش 007 
نيك أن بعطيه عور من الأوامر للمناورة التي ستجري غداً فوعده بذاك 
| كما وعد حسين فوزي من قبل - وتخرج المفمتش بدون أن ع له 
. بالخلوس . 

شرم اليا بكر لك رجل الكزي بر عقي بعل عا 
مرموقاً في فرقتك فهو مفتشها الأوحد ولا تسمح له بالماوس تعده 
بأنك ستعطيه صوراً من التعليمات فلو كان غيرك من القادة يا 0 لقام 
إحتراماً له بمجرد دخوله ‏ هاشا باشا ويشير عليه باالحلوس ثم يقدم 
السيكارة اليه ويورتما بنفسه ثم يأمر بالقهوة أو الشاي أو أية مرطبات 
يريدها وللحد د له الوقت الذي سيقدم فيه تلك التعليمات ويشيعه إلى باب 
الحيمة' عند خخر وجه ولكنك. كعادتك 5 فرت عليها وآاليت الي 
أنك ستتحدى الإتكليز وعجر فتهم العم أن في ار رجالا . 


ا 


بعد تحروج الضابط الإنكليزي صرنا نسمع أزيز طائرات. حينذاك . 


توأ سكل افودن القائد الاق الذي لا مهزه رار تواتتلك و نصهر وحجهه 


ويقول « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماله حسين فوزي م هذا الارتباك؟ 
وكان حسين فوزي لا يعرف م يدوري الحفاء ومن حقه أن يستغرب 
15 الار "ثالة فخر جنا ثللاثتنا إلى خارج . الديمة لترى الطائرات . ذا مها .. 


ْ 0 إتكليزية رك مطار الخولاء وبعد عا اوتحاة 0 0 


9 كل ل مكنا 7 ع اقوهم ا بأن السر قد اكتشلف ف رادا ظ 


كان بكر حماً قائداً ىا نجدارة واستحماق أنه حبى هذه اللحظر 


1 يعلم أحداً عن هذه التمهيدات غير قلائل وهم ١‏ حكمة اا 


ح كاد الحادرجي ” - جعفر أبو التمن #عمدعد اللطيف نوري : 
ه ‏ اسماعيل صموة كر الوادي / محمد علي 3 5 
الوحدات فقط اللذين نح ركو | إن بغداد والشخص الذي سيوزع ! 

في بغداد في يوم 74 وكذا ابراهيم الراوي الذي أخبر بالموضوع ني هذه 
اللحظة ولم بشأ أن يخيره في الليلة الماضية لثلا يكير عدد العارفين حبى أن 
الفريق الركن حسين فوزي » الذي هو الان جالس عنده ». والذي يعد حامس 


شخص في اللحيش » لم يخبره بكر بالأمر لا لعدم ثقته به ولكن لا توجد 


فائدة بأخباره وهو يعلم أن كل 5 ار الاين شاع حبى أن العرب 
تعتهر الاثنين الشفتان . 


وحيث أن الشبيء بالشيء يذكر أقول أن الضباط الأحرار عندما 
كانوا يتهيئون للقيام بثورة ١4‏ تموز وكانوا مرّة اجتمعوا في أي غريب 
وكان عددهم حوالي ١٠١‏ ضابطاً با د من الضباط المتقاعدين كطاهر 


/با//ا ١‏ ظ 0000 


الى ومحمد 3 وغيرهما ركان اس ن الفوض أن الفوج الذي كان 0 1 
عيد الغيي الراوي أن 2ه امعهب» ولس 5 التوقيت أو | او 5 


10 من القيام بالأمر في تلك الليلة فرجعوا إلى دورهم 0-5 وحدانهم 


ظ نشاع احبر في اليوم 0 حى أن بعض الضباط عندما أتى إلى النادي 
أعد العف مق الها ينات" أخخاة «المسابفة. قائلا” : طالما عندكم. فكرة 
ثل هذه فلم لم تخبرني بها لانضم اليكم ؟ وقد تكررت هذه مراراً حى 
ظ نمم أرادوا مرة أن يوجهوا مذافعهم على الملك والوصي ونوري السعيد 
شْ أثناء الاستعراض » ومرة أخرى أرادوا العمل ضدهم ‏ 5 معسكر 159" 0 


ولا تفشل المحاولة يشاع أمرها حتى أن مدير التحقيقات الحنائية بهجة ‏ 


0 كان يذهب إلى ورسر الداحلية 'سعيد قزاز ونقول له : سيدي إن 


الميش سيقوم. بشورة ضد العهد الحاضر فيذهب القزاز بدوره إلى نوري 000 


السعيد ويخبره بالأمر ولكن نوري لا . بهم بالآمر . ومرة ة ثانية وثالثة يخطروهم” 
ويقولوا لهم . 0 ايها مضنا الور ولذا خبركم لتهتموا بالأمر 
ولكن الجماعة كانوا باقر فاون أن الحيش يحبهم وأنه لا يقوم بأية 
حركة ضدهم حبى أن الملك حسين في عمّان. قال. لرئيس أركان اليش 
رفيق عارف : أن الحيش العراقي سيقوم بثورة فرد عليه رفيق بأنه لا يمكن ‏ 
أن بقع شي ء ار ار لاإ ل ري ظ 
ونوري أن « الحيش في اليب ).0 ظ ظ 
ظ عم 0 النبلاء لنبهاء! قبلكم كان فاروق لذي كان يدعى «ملك مصر 
والسودان ( كان بعتقد بأن اليش المصري يبه ولا يتوقع منه أن. 0 
بثورة ضنه ان | أسألكم أها المستهزون 4 أعج سحي اهنا الذي يسع جيشاً 
7 كالحيش المصري 3 العراي وفيه أمثال عبد السلام محمد عارف » وجمال 
عبد الناصر + اللذان قام كل منهما بثورته بإبمان وعزم. ضد الطغيان فدكا 
ظ العروش | وأزالا الأحلاف 0 الإتكليز امن. 00-7 ي : سو 


لقا 


نرجع إلى الموضوع . كان بكر صدي بمهد للانقلاب بسرية ثامة 
حبى آنذاك. كان ثلاثة من أساطين البعثة الإنكليزية في «جلولاء) 
١‏ - مفتش اليش الفريق ووتر هاوس جاء إلى المعسكر ليحصر رمي المدفعية : 


» س مفتش الحيالة العقيد براون كان يحضر تدريب لواء الحيكالة الإجمالي . 


العقيد وورن الملحق في فرقة بكر صدقي وهولاء الثلائة لا شك في 
أن جميعهم أعضاء في الاستخبارات البريطانية ١‏ الانتلجنت سرفيس ») 
المنتشرة في طول البلاد وعرضهاء» وشركة نفط العراق وجواسيسها 


00 مع الحكومة العراقية ». وكذلك اران ع عطية ا 


الانقلاب بحسب ال ل والأعقكة 0 هذا كله 0 ا 
رنسن أركاز امس انين العمري: كان قد عاد مع حميد الحو جه ظ 
من الحدود ال جنا اناس ورأى بأم اعيئه فرقة بكر إصدقي 
الى كانت معسكرة في (قرة تبه ) تركت ا وات ولام 
وهاه عملية كان 8 أن نبجري ضمن معلومات راسة أركان. |الجيش 

ولغياب طه الهاشمي كان محمن: أن: تكون بأمر أمين العمر ي الذي أضبح . 
اننا ارنين: أركان: لكين إن لم يكن بمعرفته . ولا راع الخدرى. بورك 
الفرقة هذه الي جرت بدون علمه ؛ 4 :سال رايس رك الفرقة شاكر الوادي ‏ 
عن سبب هذا التنقل ؟ فقال له شاكر لا أدري وكل ما أعرفه أن القائد 
بكر صدقي أمر بذلك » وحيث أن بكرآ كان آنذاك قائداً للفرقة » وني 


الوقت نفسه وكيلاة الرليس أركان اليش باعتباره أقدم. ضابط بعل طه ) 
لم يتجرأ أمين أن يسأل بكرآ عن ذلك ولو كان القائد غير كر الوحه أمين 


العتاب التالي له « بقي لليش هكذا تعمل ؟ تنقل مثل هذا بدون استئذان ؟ ) 
د هذا ا الذي ولا نحط بالعب ( . وهكذا بي هو التهيو جهو لا 


نر جع إلى موضوعنا ونقول .أن بكر صدي سمي الأمر الذي كتبه 


و 


١/4 


إن اعنام الام دامر القالة بووامون عون كام أذ لا اير 
اسماعيلاة” بالحركة وتمهيداتها ومع أنه لا يميل إلى اسماعيل » كذلك فهو 
لا يريد أن يكثر عدد العارفين بالسر . فقلت له كيف لا أخنيره وهو 
أمري “واليوم صباحاً عريت كيان حو بغداد بدون علم منه خاصة 
ونحن. نتعنى سوية هو 3577 الغاء التمزين الليلٍ لكيه كيد ١‏ 
التهيئة نفسها للحركة؟ قال لي قل له : «إن أحد ضباط الركن جاتي بأمر ' 
امن. المّائد اروم مبيئة الكتيبة للحركة ) . فخررجت منه وأصدرت 7 | 
إلى الكتيبة : « إن التمرين الليلى الغي ولكن على الكتيبة أنمبيء ء نفسها | 
لالحركة في الساعة ... أي في الدقيقة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم 179 
نعم الكتيبة تتهيأ للحركة وسوف تلتحق بالفرقة بالروز لتكون. 
احنتياظاً القوة الي زخفت نحو «بغداد» ولا يعلم أحد القصد والهدف 
من هذه الحركة . لامعاوني محمود علمان ولا آمروا السرايا :(صبري 2 
عبد القاور * وشوكة الحيالك 2 :وعبات حددة” وأيوت صبري دوق 
| مساء ذلك اليوم كنا نلعب الكرة والصوبلكان في المظار بقصد ا 
النهاني لإحراز الكأس. وكان” بكر حاضراً . يتفرج على. اللعب 0 
ضابط خيتال ويشجع هذه اللعبة نت وإذا بسرب.الطائراتث الذي كان. تحت 
إمرة. خالد الزهاوي يرك بغداد بدون علم آمره 'وبحوم حول. المطاز الذي 
أخليناه حن لاعبوا البولو وإذ بالسرب ينزل وكان نحت"قيادة الطيار محمد 
على جواد. وبعد الانتهاء » من ) البولو أصدر بكر بعض التعليمات إلي ماد" 
خصوص العتاد ومقداره وني أي وقت وني أي محل سيصل » وعدا 
ذغيت” إل 0 الكتبية' لأشرف على اميثنها الحركة ونها كنت ا 
ا ني . اسماعيل. نامى النتعشى ‏ سؤية فأخيرته بالذي 5 خحللا ف م أمرني . 
انه 90 عل ساس ل اسماعيل أولا” أمري الماكر 5 إن كن 7 فيذافة' 


به فهو أحد الضباط الذين اشتركوا ني «الثورة العربية الكبرى ١‏ في 


كار فلم يضدق ..عقل اسماعيل .نامق ما قلته.. فأكدت ما.سيقع فبهت 


ا 


فقلت له زيادة للتأكيد : إرسل على آمر القوة الآلية حسين جاهد الذي 
هو من مرتبات لواء الحيالة ولكونه هو أيضاً أخيل 0 مباشراً من زكر 
صدق .وسيتوجه نحو «الروز )© فأرسل عليه تعاله فأجات بالايجات . 
وهكذا نحركت كتيبتا الحاشمي والرماحة الثانية صباح يوم ١١١4‏ وها 
أن الكتيبة الثالثة والقوة الآلية ستتح ركان ماج يوم ١١-519‏ نحو «الروز) 
وسيبقى أمر الحيالة لد بدون وحدات أي كما قيل ( حداد بدون 
57 


وصلنا « البو ') بيعل بزوغ الفجر وكان الأول عن" لقيتةا رامين نر كن 
الفرقة قة اسماعيل صفوة فقلت له بعد التحية والسلام «سويتوها يا: ملاعين ) 
أقصده وقائد الفرقة عبد اللطيف نوري والآخرين بما فيهم بكر صدتي . 
فأراني اسماعيل صفوة المحل الذي يجب أن تعسكر فيه الكتيبة فعسكرات 
' وذهبت. توا إلى خيمة عبد اللطيف نوري - وكانت الشمس على وشاك 
ولما كان عبد اللطيف من أعز أصدقائي.» وهو د 5 اشر كوا 1 فى الور رة 
الغرئية اق اللتجازي» وأشريا المناعي موه" غنالة » .وكذاكق 11 كنت ا 
الإعرس. للك :ل يقذاف كان قه طلى طاشتدنة كفرط ركزر الى الإقارة 
'عفيته :ومن م أصبيسك معانا ادير «الادازة دوعسو مان مدير 1 للإداراة 
وكنت أثق به ويثق بي كثيراً» فقد كامته بصريح العبارة وقلت له : 
«إنك يا عبد اللطيف تعد الرجل الثاني ي الإنقلاب وعليه خذ حذرك 
من بكر فإنه لا يومن شره )ا . فطمئنى » ولكن أنى لق ذلك وهو 
إمام الداهية بكر ؟ 0 ا 

ظ بعد أن انتهى عبد اللطيف من الحلاقة والقطزر ؛ لبس بزاته العسكربة 

وجلسنا ي خيمة القيادة وبعد مدة وجيزة دخل علينا الفريق ووتر هاوس 
فجأة” فأردت أن أخخرج لآخلى لمما الحو.ولكن عبد اللطيف أمرني بالبقاء 
فنقيت. وإذ ذاك سأل الحرال من. عبد اللطيف عن القائد بكر صدق فرد 


م8١‎ 


عليه إنه 8 الور ال له أي 0 هذه ؟ 1 لي 1 س: -- 
هذه الحركة ما يتعلق بنا ؟ فأجابه بالنفي وأن هذا أمر بيننا نحن فقط . 
فرك ارال الحيمة » واتجه نحو ( بعقوبة ) ليتعقب بكرا . . وبعدك .هنيهة ‏ 
دخل الفريق حسين فوزي بعد أن طلع على «جبل حمرين » ليتفرّج على 
المناورة المزعومة ولا : بجحد لها أثراً جاء إلى مقر قيادة. عبد اللطيف الذي 
أعطاه بعض المعلومات عن الحركة لأن الأمر قد انتهى وها هي وكنات: 
الحيالة 00 والمشاة بالقرب من سدة ناظم باشا المحيطة ببغداد , وها 


الناشير ١‏ را لجع لتفرق أعضانن . دأت ٠‏ الاثرات لقي جما 
الموظفون ينون لبد وت حيو إلى . دورهم , وقد ساعن تشاقط” القنابل 
على إنباء الأزمة 0 الملك. غازي ببكر صدثي وطلب اليه الامتناع عن 
الاتيان بأية 'حركة . وفي الوقت نفسه استدعى حكمة سليمان وكلفه بتشكيل ‏ 
ظ وزارته. أما من كانوا. هم : ؟ وكيف اشتغلوا ؟ وهل هم كانوا متجانسين ؟ ( 
.وكيف انشق البعض منهم ولاذا ؟ فإن كل ذلك ذكره المورخ الأستاذ 
عبد الرزاق الحسي في الخزء الراع .من كتابه ( تاريخ الوزارات العراقية  »)‏ 
فليراجع من يريد الاستزادة من هذه المعلومات, ولكي أخب أن أذكر 2 


يي خروج : جعفر العسكري من «بغداد) نحو اليش الزاحف ٠.‏ برشا 
0 أن رئيس الوزداء صر ين أثناء اجتماعه بوزراته ا افير 


فأوفد الضابطين عبد 5 أمين وحسيب 5 ريه أوامر 00 
إلى كل من : ' عبداللطيف ,وري » . واسماعيل نامق ٠‏ وسعيد التكريني » 
7 نامر الدفية اسماعيل حقي . ,ثم استقل « بجعفر. »: سيارة أمين العمري 
0 واإصطحب - معه الحا كر القرة 57 .ويوسرف العزراوي ونوج لمحو 0 


ال ص د صم سم م اله ص ممص )مس مص لس مر نا لاحت .عد ل مه عم سي موسا سرعم سي ب يي 


( بعقوبة ) معتمداً على سمعته ومكانته . إذ كان رححمه الله أل وزسر 2 
0 2 سنة ١97١‏ في وزارة عبد الرحمن الثقيب الأولى» وبعد المومتسن 

الأول للجيش العراي » وكان ويا نه التلامة قلبه »ع ولحسن معاملته 
الأبوية » ولكن م يكن يعلم بما يخبئه له القدر وإذا بأول من بلاقيه النقيب 
اسماعيل عباوي فأوقفه في محله وأبخبر بكراً عنه » وبقي بكر محتاراً 9 
قرر حال" ا من الضباط وسأل منهم قائلا : امن الذي 
يقتل جعفراً فليخرج ' ؟ وإذ الفياك سيوم كرود أعينهم إلى الأرض 


ا ينيسن أحد مهم ببنت شفه » فاضط 8 أن بنتخب المتلة بنفسه هو 


فأشار عق ازائعية: 0 وهم سمه ل فتاح رسياد جميل. اولا: زار 
برودرومس وجواد حسين وقال هم : أدذهوا واقتلوه جعفر فانبرى رأسم 
سر دست اشر حم من دكر أن بعدل عن رأيه 50 فام يشتنع / , 1 


بر وليته 
قبل هذه النصيعحدة إذنث لمان الأمر و يلطخ بده بقتل جعفر . وعل قاعدة 
« بشّر القاتل بالقتل » فإن هذه العملية 2 غالياً ‏ وكان ذلك فعلا" ‏ 
وبكر يعلم حت العلم أن الشخص في الحرب إذا قتل » أو أسرء أو جرح 
فحكمه واحدء أي خرج من الصف إذن فليصدر أمراً بتوقيفه إلى مهاية 
المعمعة إذا كانت له أو عل ل في ساعة شيطانية على قتلة وهكذا 
ذهبوا بالضحية واشتركوا أر بعتهم قُْ إطلاق الرصاص عليه حيث قضى 


نحبه وقد نقل لي هذه القصة لازار في عام 1144 في «فيينا» بالنمسا رحمك 


الله . أ أنا 3 فإنك ا ستححق هذه القتلة الشنيعة . 


اما ٠‏ أعفائ وإذ تعبك ٠‏ الطيف نوري يتلقى ره من 3 ليتوجه إل 


اباي ابيا ف يقولك شيل وا ) فأبرقت 


اليه بذلك وكان المناصفي قد بقى سكرتيراً لوزارة الدفاع ما ينوف على 


اعر ير رس عع اراك وار في الوقت نفسه صديق حميم 


نذالا 


لعيد اللطيف نوري ولكن بكرا م : ير تح الله لأنه كان موي لنوري 01" 
ظ ( فشيله الا حبى أنه أراد أن يبغتاله . تو جه عبداللطيف إلى بغداد ‏ 
وكان يوم جمعة . أتاني كامل. شبيب وكان آمر. فوج وقال لي لتذهب لل 
سعيك التكر ب بي وكان آمر ا .مشاة لتتغدى عنده فذهبنا وتغدينا ا سوية ظ 
وإذا بأحد 0 7 الضباط الأكراد ترسل الخارسة إلى | بكر صدي 
يقول له فيها ” أن ابراهيم . الزاوي وسعيد تكريتي وكامل شبيب اجتمعوا 
وبدأوا يشاغبود ضدك . كانت هذة . الإخبارية اول اما وقعت يمد 

ظ اسماعيل. عباوي الذي أي مرافقاً لوزير الدفاع فاطلع عليها وتملقاً لي 
أعطاها إلى حقي الراوي الذئ كان مرافقاً لر ئيس أركان. اخيش ش طه ** 
الهاشمي » فأصبح مرافقآ لبكر صدقي . وحفي بدوره كتب إلي : ديا خالي ‏ 
ظ وردت إخبارية إلى بكر صدقي ‏ مآلما كذا وكنا ٠‏ وعئدها كتبت إلى بكر 
. وقاثلا” » بلغى أنه وردتك [إتخبارية بكذا وكذا وجوابا عليها. أقول : 
نعم في ثاني يوم الانقلاب - وكان يوم خنياك آنان تكائل بيت وطليه من 
أن نذهب ونتغدى مع سعيك التكريبي وبالفعل تغدينا را . هذا كل ما 


حصل . وأنت تعلم : حن العلم أني كنت في صباح يوم 18 على علم بأن ‏ 


انقلاباً سيقع 5 وأنه كان بأمكاني أن ا بغداد به ولكني لم أفعل ذلك - 
وكنت أعرف أنك ستحل حل طه» وأن حكمة سيحل بمحل ياسين , وأي 
كنت غير راض عن قتل جعفر » ولكن انتهاء الانقلاب بدون سفك | 
دماء كثيرة يهون علينا الأمر. وليس من اللمعقول يا بكر أننا من الآن ‏ 
تشعغل ضدك ولم يصدر عنك إلى الآن ما يريب . 'ونحن القوميون يبمنا أن 
من مخدم هذا البلد ا قومية » وأنا 'شخصياً 0 
سبيل الاستقلال و 3 عر نية » وهذه الرغبة. ليست وليدة عشق 


000 غرام بل إن رغبة تشكيل وحدة عربية وليدة حاجة اا ا 7 0 


جداً إذ العراق » وهو محاط بالأتراك والإيرانيين والافرنسيين في سوريا 
000 بن العراق أن 0 إلى أشقائي وأبناء ممومي ظ 
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:ولبنان وبان او 


ليصدوا عنى عوادي الدهر » . والعراق عاجز جدآ عن أن يرد اطماع 
الطامعين لوحده وهذا ما يجعلبي أن لا أتخل عن هذه الفكرة من أ 
خاطر ( ٠‏ /) كردي وأنيك كتاني ‏ وأرسلته اليه فجائى هذا الرد : 
عز يز ي ابراهيم 0 استلمت رسالتك وعلمت بمضموها . وني ا حقيقة 
كانت وردت إخبارية عنك ولكن كان حظها سلة المهملات . وإني أقدر 
شعورك » وإني من الداعين لنصرة قضية فاسطين والقضايا وجا 
الخ . ولكن بكرا خالاة أصدر أمراً بنقل كتيبتي إلى الموصل » 

من مرتبات وحدات بغداد » فيركنا الحلولاء ووصلنا لي بعل 
أسبوعين من المببير الطويل . وقد أراد إبعادي وكذلك دعل أيام معدودات 
نقل أمن العمر كي الذي كان مغاون رئيس أركان اليش إل آمرية. منطقة 
الموصل ونقل فهمي سعيد إل الموضل » وآخرين إلى محلات أخرى». ا 
المساب اللازم أن يطشر لفيا عل الو ميو نا نكا لكب بورقزرقة الده "اللي 
يثق بولانهم أمثال : شاكر الوادي » وماء الدين نوري » واسماعيل صفوة , 
وحمدي زينل » ٠‏ وعلي غالب اسماعيل » وغالب 0 و-حسين 
الدليمي » ومن لف لفهم الذين يلبسون لكل حلة لبوسها و لكن 3 ا دكر 
هذا الحيش العراتي الذي يضم بين جنبيه الصيد الأشاوس من ضباط قوميين 
سير قبون حركاتك وسكناتك وعندما يرون أن ما وراء الأكمه ما وراتما. 
ينقضون عليك انقضاض الصاعقة ويمجعاوك في عداد الأموات وهذا 
ما حدث ‏ ولست بذاكر تلك الأحداث الي أوجبت قتله إذ هي معلومة 
وهدونة في كتاب الوزارات للأستاذ عبدالرزاق الحسئ وغيره ‏ ا الو ا 
وَإني والله ما كنت أريد أن يقتل بكر صدث إذ أنه كان من خديرة قوادناء 
بل كان أحسن ققائد في الحيش العراتي . وحبى أنه كان يفوق طه كقائد 
إذ أن طه يشغل في اليش غير آمرية منطقة الموصل ورئاسة أركان 
ايش م وزارة الدفاع وهي لا توهله لأن يكون قائداً إذ القائد لأجل 
أن يصبح بحق قائد » عليه أن يقود الوحدات الفعلية ويشترك كقائد في 
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0 امناورات ؛ ويدخل بالفعل قُْ 20 وي .قمع روات توه كلها 0 
كانت توفرت لبكر. وشغلها .فعلا د يشار اليه بالبنان ‏ ولو مد 

٠ 1‏ الله بعمره وبغي واشيرك 0 مع إسرائيل .في عام ١48‏ 

.. لكان الوضع قد تغير. رأساً على عقب عقب . إذ أن ركراً ما كان ليتأئر بأي .سياسة. 

إنكليزية أل 3 .ما كان يتأثر 0 ممالئة :أو منافقة أو حبى مصانعه لعبد 

الاله أو لفيصل أو .لعبد الله أو لتوري السعيك أو لأي شخص آخر . وهو 

لا يشبه أحواننا القادة الذين كانوا آنذاك هناك أمثبال :.صالح الحبوري 

أو نور .الدين محمود أو رفيق عارف أو غير هم . وأن الآ عمال المخزية والنتائج. 

ظ ان الي حصلت هناك ود تقشعر ها اداه دهي معلومة لدى 


ري و 


تقتضيه المصلحة .العامة والحالة. كانت كما | شاع عنها في حكاية ( ماكو 
أوامر) وكدر 00 الله أبها الذين سبيوا لنا الحزي والعار في تلك 
المعركة . 0000 ظ 
نعم كان 8-6 0 ل .كان ابناوىء السياسة الإنكليز ية » 


وكان يتحداهم سرآ وعلائية . رحمة الله عليك يا بكر فإنك لم تكتف 


بنقلي بكتيبي من بغداد إلى الموصل . .بل نقلتي. شخصياً من الموصل إلى 
قيادة. الرمام . الثانية المعسكرة ٠‏ في (آلتون كردي م بدلا عي 


لآمرية كتيبي حمدي زينل الذي كت بق به كثيرة :. 


٠‏ اننهت هذه الصفحة بقتل بكر : في الموضل : بالظر بقة المعلومة ٠‏ قطير 


أمين العمري وق اله بغداد ‏ قطع .عموجبها علاقته . محكومتها الأمر الذي 
أوجب ١‏ ؟ في -النهاية. أن فقيل كه سليمان. .ويأي جميل المدفعي :ويشكل 00 
وزارة ويصبح أمين العمري مرموقاً : وأصبح الرجل ‏ الثاني في ليون إذ ‏ ظ 


ضار الفريق حسين فوزي رئيساً :لأركان الحبث محلب قدمه وكان هذا 


الرجل محبوباً لطيب عنصره » وحسن طؤيته : وصدق لساك أنه اضابط | 0 


185 


رك قدير وذو خحصال حميلة . 


كيت بعنتالة ان تعن بأجارة. مرفي ا أسناني فسمعت ,عقتل 
بكر صدتي » وإذا بزوجته النمساوية تقابلني » وهي السيدة الي كان بكر ' 


. قد تعرف عليها عندما كانت ممرضة لحميل فهمي 5 اتعتيرن. إد 
أرمعة الذهاب إلى بغداد وتسألي : من الذي سيستقبلني في ( تل كوجك ) ظ 
عند وصولي اليها ؟ فقلت لما أي تل كوجك ؟ وأي استقبال ؟ عليك الآن 
الريك جنا عي ينجل ارات ظ 


بعدها تركت فينا وفيت والطار إل وري لأخل الباخرة منها . 


إلى بيروت فبلغتها . وعند وصولي اليها. حجزلي الافرنسيون” إذ كانت 
ظ استخبارا هم قد أنبثتهم . « بأن ابراهم. حمدي سيغتال نوري "السعيد 5 


يروت » وصادف قبيل وصوني إلى هذه المدينة أن وصل آليها نوري 


وحيث أن اسمي ابراهيم حمدي ج2 صما | التباس بالتسمية إذ كان المقصود 


2 الاستخبارات واكم حمدي النائب 4 وأ أسمي فكان ابراهيم حمدي 


الراوي .. والجير من حيث هو مغلوط 5-0 ا ابراهم حمدي النائب 
أبعد الناس أن يقوم بعمل مثل هذا وأنا هذه المناسبة أذكر حادثة ممائلة 


قُ ملابسة الأسماء حدئت ف صاحي 0 5 يسن ١"‏ الساعم 


ل الرعاء 07 الأمير زيدء . في قبرص وكان ا الرايع 


ظ أرسل | ا يعزي 0 الحسين ا« فأنت برقية 4 باسمي رح 


إن مير الأمن 0 في بيروت المسيو كولومباني قد حجزني 


ف دائرة الأمن ومم الاحتلاط 5 6 طلب إل أن أغادر ديروت حال" 


إلى بغداد فطلبت منه أن أذهب ا لانم خالا ورأساً تسافر 


ظ إل لغداد ' :فتلت له ٠‏ :3 لماذا 505 المعاملة الشادة ؟ فمال أنت. مرفوض وبقَائك : 


١ 17م‎ 


فى بيروت غير مرغعوب فيه . ! فاتصلت تلفونياً بممثلنا 8 سروت وهو 
يوفقد. طالب مشتاق: .وأخرية بالأمر فقال ‏ إن الافرنسيين بعد مقتل بكر 
صدقي صاروا. يحاذروك الشخصيات العراقية البارزة ومع هذا إل ساني 


إلى الأمن لمعالحة الموقف . وقبل أن يصل طالب » سفرني كولباني إلى دمشق 0 
بحراسة شرطة سرية بعد تفتيش حوانئجي , تفتيشاً دقيقاً آملين أن يجدوا 0 


ولكن الحرائد صدرت في اليوم التالي في بيروت وفيها خبر بالقلم العريض ١‏ 
أن الباخحرة الفلانية وصلت إلى بيروت وكان فيها ابراهم حمدي المتهم 
بالتامر على اغتيال نوري السعيد » وبعد انين وجد عنده ٠‏ سلاحاً وجرى 
تسفير ه حال إلى بغدام... ظ 


وصلت إلى بغداد في أيلؤل 1480 وبعد أيام أرْسل علي / رئيس 1 
ظ أركان اليش - 0 فوزي د رخلفي ' يمديرية التجُنيد العامة وقال : 0 
ضباط التجنيد من المدير العام إلى أصغر ضابط كلهم 00 0 

غير مرضية ) وأريد منك أن تتولى هذا امتضب لا أعهده فيلك من همة وعفة 
ونشاط وو. ... الخ فقلت أمراك مطاع يا سيدىي ولكي. خين راغب 2 


هذا المنصب لأني لا أريد بل أفضل البقاء في قيادة الوخدات الفعالة ‏ ظ 


المشغولة ي التدريب والمناووات لأصبح 0 المستقبل قائذاً نجحد واستحقاق 
إذ كان الشائع آنذاك أن التاآت غير مرغوبة إن لم أقل مبغوضة ومكروهة 
أمثال : مديرية التقاعد العامة » ومديرية التسوية العامة » ومديرية التجنيد العامة  »‏ 


كن وح بر عو ليه التفتيش في الداخلية » إِذْ عندما 


مثلا في الداخلية إذا كان متطرف غير ناجح ينقلوه التفتيش ٠‏ وفي 


المذكية . إذا كان الحاكيم غير اجح “ينقلوه” “إل التسوزية' أو" إلى" التفتيش 
٠‏ العدلي ؛ بع ا بدا والترو ص 
فنه أنه يذهب ليفتش ا نر فين و حاسبهم .على الصغير.ة كا ظ 
للداخلية ليقدم التقارير أعلهم ؟ وعليه 0 قبه أن طايه 
مقدرة وكفائة إن لم أقل 55 أن ف 1 مقفزة وكنائة وهكذا ا 5 


اغذلنة,. المنتكن. العدى الذى ردقت لفشق :رتس شكية: كرف الس نهذ 
0 أن يكون هو ني مستوى ذلك الرئيس إنلم يك نأ كير اقتداراً ؟ و لثلا 


يقال 0 ا ضابط غير 'ناجح . وقد نقل إلى مديرية التجنيد العامة لا 


كوت بوكس أركان: الفوس ةا كان مصراً على نقلى بقصد المصلحة. 
العامة أن أقبل بشزط أن لا أبقى في هذا المنصب أكثر من سنة واحدة 
فقبل رجائي وقال أن ملاك المنصب الحالي عقيد » وسأجعله عميد من أجلك 
إذ كنت انذاك عميداً وقال ار ند في لاذه عدد الحيل ل نحمتاجها 
لا ستاك نذا الكردة بو العو نان واكقداك انها ةد به 26 وغل 
فيها العجائب ولا فخر وسآنقل اليك بعضها وبعد انتهاء السنة 32 رئيس 
أركان اليش أن يبقيي فر ها ويجعل ملاكها أمير لواء لأجلي 
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مر بن التجنير العام 


وعدتك يا تارني الكريم أن أنقل اليك بعض ما قمت به من أعمال 2 
لحدمة الحيش ولأثبت حسن اخختيار رئيس الأركان لي وحسن أظنه لي : 

ظ ١-وردتي‏ إخبارية ذات يوم :دوقم أن الإخبارية لا يوخحذ م ا 
لآن صاحيها. -على الأكثر - يكون مغرضا أو" عهانا , تقول" المخير : 

«إنه وفلان ‏ وسمى اسمه ل من مواليد عين السنة ولدرة عين الأعذار 
وقد أخذوني جندياً و بأخحذوا صاحبي ) وبعد التحقيق ظهر لي أن المخبر 
كان صادقاً . وأن السبب الذي جعل أن لا يأخذوا صاحبه إلى الحدمة 
هو أنه كان محسوباً على المختار . وللمختار مئزلة خاصة في للحنة التجنيد » - 


وهذه مقايضة : اليوم المختار له محسوب يعفى بطريقة من الطرق وما 2 


أكرها ‏ وغداً لضابط التجنيد شخص محسوب » ويوم آخر العضو البلدي 
أو الطبيب أو رئيس اللجنة إذا كان المتصرف أو القائمقام أو من ينوب 
عنهما هم محاسيب » وهكذا 0 أو لماء رشوة أو لتماء 
سهرة حمراء أو على منضدة خضراء أو... أو ... الخ . بمعنى أن الذي 
له واسطة أو ظهر قوي وله معاذير .يعض 1 وضابط التجنيد 
يجاريهم على حساب اللحيش ء وهو ربما كان أحيل على التقاعد لعدم كفائته 
ل و لاختلاس » أو ده ء سلوك . وبدلا” أن ١‏ يشد حيله » ويخلص لواجباته فإنه 


. 1 ظ 


تياوك .وفكلا شنوى الأعوالة وكصضرل. اتنس من اللكرسينة وير 
الميش عناصر كثيرة . وهذا ما حدى برئيس الأركان أن يكلفي للمديرية ‏ 
لأصلح ما يمكن إصلاحه وعليه أرسلنا على دمي حالا” وجندناه بعد 
فخصه حسب القانون .فاتفقنا على أن : 

السور لق الجدمة العسكربة مضاعفة . 

"لا يقبل منه البدل النقدي , 


عند ذاك ماصي" النغازا مر عن ثبالة يندا لأريل إل ! شخاص 
ف نوات وأعيان وغيرهم لقبول البدل النقدي فلم أقبل وساطة حل و 
ذهبت يوماً إلى الكوت بقصد التفتيش فدعاني محمد الأمير بي « الحسيئ 
وائننها: كنا تناو ل الطعام وكان المنصرف الذالة اجن مصطفى معنا » العفا- 
لي قائلاة” : أن الرجل الذي أحذتثم. قر يبه جندياً علم أنك هنا وقصلاي 
لأتوسط له بقبول البدل . فقلت له 0 . فقال كيف وأنت على 
سفرك ولا تقبل رجائي ؟ فقلت له تأتي إلى بغداد وأطعمك بذل طعامك 
هذا : + فشتحيكنا ولا عدت إلى بغداد 0 علي الرجل نفسه وبيدهة توصية. 
من رئيس أركان اليش وهو ١‏ مشيدر 00 معتقداً بأن أمره قد . التهى . 
فقلت له: أن رئيس أركان 5 رئيسي وآمري لكي أطنه ' إل" 
في حدود القانون ٠‏ وبعل أيام دخل علي الرجل نفسه ومعه شخص 1 
من قبل الأمير عبد الآله ‏ وكنت 7نذاك اتردد على سموه -فأجلستهما 
ر وجهت كلامي إلى صاحب الحاجة قائلا : أنك .جئت بوساطات عديدة 


من واب وأعيان وعتامين. وغير هم : ؛ ومن 9 'انتيدت مويك الأمير 
وبعدها برئيس أركان اميش ار الأمير عبد الاله ول ببق 


سوى الملك غازي فقط يتوسط أمرك فلو أن الملك توسطك فإني لا أقبل 


وساطته لآن القانون يجب أن بأخذ يحراه وهكذا انتهى أمره . 


. مشيتر تعبير عراقي معناه فرحان ومسرور وجاء بحيل صدر‎ )١( 


١15١ 


إلي “أتفاغات: 9 00 أن شفاعاته 0 عر اها 1 كانت القضانا ! 


حلاف القانون على أساس ‏ أن سماحته شيخ الرّاوية “وأنا راوي . وأنا مع 0300 


تقديري للشيخ الحليل 0 من الشخص 
شكواه فإن كانت ضمن القانون ساعدته حلها , وإن كانت لاء فإن 
الوساطة لا تحل ولا تربط إذ على كل موظف في الذولة بن أن سيك" 
الأمور ويمشيها وفقآ لقوانين الدولة وهو كأجير شأنه شأن الحدداد أو 
النجار أو اليتاء. اد راح لماء أجر مغروفا » عرد تصرفا عادل ظ 
وعدل ساعة خير" من عبادة ستين سنة ». . 


00 عي اد 00 00 .ذهبت 0 ا متصرفية 3 يداد د لمراقية أعال - 
لحنة التجنيد . أقول لأراقب لأن ليس لمدير التجنيد العام حق المداخلة بأمور . 
اللجنة إلا إذا رأى ما يحالف القانون . وبينما. أنا هناك دخلن شخص وإذا 2 
باللجنة تصبح 5 حون بيص ! . فدنا مي أحد أصدقائي حسين عبد الحادي ‏ 
الذي أصبح موخراً رئيس غرفة التجارة - وبصفته العضو البلدي. رجاني. 
مساعدة الشخص بإعفائه من الخندية » وإذا بنائب رئيس اللجنة - لآن 
المتصرف ل حضر فأرسل من ينوب عله ا يريد مساعدة الشخص نفسه 

أيضاً . وكان ضابط التجنيد يريد المساعدة ما : فما كان امي إلا أ 

أنسحب من الخلسة وأذهب إلى المتصرف وكان المرحوم أمين 2 
وتربطي به صداقة قويّة فقلت له اين أكلمك كصديق وليس م 
عام .يخاطب متصرفاً رأيت في اللجئة كذا وكذا وجئتك لتحل المشكل ») 
قال والله أبراهم أنا أيضاً موصى ‏ :بمساعدة هذا الشخص .. إذ جاءني 
صديقنا . ناجي اللضيري ووصاني به . عجيب والله ماذا هذا الاهتمام كله ؟. 
. المتصرف ونائبه » والعضو البلدي » وضابط التجنيد ع والمختار» أي 
اللجنة بأجمعها تريد مساعدته؟ قال : لأرسل 0 لأراه أولا . فأتى 
٠‏ الشخص ووقف أمامنا ثم أمره بروج . فا 0 اعرف وجهه إلي' 
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وقال : ١‏ ابراهيم هذا بيه... سنوات للعمل به ). ظ 
لاتنسى أيها القارىء أني قلت أننا ني رمضان » وأمين خالص صاتم ' 


وأنا صاكم ولكن صدلقنا أمين أديب وأريحي ولما تأي النكجة يدهديها وإن 
كانت. لا تناسب المقام وخاصة في رمضان . والذي جعل أمين يقول 


قو لته هذه : إن هلا الشخص كان في عنفوان اشيأبه وكأنه ( فص لاسن ( 
والمطلوبت. من اللحنة أن بعدروه بعمر _ عال حى خلضوه من |الخندية 


كاسحتياط ٠‏ ولكن ل كل هذه افيح لملا البحصن ؟ يي دي" 


كان ا ومرموقاً فهم يريدون تخايصه من الخندية . فكيف خلصونه؟ 


المهود هم طرق معلومة وجهلممة ففي مثل هذه الأحوال يقبلونٍ الامو 


4 ا عديدة مثلا” : ابراهم اأراوي من أي نقطة ضعيف يؤخد ؟ ؟ ظ 
ة . ليال حمراء » منضدة خضراء » فإ نكان لا هذا ولا ذاك فهل هو بحاجة 


ا لدى اممو لبق لير فعوه أى لمتخدرا عليه بوسام ؟ لا . إذاً سم 


باب آآخر فإن رئيس اللجنة أمين خالص فما الذي يغريه وهم مستعدون 


ظ 0 حى 0 3 نسامهم 31 0 1 ودرا ١‏ فإن كان 


74 تنفع الوساطات له 7 كانت 4 أجمعها كانت إلى جانيه . 


"لاب هيت إل الشافية وف أثناء التفتيش عار ت على شخص نقل 


نفسه من بغداد إلى الشامية فلماذا؟ كان صاحبنا من بي إسرائيل وضابط 


التجنيد ساعده إلى درجة. أنه خلصه من الحندية وديف أن اعد هذه 
كانت محالفة القانون فقد ‏ طلبت إعادته إلى التقاعد وهكذا « طيسر 
وظيفته ). كما طيرت بعد بضعة أيام شقيقه ضابئط لخنة قضاء 0 
اخالفة كان أجراها وهكذا تخلصت الحكومة من ضابطين شقيقين أحدهما 
ولع والاخعر في اللتويم ته القافية نوم هذا أني 0 
ٍ نب الحركة لا مدا لي بال حبى أقوم بالواجب الملقى على عاتقي . 


1 ظ ذكريات )١*(‏ 


و ذهبت إلى السليمانية وكان” الطقس قارصاآ والأمطار غزيرة 
فأخبرت المتصرف يجيد اليعقوبي بأي. سأذهب. عدا آل «شهر اروز 6 2 
لافتش. التجنيد . فقال أنصحك بعدم النعايه 017 اللو لذ ماعن فاتضلت ‏ 
79 بقانمقام القضاء » صديق القادري ورجوته أن بحضر لي حصاناً 4 
خيل الشرطة إذ يوجد نهر في الطريق لا يمكن للسيارة أن تعبره فتوجهت ْ 
في اليوم التاليي نحو القضاء وأتيت النهر فوجدت الحصان مع أفراد من 
0 الشرطة : فامتطيته وعرت: بويد قط كر علارة كلرارات عر وابل. 1 
من الأمطار .وصلت القضاء فذهيت و1 إلى .دار القامقام ‏ الذي هو كان ظ 
0 أبناء. «صفى فزعت الببل 3 السى ونكاةع على م 506 1 


من شهرا :زور . ا 51 أنصخك 0 الذها ؟ قلت ! الا 
تنصيحة تعيقي ‏ عن أداء الواجب ولكن الآن شه محصور أرج وك أن ظ 

تصدر أمراً إلى القائمقام هك تاساك .جنود من الشرطة ليساعدوا على 
ش 2 السارة لآن غزارة الأمطار -جعلتها 5 وضع لا محمد عليه ؛ فأمر 
0 القاعمقام بذلك وهذا. بدوره أرسل شرطة وعاونوا بدفع السيارة :فشكر مهم 


1 وهكذا أ كارن العدية "كنت اعون ف طول البلاد وعرضها 0 تعيقي ١‏ 


جبال ولا أمطار وبذلك أجعل ضباط التجنيد يشعرون َ عر ضة في أي 
حظة إلى المراقبة والحساب ا ظ 
ل اامسورحات رئيس أركان لض ١‏ أن تعن 1 د 1 أكفاء 
من غير المتقاعدين فوافق. جزاه الله خيراً , وهكذا طعمت التجنيد بضباط . ظ 
ظ أكفاء من غير : المتقاعدين الو بالواجب ار يمه مقا < 
سيكت رفع البدل النقدي فلم أفلح » وتات إبلاغه انون ةا 
ديئار فلم أوفق : لأن الإنكليز كانوا لا يرغبون - ( الآمة تريدك الخدمة. 
والإنكايز لا يوافقون) ‏ كما قال المرخوم. :عبك المحسن .. السعدون ولكن. اا” 
٠‏ بعد ذهاني 5 النياني ومحاجنتى في . بلكنة الدفاع ان كا سرمي 


فى الالشمى تونتتت. نيدن الاك عنقا جنار عدا اك الات رقوها را مويق 
١‏ موز - حيث الحكم أصبح وطيا بل نوريا الني ادل بالمرة أسوة بالأمم 
الشرقية والغربية ومن ضمنهم جارتينا تركيا وإيران. ٠‏ أخهم بحي هذا 0 
لا قمت به من إخلاص للواجب خطر لي الان وهو : أنه فبتدل تعربي 
ناضيئ مديرية التجنيد العامة جاءني أحد الأصدقاء وهو الملازم عزة خحنجر 
وزساق. أن كني 4 جوسية إل بوتي اللاع. شر السك اليينة 
ضابطاً للتجنيد فكتبت له التوصية وال شه ضار أمر تعييني ففرح الرجل 
فأرسل إلى ابراهيم الشواف - ولي مع آل الشواف صاة 20 رة- ورجالي أن 
اع عزة الذي ب ا كنك له. وصية لحعفر ليعينه فلم | أقبل إبواسطة 
الشوااف قربي و أعين عزة لماذا © لني عبنت لهذا 3 لأصلح وجهازا 
فاسداً من أوله إلى آآخره : وعلى أن عمقي كناة أرق مقلدره ,قاف 
وعفة وهذا الضائط مع أنه صديقي وشقيقه ‏ العميد شوكة بي صلديقي . 

عدا هذا أن عزة له دالة علي ذكرعا آنفاً أنه أسدى إلى عملا خلص 


حيالي و حر حت من معركة ب ولك أ . صاحبي القرابة والصداقة 


والدالة شي ء 1 والإخلاص 0 اه أخر إد أن علي أن أقابل معروةه 
على. حساي الشخصى ‏ وأيس” عل 08 الحكومة لاعتقادي أن عر 1 
يصلح هدا ,المنضبة ..: تركت متضب: قديرية "اعد العامة بعدمأ أشغلته 


سئة واحدة وسجلات وزارة الدفاع تشهد بأن تلك السنة كانت في 


الطليعة من كل النواحي 

0 زبادة عدد 0 اوعد‎ ١ 

إصلاح في التجنيد . 

*“ زيادة في اليدل النقدي . 

4 - وضع أ و تنظيم بجعلان ل أي من بعدي نجبر على اتباع 
هذه الحطى . ظ 
راوس كان سرون أن أي عله السل يروفك أله نيعل 


١6ه‎ 


اللاك من أجلي ليجعله «أمير لواء ؛ اع كنت آذ أن لبن 3 


< ولا أريد أن 00 من أصحاب الثآآت . 
وبالفعل ا ولله 5 خلال سنتين 232 خيالة قآمر منطقة 
فقائداً للفرقة الرابعة .. ظ 


000 وي كانون الثاني . سئة. 194 000 اختلف 95 عبد الاله مسع 0 ظ 


رئيس وززائة: رشيد عالي والتناً الأمير إلى داري ىُ الديوانية وحاول | 
أن حملي 0 أن أن دري الحيش فلم أوافقه على حطته الإإجرامية .. 


ا الرصي عبد الإله إلى دار لراوي ف الدبو انية 2 


عتدا بيد ددر م ري “الل وانها ل 
العالمين بالنس: وكان أهذا التكتل يعبر عنه ب ١‏ المربع الذهي ( ود 
به العمداء : صلاحالدين الصباغ. : وفهمي سعيد » ومحمود سلماث » و «رابعهم». 
كامل ‏ شبيب . وكان هولاء العقداء من الضباط القوميين افرأوا أن بطل 
الاتقلاات بكر صدقي. أزاح الهاشميين 9 وباسين .: كما أزاح رشيد عالي 2 
وناجي شوكة وصادق البصام وروف البحراني وعلي محمود الشيخ 
علي 2 وأمثالهم . من رواد المومية العربيية إوآنة لحاء ببعض الأشخاص 
الل ن لا يمتون لاقومية العر بية بوشائج ولا عيها وقد محركت ف ف الدكتاتور 
بكر صدف نوازع وأراد أن يصبح الكل في الكل وغلى .حد 7 محسن 
9 طبيخ ف كتابه « المبادىء والرجال »): «أراد أن زيح الملك غازي. 

عن العرش. 0ه 5-7 للجمهورية ) كما أزاجوا الضباط الأحرار ‏ 
عبد الاله - تأصلت فيه عيوب 0 كافة من حصيدك 9 ل 
عي العرب من سنة ١91‏ 0 بل عابي 8 
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كان الملك غازي محط آمال العرب عامة والعراقيين خاصة لوقفته المعلومة 


في -حركة عرد الأثوريين ‏ حلاف لر غية والده ,ع تعنم أن العققداء الأربعة 
رأدا بعد الاتقلاب أن يأعذوا على الول خدمة ا خاصة” 6 الملد 


لين الهاي د مجالس عر فبة والثورات مستمرة أي . 
ظ الشمال والخنورب فترى الواحدة بعل الأخرى الأمر الذي أشغل | خيش 


لدة طويلة لإخمادها » وهذا ما أتّعده عن واجبه الأصلي » وهو الاشتغال 


في التدريب ليكون سياجاً حصيناً للبلاد فبدأ العقداء بتكتل الضباط الذين 


يو يدون وجهة نظر هم وباشروا أولا ٠.‏ بتقوية الحيش من وجهة التدريب » 


9 مطالبة البعثة العسكرية البريطانية بإحاح لتجهيزه بأسلحة :وأعتدة 


حديثة 2 ولكن ويا للأسف بعدما ثم لحم ما أرادوا ينان اناتور 


0 أنزل . الله مها من سلطان. وبدلا” أن عبيثوا الحو لعل البلاد في امن 
واستقرار , ويوطدوا الحكم بتشكيل مجالس نمادية 0 0 


مومنة لشد ازر تلك المجالس النيابية » كما ١‏ كما فعل أتاتورك قبلا" في تركيا , 


ظ وكما فعل رائد القومية العردية اه عبدالناصر » فإمهم اقحموا اخيش 


بالسياسة » وكانت هذه علة العلل » وقاموا لإسقاط الوزارات والإتيان 
بغير ها ممن يعتقدون أ: هم يعاشوهم وهكذا دواليك. وتلك الحطط مسطرة 
تفصياه” في كتاب « تاريخ خ الوزارات ع المورخ عبدالرزاق الحسي 0 
الاطلاع فلير الجعه ب أسقطوا ارة جميل المدفعي الرابعة الي شكلت 

بعد الانتقلاب وجاءوا بنوري السعيد وطه ثم أسقطوهما وأتوا بغيرهما؟ 
وككيفن ل إلى التقاعد الرجل النظيف الازيه برئييس. أركان: امش .مين 
فوزي مع د أمين العمري وعزيز 0 نتيجة عمل طائش قام به 
العقداء وكان الملك غازي بجارمهم مرغماً حى 0 معادوهم من اقطاعيين 
وأذناب الاستعمار وانتهازيين نفعيين وأخيراً أتوا بوزارة يرأسها رشيد 
عالي » ذلك الرجل الطموح الحريء , والذي يعد في طليعة القوميين » صاروا 


١ /1ة‎ 


0 00 الماك الفيٍ 5 مان الحسيني الذي هرب من فلسطين والنجأ | ظ 
ظ لي سنة 00 نعم أقول أن العقداء اريس لد جايو اتأضدقاء 


قوميين خاصة منهم محمود سلمان وفهمي وصلاح . .أما كامل فد كان 
يتظاهر بالقومية وظهر أخيراً أنه جبان راجيع أكتاتت الفرسان لصلاح . 


ظ الدين الصباغ لرى كيفية ظهور اجبنه في محلاات كثيرة من تلك المذكرات. 
اي" شاهد من أمه0© و وخدم أعماله بكتب إلى المسثولين ببغداد يتنصل فيها 


ن أعماله ٠‏ ابي 0 مها . ١‏ و ا لد » إن “كانت هنال 


0 لك صلب الموضوع وأقول : أن م الأربعة ١‏ ا 5-6 


ويسطراً ال بيدا خبتازته ولو أكت تيق؟ اوأتوا بنوري السعيد 0 
عه ل رئيس 00 قال لي ١‏ سردات الوص 


في قصر الرحاب. فذهبت وواجهته فطلب مبي سموة أن" أرافت متركات 
وسكنات العقداء أي بتصر يح العبارة أرادني أن أكون علنا ليه الملكي . 


ابراهم أجل من ذلك يا سيدي الأمير خاصة وأنت ومن على شاكلتك 
ماشين في ركاب أسيادكم الإنكليز وإني وإن كنت لا أقر أعمال ‏ العقداء 
ونج جين بالسياسة وكنت مرة حضرت اجتماعاً لهم في دار صلاح 
رك الاجتماع . عدا العقداء الأربعة ضباط آخرون. أمثال قاسم 
مقصود 4 ودعد عاط 3 وكان من المدنيين الذين نحضرلي أسماتهم ولس 


َ السبعاوي » وعلي محمود الشيخ » وجمال المي 0 هولاء تر بطي 1 
صلة الصداقة 0 القومي ‏ 0 شك م أنظف 7 0م العام 


)سكي انك كاطع وائه امطاب كيز . فقذ سودت وجهك ف الدنيا يا أمام بني قو توك ظ 


1 0 ي عل الذكريات . 0 ' ظ > ل ظ 


وق ص0 ا من ١)‏ 500 عي 0 الدين الصباغ الى زميله كامل شبيب 0 


00 0 الأفائية والغدر ران » وغيرها من الضفات الي لا تستساغ لمن يدعي. . القيادة مثا مثل كامل .. 


١15348 


في ركاب الغرب بدون قيد أو شرط ولكن لا 3 لني الفقد ا 
ظ اا الي (أويخ يُ التهاية ين 4 يتمكنوا من 0 من نتاجحه 

و يكن يه اران أكون هما مدر 1 فإن وزير الدفاع 
صبيح نجيب أراد أن يستميابي إلى جا نمه وإلى الوصي ‏ وهر ولاه فشكل 
فرقة اليه وجعلبي قائدها فار بته كه اوينك الوصي من قبل « ماني حمد ) 
على كل المثل العراق ماني وإي (زما 1 بالعب ) وبالتالي اي الاخور 


أي معت : ظ 
١‏ طمووح يقي عاك الخرىء . 
؟ قلة نتيجارب العقداء الذين انصاعوا إلى 57 المنى 
0 - تطرف البطل يونس السبعاوي . ثم 
.هذه الأسباب مجتمعة وقيهة دلت "الشداء بون ل 7 أمئال 
قاسم مقصود وسعيد خياط 0 كتاب الفرسان لصلاح الدين 
0 وحى وكيل أركان اليش اميرك زكي ) الذي كان مثله «ومشضل 
الأطرش بالزفة ( نعم لهذه الأسباب وغير ها اصطدموا بالوصي عن طريق 
استمالة كل من طه الهاشمي وناجي شوكة وصادق البصام وقد جاء يدل 
منهم : محمد علي محمود ويونس السبعاوي وعلىقى محمود الشيخ على وهكذا 
أحرجوا موقف الوصي خاصة عندما ألح رشيد عالي يطلب خل المجلس 
النياني الآمر الذي جعل عبد الاله يبرم واد يع ع اق للمرد ويكلمي 
056 شاكياً من هذه المداخلات وأنها لعجيبة والله : الوصي على 
عرق والقائد العام للقوات المسلحة يختلف مع رئيس وزرائه ومسندي . 
فقامه العمداء الأربعة ومويد.هم م ويشكى. إلى . قائد الفرقة الر ابعة | بالديوانية 
ماذا كان أن يعمل القائذ ا في موقف مثل هذا؟ ولا أكتمك أيها 
القارىء أني لا أتذكر ما قلت له . ظ 
الخلاصة بعد هذه المكالمة الللرنة بيومين ا أخار ا . مقلقة 
يحاتة ور وقد اذا “تروت أن أطلع على حقيقتها ففتحت تلفوناً إلى اسماعيل 


١46 


نامق الذي كان كانه هن سيك القدنة يد أنيت زكي وقلت له 2-6 

. سمعت أن طه الهاشمي استقال. هل هذا صحيح ؟ قال نعم صحيح .اقلت 1 
سمعت أيض] أن صادق البصام استقال هل هذا صحيح ؟ قال نعم صحيح. 
فسألته هل أن أحداً غيرهما قد استقال ؟ قال ابراههم : في التلفون لا 
أقدر أن أفوه لك كل شيء ها إني قاعد عند وكيل رئيس أركان الحيش وهو ش 
ظ يسمح لك بالمجيء إن بغداد )» وخخاضة اليوم 0 حمس وحينذاك تطلع . 
على 5 الحوادث . تفلت التلفون وفتحته على متصرف الحله صديقي 


ظ أمين 0 ا له أمين كيف حالك ؟ قال مشتاق . قلت إذا 0 


5 نية؟ فلك له نعم ٠‏ وإني هذه المناسبة. أقول 
ا الوحيد. الذي يت بلعبة الورق في النادي العسكري. بالديوانية إذ 0 
أن منذ تشكيل اليش حى اليوم. ولعبة الورق ممنوعة. في خميح النوادي . 
السكرية. وإي. مم “عل ي انها حرام 'لكن. أعتقد جازم " اا 

١-أن‏ لعب الوق البر يء للتسلية لا بقصد المقامرة 0 0 
النميمة ولعي الي :قال الله عنها : « أنحب أحدكم أن يأكل حم أ ْ 
مين فكر هتموه ١‏ صدق الله العظيم ٠‏ ا ا 0 
َ ؟ ‏ التحدث بالسياسة 3 انتفاد عمل عمل الحكومة بحق أو بباطل . 

ولكتي م مئعت لغية البوكر في النادي العسكري لبي هي اللعبة 6 
دق المسارة النتقدية وثي لديو نعي مظع لتر ا < 
75 ولثلا يسهروا الضباط » عسي لعب حتى الساعة الثانية عشرة ' 
اقل 3 تربك 0 القارىء ا يذهب الضباط قن يلد 5 تكون 
أسباب اللهو فيه منعدمة ؟ وإذا منعتهم عن لعب الورق في النادي :فإنه يذهف 2 
لك داره ويجع شلّة للعبة البوكر . .وسماحي للضباط بهذه. الشروط .مع 


الل 


أنها مخالفة الضبط العسكري اندر » سمع بها طه رئيس أركان اليش 
لع ل ا مثلما عمر بن اللحطاب عند مروره 
مشق في طريقه إلى فتح القدس عندما رأى معاوية وحاشيته وما هم عليه 

من أمبة وفخفخة وعند استفساره من معاوية عنها قال له : إننا محادون 
- الروم » وهذه من المستلزمات فسكت لم ويك ولم بمنع ‏ بعد ادئي 
اطائفية مع ام خالص ركبت السيارة وتوجهت إلى الحلة وذهبت إلى 
دار المنصرف . فباشر نا بلعبة الورق وحان وقت العشاء فتعشينا » واستأنفنا 
0" . وإذا بتلفون يفتح من بغداد وكان المتكلم رشيد عالي يسأل المتصرف 
إذا كان اله علم عن الوصي لآنه ترك بغداد إلى جهة مجهولة؟ 
- له:.ساسال درا عرد" وأغراض لفسخامتكم النتتيجة . وكان إعنده ف 
اللواء مدير الشرطة ل الراوي بجحل لشي ابراههم الراوي . فسأله 
بالهاتف قائلا” : يا جميل إن فخامة. رئيس الوزراء يستفسر عن الوصي 
الذي ترك بغداد لحهة مجهولة فهل لك على” حول الور قال له 
نعم سبدى ؛ سمعت أنه فات من «العباسيات ) وإذا في تلك اللحظة 
يأتي نداء تلفوني من الديوانية إلى المتصرف » .وكان . المتكلم حي الراثد ظ 
الركن قيد الركن ‏ عبد الكريم الراوي يسأله هل إن قائد الفرقة 
موجوادآ عنلدكم ؟ فرد عليه 0 نعم 2 أعطاني الميغر فون . فمَال 
سيدي «١‏ تعال إلى الديوانية . ظ 


من هذه المكالمة تبين ضراحة” أن الوصي 2 الديواني.سة ويطلب 
حضوري . . | علي أن أعمل ؟ إني بإ مكاني كمجاز أن أتوجه إلى بغداد 
باعتبار أن ١‏ 0 على التل أسل ) ومعالحة هذا الموقف الحطر جداً 
إذ الوصي اصطدم مع رئيس وزرائه ومجيئه إلى الديوانية لا شك لأمر 
هام جداً » وعليه قررت العودة إلى الديوانية لمعالحة الموقف . وقلت عناطباً 
المتصرف : «أمين أنا الآن متوجه إلى الديوانية » قال انتظر والوقت 
ليل حى أهي ء لك سيارة مسلحة للمرافقتك فقلت له : لا أنتظر وأنت إذا 


1 


مت د سيارة مسلحة فهيئها 57 00 فط أوك متلق + 


ظ اذ إعطائي بندقية واحدة للعر يف الذي ععيي وأعطاني بندقية وقال لي [ 

بالحرف الواحد : « ابراهم أنت الآن أمام الله والتاريخ كل نقطة هم 
تراق. غل ي. العتق ) قلت له إنشاء الله ما محدث لكان . وتوجهت حالا” 1 
ظ إل الديوانية والمسافة بين ا حلة والديوانية وال 0 كم مهد الوصي - 

 بولطم شحلالا أموراً سأقصها عليك وإني كلما تصلق عفر احير « أن نجيء ء‎ ٠ 

عل وجه 0 0 0د التي ا الساعة نا 8 

ظ ل التصرف ا 0 واققا. :نات ار ومحتاراً ا 
5 من القوميين ومن -جهة كموظتف حكومي 2 بجاراة الوصي فال 

لى- ها العمل ؟ قلت له انشاء الله ما يصير إلا اير . ماذا بإمكاني أن أقؤل 
: متصر قف الحلة وإ متصرف وه غير عبارة انشاء الله ما يصير 
! يه ل اللجير ن ع : 

ظ رة الدار دآ مها شاحنة ‏ احيثٌ الوصي كان 0 ع ”١‏ 
شخصاً . وكان عند وصوله إلى الديوانية قصد داري رابا وطرق نيا 
وسأل عبي فقيل له أنه ذهب إلى الحلة فبغداد فطلب أخي عبد الكريم 
وكان 5 النادي العسكري.-. فأتاه سألة عي فقال لسموه : سيدي إنه ‏ 
في الحلة. وني طريقه إلى بغداد . فقال له اطليه .0 000- ظ 

اس عات أوك عمل قام به الوصي يقاق 1 0000000000 
ات 5 ا الفرقة. نوري خيري ٠‏ وآمري الوحدات إلى ظ 
الدار فجاعوا جميعاً. 0200 0 00 
2 اب اتصل» بالمصر فاك “تلفو ني 557 لي أن الا سا أوامر 0 
تغداد . وكان سعد صالح في ف الكوت وماجد ا في العمارة و نحسيز 
على في الموصل ويوسف ضياء: ف الناصرية. وصالح ..جبر متصرف «البصر 


مجازاً في بغداد فطلب مميئه فجاء بالقطار إلى الديوانية- 

ظ دان الوصي مي الحو جمعه آمري الوحدات وباتصاله بالصرلت” 
عن آمل أذ اراس الشركة هيت بعداشد 5 " 

دخلت على الوصي وكان ينتظرني على أحرّ من الحمر فحيديته فأمرني 
. بالحلوس فجلست. فصار يحكى لي عن كيفية خروجه وسببه : بأن رشيد 
عان 4 رامن رركي والتقداء بترو بعالتو و2 طني مدل املس 
وإقالة» الو زرا والمجيء باخرين خلافاً لرغباته إلى أن تأزم الموقف ولم 
يمكنه الانسجام معهم فرك بغداد وأتى إلى الديوانية. انتهمى حديث 
الوصي . فصرت أهدئه لأنطف الحو وأقول له سيدي : هليه أمييور 
نحدث وأمثالها كثيرة في التاريخ , ا #عكتك: : منكتك وشكينات تع لحها 
وتحلها . فصار يبرد عل والدمع بعينه قائلا : دلا يا ابرأههم :ما جبتونا 
هنا حبى ببينونا » فقلت له « لا يا سيدي من الذي يهبينك وأنت سيد 
البلاد وسيدي فيصل كان بصادف أموراً مثل هذه وكان. يعالتها بحنكته 

ركان في قتالاها هن رشك" اله #التوهلة نوات الطائة الكررض . 
موقفي أنا؟ وهنا الله الإحراج نعم إذا كنت أيها القارىء مكاني أسألك - 
الله وأقول ماذا تعمل ؟ وماذا يكون جوابك ؛ نعم إذا كنت .شخصاً 
نفعياً وتريد أن تستغل الموقف ليكون الحواب حلا : (إن موقفى يا 
سيدي : هو ( أن وفرقي طوع أمرك ) وحينذاك لو يطلب منه سا 
هذا الدوانوزر ابه ركان الخيش أو وزارة الدفاع حتى رآسة وزارة فالرجل 
حاضر أن يمنح كل شيء لقاء هذا الحواب . ولكن الأمر أجل من هذا 
يا سيدي القارئء. هنا مصلحة .نلد برمتهة وقضية مبادىء . أها مصلحة 
البلد فتقضي أن لا ينشق الحيش على نفسه ويحارب بعضه البعض كما 
سبق وحارب الحبرال فرانكو في إسبانيا وعصف في البلد عواصف قتل 
07 ور سن ا ل وله الخو “و أها قضية الميادىء؟ فالوصى 
ومن والاه من الطامعين في ركاب الغرب هذا معسكر يقاب آخر مول 


م 


من رشيد قال من ذوي 5 القومية . وإي وإن كنت غير راض ينا 0 
قام به العممداء ظ من انقلابات وإسقاط وزارات وزج . اليش السان ” 1 
إلا أنهم أخعف ا فق المسسدكر الأول الضالع في ركاب الاستعمار هذا 
مأ .0 أن أقرر خطة في قرارة نفسي وهي : حيث أن الميزان في 
دون وسعي أن أر جح أي كفة منهما أن أحاول جهدي أن أمنع الاصطدام. 
المسلح وإذا عجز ت وتأزم. "الوق" حيئك أكون 5-0 المسكر 71 
القومي على شرط أن أحافظ على حياة ضيفى ي الوصي الذي بأ إلى داري ظ 
وليس إلى محل قيادة الفرقة . ماذا تريد منى أيها القارىء أكثر من هذا ؟ 


إذ تذكر أننا في كانون الثاني سنة 1١941١‏ وأنا عمري آنذاك 40 سنة أي ١‏ 


في عنفوان شباني وطموحي وها أن الوصي والقائد العام. للقوات المسلحة ' 
ابن بنت رسول الله مضام وانتخب شخص. نا" ينوف من بين الخمسة 
ملايين عر اقيين وبأ إلى داري» وها أن الفرقة بأجمعها راغبة في الانضمام 
إلى سموه وهم: ١‏ رئيس ركن الفرقة نوري خيري كان أول انتهازي. 
ونفعي وهو كان على غير وفاق مع القادة ونقلوه إلى فرقتي . ١‏ آمر المدفعية 
مهدي الرجالاع الرجل امورو فاعنه أنه كان من ذوي المبادىء المومية 
منذ ربع قر إلا" أنه كان محالا” إلى التقاعد وكان مستعداً للانضمام لسموه 
ليحصل على شي ء. 7 آمر الواء المشاة سعيد سقاريا رجل طيب ولكنه 
ضعيف الإرادة ومستعب لأن يندم إلى أي جهة إذ هو حارب نحت راية 
ظ أتاتورك في سقاريا » فضلا عن هذا أنه جبان وجبنه هذا ظهر عندما كان 
آمر .لواء مشاة في الفلوجة في حركات مايس سنة 944١‏ وسبب سقوط 
الفلوجة اك آأمري الآلوية الباقين أحدهما رشيد جودت ف البصرة. 
والحر فائقكاكا أمين في الناصرية ضباط جيدين وقديرين وهم كجنود 
كانوا همستعدين تنفيذ الأوامر كان هذا . موقف الفرقة أي أنها كلها كانت ظ 
مستعدة 0 إلى الوصي ولا سيما رئيس ركنها نوري خيري فقد 
“علمت مؤخراً من الأستاذ عبدالرزا اق الحسني أنه كان قد د ذكر نسي الحبنى 


كان 1 لتنفيذ ل رغبة ام لو بدرت منه أقل بادرة أي يعتقلني . 


أما عمو قتع العطاار فكان معظمها إلى جانب الوصي لأن بالمانة 
تسعين جعفرية. وهذا ابن بنت رسول الله مضام إذاً كان الموقف بعد 
التحليل كما 1 : الفرقة ومعظم العشائر ومعظم أهل المدن مع الوصي 
لأن الناس مع القوة» والوصي مع الإنكليز . المتضرفون : متصرف البصرة 
صالح جبر مع الوصي على طول اللحط. متصرف الكوت سعد صالح 


على الأكير : بجانب رشيد. متصرف العمارة ماجد مصطفى عسكري وثائر 


00 وهو 2 0 نفسه لك م وانتهازي ولذا ل يده 0 


جع ما يمر لا وإ ير أخيرا نايع رفي عل متصرف ا 
كان في جانب الوصي ا به ولكنه باعتباره أحد القادة ارين ئُْ 
القوزة القريية اكيز في الجا من العكيل "أن بنضم إلى الوصي نخاصة 
وأن آمر المنطقة في الموصل عبد الرزاق حسين ضابط جيد وقومي وهو كان 
على يلاف مع صلاح الدين الصباغ وهو ثي الوقت نحت قيادة قاسم 
مقصود ونحسين وعبد الرزاق وهما تحتضدا على وفاف وقوميان ومع 


كه إذا اتفمَا على خطة يكون لا بعض الوزن إلا أنهما كانا بعيدين عن 


متطقة : الديوائة. ولد فإن فوققهما :الشكرل نبي له عفر اعسات ؛ 
متصرف بغداد جلال خالد مجانب رشيد اس العام حسام الدين 
مجمعيه انتب رشيد . فلهذه الأسباب ونجدمة” الصالح العام قررت الاتضمام 
ا السك القومي مع الحفاظ على حياة وكرامة اوصي الذي قصد داري 
ينهدا خاصة وكنت خدمت في ااثورة العر بية الكبرى , 

كان جوالي للوصي أي أخابر 0-5 زيمن ركان الجيش . ولم أكد 
انعطق هيدا دارم بالفسة المموهه حى. فق فته فى عميده 
إذ كيف تأمل: .هذا اللحواب غير المرة ضي ؟ ماذا كنت تتأمل يا سيدي 


5 


الوطني: من شخص. له 9 لمم ومن ذوي امبادىء القومية وقد 55 0 
ظ متبوعاته الأمير اطورية العشمانية وهوان ١١‏ سنة أي في ريعان شيابه امطجت ا 
بنفسه وبمستقبله وحتى بحياة عائلته لمبدأ غال وعزيز وهو الآن قائد 
فرقة وثالث رجل في اليش من حيث القدم والضابط في كل جيوش ‏ - 
العالم أول ما يطمح اليه هو .أن يشغل. منصب رئاسة أركان الي يش ». وكان 1 
هذا المنصب هو من حقئن أن أشغله إذ 0 الوحيد من الثلاثة الأشخاص 
من ذوي الو الكوزة + ولأن كنت خريج كلية الأركان : 2 يكن 
الإثنان الآخران بضباط ركن ولذا الفريق < أمين زكي كان عنوان منصبه 
« وكيل. :رئيس - أركان اليش ) كما هو الحال موخراً عندما كان وكيل ظ 
رئيس أركان اليش كل من : : مهدي حمودي » ومن قبله عبدالرحمن ‏ 
حخمك عارف ؛ وكذلك في الوقت الحاضر حماد .التكريبي مع وجود ضباط ١‏ 
ركن قدرن يِ الوقت الحاضر ولاعتبارات سياسية وشخصية ينتخب 
الشخص لوكالة الرئاسة أو بسبب القدم كما كان هو الوضع آتذاك - 
وانتخت أمين ا لوكالة الرئاسة . والمضية قضمة وقت لو أردت اللعب 2 
على الحبلين ورغبت في مجارات الوصي. لحصلت على منفعة شخصية 
وآنية ؛ ولكان بإمكاني باعتباره القائد العام للقوات المسلجة وهو 0 
المباشر - أن أطيعه حالات وأنفذ رغباته ولوكنت طيّرت برقية واحدة إلى 
ظ بغداد-وأعلتت فيها انفصالي منها كما سبق أن طيكر ا العمري مثل 0 
هذه البرقة بعد ممتل كر صدقي في آب /ا1918 وقطع علاقته ببغداد 
وأصبح بطل الرواية . فقد كان بإمكاني أن أطيّر برقية وأصبح ب الكل 
بالكل . اتن ماذا لقره حكم التاريخ والضمير؟ الأجل أن أخصل 
على مجد زائل وخلافاً الضمير وللمبادىء القومية : وخخلافاً لصايحة الوطن 
أقدم على عمل -شان'مثل. هذا؟ .لا والله ان" لدون ذلك خرط الققاد” 
إذا ل سنح الله لو فعلت ذلك «الأصيحت كأني رغال في عصري ٠‏ اوعد 
طوال السنين وأنا معذب الضمير دنع تقديري تلا ذكره'صلاح اله 


م 


وكيل رئيس أركان اليش 


الصباع 20 ) عند ذ كره عن ٠‏ اللحادث هذا قال : 500 
؟١”‏ أن قائد الفرقة ابراهيم الراوي عادني بي داري وسر د على مأ كان من 
أمره مع الوصي وكنشك أنه احتقر فكرة الوصي وسعيه إل إثارة العشائر 

ل على نفسه مما لا يقوم به إلا المجانين » وأضاف ابراهم أنه 
اوه فكرة الوصي والرت ره إن إقحام البلاد في هذه الحرب 
واستعخدام اليش العرائ كما 0 جيوش _المستعمرات دون أن بجي 
في مقابل ذلك مغنماً وأنه سيبقى دوماً على هذا الرأي مؤيداً قرارات 
الجيش . وذكر .أيضاً صلا الدين الصباغ ني محل آخر من مذكراته بأن 


الراوي من دوي الممادىء القومية و القن أله ٠:‏ . الخ وإلي ف تقدير ي 


لو صفه إناني ممذه الصفات لست محتاجاً وَللَه الحمد إلى 3 من عدكدا : 
5 7 ذاك 9 0 أي قمت بأعمال اعتقدت ا بآني 0 ١‏ 


مداية. 


أرجع | لى أصل الدضوع وأقول” : . عندما قلت للوصي أني أخابر 
وى سكت أو لي على مفضض إذ خابت ‏ ظنونه 
وكيف .لا عت وهو أت من واه وشكا لي أن ككل ر يس أركان 


ظ ديشن اع -الد الصباغ أرادا منه توقيع إرادات خلافاً لرغباته . 


وقمت لأخابر وكيل رئيس أركان ااخيدن, وقام معي ليسمع مأ | 
هلو بغداد - نعم ابراهيم رامق كل 
تفضل أريد أن أكلم رئيس أركان اللحيش . 0 


وكيل ر ثيس أركان. اليش 7 اي 


ام م يكلنك 50000 : الوصي هنا في الديواثية ؛ 
اليه أنه سيد البلاد قلماذا. يرك بغداد © ليتفضل ويعود إلى 
+ انتهت المكالمة , ظ 


١ / 


يل المخايرة ليت :بغداد “أن ل ف 20 وكانوا ل 


يسألون المتصرف ل الخركة فيأمرهم الوصي .أن بيبا «ولاندرى 0٠‏ 


قلما كلسة أمين زكي » كان بجلس الوزراء منعقداً فمرر رشيدك عالي. 
تقديم استقالته إذ حسب حساباً أن الوصي عند ابراههم » ولابراهيم وزنله ‏ 


0" ودالته على الببت : المالك » وكذلك هو 2 منطقة افيها ‏ النجحف الأشرف 


وما أدراك ها المت © عوسي الوصي كان ٠‏ يسمع المكالمة بين الراوي وأمين 
زكي كلمة بكلمة لم ير الراوي لزوماً لعرضها على سموه كما لم ير 
٠‏ زوم لإعطاء الحوات بالقبول أو الرفض ٠‏ ولكته ظل هنيهة واجما وعلام 
عى ‏ واخرع ظاهرة على جميع جوارحه ثم قال : ظ 
ابراهيم !. اطلت قائد الفرقة الثالثة بكركوك وقل ' له أن لا يستمع إل : 
أوامر بغداد بل ينتظر ما يصدر اليه من أوامر من هنا وينفذها . 1 
2 عجيب ولله أمر هذا الوصي وصدق فيه المثل القائل ( صاحب 
الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاها ) فقد كان بإمكانه أن يطلب قائد الفرقة 
مباشرة” ويأمزه: بما يريد. كما سبق أن اتضل بالمتصرفين. وطلب اليهم مثل - 
0 هذا الطلب ء لكنه أراد بمخابرتي أنا شخصياً أن يوحي اليه بأن قائد الفرقة 
الراوي الذي يطلب منه ذلك لا شك أله داخل في عداد المويدين ‏ للوصي . 
ولحراجة الموقض » ولثلا أصدمه صدمة جديدة وشديدة » وأمتنع من مخابرة 
< قائد الفرقة الثالثة فقد جاملته وطلبت التحدث إلى كركوك مثلما أراد . 


هلو _كركرك_ نمم _ابراهم الراري- يكلم 0000000 
ظ تفضل ارين أكلم قائد . الفرقة الثالئئفة. 005 - نعم أنا رئيس 
3 ركن الفرقة أمين خاكي أريد قائد الفرقة لأكلمه . 00 00 
قائد الفرقة ليس في كركوك . أنا . أقوم ا ( أمين تريثوا لبينما 
١‏ ينجلي اللموقف) - 0 

ظ حي الحا بدون أن أرند د رفض أ قاف" .. إذ لين من 
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حي كقائد فرقة أن أوجه أوامر إلى قائد فرقة ة أخرى كما ليس من حق أي 
متصرف أن يوجه أوامره إلى متصرف آخر » فسكت الوصي على مضض ول 
ينبس ببنت شفة بعد أن تأكد لديه أن الراويلا يمكن أن يكون إلى جانبه . 
بعد الفراغ من هذه المخابرة صرفت أمري الوحدات كلا إلى 
ويخلاته أو إل كاك حى إني ما أزعجت نفسي فأصدر أمراً بالإنذار . 
وعندما كان آمروا الوحدت في العمارة والبصرة والناصرية والسماوة 
والسيت وغيريها يسألوني : أقول م جاجد إلى الانذار إذ الي في قلب | 
المعركة ١‏ أصدر ' أمراً بالانذار . 
وهنا نا قارلي اسمح لي أن أذكر لك ما قاله ناظر لك الأركان 
الحترال الركن نود رومن أذ ىُ أنة 17 آمر كلية الأركان صبيح 
جيب والمعلمون أمين العمري . وسليماة” فتاح . ومبجت صالح . وسطروه 
في الشهادة التي منحوها لي عند رجي من كل الأركان وهذا نصها : 


كلية الاركان ‏ 
الاسم | ابراهيم حمدي الراوى ضابط ركن في شعبة الادارة في وزارة الدفاع 
الحذاقة ١‏ : جيد ظ ظ ظ 
المعلومات ثي المهنة : جد 


المقدرة العقلية : فوق الوسط 
المقدرة البدنية : جيد جداً 


00 الفر وسية اا 


السلوله العام : جيك جداً 


الملحو ظات : ابراهيم الرأوى از يي خاصة بذ كائه » وهو احد الضابطين 
البارزين ي صفه؛ وهو رجل ذو سجية واخلاق في مستوى راق وممتاز في 


)١4( دكريات‎ 0 


0 لياقته البدنية وفضلاة عن هذا له تشادية و1 الحدوء والصمت وموهية 


القيادة , يستحق التقدم. الى المناصب العالية . 


[ 0 3 3 منحه شهادة النجاح في كلية الاركان ظ ظ 
0 ظ . تاريخ غ8 5 لا 3 


لاي ا ا رديت ان 


خناة ؛ الطر فان يشهدان ان 00 الراوى أحل الضابطين البارزين . 


أك كان الثاني حميد. نصرة - وشهد يشهد الطرفان ان شخصيته ان جداً : 
وووالخ. ونأتي حة الت القصيد. ابقولهم 5 له جاذبية وخاصة الحدوء 
والصمت وهوهبة القيادة . اذ القائد بيجب أن الايكون ثرثاراً وإذا كان هادئاً 3 


1 وصامتاً في المجالس لا. بعنى هذا انه هو غبي "بل لعلمه. اث" له لسان - : 


واحداً واذنان فعليه ان يسمع ويفكر واذا لزم الأمر واقتضى يدخخل ني الحديث 
على ان لا يكون خنفشارياً يتدخل في جميع الأحاديث. هذا كان شأني - 
كقائد لا -بزه الهزائر ومن صفاة القائد البارزة ان لا يفرح بالانتصارات 2 
او المغلوبية في الحروب او ني الملمات وقد كان هذا موقفي مع وحدات الفرقة. . 
الى كانت متهيجة لا تدرى ماذا تعمل؟ ولا سيما وان الوحدات كانت 
منتشرة في جميع المنطقة الحنوبية ولكن بما ان (السر بالسردار ) عندما 
شعروا ان قائدهم في حالة هادئة ولم تأنه بالشدائد د ولم يصدر أمرأ حى 
بالآندان .© سكنو أ وازتاحوا ونامؤا طمن . ظ 
| ولتأني الى صاحبنا الوصي. اذ بعد ان ميات الندان استوحة ما 535 
الأربعين. لشفا اتيته في الساعة الثانية عشرة وقلت له سيدى ': تفضل 
للعشاء. كام . بأنه لا يشتهى معلناً بذلك عدم .رضاه اذ هل من المعقول 
أنه لا يسكوى وهر ترك بغداد قبيل الغرروت ونحن الآن ف في.. منتصف الليل "١‏ 


” 


فكررت الرجاء بالحاح فتنازل وقام للطعام وبعد الانتهاء ذهب الى غر فته 


الى خصصتها لسموهء وكانت غرفة شقيقى عبد الكريم الواسعة ولا شباكان 
وبعد هنيئة خرجت الى الحديقة لاسرى عن نفسي واذا بجنديين واقفين 


كحراس على شباك غرفة الوصي فاستغربت ذلك لاني احد الذين لا يريدون 


إزعاج الحنود وإتعابهم باية حالة من الأحوال فسألتهما من أتى بكما الى هنا ؟ 
واذ برئيس مرافقي الوصى عبيد المضايفى بأتي الي" ويقول : سيدى هذان 


الحنديان من الحضيرة البى رافقتنا من بغداد فيركتهما . 


عندما ازفت الساعة الثانية بعد متتصف اليل أرسل على الوصي وقال : 
ابراهم حل حذرك ( وهذا معناه ' أن سوه : 0-6 مطمئناً وكان يتصور 


أنه سوف بأتون عليه ويأخذونه من فراشه فقلت. له : 


فذهبت وتركته ولا أدري / غمضت عيناه 0 على كل ان الذي 
أعر فه: أنه عند 34 الفجر أخدد التلفون يلعلع فلما رفعت السماعة سألبي 
السيد الصدر : هل أن سيدنا قاعد ؟ قلت لسماحته نعم . ٠‏ قال : 71 ٠‏ وديلي 


عليه  »‏ هكذا ‏ أي أرسل من يناديه فجاء سموه 0 


( سيدي رشيد عالي 0 استمالته » . 


ففرح كدر لأن الأزمة انفجرت. وبعد ساعة تقريباً وردت برقية 
من رشيد عالي يعرض فيها استقالته . فطلب صالح جبر ليملي غليه المواب 
فصول هوه أن بلطف الحواب فكتب صالح جبر ما أملاه سموه عليه 
أما الاستقالة وجوابها فمسطورتان في كتاب ؛ تاريخ الوزارات العراقية. ( سد 
عبد الرزاق الحسي . وعلى أثر ذلك طلب الأمير من بغداد كل من يريد 
استشار مهم للتداول في تشكيل الوزارة فجاء كل من : طه الطاشمي ) 
اليك الصدر , جميل المدفعى : توفيق السويدي » مولود حلص »2 
ابراهم كمال : وغيرهم جاء بعضهم بالسيارة » والبيض الآخر بالطيارة 
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فاخحتى 5 00 عسل اللقراة ويعد أن ادر حيد 0 

تأليف الوزارة » عهد بها سموه إلى طه الحاشمي فقبلها على شرط أن 0 
الوصي بالرضا عن القادة . 'وعند وصول طه إلى داري. قصصت عليه 
القصة من أوها إل آحرها » أي منذ وصول الأمير الى الديوانية حى 2 
هذهالساعة فقال لي طه : إن موقفك هذا سليم ؛ والمحاشمي. رجبل ‏ 


دولة يقدار الأمور حق قدرهاء ولذا قار موي ٠‏ مع أني ذ كرت 


له أننا كنا لح الورق حينما 0 شيك عالي أمين 0 بخروج 


ا كت لنب أورق ؛ الأنه 50 أولاه ولأن ل لورقه 5 اناه 


. رجع 000 8 وعرص- ما وروا فصدرت الإرادة بتشكيل 
الوزارة من الذوات حمدي الباجهجي . توفيق البريدي 7 بعبد الهدي 07 
ظ عمر نظمي ل ارون 


مضى على 5 ار يرماك والوصي 0 يزال مر دداً نين 
العودة إلى العاصمة أو عدمها وصار يرسل إلى كاذ إناس ستنشقوا 
له الأخبار ومن ذلك أرسل الوصي إلي الشريف حسين ‏ الذي صار 2 
محرا رئيس ديوان سموه وم صار رتكا للوزراء ق. مان اواروج 
كر بعة الأمير عبد الله ' نعم نعم اختلى بي الشريف حسين وانتقد خروج الوصي 
من بغداد و مجيئه إلى . الديوانية بوعدفا” حركة طائشة فأيدته بذلك ايا غافلين ‏ 
إلكم الله ٠‏ وما كنت أظنٍ أن ؛ اأوضي هو الذي أرسله | ليتأكد أن في لا أزال 
من منتقديه . ْ : 


الله من عمان 5 ن 1 ل صى . وبعد وم اج 58 
ايراهع م الراو و يِ لأكلمه . وكان غنده نوري -السعيد. إذ. كانت عادة نوري 


اا 


"كلها صارت « وحده من اثنين ) يركني ظياز ة انكلضة وقيلها م فال لي 
500 عبد الله : «ابراههم نحن أردناك ار وحن بي 


ل ا يي الله وجهلك ) . 


وكان يعتقد سموه أن ابن أخيه راض عن موقفي هذا الذي وقفته 
بعد » ولو كان عند الوصى ذرة م فق الانمافت لكان رضى عن موقفى 
منه » ولكن قاتل الله الأحقاد. إذ لنسأل لاذا الوصي ترك بغداد وأتى 
إلى الديوانية ؟ الحواب شع من رشيد عالي الذي يريد منه حل 


المجلس النياني وإخراج فلان وزير وبجيء فلان وزير خلافاً لرغباته . 


ها إن رشيد قدم استقالة والمسألة انقيت بسلام وبدون إراقة .قطرة دم . | 
فهل تريد يا سيدنا الوصي حل الأزمة بانشقاق الحيش ليصير ا 
وألله سبحانه يقول قُ كتابه كي أززل عل حدلك رسول الله : ١‏ الصلح 
حير ) ؟. ظ ٠ ْ ٠‏ 


0 دة الوصى ٠‏ تبغدداد ‏ 


قلت أن الوصي 225 بغداد وكات مر دداً بين الذهاب وعدمه 
ومهتماً باستنشاق الأخبار ليتأكد - بحسب ز عمه أن الأمر أصبح طبيعياً 
فأتيت إلى سموه في مشاء اليوم الثالث 'وكنت متحير أ .من موقفه الشاذ هذا 
وليس من اللياقة أن ألج غليه بالذهاب إلى . بغداد وهو ضيفي فتمشيت 
معه في حديقة داري وصرت أشير عليه بطريق غير مباشر. بازوم العودة 
قائلا” : سيدي عند عودتك إلى بغداد أرجو أن. تتكرم وتعامل القادة 
بعمل يشف منه أنك عفوت عنهم, وتظهر لحم رضاك فالعفو عند المقدرة 
والعمو من اش يم الكرام و ملك هذا توجبه المصلحة العامة إذ الحيش. ضيع 
كثير “من ل أمثال : 10 صدي ؛ عبد اللطيف نوري » نظيف 
الشاوي .. «كمين قري أنين العمري 6 عبد الجميد الشابلتي » «:جالد 


اا 


00 [ قبادثه إذ كي 


للقادة إذ ليش + اه وإتا الآن قادة الفرق الأبع أن الوحيد , يتنهم 


ظ قائد الفرقة فريق» وأن مصلحة اميش ته قضي أذلا قرط يتاه و.. يي 
الخ وكان يسمع / إل حديبي و ينطق بكلمة : 


لعد أسمعت إذ ناديت 0 ولكن ا حياة اه لسن م 


ناا الله ابراهيم تت في واد ارقي 5 واد ره أنت تكلم ش 
عن مصلحة البلد ومصلحة الحيش والرجل لا تهمه لا مصلحة البلد ولا 
مصلحة الحيش إنها مهمه مصلحة نفسه وإرضاء الإنكليز . أنت. لوي امه 
أن يعفي عن القادة وهو .يريد قتلهم “شر قتلة. كما : ظ شنق إئنان" منهم ع 
بضعة أشهر وشنق الثالث وهو كامل. 50 بالطر بقة. .التالية : 


إن شاكر الوادي الذي كان موظفا. 2 ٠‏ السفارة العراقية بطهران 


باعتباره قريب إلى كامل شبيب » أراد أن يخلصه من حبل المشنقة فأوعز 
اليه أن بكتب الك عبل الرزاق نيم . وسعيد غي ودح 0 7 من 


بلا عق وكات 9 تنجح إذ اي عبد الله أعطى كلامآ 1 شاكر 


أنه سوف يعفيه ». وبعد مضى. ثلاث. سنوات صادف أن رئيس. الوزراء 
حمدي الباجه جي ذهب بمهمة رسميّة إلى القاهرة فناب عنه وزير المالية 
صالح جرالاف لك الوصي :وقال له سيدي : من العدل أن يق كامل! 

نوك أ عل وعداً .لق شاكر بان سأعفيه ! قال له : وما قيمة. 


اف وما ساف الشخصية: تقضق أن ..يشتق :إذ +عبله. ممائل إلى ,أ عمنمال 
زملائه القادة الذين أعدموا وإذا لم يشنق 6 ضجة في البلاد ضدك 
شخصياً وهكذا أقنعه فشنق في سنة ١944‏ غير مأسوف علية لحبنه وخيافة 0 
نك تكتب ايا كاملل مثل .هذه الكتب وتخضع وتتزلف وتنافق 0 


51 


ا ست بسي احج يا لي , ما لس سس ل ا حا سا سم سي اس ا 


وتتل من الأغال» الى كمض با رانك تمل سق القن أن حركة 
مايس سئة ١951١‏ وما حمق البلاد من -حسارة اق الأرواح وتدمير ولخريب 
بل والأعظم من كل هذا سبب احتلال البلاد ثانية من قبل د انكلترا ‏ 
الغعدارة » وما لحق الحيش موخراً من نقيصة من أر بعة فرف إلى فر قتين 


ل الضباط إلى التقاعد كل هذا بسببك يا كامل ء إِذْ لؤ كنت 


نفدت أم لتقل الذي صدر ف 8 ؟ ل وأتيت 3 لديوانية ٠‏ وذهب 
حصل وثار في 14 تو ز سئة 1888 وجعلهم أثرأ بعدعين» ' م ألحق الأمير بهؤلاء 
م ف سئة ١8586‏ الذي أبقى جثته معلقة عل باب ور ارة الدفاع ظ 
حى كرف ليتفر ج عليه تشفياً آّ وكان شاعهم بالبطل يونس السغاري. 


لله درك أيها الراوي 55-0 يل نخاطب ع3 شري الن 1 


حد لمطامعه ولمطاتحه هذا الذي سبب ضياع ملك بي هاشم الذي أسسه 
.فيصل ورصنه تخليفته غازي : ظ 


لا يحمل. الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلى من طبعه. الغضب 

:حل اليوم الثالث والوصي لا يزال في الديوانية وإذ بالشائعات : أن 
الوصي غير مطمين إلى الوزارة الي أمر هو بتشكيلها ولأجل قطع دابر 
هذه الشائعات أرسل طه الحاشمي وزير الداخلية عمر نظمي «صحوبسآ 
بامئين كي إلى الديوانية. لوقناع الوصي بالعودة فلم تقبل ‏ هذه الوساطة 
فاضطر طه أن يأني إلى الديوانية بنفسه ني اليوم الرابع ليقنع الوصي فقبل 
العو وقد رجوت سموه أن كن 6 المعية فوافق وهكذا توجهنا إلى 
بغداد بركب من السيارات وكان يصحببي بالسيارة الحاج محسن شلاش 
ومع علمي أن له صلة صداقة بي وهو رجل محترم ومن أقطاب .ز عماء 
ثورة حزيران سنة ١9٠١‏ ومن 9 أصبح وزير مالية ي عهد فيصل وهو 


516 


ملك 000 900 00 السيارة؟ لقره الصداقة . 00 
.نستأنسن سعضنا في سيارة واحدة بدلا أن نكون كل منا قي سيارته؟ اللهم. 
علم ذلك عند الله إذ صرت أفكر بعدما تذكرت مجيء الشريف حسين 
إلى وانتقاده خروج الوصي من بغداد وأنه كان مرسل من ٠‏ الوصي ظ 
. ليتعرف على رأبي وكيف أني وافقت الشريف حسين وشجبت مجيء - 

الوصي عفواً يا صديقي محسن شلاش إذا خطر لي مثل هذا. 3 
استقبل متصرف الحلّة الركب الأميري استقبالاة حاراً ثم وأضلنا. ظ 
ظ السير إلى العاصمة فوصلناها وكان الاستقبال أكثر من حار ولارئ انعكاس 
'موقفي ني بغداد ‏ بعدما علمت أيها القارئء أن العميد الركن طه الحاشمي 


زهو العمدة: إن قال 8# اناس ففلكم ميليما مم لايك برك :مق الو ترونن. 


حمدي الباجه جي وعبد المهدي فأثتى كل منهما عن موقفي ثم تركتهما . 


رديت إلى .دار كل من رشيد عالي وصلاح. :الدين الصباغ الآرى رأيهما 


فرأيتهما أنهما راضين من موقفي فحمدت الله على ذلك إذ أني أرضيت 
الله والضمير ورضى ‏ به كلا الطرفين من موافق ومعارض وكان لدرنجة 
من الحكمة ند + انتهى كل شيء بسلام وبدون إداقة قطرة دم مصداقاً - 
ظ لقو له تعالى : 0 ظ 
«وأن فئتان من المومنين اقتتتلا ا مر ينا ) صدق الله ٠‏ العم . 
ولكن ‏ بطل روايتنا الوصي الوحيد الذي كان يظهر غير ما يبطن إذ في 
العلن كان يظهر الرضاء وني السر يريد يقطحي إرباً إربا وظل حانقاً 
فل" قوارةة عافن عفر فرسنة حى.تؤقاه الل وإقام؟ التمق أذكر غنا 
هام وقع في اليوم الثاني من وصول الوصي إلى الديوانية فقد أراد عشائر 
المنطقة وهم أهم عشائر العراق الذين دوخوا الإنكليز في ثورة سنة ١17١‏ 
أرادوا مواجهة. سمو الأمير للسلام عليه ولبيان أحاسيسهمء فمنعتهم حتى ‏ 
1 تكائلون بعت أن عبد الواحد الحاج سك .والشيد علوان الباسري وعبد 
الساده. والسيد. محسن أبو طبيخ ما كانوا حاضرين فأوعزت بحضورهم 


الالال لي ل يبلكي يس يي سس يسبب يبي يب سي صم هه 


والدخول سوية” وهكذا حضروا ودخلوا ني اليوم التاللي جملة” وآنذاك 


كان القسم المزلف منهم ومن النسوبين اليه أو إلى نوري أو علي جودة 
أو جميل كان كل من هولاء بدي -خدمته وبي أنه حاضراً عند الملمات 


وأله وأنه ..... الخ فلما خرجوا من سموه منعتهم أن يتفوهوا بعد الآن 
بكلمات مثل هذه لثلا يتأزم الموقف بال عا بعل لخب إل الوصي 
سوف تألم أكر ولكن : ٠‏ 


إذا رضيت عبني . كرام عشيرتي فلا زال غضباناً علي لثامهسا ٠‏ 

بقيت في بغداد عي ابامو! عرفت على العودة إلى الديو انية ذهبت إلى 
طه الحاشمي الذي أصبح رئيساً للوزراء » ووزيراً الدفاع للاستعذان 
اشر وكذلك عرضت عليه فكرة استحسنها ووعدني بأنه نه بعد 
شهرين وهي : قلت له : ان أخسن جل لنخلص البلد من هذه الاتقلابات 
المتعددة » هي : .حيث قائد الفرقة الأولى كامل شبيب الذي مركزه. ف بغداد 
وقائد الفرقة الثالثة. صلاح الدين مع أن معظم وحدات فرقته في يعقوبة 


والمنصور والحولاء قد جعل مقر الفرقة في بغداد وكلما حلا لهم الوقت 


اعتصما ني معسكر الرشيد ويملوا إرادنهما فقلت إلى طه للتخلص من هذه 
الورطة أحسن حل تصدر أمراً بنقل -أحدهما إلى الديوائية وحينذاك 
يكون « قام الداس يا عباس ). 

كذلك وأنا ني طريقي إلى الديوانية عرجت على الأمير عبد الإله 
في قصر الرجاب للاستئذان بالسفر ولأبدي لسموه عين الفكرة زائداً : 
إنك 5 سيدي الأمير بصفتك سيك البلاد الوصي على العرش والقائد الأعلى 
اقوات المسلحة عليك .أن تكون فوق الانجاهات وفوق الأحزاب وأنت 
خصتك الراحة مالك ولنؤري وغاياته وجميل وماآربه وصالح جبر ورغباته 
والصدر وطلباته ؟؟ أنت مالك وإنكلئرا ودسائسها » وروسيا ودخائلها » 
وأميركا وهيمنتهما؟ أنت عليك أن تفعل كما كان المغفور له عمك الملك 


”1 


فيصل 588 5 .. الخ وكان من عادة الوص أن الا 0 : 
رأيآً خصوصا إذا 08 افكرة لا تعجبه . وكيب تعجبه فكرة الراوي ' 
هذه ؟ « مبغوضة وجابت بنية ) إذ 2 غَيْن” المر كين عنده يبدي له رامين : 
ويستشهد أنه فيصلا" كان يأخذ به والوصي يعد نفسه أعظم من فيصل 
وبالفعل العلاهم الي كانت بادية على وجهه تنىء بعكم رضاه . 0000 


“ركه وفيت إل الديوانية وإذ بعد حوالي الشهرين ‏ 0 5 35> 


مار تك سنة 31951١‏ بر طه بوعده وأصدر أمرا وهذا نصه : 5 
١‏ ينقل قائد الفرقة الرابعة أمير و الركن ابراهم | الراوي إل 0 
قيادة الفزقة الأولى ببغداد . ظ : 
عاسم ينقل قائد اله رقة الأول العقيد ٠‏ اركن مل + شب لك قيادة 
00 الفرقة الرابعة بالديوانية. ١‏ )0 
ولما كان هذا التقل أن الذي طلبته ؛ » فرحت به لأن فيه ا 

ظ العامة للبلد وهو ليس بي صالحي الشخضصض إذ أنا هنا ف الديوائية 206 
وأهل معي 2 أسكن داراً حديقتها تنوف على |ل00٠.,‏ 1 مير مريع ء 

مستقاد” 0 عن . بغداد ودغدغاتما. ومداتخلاتا 8 أشير وأطيئر ) في 
منطقة طويلة عريضة تتكونٍ من الوية الديوانية وكربلا والمتتفك 
والبصرة والعمارة» وكلما عن ات أريح فكري أذهب لتفتيش الوحدات ْ 
المعسكرة في تلكم الألوية كشخص ذاهب لتبديل المواء. أما أوقاتي في - 
الديوانية كانت: وفق المشتهي والمراد 3 كل م المتصر فين جلال خالد . 

ومن بعده أحمد السوز. كان امتزاجي معهم على أحسن ما يرام» الأول . 
تعرفت عليه 5 سنة ني الحجاز » إذ كان مرافقاً الوزير الدفاع صبري 
العراوي. وهو من 0 أصدقائي ‏ وذو مبدأ قومي رلطدية معشر من الطراز 
الأول : والثاني لا يقل عنه من الشهامة وحسن , المغشر ومبادىء قوميئة وكنت 
٠‏ أعطي لكل منهما نخصاناً ونطلع إلى خازج البلد التروضن فضلا عن مارستي 
اللعبة را 0 الكرة والشويكان * ا اضباط الأحداث أمثال. عبد السلام 
3 1 . من يشارك في اللعية > 


سباقات كبوا وهكذا > كنت ف عه نعي بين 2 وأصدقائي ا 


به قوانين الدولة 3 وأنظمتها ولك . هذا لا بمنم أن ال تق أن 


يشمن أعمال فلان لميادئه وبطولته ا ويرجحها عل فلان الذي 


يلعب غل الحبلين. وكدت أميل 5 لواء الديوانية إلى ا 6 الواحد 
الحاج سكر والسيد علوان الياسري وعبد السادة والسيد سن أبو طبيخ 


حى أني مرة ذفيتك مع المتصرف جلال حالد لزيارة عبد الواحد ومرة [ 


أخرى ذهيئا اليد العادة وبثنا عنده وني تلك اليلة خكى لنا الحكاية . 
التالية والعهدة عليه [ ظ 
في بدأ الاحتلال والحكومة البريطانية في عز سطونما طلببي المفتش 


الأداري البريطاني في الديوانية وكان هو الكل في الكل وقال : ساد 
إذا تقدم لنا طلبآً موقعاً من قبلك توافق فيه على طلب الحماية أو الوصاية 


فنحن نعطيك الأراضي الفلانية وإن م ترضى فغداً تأي الطائ ثرات وتلقي قنابلها 
عليك وعلى عشائرك ولا انتهى من حديثه قلت له : لو تضع نفسك بمكاني ظ 
وَأ سلدك وأطلب منك مأ تطلية مي فهل توافق عليه ؟ قال ( أوه عبد 
السادة أنت. شلون راسك ناشف .. وفعلا" في اليوم الثالي أنت الطائرات 
وأمطرتنا بقنابلها . أما عبد الواحد فوجد حادثتان حول ما كان عليه من 
صلابة ني الوطئية إحداهما نقلها لي الكرنل أيدي عندما ذهيت وإياه في 
ندبة 0 ومعنا بكر صدقي وسعيد حقي وبهجة صالح ومباء الدين 
نوري إلى كركوك والسليمانية للتفتيش قال أيدي : ظ 0 
بعد انتهاء ثورة سنة ١47١‏ كنت عضواً في المحكمة الي حاكمت زعماء 
تلك الثورة فسألنا الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني اذا اقيم بالثورة ؟ فكان 
الجواب : «جا إحنا شنسوي المجتهدين أفتوا إذا أن نمم نحاربوا الإنكليز 
الكفار فإن نسائكم طالقة و تمنع دخولكم لزيارة قبور الأآثمة » ولما سألنا 
المجتهدين : «الاذا أنم أصدر تم فتوى مثل هذه )؟ قالوا : جا إحنا 


حلاا 


شنسوي الشيوخ كردا عن هذا 2 قالوا. نم توا فتوى مثل هذه 


فنحن 5 نوادي الزركاة ولا مهدي:» . العطايا ونحن نعيش على ار ( وم ٠‏ 0 


سألنا عبلك المحسن شلاشس ولاذا اكات مون الثوار تمالك ؟ أخجاب : 


ماذا أعمل وأنا ثري وساكن بالنجف فجاءني الثوار وطليوا مني امال 0 


فإن كنت لا أوافقهم فإنهم اقول انر اوور دوك ني ذا تقل ال كيده 017" 
فقد قال «نعم أثر القائد العام للثورة حار بتكم ان عي 
“غسر عربية ) فاك" فأكبرنا فيه هذا الحماس الوطي . ١‏ 


أما الحادثة الثانية فكنت في الديوانية في عام 1١94٠‏ فأتاني 1 


الاستخبارات الملازم عبد اللطيف حب ع الفعيل غنك لوت ونم ورمعة 


تقرير فيه طعن: في وطنية عبد الواجد إِذْ يقول . : إن الكولونيل نيو كمب 


0 الإتكليزي ازاره م بأمور. فبازة بمصلحة البلد. 50 ... الخ ولق‎ ٠ 


حى 06 وصموا فيه عبد الواحدا بأمور ع 77 3 للقي اذ عن ْ ظ 
ع نيو 5 هذا أجه القبين 5-7 ا ا )) ملك 


0 اعرت غير المتوج ُ( كما زامل. كور واليسٍ وكلايين. لوم بوره الذين 


أسهموا في الثورة العربية. 5 الحجاز وقد أرسلته الحكومة . البريطانية ' إلى 


| اعراق 53 تموز 14 بويا الحالة في ذلك ارالتر العا ور 


إل مسد 8 7 » وكانت لحب العاكلة. الثانية . قل اندلعت ناا ' فاصطاحب السيد 


- 5 8 رأ وفصل. اللطاب ) .. 


2 -11 “غك د الواحد ؛ نا عبك ذ الؤائيد. أنا كت 0 . بغداد 


0 ولا من 0 العراقبة 


رانك" أن أسمع” منك م 5 افسها أعرظه ‏ عليك :الآن وابغث انه 


إلى حكومتي في لندن أيام شدتها. وبعد أن أفهم نيو كمب عبد الواحد 


بالذي عناه قال الشيخ : حنا ما نحبكم يا «إنكريز » ولاذا ؟ فأجابه الشيخ 
لاذا تذهبت إلى الوقائع البعيدة وكيف عاملم حليفكم الملك حسين 


ابن علي! ؟ وكنم السبب في خلعه عن عرشه» ومن ثم إبعاده إلى قبرص حيث 


قضى تحبه ؟ بل الان والحكومة العراقية “تطالبكم ‏ وهي ف ف أشد اللحاجة 
أمز ويد جيشها بالسلاح ‏ ولا سيما أن الخرب العالمية الثانية قد أعلنت : 
والمعاهدة العراقية خم عليكم لا نز ويدنا بالسلاح حيست بل بيعنأ أحدث 
السلاح . فكان جواب حكومتك : «إننا الآن في حرب * وأن. معاملنا 
بالكاد تكفينا ». ولو كان كلامها هذا صحيحاً لقبلناه ولكنها في عين 
الوقت تأتون بالسلاح ح بالبواخر وتمررونه بقطار اتنا هقان إل اتركنا عدو ندا * 
وعدوتكم إذ كنا نحن الإثنان قد حار يناها ؛ في الحرب العالمية الوك وي 7 
فنحن لا محبكم يا أمها الإنكليز . 
وعبد الواجد من هذا النمط من الرجال ذوي لمبادىء الحقة: وهو 
الذي طلب مله . فيصل الأول أن يصوت إلى جانب المعاهدة. عندما كان 
َ لبر _ فقال. له أنا 9 ره فألح عليه : فيصل 
فقال الحلالته : سيدنا : أنا لا أصوت وليصوت غيري وهم كثيرون 
فقال الملاك ان يا عبد الواحد أنت إذا صوّت فسيتبعك الكفسيرون 


| ويصوتون فاجابه : سيدنا لا تلح كثيراً فإني لا أصوت ولو أن جلالتك 


كنت تمكاني لما كنت تصوت. فأنا وعشائري صرفنا أموالاة جماءة وضحايا 
لعا ا في ثورتنا على الإنكليز ‏ وبعد انتهاء الثورة 00 وهل دوني 
وعصبوا 0 ووجهوا بتادقهم نحو صدري طاليين عي ترم عل وإربفة 
أوافق فيها على حماية أو وصاية فلم أوقعها. والآن وأنا عضو في 
المجلس التأسيسي - أصوّت على معاهدة تعر ض انتدامهم لمدة عشرين 
سنة وفيها مضار لا حصر لها؟ لا والله لا ولن أصوت . < 
نعم هذا هو عبد الواحد الذي ذهب ترقا :إل الوصي عيت ل الاله 


الي 


وهو ا عز جبروته - وقال ا اله 1 «هذا العراق. لأهله لا إلك ولا للإنكليز ( 30 


أطلت الحديث وقد ذكرت آنفا أن ليس من صالحي الشخصي أن 


أنقل إلى بغداد ‏ وأترك الديوانية 1 أصدقاء مينين من. مدنيين وعسكريين / ظ 


وأفطات ادر سنة 137١‏ الذين أجلّهم وأقدرهم ولكن -ماذا العمل 
والمصلحة العامة تففبى ذلك ؟ ولذا تلقيت أمر النقل هذه الأحاسيس فبداً 


المتصرف بدعوتي يوماً ويوما آخر رئيس المحاكم وطوراً مدير الشرطة ١‏ 
وآنا الحهة |/ 6 5 وجهاء البلد. ا من هذه اي 


٠‏ كنبب ا يريدون عالق إل عله . حيث كان سايمان البرااه 
الي دسم 6 بينما نحن على أهبة 78 وذ تافو من بغداد 0 


أن برا الراوي . 0 التقل الذي ش 000 0 إلى لات 


حيث أني مشترك في معرض الحيل . انتهت المكالمة التلفونية . 


الله عليك. 17 القارىء ماذا كنتت أنت أن- تعمل تجاه هذة 


بصيو حاضرون الرافقة قائد الفرقة إلى الحلةء وهناك البرالك . 


مهيئاً الغداء لي والى الذبن وجه اليهم الدعوة 2 ون وغير رسميين | 


فهل أقول لهم أن أمر التقل الغي ؟ ما هذه المسخرة أمر النقل هذا الذي 


الي فهل بخص ضابط صف أو جندي أو ملازم أو مقدم لنستسهله ؟ إن أمر 


تقل قاثل فرقة متفق عليه بين رئيس "الواز راعتووزن. الدفاع :ورامبة ش 


أركان الحيش » ومدعم بموافقة الوصي «القائد العام للقوات المسلحة » ولا ' 


شك" أن الاستخبارات البريطانية مرتاحة له فكيف يلغى ؟ لا أذكره والله ظ 


كمة وكأنه م محدث 2 شي ء 3 ولنذهب. إل الحلة. و 9 


للمودعين بل أ 


وليمة. البرك ومن 9 أودعهم شاكراً في 0 إن بغداد د ذهين 


وتغدينا ؛ ف الجلة ووصلت :بغداد. 


اللا 


هرب الوصي الى الحبانية واستقالة الوزارة 
في اليوم الثان لو صولي بغداد ‏ وكنا 5 .معر ص الحيل ب سمعئا ‏ 
أن 5 ترك بغداد:, ولكن إلى أين يذهب الوصى في هذه المرة 


وابراهيم الراوي 2 بغداد ؟ وحى لو كان الواوئ 5 في ١‏ الديوانية » فلماذا 
يذهب 8 إذن ِ) من حجر نسا المجر ب ا ره الندامة (( فمك سبق له 


وذهب اليه قبل شهرين ولم ينجح ... 


إن حادث النقل ثم الغائه أي نقلي إلى بغداد ونقل 2 0005 
الديوانية » كان السيب الوحيد المباشر لكل ما وقع ‏ بعده من ام الي 
سببت استقالة وزارة طه الماشمي فالاصطدام 3 الإنكليز بي ؟ مايس 
سنة ١441١‏ أقول هذا وأصر عليه مهما قال المورخون وعللوا الأسباب 
والمسببات . إذ بعدما صدر أمر النقل اجتمع العقداء ووضعوا الخطة لكل 
ذي عينين وكان طه الحاشمي طيلة هذه المدة لم يتمكن من إقناع الوصي 


بتنفيذ وعده له عندما حمل عبىء تشكيل الوزارة وهو : أن يتكرم فيشمل 


العقداء برضاه ومع أن طه لا.يوافق العقداء على أعمالهم الطائشة بحدوث 


قومي» ولهم سيطرة على الحيش. نعم العقداء الأربعة اعتقدوا أن اللقصد 
من وراء هذا النقل تشتيتهم 0 إحالتهم إلى التقاعد ولذا قرروا أن سَغْدوا 
خصمهم الالد قبل أن يتعش بهم ) .وهكذا بعد الاتفافق مع مواز ديهم 
نمذوأ حطة أرسة - أن الوصي يلتجىء إلى الحانة ريصيل طه ونان 
رشيد عالي 0 الاصطدام كما هو معرزوف ومسجل في ما شطره 
الموؤرخحون. فلماذا لا تنفذ وعدك أيها الوصي لتجعل الأمور تأخذ مجراها 
الطبيعي والجنب البلاد ويللات هى 507 عنها ولا 5-3 ترخت عاصمة 
ملكك وتلجاأ إلى الإنكا. بز فتكون سبباً حدر دماء غزيرة. فعنادك هذ . 


الذي جر البلاد إلى احتلال إنكليزي ان هتكوا خلاله حرمة 000 


استقلانها الخطر وأهينت كرامة اللحيش الغالية ؟ 


بف 


0 بعد أن هرب الوضي ل عاد وافسان مدا اند كدر أنه الور ارقا" 
إن د عان: فحاولت العودة إلى الديوانية. فمنعوني عنها. بطريقة لبقة . 
حجة الاشتراك يي معرض الجيل الذي سيجر يا 5 الأسبوع المقبل . فققد 


لاحظ القائد ورشيد عالي أنهم إذا سمحوا لي بالعودة إلى الديوانية ريه 00000 


يتصل بي الوصي من الحبانية ويضطرني أن أتعاون وإياه على إحباط ' 
خططهم. ناسين أو متناسين ع تعاوني معه يي ينه الأول. وبعدك بضعة 
أيام أتاني حسين فوزي0) الجيال وجرى رار التالي ببي وليله 00 


0 - سيدي لك وصية من الس 
أسهاما لأطلع عليها .. 
ع 2 الوضية شفهية ٠.‏ - 
أسقل لي مضموتما. 0 00 
َم بز يدك الوصي :أن تذذهب إل البصرة ‏ 
من الذي أنبئك مها ؟ 17 0 
1 م - أنبأني 5-5 الاستخبارات البرريطانية دوتقل . 
أتندوبأي طريقة أذهب إلى 'البصرة وكيت 29 ا 
مددوتفل قوؤل: أن مستعد أن البق ٠‏ 5 ع الرادي ' قي أي اغل يعيله - 
للببحث ‏ ي كيفية الذهاب 0 20 ظ 
أت أزلا. .ييف سطع أن أصل إلى البصصرة ؟ ظ 
م-سأنت ساكن ‏ هنا على الشط يأتيك ليلا زورق. مخاري فيحملك ' 
الك «وسلمان :باك ( ومن هناك تأتيك طائرة إنكليزية. لتقلك إلى البصرة . 
1 أ ستطيب 5 ليت , إل ادر .فما' ام الغاية 5 


0 حدوانوري الملقب اليال فرج ضابطاً في سنة 14817 وأخيل .إل التقساعد يرق 0 
ان وقول بنداد منتصرا تحت حراب الإنكلتر فألحقه الى رورمل 0 دة أي الواء ظ 


فسجل يا .سجل ! ! 


7 


أو بطيارة إنكليزية من الموصل وصالح متصرف في البصرة وير غب 
الوصى تشكيل. حكومة في البصرة وأنت إذا أتيتهم وبصفتك قائد فرقة 


تشد إزرهم ومع الحيش الإنكليزي تقومون بحركة ضد بغداد . 


- قل إلى دونفل”! أن ابراهيم لا يقوم بعمل مثل هذا » ولا يمكن 


أن ينشق على جيشه . وقبل هذا الوصي جاءني إلى الديوانية وطلب مني ترؤس 


الحركة ضد بغداد بدون الحيش الإنكليزي فلم أوافقه فكيف أوافق 
الآن ؟ 0 

ومهذه المناسية أود نانيك هنا جديئاً كان قل جرى بيني وبين دونفل ' 
في جلولاء من قبل وهو : 

د- السوريون لا يحبون الإفرنسيين . 

أجوامرانبون لا بحبون الإنكلير . 
دلاذا ؟ اليس الوضع الآن أحسن من العهد العثماني ؟ 


2 


ا كلا. 


)١(‏ جميل المدفعي كان رك بغداد وذهب إلى الموصل كا تركها نوري إلى عمان » ومولود 
مخلص إلى تكريت. وحيث أن تحسين علي كان متصرفاً للواء الموصل وهو صديق لميل» ولأنهما 
من صف واحد فقّد ذهب جميل إلى اابصرة بطائرة إنكليز ية نقلته من الشر قاط وعلى أثر هسذه 
الحركة غضبت حكومة رشيد وطابت إلى قائد الفرقة فم متصيرة أن يتولى منصب وكالة المتصرفية 
وأن يرسل تحسيناً مخفوراً إلى بغداد وهكذا أهين تحسين وأرسل إلى بفداد ولكن في طريقه مر 
بأر بيل وعامله الئقيت أهين رأوندوزي عاد ا ١‏ ظ 


1 فويقل ركيين "الابتكارات ابر يطانية في بغداد ومن بمدهسا قام بعين العمل 0" 
هذا الضابط اانشط كان خيالا وكان مفتشاً اق سئة ١970‏ جرت ممارين في « الحلولاء » بين فرقتين 
من فرق الحميش» وكنت 1 نذاك بر تبة مقدم خيال» وي الوقت نفسه كنت تلميذاً في كلية الأركان 
الأول اغدونا 0 ف هذه المارين ودومفل هذا كغيره من ضباط البعثة البريطانية كان عقيو ا 
في الاستخبارات البر يطانية . 


)١6( ذكريات‎ 


د إذا عندك حديقة عامرة احسن او خربه؟ 


: 5 ٠ ٠ 


أت 5 إذا 00 خحربة زآنا: ادح ب 0 
ظ من حديقةعامرة وغيري متحكم فيها . . ولا تنس يا دونفل أفي أحد الضباط 
0 الذين حاربوا جنباً إلى جنب محم ضد خليفته المسلم الشري. ليستقل 

فكيف يرضى الآن أن محكمه شعت ابي '.نه. 2 كل ع 39 


ظ كات اكرام _ م الصعوبة. 000 أن نحافظوا 5 ٠‏ استقلالكم 
والأعداء تكد: تن 0 جهة : هذه إيران وهذه تركيا نجاوركم كذلك | 
الإفرنسيون ' اه ٠‏ وزيا وحى أن ابن و3 عير مطمين لك الهاشميين. 1 


١‏ 1 مانن نيا للا الى وريد ل لي لوطي 
0 ش حكومات صغيرة 0 37 استقلاها بعقد و مع بعضها وعددت ااا 


تسواور عندكم حى التجند الإجباري. نصعما تطبيقه . 


أ 


اامدوكدا أعطة الحعمني ا أل تعلم أن التجنيد الإجباري كان - 
يا بي العهد العثماني في العراق هذا العشائر والآن احيظر دكب وهيمنتكم 
على البلاد . توعز ون إلى لواب العقادر دق الجلسن ول مر 
على قانون التجنيد . - 00 


وهذا الخواه ا كارن 0 لو فرت وقت وقوعه 0 سنة ١1‏ 
والإنكليز كانوا الكل قٍِ الكل ؛ في العراق والبعئة العسكر < 
وعددها 44 ضابطاً تسيطر سطره تامة والمعاهدة العراقية ‏ الإلكليزية 
عن إسقاطها: ‏ ما.. كانت عقدت وكنا. طبعاً. غير . داخلين إلى عصبة 
الأمم والراوي جاهر وعلى ملا سن الناس بل يخاطب من هو في «الانتيليش 
سر فس ) بعد م ارضاه بل بعدائه للإنكليز رن الذي كانوا جاعلينه 1 


1 


٠‏ القاةئمة السوادم وكانوا. بعبرو عي «آثي بر يتش .) وك الآن ‏ وق سنة 


0 


عق انتب حون موي اط اج اجر" مشوي اجر ارق بور كا العا ءايوج 2غ :ناج :ل يتاع عاو ج16 ير حوس لجا يق" + اب هم ىه جا عادو لو يها جرع كدح 00 مسرو لصو اج تحرف لقم دروف جنوال سات منشسه حانها عاداى وود مطاف 4 هذ هاه مايا دو إصووق يدج + مت م اموما ده عمسكمب وسح حي حتسسسي سيد وا 


4 والسفارة الإنكليزية الوحيدة لم تشرفبي بدعوة من دعوامما 
الكثيرة في حفلة كوكتيل أو عشاء أو غداء مع أن جميع العفار اف 
العر بية والإسلامية ومعظم السفارات الأجنبية من هئدئة وأميركية وروسية 
توجه الدغوات إل باستمرار اللهم عدا مرة واحدة قبل ستتين دعاني 
السفير البر يطاني بومونبي 31 كانت له معى معرفة شخصية إذ كان في 
عهد عبد الاله بشرك معنا : صيد ا 


تراك حسين ٠‏ فوزي لد ياك ا خائاً ودذهصب أليخر سيكة دونفل 
0 بدوري تدر جعت مهن ذارى وذهبت حورت 1 ا جهيل الراوي. 
ن مي رسياء الحوجة والاد كانه : الوكين 0 وقك قال فٍِ 20-7 


ظ عليك أن تذهب ٠‏ الآن إلى ١‏ رشيد د عالي “فد فتتخبر ه ٠‏ بالكيفية , فذهبت إلى ر 


وكيك عالى: وأخير نه باللين عدف فافتانيى لاخر «ورعة وفلة اد 


اليس كان بإمكاني أن التحق بالوصي ؟ قال نعم إذ أنك غير مراقب . 


وقام وودعي. إلى باب 3 وف اليوم الثاني سجنوا -حسين فوزي 2 
ودعوني وأخي. عبدالكريم لى الشهادة. هذة وكادوا أن يعدموه كك طال 
الزمن وإني أضرب 0 عن كيفية عزل الوصي ولصب غيره وكيف 
ترك البصرة على باخرة إنكليز ب دعن موقف رشيد جودة مله إذ أن 
هذه الحوادث مدونه ومعروفة . 


ذهاني إلى البصرة . 


الفرقة العسكرية 0 الي 0 من المند بعد تأزم 3 وهم 
بر يدول إنزالها في البصرة مجه إمرارها إل فلسطين 2 حصرت 
المجلس». كما حضره مفتش الحيش الفريق ووتر لاريم فقرر المجلس 


يفنا 


1 00265 هاوس إلى البصرة لأوافق على إنزال الفرقة بام الحكومة 5 
وهكذا ركب كل منا طائرة ووه إلى البصرة . ولأجل أن أطمئن أهل 
البصرة صحبت زوجي بالطائرة . ي في اليوم . التالي .ذهبت مع ووتر هاوس 
إلى الباخرة وباسم الحكومة وافقت على إنزال الفرقة2» فزلت 2 

| وعسكرت في أطر اك البصرة وف اليوم التالي أراد الإنكليز أن يعلنوا. 
من يوافيهم للاتفاق على تموين الفرقة بالطعام لمدة ستة أشهر فمنعتهم من 
ظ ذلك لآن المعاهدة لا نخولهم غير حق المرور ضمن مدةٍ محدودة وي هذه - 
الاونة أرسلت بغداد ثقباء الركن محمود الدرة ومزهر الشاوي +-وعاف . 
حسك ومحمد الطريجي لمعاونتي . أما اليهود فد استقبلوا الإنكليز بالزغاريد 
9 بإرسال الهدايا هم من فوا كه وغيرها مما هو معروف عند أهل البصرة 
قاتلكم الله يا يبود أنى توفكون . فإن نصارى البصرة كان وك منكم 
باستقبال الإنكليز الكتهم لم يفعلوا ذلك مجاراة” ٠‏ للمسلمين ‏ . في تلك الاونة 
ارهلت الحكومة البريطانية السركورنواليس سفيراً 8 العراق فلما تأزم 
الماوقف رفض تقديم أوراق اعتماده وأنخحذ يتصل بالأذناب وكان خدم 
في العراق. لدة طويلة ويعرف من أين توركل الكتف نعم تأزم الموقف 
للغاية في جراء 0 تقديم أوراق. الاعتماد ومن الموقف الذي ١‏ وقفه 
الحيش العرائي بأخذه المواذ ضع أمام قاعدة .ال حبانية » ولوصول. وحدات 
مشاة ومدفعية إلى البصرة 1 الحامية وهكذا تأزم الموقف في البصرة 
ولا سيما وأن الفرقة البريطانية معسكرة فيها ولاجل تلطيف الحو 
استصحبت مصطفى طه السلمان أحد نواب البصرة ولآل السلمان مصاهرة 
مع آل الراوي معي واذهيت إلى القنصل البريطاني وبيّنت له : إن موقف 0 


سي عاك عالت ما تقضي به المعاهدة تلك ال الي . هنا 


5-06 يس بس الهاشمى ورشيد عاليد ون رشيد 27 الآن 0 0 


وروحاً بقبوله .إنزال القوات ولكن م كورنواليس. عن عدم ..تقديم 
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اوداق 'أعساده وهذا غير صحيح فلماذا تمسكون جانب الوصي الذي 
خلعه المجلس النياني العراي ؟ ولاذا هذا التدخل ف أمور | لا تعنيكم ؟ إن. 
مليككم أدؤرة السابع لما أراد أن ال ار أمتركة مال وم ترضوا 
عنه ورفعتموه عن العرش فهل تدخلنا نحن أو غيرنا في ذلك ؟ إن هذه 
أمور داخلية تخصكم أنتم فقط . كذلك أنتم لا شأن لكم بالدفاع عن عبد 
الاله الذي هو - قبل أن يكون وصياً ‏ من حفدة رسولنا الأعظم ٠‏ ونحن 


أولى بالحنوٌ عليه منكم » وحيث خالف الدستور خلعه المجلس . فأعطاني 


ارجل بعض الحق ولكن بعد بضعة أيام تأزم الموقف من جديد فدعوت 
قائد الفرقة الحترال فريزر للعشاء في فندق شط العرب لنتحدث حول 
الموقتف بغية تلطيفه فقيل الدعوة ا 5 اعتل. 2 اليوم التا لي لأسباب. 
د كرهاة وان أن أوافيه ال حل قيادته في الباخرة لتناول العشاء فقبلت " 
الدعوة وذهبت في الوقت المحلد ء وأخذت معي الملازم الأول - العميد . 
اوردق شكري مود نديم ‏ الذي أصبح و ورا نائياً لو وداج أركان < 
الحيش وهو من خيرة ضباطنا كفماءة. وبعد العشاء جرى. حديث ابي 


وليئه وكرت امات وااتل رردت عليه أمورا أخر: ى قائلا . 


نحن العرب من صا حنا أن عشي مع الإنكليز لسببين أولا : لآن بلادنا. مماطة 
بالإنكليز برا وبحرا » وثانيآً لهم أغنياء وأن الألمان ,بالنسبة فقراء وطبيعي 
من صالح الإنسان أن يكون جاره غنياً حى إذا لم يستفيد منه يأمن شره 


ولكن الخار الفقير لا يفيده وأنم الإنكليز ني الوقت الذي تحن نطلب 


منكم بيعنا أسلحة ' نتم عليكم المعاهدة أن تبيعونا أحدنها فتتنصلون بأعذار 
ما أنزل الله بها من 0 » بل الأكثر من ذلك مهدوها للأتراك وتمررونما 
بقطاراتنا وتعاملونا معاملة فاكرين الحميل. مع أنا حالفناكم في الحرب 
العالمة: الأول :وكنا' العسي: اباش لنصركم ف فلسطين بشهادة الحئرال 
اللبي فقابم لنا ظهر المجن بعد الهدنة , وأتيم لنا باتفاقية سايكس - بيكو 2 
من 0 الي مزّقت بلادنا إربا إرباً بينكم ودين الإفر نسم 58 


خض 


شفعتموها و اه التؤوم . في سنة ١93117‏ وبموجبه 53-6 وطن 
قومياً ومنل ريع فرك 0 لكوم من ا تدفق. ا هجرة المشروعة. وغير | 
المشروعة. ومنحوهم الأراضى الأميرية وتمكنوهم من شراء الكثير منها 
وتزودوهم بالأسلحة لتشكيل جيش مبودي وها أن .نوري السعيد “جاملكم 
ظ الان في حربكم مع الألمان ونع العلاقة وك سفير هم غروبة ومن 0 
معه خلافاً للعرف الدولي والان وزير خارجيتكم إيدن يطلب من وزير 2 
خارجيتنا توفيق السويدي لبوافيه. إلى القاهرة ويطلب منه فيها. أن بقطع 
العا مع الطليان. فلماذا كل هذا التدحل ؟ إن المعاهدة ل :تفرض علينا. 
'قيوداً مثل هذه وأن نتجاريكم إلى هذا الحد ونحن بعد أن قطعنا العلاقة ‏ 
مع الألمان لا تخثى قطعها مع الطليان ولكن لاذا نقاطعهم ومقابل أي 
<اشيء ؟ وأتم. َّ تطلبوا ذلك من صديقتكم تركيا وها أن. سفير ١‏ 
٠‏ الألمانلا إيزال في أنقرة بل الأعظم. .من هذا أن إيرلندة لم تقطم 
علاقتها مع المحور وأشياء كثيرة ذكرتما للجترال فريزر فتقال لي : 
معك حق ببعض الذي تقوله. :.ولكن. المدنيون لا سمعونا لم٠‏ لكر 
فقلت .له ولكنك أنتك هبق لين وأنا عين بغداد فلنذهب بالطائرة 000 
إلى بغداد وأنت تقنع كورنواليس وأنا أقنع شيك عالي فكرر قوله إننا 
العسكريون غير مسموعي الكلمة عند المانيين فقلت له إن لم تفعل ذلك - 
فسنتواجه أنا. . وإياك كمحاربين غبذا قلت له ذلك .وأنا أعني يكلمي ‏ 
غداً المستقبل وبعد عشر ساعات تقريباً أي بعد بزوغ فجر 7 مايس 41 
وقع .الاصطدام وكان الرجل بعل انتهاء هذه المحادثة كانم لطيفاً معي - 
حيث أبقى. جماعة ٠‏ الخرس الي استقبلتي الى يل لم التودعبي قِ الساعة 
كر وكانت. .هذه مجاملة فوق ‏ العادة لآن جماعة 000 006 عند 
حلول الظلام.. ظ 


ا ان فرايزة اكنال لهاب إن المتصرفية 000 
00 ؟. مايس - وهو ذكرى اعتلاء الملك. فيصل الثاني العرشن - وبينما 


3-5 


كنقه اأعن. دوسي عن سدري هما لتر وي امن :إن ان القاة السابع العقيد 
رشيد -جودة بأن الاصطدام وفع في الحبانية فأمر نه أن يعبر شط العرب 


ليلتحق بلوائه الذي كنا سحيناه من البصرة ليعسكر في «١‏ كرمة على » ( 
وأنا أيضاً التحق اليهم بعدما أعمل ما يحب لسحب الفوج المعسكر في 


«جبيلة ) بين البصرة واليناء وعند ذاك أتاني العميد المتقاعد أحمد 


رشدي ومعه معاوك مدير المثاءح وهو مجر إنكليزي ». يبحمل شعوراً طيباً 


نحو العراقيين وطلبا مني الذهاب إلى الحرال فريزر لعلنا نستطيع أن 


نقوم بعمل فيه نخدمة للطرفين ومع أن الاصطدام وقع فعلا في الحبانية 


والذهاب معهما إلى الحترال فريزر لا يمخلو من مجازفة وخلافاً لمواعد 
الحرب ولكني وافقتهما لعل ببذه المواجهة أخلص الفوج من الأسر 
هكد ذهينا سو" تاكن ارون اليج اقالطنا معن لم ان افرح 
اليلة الافية افع خير قاف الريدري. وفع الل بولك ان 
بجاملي إلى درجة أنه سمح لي بالمرور أنا وهيأة ركن القيادة فضلا عن 


راقن عل افد يعن االو و متايه فرع حرا ارط بغرا 


ولم ألح كثيراً لتخايص الفوج مع أسلحته لأني رأيت أثناء الحديث ضسّاط 
ركنهم يأتوه ويوشوشون في أذنه وربما كانوا يطلبون القبض علي كأسير 
إذ كيف يسمحون لقائد الفرقة أن يفلت منهم ولكنه لم يوافقهم على 
رأهم فودعته شاكراً وذهبت إلى وكيل المتصرف صالح حمام الذي 
كان موقفه من الثورة مشرفاً ‏ ورجوته أن يواجه الحرال ليساعدني على 


أذ الفوج إلى الضفة اليسرى من شط العرب بكامل أسلحته فوعدني ‏ 


بذلك . وبعد ذهابه عبرت شط العرب وعبر معي الفوج بكامل أسلحته 
وهكذا التحمنا إلى قواتنا المعسكرة في' ١‏ كرمة علي » ولكن ... أنتهم 


الطائرات وقصفتهم فردوا عليها بالنار وأسقظوا واحدة من تلك الطائرات 


وبي اليوم التالي انسحبنا إلى « القورنة » فوصلتاها بعدما خربنا الحسر 


ضرق 


م 


وفيق | ليد اها ا د 0 8 جهتين الحرية 8 ب نية | 


اا اللازمة إل رشيد جودة 2 ٠‏ ومن نات ذهبت 1 الديوانية للالتتحاق 6 : 0 
٠‏ فرتقي افرأيت المتصرف يحاول نقل عائلته. ا عليه أن الا 0 ذلك 


0 بيت في الدوانية متخذً لرتييات الزن لع قد فرق ن البصرة 


ظ را 5 الفينة والفيئة حى بوم 5 مايس وي د «أوبلفك 


. بلزوم ذهابي إلى « روما » لأترأس البعثة الي كانت قد ذهبت قبلا لشراء 


أسلحة. من المحؤر. وكان ‏ هذا الظاهر من .إرسالي ‏ وأما في الباطن ' فكان ١‏ 
إنعادي مقصوداً إذ كيف يسمح الموقف الحربي أن يسحبوا قائد الفرقة . 


من الحهة الحربية وفرقته عليها العبى ء الكل يي لمتعم. عد الفرقة البريطانية ‏ 

من اللخنوب ؟ ام وأن النعثة كانت اضافرت قن" وهي ليست بحاجة 
إل رئيس بل الغاية واضحة وهو إبعادي من الديوانية . وأقول أعظم فر 
هذا أنهم كانوا في أشد الحاجة إلى قائد فرقة مثلٍ لأن الوضع الحرني 
اتناك و أن صلاح الدين الصباع كان مشغو ل" بقيادة الفيلق من مركز 
القيادة ببغداد ع وفهمي سعيد . كان ا قد انسحب على الطريقة المعلومة بعد 
أن قصفته الطاء ئرات البريطانية نيراناً حامية وهو ني مواضعه الدفاعية أمامر ‏ 
قاعدة « الحبانية ) واتسحابه إلى الفلوجة وبالتالي إلى بغداد بالطريقة 


3 0-2 قل انتقدها 0 عو وزميه 60 الدين الام 0 


الآغاء العميد لمتقاعد . من قنصلية حلب اياوه اد ارق ابي كانت 
هله العام كلها من لحل فل فم رلته وج ن وكان له ! 


ظ وي الحروب نعامة ) . 


اس 


نعم بلغت بلزوم السفر إلى روما وكانت قد سةّطت ١‏ الفلوجة ) 
أما كيفية سقوطها فمعلومة وذكرها الصباغ في مذكراته وكانت طريقة 
مخزية وعلى أثر سقوطها هذا تنشط الوصي وعاد بالطائرة إلى الحبانية مع 
نوري السعيد وجميل المدفعي وعلي جودة ليدخلوا بغداد نحت حراب 
الإنكليز .ومعاونة قائد اليش العربي الأرذي 3 كوب بوضونا رن أن 
يتصل الوصي بابراهيم الراوي وهو في الديوانية قرروا ابعاده وتأكيداً 
لذلك أخبر في العميد 5 نور الدين محمود الذي كان إنذاك مديراً 
للحركات بعل عودلي من اوسا اق عام 6 أن راشي عالي خابر وكيل 
أركان الحيش أمين زكي بأن الوصي وصل الحبانية ولثلاة يتتصل بابراهيم 
سارف المي ان الديوانية. بأية مهمة كانت وهكذا 0 
كر ئيس بعثة لأسافر إل وما 


الحركة إلى روما 


ف يوم أيار تركت بغداد بالقطار الذي نقل الملك فيصل الثاني 


إل «أربيل ) 9 واصلت السير إلى (الموصل ) وفي اليوم العالم تركيك 


الطائرة الإيطالية للذهاب إلى روما فحدث فيها عطل وهي قّ الحو ونزلنا 
لنستأنف السير بعد تصليحها وني اليوم "٠‏ من الشهر تركت الموصل وهو 
اليوم الذي ترك فيه القادة بغداد مع رشيد عالي وتوجهوا إلى «طهران) 


تاركين الشهيد يولس السبعاوي في بغداد وكان قائد الفرقة ووكيل المتصرف 
العميد قاسم مقصود يعر ف حق المعر فة حقيقة الموقف 2 بغداد وأن 


الجماعة ( شمعو | ارا ,00( يْ طر يقهم له طهران فكان من الواتحيت 
بل من الشهامة عليه أن يخبرني لثلا 0# لأن الأمر الذي يوجب سفري 
د / انتفى بانتهاء الخرب وهذه مثلية لقاسم مقصود فإن 0 


شق 


أوجين: ترك العراق وبماني في بلاد المحور أربع سئوات قضيتها بعيداً ‏ 
ظ 26 ووطي ونحت غارات جوية متواصلة كما سيأتي البحث عنها - 
كني أرجع وأتمثل بقول الرسول « لو اطلعم ص الغيب ادا يت 


0 صدق رسول. الله . 


وصلت طائرتنا 1 5 ٠‏ فبتنا فيها وغارت طاثر ات و 
علينا فيها في تلك اللبلة ولكن. الله م فاستأنفنا السير ف و في اليوم التجحالي 
ووصانا ورؤماة وي ساعة > تزولي من الطائرة ذهبت واضاً 
إلى المفوضية العراقية المواجهة الوزير المفوض فزاحم الباجه 2 
الذي أرسل .إلى روما من ١‏ فيثئي ) ليسهل أعمال البعثة وا اللي ار 


: قال : : دبأن الحرب العراقية الإنكليزية قد انتهت” 2( فقلت .له 0 ظ 


أر جع إل بغداد ) قال : «إت جميل المدفعي شكل الوزارة 2 0 
له رلا 0 الشخص الذي يشكل الوزارة والمهسم أن عتدي أنيك” 
بمهمة خخاصة والمهمة الان انتهت و علي “أن أعود إلى بغداد حالا” افردعلي - 
وقال: «يوجد طريقان يوصلاكم إلى بغداد أحدهما بالقطار عن طريق ‏ 
"المقان لبه | والأخر بالطائرة عن ٠‏ طريق حلي » قلت له ١‏ إني أفضل ‏ 
ظ الطريق بالطائرة بقصد السرعة . وعلي أثر . ذلك تركت والبعثة المشكلة 
من : أمري الأسراب : حفظي . عزيز ع اسماعيل فتاح ٠‏ وابراهم 
٠‏ جواد : ومرافقي عبد الرحمن الحوجه » وذلك يي 6 * حزيز الله 
وصلنا 0 «رودوس ) ففوجكنا بغارة. ليلية كسابقتها واسيتانفنا سر ا 
في اليوم التالي فوصلنا «حلب ( جاع لاستقيالنا ُ المظار القنصل الإبطال 
.و بعد الترحيب بنا قال : إن الإنكليز والديغوليين هاجموا حلب بالطائر 
ظ اليوم صباحاً والألمان رحلوا بطائر انهم وتحن على وشك أن ترك حلب 
وأنم . إذا دخلم حلب فسيأمر وكم الإفر نسيون وعليه إني. أشير 1 يكم 
أن دن . بالوقود عالت ولعسوذوا إلى وروما. (. قليقه له ا 
نعود بعدما وصلنا هنا لنحاول أن ندخل حلب لعلنا تتمكن من التخفتي 


0007 


فيهأ 5 الذهاب إلى بغداد قال : ( إذأ غيروا البستكم باضه ا من 


وأخذكم بسيارني وعلى مسئوليتكم وأدخل بكم حلب »© قأمرت بإنزال 


متاعنا من الطائرة للرتدى البستنا. المدنية وإذ يوافيي كل من اسماعيل 


فتاح وابراهيم جواد ويقولا لي : سيدي طالما يوجد طريق يوصلنا إلى . 
بغداد بالقطار عن طريق استانبول فلماذا نعرض أنفسنا إلى المطر بالذهات 2 
إلى حلب ؟ الأوفق أن ذر جع إلى «روما») ونذهب إلى «استانبول » 
بالقطار وهما قالا ذلك هل لكونبما قصفا قوات الإنكليز في الخحبانية 
ويمخافان من العقاب ؟ لا أدري عل كل كان رأي وجيه فقبلته إل أن 
حفظي عزيز قال. لي : سيدي أنا متعب ولا أرغب في العودة إل «روما) 
إذا تسمح لي وعلى مسؤليتي أذهب إلى حلب وأدبّر وصولىي إلى بغداه 2 
فسمحت له بذلك ووصل بغداد بعد شهرين ونصعوبة الأمر الذي جعل 2 
أولي الأمر يعتقدون أننا عدنا. إى. روما على أثر سماعنا أن ”" 
جميل المدفعي شكل الوزارة إذ أن نوري السعيد قال لي بعد عودتي من 


وصولك حلب لأضبحت: رئيساً لأركان. الحيش». لقد كذب ورب 
الكغبة إذ هو يعلم حق العلم أن الوصي غاضب علي" وربما: كان يرسلني - 
إلى « نقرة سلمان ») وقد بقى غاضباً علي حى رحل من هله الدار 
بالطر يقة المعلومة فكيف بساني رد أركان الحيش لا هو ولا الانكليز 
وار 
ش فرجعنا إلى روما وقصدنا الفوضية فأعلمنا مزاخم أن العلاقات 
نلعف بك لكر العو في نوا بطاليون. وان ورادةة للا جر الكيطالة 
تقول أنك أنت والبعئة أحرار في طلب الحهة الي ترون اشر «الهاء: 
فقلثت له إذاً أرخرك ‏ الأتضاك” يوزارة الخايسة الأبطالة: السيي. مسو 
سفر نا إلى ا فقال إن العلاقات قد انقطعت لمئنا وأن اتصالنا بوزارة 
الخارجية أصبح مستحيلاة وأن الكولونيل الإيطالي الذي انتدب 


حكوفا 


كضابط ارتبط بينكم وبين الوزارة الحارجية ليساعدكم على حصول 


التأشيرة ؛ إذ على أثر وصولنا .روما » أنزلتنا الحيكومة الإيطالية في أحسن 0 
ا وخصصت لنا كو أوثياة لمساعدتنا ولداق ‏ 2 0 ا ظ 


سيارتان 1 طول وك ارات اليل الذي كان ي فيشي وزير - 


مفوض وأمرته وزارة رشيد عالي 1 إل أووهما. يشا الشاعدة الع 


بتسهيل جميع أمورها يستكثر علينا التوسط لدى وزارة الخارجية لنخرج 
وإياه سوية” هو إلى مقر عمله وتحن نذهب إلى بلد محايد حبى نهانة. 


١‏ الحرب ع ولكن أبت مروته عمل هذا العروف إن لم أقل إن هذا من أخص" 


واجباته فذهب وتركنا للأقدار لنبقى أربع سنوات . عجاف بي الغربة ظ 
ونحت رحمة غارات جوية متواصلة فكان عمله هذا ممائلا العمل قاسم 
مقصود « وكل إناء بالذي فيه ينضح ) والحير و الله و والحس ‏ 
قي ما يت ) صدق رسول الله . ظ ظ 0 
ا في «روما » وذهب هو إلى ١‏ فيشي ( 3-5 أبو 9 ظ 
1 أخخر جه نوري من الحلمة وذهصا ليسكن في « جنيف ») 


بسويسرا وبعد سفره كنا كلما نطالب بالعودة يماطلون ولا سيما وأن 


رشيد عالي الذي كان في استانبول واعيزم المجيء إلى روما وبرلين فأبرق ‏ ظ 
إلى وزارتي الخارجية الإيطالية والألمانية ليحولوا دون عودتي إى: بغداد ‏ 


وبحجة أني من أنصار الوصي ١‏ لاحظت برجيلها ولاخذت سيد على , () 


رشيد عالي الذي أبعدني من العراق بعد أن وصل الوصي إلى الفلّوجة 
الآن يغالط نفسه فيطلب إلى المحور ليحولوا دون عودلي .إل مهدا لآنه 
يريد . قائدً مرموقاً مثل الراوي حسب زعمه في معيته مع الوزيرين : 

ناجي 'شوكة ومحمد حسن سلمان مضافاً إلى فوزي القاوو قجي وكامل 
الكيلاني الذي كان د يُ أنقرة : بيت أطلب 0 الطليان ابإصرار 


.. مثل عراتي 760 العراقيون يقال يحق الذي ييقى بين بين‎ )١( 


الضف 


لعا ع لي بالعودة . ولكن ا ضرت دك بارد: وى. 2ذات يوم 
.قالت الوزارة الحارجية الألمانية : أن السفير الألماني فون هماكيزن بيرغب 
في توجيه دعوة اليك لزيارة برلين . فقات هم إني أرفضها رفضاً باتآ 
ظ وأرفض كل دعوة تو جب تركي « روها ) أن حكومبي أرسلتتي آل 
هنا بمهمة خاصة والمهمة انتهت فإني باق هنا حى نهاية الحرب في حالة 
0 سماحكم لي بالذهاب إلى بلدي ا رفض هذا حا وه 
و بغضاً برلين بل لأن حكومي أرسلتي . 0 روما وذهاني إلى براين 
يمن مريب ودبي قالوا لي الطليان اسمح إلى اسماعيل فتاح وابراهيم 
جواد أن يذهبا إلى برلين لمدة أسبوعين 0 فمانعت أيضاً فجاءا إلي 
ول صلق إذا هيت ان طلبامهم حينذاك د يسهلون أهر أعودتنا ظ 
إلى بغداد 2 أن. توافقهم بطليهم ' الأخير فوافقت فلهها طِْ ابقودا.* 
لا خلال أسبوعين .ولا خلال شهرين . 


فضقت ذرعاً 2 «رومهما) وصاز الجميع تدقع . طم رواتب أما أنا 

فقد أبيت أن آذ أي راتب فطلبت من وزارة اللحارجية الإيطالية أن 
| لي بالذهاب إلى استانبول فقالوا : أن الحكومة ركه لا توافق . 

بد م وام فلعية .إل افير 
الأفغاني عبد الصمد خان ‏ وقد كان مسؤلاة عن شوون الرعايا العراقيين ‏ 
ورعره أن محصل لي على مواجهة السفير الركى ففعل وذهبت لمواجهته 

في السفارة وكان اسمه راغب لك فكتب إلى حكومته وبعد أسبوع 
0 الحواب «إن تركيا ترحب بقبول البعثة وإمها خصصت لنا مر فأّن 
قرب قبر ص ١‏ فتحي » و ١‏ مريريس ) وعندما أعلمت وزارة الخارجية الإيطالية 
بذلك لم توافق . وأخيراً قالت لي الوز ارة المذكورة : (١‏ إن المحور هي الآن 
حملة لمهاجمة العراق وانفت "كته دفاقك فرقة ي جيشك وستقود الفرقة 
الإيطالية وتشرك في الحياة . فقلت مضق أن قلت لكم أني أرفض ظ 
كل عمل يناي المهمة ابي ا من أجلها وفضلا عن ذلك فإلي لست 


ضف 


رصان الذين يحازبون جيش بلادهم . قالوا إنك قبل هذا رفضت 20 
دعوة سفير أمانيا الفون ماكتزن لزيارة ٠‏ برلين » والآن ترفض التعاون مع 
| المحور بقيادتك الفرقة الإيطالية والاشتّراك في الحملة الي ستتوجه إلى 
العراق وعليه فإن المحور سيعاملك معاملة قاسية . قلت لهم فليعمل للعراد 
ما يشاء وعلى أثر ذلك ا 


اعتقالي في الجر : 


ارشتي الطليان. ومعي ا عبد ارهد الطركة لل قرية لاثية 2 
في الشمال تدعى «آريتسو ا حوالي|! ٠٠١‏ كم أعن «روما) 
0 عضو ل رونا بولكى. رفضت الذهاب لأخذ الراتب فكانوا 
سلموه إلى. مرافقي وهو 2 به* وكانت المعاملة هنا في أر يتسو 
لذ امن , عا لاق موسوليي شخصياً أوصى . أن يعاملونا برفق 
لأن المبعدين هنا عند حلول الظلام كان على كل منهم أن يأني 
إلى محل سكناه إلا نحن فإننا يمكننا قضاء السهرة حيث نشاء. وبينما نحن 
نعاني الوحدة بانقطاعنا عن العام تلقينا . كتاباً من وزاردة الدفاع ببغداد 
تاريحه ه. موز سنة ١941١‏ يتضمن إحالى إلى التقاعد حسب الفقرة (د) 
بحجة عدم الكفاءة وقد بلغته لنا السفارة. الاففانة . ما هذا الظلم الفاحش ؟ 
ابراهم الراوي ني اللواء الركن سحب من قيادة فرقته وبرمل إلى «روما» 


2 بعثة تأي بالأسلحة والمعدات من المحور وذلك على أثر وصول 2 


الوصي من 0 مان 2ش( 007 )) الخبانية غ2 بعل 0 الاو ولئلا ال 
الوصي ‏ به؟.0 < م ْ < 

وبالناسبة 5 أن 1 هنا شيادة حقي لوزير الدفاع ضرت 
98. وهي بمضموما الصريح 8 ا ف بي .عليها.٠‏ 
إحالي على التقاعد ض ظ 


رق 


وزارة الدفاع 
بغداد 
الإدارة . 
التاريخ ١910١‏ 
الى 
إلى : المقدم السيد ابراهيم حمدي الزاوئ. مقدم لواء الماطقة طروي 


لقد تبين من سخلاصة التتقر ير ا البيرع :السنوق الرقدوع وك ا 
“1و١‏ أنكم تفلدزق يدا لوظيفتكم الحالية وأنكم من ضباط الركز 
الممتاز بن ستفاد منكم قي خدمات الأركان. ويمكنكم أن تكونوا - 5-5 
وحدة من الدوحية. الأول وأنكم ذو سجايا متينة وبسالة فائقة ات 
وما يقتدي بأخلاقكم الحميدة . ظ 

ظ جعفر العسكري 
وكيل وزير الدفاع 
فضابط مثل هذا تنطق الشهادات الرسمية بأنه من ذوي الكفاءة 
الممتازة ومن ذوي الأخلاق الحميدة نحال على التقاعد لعدم كفائته قاتل 
الله السناسة والأغراض ظ 

قُُ تلك الاونة يا لزيارني صهر ي سل بم الراوي الذي هو ان مي 
وأقرب الناس إلي 5 الله أني ما عرفته 1 باديء الأمر لشدة الصدمة 
وتأثير ها عللى. نفس ولكن صرت أناجى. 0 لماذا نو ثر هذه المع كسات 
عليك ؟ إنها قد تسيء إلى صختك فتبتي برض لا يرجى شفاله لا 


| سمح الله وهناك الظامسة الكبرئ. الست الراوي الذي خرجت من 


١‏ تربة » في سئة 1414 جريحآ وتاركا من النقود والمتاع ما يساوي 
٠‏ جنيه ذهب ؟ وأنت حينذاك في سن ١؟‏ (أي في عمر الزهور ) ومع 


6 


أنك بقيت لا تملك درهماً واحداً فقد محملت الصدمة وقلت أني أحسن 


اويا 


حالا” من أخواني الستين ضابطاً الذين استشهدوا وخسروا أرواحهم 0 
و مواهم . ولقد مضى على هذه الحادثة قراية الربع قرن وأنت الآن ١‏ كن + ' 
نضجاً وأشد 'إباناً فتحمل 'الصدمة ايا ابراهيم واتعظ بما قاله الرسول 
الأعظم : « لواطلعم على الغيب لاخترتم الواقع » : أين الرجل الفذ_ 
العبقري العصامي سن اماس الذي عجزت النساء أن يلدن مثله ؟ انه . 
ل يبق حيآ بعد انقلاب بكر مدق د من . ثلااثة أشهر فتوقي رحمه الله ل 
عليه وهو ان هه سنة ٠‏ بل أين 00 كمال اللذان امهمهما 
نوري السعيد بمقتل رستم حيد ؟ صبيح نجيب الذي كان مثل الحديد ' 
ظ صحة” ونشاطاً مات بعد أن 1ن ان 65 سنة وعليه فليحاربك ‏ 
0 الوصي ومن والاه 0 المستعمرين والأذناب » وليعادوك الذين ‏ كنت 
٠‏ مخلص لبادمهم كر شيد . عالى وأمغالة وليعاملك المحور بأقسى 0 
لكونك رفضت أن :تكون طعماً المآرهم فبقيت مخلصاً لبلادك ولمبادئك 2 
القومية ومرتاح الفمير فاقنم 1 قدره الله لك وهو خير الرازقين ونعم 
المولى ونعم النصير . ظ 
مرت الأيام والشهور وحن متقطعون عن العم حب عن" لي أن أكن: 
1 المي الحا اج أمين الحسيني - ته الذى كانت مئزلته عند موسوليني 5-5 


من معزلة رشيد عالي » مع أن الآخير .كان واتيسا 0" لأربع مرات - 
نعم كيت إل المي و أتسلم الجواب مع مع أنه كان 5 « روما ») وكان 


بالإمكان بيد الوم حل الجحواب فشفعته يشان يعد أسبوع ولكن بعك 00 


8 يوم الات لواب فيه أنه كان أرسله بوقته فتصور ها القارىء 00 


مثل المفتي يرسل إلي كتاباً كان المفروض أنه قد يصلي بعد يومين 

ولكنه لم يصلي إلا بعد عونا رهكذا مرت الأيام والشهور على 00 

< الوتيرة وإذ آخذ برقية من المنبي. يقول فيها : «أن الدكتور أبو غنيمة 
سيأق إلى آريتسو يصطحبك إلى روما 9.. 0000 ظ 


4 


مرت الأيام بل الشهور ولم يأت أبو غنيمة9) لاذا؟ لأن صديقنا 
رشيد عالي علم بآن المفي سعى لدى وزارة الحارجية الإيطالية لإزالة 
زهرة الممي . وكان المي ورشيد عالي « جحران بلباس يداد 
1 اختلفا سلاد ال على ل أي ني اختلفا ؟ على 00 


لامي من اميم ودعد مصي ان إحد عشر 0 قمثت ل 


ب 0 البريد لا يقبل عرائض 
ا لدو إِذ 7 والد مدفة: وفلت ل ما بلي 00 


إني رئيس المعثة العسكرية ابراهيم الراوئ اتيت عمهمة خاضة 0 


للأسباب الي أرتأنمها حكومتك طلم .وعقوانا بوعوفاات عننا ” بعافة سدق 


0 يعاملبي الي الإنكليز الذء م الحرب سنة ديد 8 
لضن 7 وإذا كانت _ 000 ك. قك ات نما يوجب ذلك في 


مستعد أن أحاك م أمام محكمة إيطالية لإثبات برائي .. الخ وإذا بموسوليبي 


يكتب على عريضتى « هذا حق » وعندها رأت الممكومة الإيطالية 8 
تفرج عبني فقالت للسيد رشيد عالي : لا يمكننا الآن إلا إطلاق سراحه 


فاستمهلهم فخامته وأرسل اسماعيل فتاح إلي” ليقول لي : إنه يوافق على 


10 اكور ازو اقه د كور بالطب وشاعر وقومي والأمير عبد ائلة فملا كان كلفه 
بتشكيل وزارة وم يقبل ولكن أخير أ « بعدما شاب راح الكتاب » صار 0 شل المملمكة 
الأردنية الحاشمية في عهد الحسين في طهر ان ودمشق حيث الآن . 

(؟) مثل عراي عامي ياه كنا على وفاق تام « دهن ودبس » . 

(6) الدوتشي لقب موسوليي معناه الحا كم المطلق . 


الي ذكريات )١5(‏ 


نكا وكنث ضيف الحكومة الإيطالية ررم أرسلت 10 د 55 00 


0 إطلاق انزاحك بشرطين الأول . : أنك ترك 00 ( “وتان ا" 


00 اللتعاون معه . الثاني أن لا تتصل بالمفتي حى ولا بناجي شوكة 0005 
والله ها أن رشيد يعلن وعلى رووسن الاشهاد أنه هو السبب المباشر عي 


من العودة إلى شينداة 2( وأنه أخمير ]ا فى باعتقالي و بالمعاملة السيعة الج 
ظ عوملت بها من قبل دول .المحور !! :فقلت إل اسماعيل فتاح قل لفخامته 


أني أوافق على الشرط الأول مكرهاً ولا أوافق على الشرط الثاني » وإفي - 


١‏ ا مساو يو ولو ايا لما وا ا 
0 وَأ المفى صديهى وله دالة على فإنه سعى كثيرآ لإطلافق سراحي ا 
وناجي شوكة كذلك صديقي وكان وزيري وأنت تعرف أكر كن 
ظ غير ك ل هو ناجي شوكة الذي نعي 1 من الاتصال به ولم تثق به 0 
فكيف تزامله ؟ ناجي شوكة هذا الشخص الوطي النظيف في طوال سي 
حياته ولا يزال وهو من نخيرة رجال العراق مبدأ وكفائة”' وقد أشغل عدة 
وظائف 'همرموقة في الدولة ة ولو أريد أن اميت وأذكر خصاله افده 


وسجاياه الممتازة لاحتجت مجلد الموانع ولكن هنا أكتب باختصار بعض ١‏ 


| ما قام به من أعمال ومن أراد الاطلاع على أكثر فليطالع كتاب الوزارات - 
اللسيد عبد الرزاق الحسني وفيه الكثير من تلكم الأعمال المشرفة . نعم 
ناجى كان : أولا” أحد الضباط الذين التحقوا بالثورة العربية الكبرى 
وهو منذ كان معاونا لمتصرف بغداد رشيد الحوجه في بدء الحكم الوطني 
| أي في آب سنة ١917١‏ وجرى التصؤيت على مبايعة فيصل لعرش العراق - 
كان من القلائل لذين لم ببايعوه لأنه كان مرشحاً من قبل البريطانيين فضلاة - 
عن هذا فهو جمهوري الميدأ منذ ذلك الوقت الذي . كان فيه الجمهوريون 
قلائل يعدون على أصابع اليد » ولا أصبح متصر فاً واصطدم بفيصل قائلا” 
لحخلالته أنا موظف كنا النت هورظفت ثم صار رئيساً للوزراء وكات" نال ٠‏ 
للرجل و لبدأه الوطي ولإخلاصه للواجب فاصطدم بالملك و بالإنكليز 
كما هو مسطر في 2 « تاريخ ع الوزارات ‏ 0 ٠‏ ثم صار سفيراً في تركيا لمدة 


طويلة وكان عثل بلاده أحسن_تمثيل وكانت الحكومة الركية وعلى رأسها 
أتاتورك 5 عصمت اننونو ير موه ويقدرون سجاياه الأمر الذي 


ظ أوجب أن توفده مغاله” لوزراتك الت يا رشيد بي سئة ١951١‏ أوفدته 3 


نوري السعيد إلى أنقرة لما له من دالّة ومركز ممتاز عند الأتراك . أما 
اررق كله علب الذهابه لكر رقي) عليه “رلك الرسئل ف قله عبني : 
نوري اتصل بسفير ألمانيا فون بان واتفق وإياه على أمور ذكرها تفصيلاة 
) الحسبي. اي وزاراته 95 دهب إلى أنقرة كل تأزم الموقف العسكري آتذالك ‏ 
إد كان في غير صالح العراق فذه واستطاع ل لبحث وساطه تركيه الي -- 
بين الحكومتين وكاد الإنكايز ان يقبلوابشروط كانت في صالح العراق ولكن .. 
ا اصلاح الدين الصباغ صار حائلا دون التوصل إلى الحل المرضي | 
وهذا أيضاً مسطور كتابف الاسبتاذ الحسبي 0 الأسرار الحفية ابصورة 7 


دقيقة ل 


6 اسماعيل 8 56 عل رشيك مأ قلته له 55 بض عدة 


أيام من هذه المحادثة أطلق سر احي وعلت إلى ) روما ( هناكتعر فت عل 


الدكتور محمد 'حسن سلمان وأهل بيته وكان وزيرآً المعارف: ف وزارة ‏ 
رشيد » وعلمت منه أنه هو أيضاً على غير وفاق مع رئيسه» كما فهمت 
أخيراً بعد ذهابي إلى برلين أن كثيراً من العراقيين والسوريين البارزين 
على خبلاف مر رشياد أمثال : علي الصاي 6 وجابر حمر ) وعيبك 0 
الملالي ؛ وامثير الريس »2 » وعفيف الطيبي وغير هم . ودعك بضعة أيام 
استدعتي وزارة الحارجية الإيطالية فوقع الحوار التالي بي وبين 
«غبرائيلقي ») الذي كان سفيرها في العرئاق كما يأتي : ظ 
اغ - الحكومة الإيطالية أسفة للمدة ابي فضيتها ي الاعتقال وعلى 
قل هي ا السبب المباشر 3 نو أن ا الإيطالية تنظر لعن العطنف 
إل استقلال العرب ووحد هم . | 
أ-جواني على الشطر الأول من حديثئك أن الذي وقع مضى » ولا 


0 سيم 


همي كثيراً . أما جوابي على الشق الثاني وهو المهم في نظري : فإني أشكر 2 
شعور ا الإيطالية ولكن الاستقلال 04 ولا يععلى ٠‏ وحن العرب 
ها ا حثيثاً إذ لا حياة للعرب إلا بوحدتيم وأا أحد الضباط الذين حاربوا 
الحكومة العثمائية المسلمة لأجل أن يستقلوا ويتوحدوا والآن نحن العرب 2 
أيضاً مستعدون لمحاربة أية حكومة تناهض رغباتنا هذه سواء” أكانت 2 
تلك الحكومة إنكليزية أو ووس أو تركية ) أو المأنية ع أو افرنسية ) 


ا إيطالية نعم يا قارئي الكريم قلت أو إيطالية وإني جالس 0 الآ 


وزارة اللحارجية الإيطالية وأقولها صراحة إلى ممثلها السفير . ثم إن الحكومة ظ 
الإيطالية أرادت أن تطيب خاطري لتعوض عما قامت به من اعتقال - 
فعينت لي كولونيلا” كضابط ارتباط يذهب نبي إلى طبيب الملك عندما . 
وجب مداواة عيبي وإعطائي عو ينات وأرسلوه معي إلى فنننها وبقينا. 
في الفندق بضعة أيام في ضيافتهم وهناك عرفي الكولونيل على ملك 
الأفغان المخلوع « أمان الله خخان » وكان رحمه الله ييحسن اللغة الركية ‏ 
فجلسنا نتحدث أكير هن ساعتين وكنا مسرورين ببعضنا إلى درجة أن 
زوجته الإيطالية حضرت ومعها كريمتها فاطمة فبعد أن عرفني بهبما 
اعتذر هو بعدم الذهاب معهما للتفسح مفضلا” الاسترسال الفديقة معي 
وحتى بعد عودتنا إلى روما دعاني على الإفطار وكنا حوالي عشرة أشخاص ‏ 
من ضمنهم ناجي شوكة وأمين الحسيي وصلينا التراويح سوية". أذكر ‏ 
هذه الحادثة عن مسكه بدينه وهو ملك مخلوع وساكن بروما إذ الإنكليز 
؟: كانوا السبب لخلعه عن عرشه في سنة 1979 إذ 6 عنه وعن زوجته. 
اتوي بورد ما أنزل الله جا من سلطان . 


0 ذهاق إلى 00 
0 بعد أن بقيت في (روما) شهراً ونيف العهر ‏ توجهت اك ٠‏ برلين 


نذا 


0 


2ج كته عي عبن دوجا ني يه ا فياه عر دجا جد يج لا ور مسي سم لم سم سيميوت سيمت سس سيت لل لهسم سمو سس ا 


نحسب الوعد للالتحاق بمعية رشيد عالي والتعاون معه لت ومرافقي 
عبدالر حمن الحوجه في فندق إيدن , وهو من الفنادق الممتازة » ولا جوز 
السكن فيه لمدة أكير من أسبوعين ولكن بصفى ضيفاً على حساب وزارة 
الخارجية الأمانية » سكنت فيه نحو سنة وقد حصص لى ثلاثة غرف إحداها 
لاستقبال ضيوفٍ ومع أني آكل شارب فمّد خصصوا لي راتب يعطى إلي 
شهرياً ما يكفي لي وزيادة وعندما علم غروباً بقدومي .قال ما الذي جاء 2 
بالراوي إلى هنا ؟ هذا 9 أضه أضدقاء الوصي ٠‏ نعم غروباً عندما كان 


را لآلمانية أشي بغد فو كان 52-7 ء' ٠‏ الجيل لصيد ان اوى وكان برف 
الوصي دأ 27 0 وأحياناً .0 المصور أن بصورنا 0 ار : 
الموانع . 


هيت 2 برلين 5 عوط أنظار وان 0 ١‏ ن العراقيين 000 51 


والفلسطينيين والمصريين حت المفاربة . أذكر منهم على سبيل المثال : علي * 


الصاني » وجابر حمر محمد حسن سلمان »ع عبد اميد الهلالي » شبلي ‏ 
كامل حسن ) عبد اللطيف الكمالي : عبد الأحد داود» صادق الحخاج 
علي » حكمة سامي » محمد نجل الشريف شرف » يونس بحري » منير 
اريس السوري 2» فوزي القاوو فجي . عفيف الطيبي . مصطفى الوكيل 
المصري » يوسف الرويس والمنجي سلم التونسيان » واصف كمال , 
وموسى الحسيبى الفلسطينيان » ا الطباع وغير هم . وي أحد الأيام ” 
أرافنرقية فد أن أكتب كلمة لتذاع في الراديو وحدد لي الموؤضوع 


فكتبتها وأذبيعت بعد أن أدخل عليها. أموراً أسندها إلى نفسه وحذف ما 


حذف الأمر الذي جعلني أن لا أشفعها بثانية وهو رجل له سجايا وخصال 
لا تنكر إنها جيدة ولكن ‏ رحمه الله كان 6 أنحاه كامل وار 
ما جعل يبتعد عنه أكثر الشخصيات البارزة الي أعجبت بمزاياه. وقد 
احتلف كما قلت أئفاً مع المفبي . ولذا من شكلنا كتلة محايدة مبى ومن 
محمد حسن سلمان » 0 الصاني : وجابر عمر » وعبد الحوين الحلالي ؛ 


56 


0 ل 5 لسسع بانج العلاقة بيننا وين رشيد في الظاهر 
عل أنمها يدعينا 1 ججميع الحفلاات والدعوات الي يقيمها 5 داره . 
واصطحبي ‏ ونان ٠‏ تخارج برلين هرة ع عائلته إلى « درسدن ») عاصمة. 
ساكسونيا سابقاً الرابظة على نهر الألب » ومرةكلانا فقط إلى «فرتكفورت ) 
وبيئما كنا نتجول مع حاكمها العسكري وهو جترال نازي في فرق 
الاس إس مررنا 9 فيه بريطانيين فقال الخاكم ‏ لاذا يبقوا عل هولاء ظ 
الحنازير ؟ ما أقصاكم أيها الألمان تقولوا هذا الكلام على أسرى ى وهم 
أقرب الناس اليكم عنصراً . ولو أردت أن أسترسل فيما عمله الألمان 
“مع الأسرى والمعتقلين لاحتجت ليس إلى مجلد واحد بى إلى مجلدات ‏ 
لكي أضرب صفحا 0 ذلك . . وهم كاردا العالم أجمع حى حلفاهم 0 
الطلبات م 001 آمنين منهم » إذ كانت في إيطاليا من اللحيوش الآلمانية 
من الكثرة إلى درجة أنبا لما عقدت المدنة بين إيطاليا والخلفاء وتسلم 0 
ا المارشال . بادوليو : ؛ لم يتمكن الحلفاء من من إنزال قوانهم فقد سيطر ‏ 
الأللان خلال 4؟ ساعة على إيطاليا كلها . إلا" أني كع رفي 2 القساوة ‏ 
الي عاملوا بها اليهود . وهم بلا شك أهلاة لما وأن هتلر ما قام بأعماله 
الشنيعة ضدهم إلا" لكونهم كانوا أسائوا كثيراً إلى الشعب الألماني قبيل 
المدنة للحرب العالية وبعدها وهم لاقوا من اضطهاد فهم أهل له بدليل . 
شهد شاهد” من أهلهم فقد ذكر الدكتور أحمد سوسه في كتابه « في طريقي. 
إلى الإسلام » : أن مشكلة اليهود المعقدة لا يحلها إلا" اليهود أنفسهم لأنهم ' 
اهم الذين عقدوها. إذ ما من مودي ي العالم سواء” أكان عر نيا أو إنكليز يا 
روسياً أو إيطالياً » إفرنسياً أو إسبانياً » تركياً أو إيرانياً فانه لا مخلص للشعب 
الذي بواطنه . بل هو .بودي قبل كل شي ء ولذا فإن العام أجمع ببغضهم 
فإن موسى جاء قبل عيسى وقبل محمد ء ومع هذا فأتباع موسى 1١8‏ - 
٠‏ مليون وكان هذا قبل أن يقضي هتلر على جموع كثيرة منهم » وأن 
اتباع ك3 ون اعبس ونه مئات الملايين لماذا ؟ لأن كل فحص 


مكنه أن يكون عيسوياً أو محمدياً لكنه لا يستطيع أن يكون موسوباً لآن 


اليهود بعتبر ون أنفسهم (( شعب الله المختار ) وما هى الحقيقة إلا «شعب 
الله المحتال » أما الربا فمحرم بينهم » ولكنه محل هم إذا تعاملوا به مع 


الأحرين باعتبار أن ملك الحورين ملكهم , واعم ستحلون اسير جاعه 
بأية طريقة كانت . ويقول الدكتور سوسة بعد أن أسلم وسمى” نفسه 


أحمد عند عودته من أميركا إلى بيروت جاء الحاخحام لبعد له وقال له 
لا أعقد لك وأنت تريد التزوج بغير يبودية ؛ وأنه أعطاه مبلغاً 1 


اروبية فْقد لي فوراً . إذاً فاليهودي عنده المال فوق كل اعتبار ثم يورد ‏ 


الي ء الكثير . وهذا ما جعل هتلر بقاصص هولاء الحونة نا كري الحميل ‏ 


“ولا وصلنا إلى «برلين » كنا نرى النجمة الصفراء على البسة كل يبوفي) - 


أو يجودية لثلا يتعامل الناس معهم حبى أمهم كانوا يمنعوهم من اللتلوس , 

عل الكراسى في القطارات أو على المصطبات الى ني الخحدائق ٠‏ وبعد مدة ‏ 

صرنا لا نرى يبودياً واحداً ؛ فقد جمعهم هتلر في المعتقلات وعاملهم 

بها كانوا يستحقونه من عقاب حى أنه لحقهم إلى هنغاريا » وكانوا هناك 
من الكثرة حمست دنا العاصمة ١‏ نو ف اسيك الكثرة عددهم فيها » وقك 

2 كِ الدكتور أن غندمة أنه شاهد بعينه موداً نحفرون خنادق طويلة 

لبر فيها زملاتهم معهم . ظ 


كنا نقضي أوقاتنا قي المطالعة والعروض » وكانت الغارات تتوالى لماد” 
ونماراً في حين مع أن مارشال الحو غورينغ سبق أن قال في بدء الحرب : 
سوف لا يتمكن الإنكليز من التحلق لا فوق «برلين») ولا حبى فوق 
بلاد الرايخ كلها والألمان إذا حدّقوا فلا تسموني غورينغ بل تسموني 
«ماير» وهذا .اسم بودي فلما صارت الغارات تتلو الواحدة بعد 
الأخمرى لتدكة حصون دان ) وتنشر الرزعب فيها » فان امرأة 
كانت تقوم بمقام الحاني في في الترام صاحت « وصلنا إلى مخطة ماير » مع أن اسم 
تلك المحطة كانت عفاة غوريخغ )2 ( فأخذوها إلى السجن ولما سمح 


ا 000 


باون أمر بإطلاق 5 . فما هذا الفرور يا غورينغ ؟ لقد أصبحت / 

ا قادر على أن ترسل طيارة واحدة إلى سماء لندن. ولا شك في أن 2 
الألان أبطال من كل الوجوه وهم عباقرة في كل شيء كما تكلمنا عن 0 
ظ عوييع وعرورة فالي أتكلم الآن عن سيدة اعبار 'وغروره 3 

١‏ - إنه نيا داهم الألان الشتاء القارس سنة ١914٠‏ وهم 5و 


أ روما أمام ١‏ ستالينغراد» وكانوا ذهبوا اليها سدلات. صيفية لآن ا 


كانت أعلنت ني ”١‏ حزيران سنة 4١‏ أشار رئيس أركان الحيش برا وخشش 


7 على هتلر بلزوم أخذ خطوط دفاعية أمام ستالينغراد على أن يستأتفوا اهجوم 


هُ في الربيع فنحى هتار براوخشش ٠»‏ وأعلن ‏ قائلا” : «أنا القائد العام . 
للجيش الألماني وسأدخل ستالينغراد ولا توجد قوة في العام تخرجي متها 00٠‏ 
شدعودة يا سيد هتلر ‏ هذا الغرور أنت من تكون ؟ كنت نائب ٠‏ عر يب 
في الحرب العالمية الأولى وكنت آمر حضيرة ولنفرض . أنك قدت فصيلا ‏ 
كنيل س0 لك أن تنح و برا ؤخشئن ( الذي قاد االجيش الألماني من 00 

قصرر إلى نصر خلال ما ينوف على السنتين من سني الخرب ؟ هذا الرشال ْ 
الرروسق العبقري الذي توارث المجد العسكري كابراً عن كابر تخطئه . 
وتنحيه بالتالي لا إنك لا تدخل ستالينغراد بل اضطررت إلى الانسحاب 
القهر ي امالس لصي سان 0 ظ 


أحرار ف انزو نون نوق الإتزال قيمع لك ميته تمجراد 
ور وها هم يزلون” 2 « نورماندي, ) وعل رأس هذا ا حسر عبروًا 0 
حبى وصلوا «برلين » وأعطوك دزسآً قأسياً . أنت الذي خالفمت وصية 
سمارك وكذلك بكتابك ٠‏ كفاحى » أيدت تلك الوصية الحالدة وهى 
وعدم المحاربة ني جبهتين ٠‏ أنت كنت ني حرب مع الإنكليز بعد أن - 
انتصرت على فرنسا وهولاندة وبلجيكا وبولندة. والإنكليز اللذين كنت 
على وشك الانتصار عليهم لاذا تفتح جبهة جديدة وتحارب حليفتك روسيا ؟ 


اللا 


إن غرورك هذا أدى إلى مقتل ثعلب الصحراء. المشير رومل 2 
ل نات د كي 
أخذت 0 لتحسنت الحالة . 

خلا ات للف بنوا جلدتك وأرادوا القضاء عليك ‏ كما أراد 
العراقيون القضاء على عبد الكريم 5 قاسم في شارع الرشيد ببغداد ‏ عفواً 


يا هتلر أنك أجل من أن تقاس ببذا الشعوني الذي تنكر لهذا البلد الاين ؛ 


وامحرف عن مبادىء ثورة موز الحالدة » ونكل بالقوميين الأحرار 
شر تنكيل » حتى الشيوعيين الانتهازيين فإنه ل يرضهم » وذهب غير 
مأسوف عليه « إلى جهنم وبئس المصير » وأنت الرجل العصامي الذي 
ضحى في سبيل بلاده زهرة .شبابه وحبى كنت لاتكلف خزرينة الدو لة 
براي يل كنت تعيطل على ديع “كتاداك « كفاحي ) إذ كل بصن 
يزوج هن الألان عليه أن بشري « كفاحىي ) وحبى أن أخحااء كان 
صاحب محل- كسائر الناس 5 كمثل شقيق الزعيم الأوحك ألو 
عدئان الذي أصبح بين عشية وضحاها م: من .لايق 0 ظ 

نقد تطرقت إلى أمور خارج موضوع مذكراتي بل هي من اختصاص 
الألمان أنفسهم ولكني كعر ني أسالى من يسامنا » وأعادي من يعادينا إذ أني 
بالدرجة الأولى أبغض الإنكليز.. إذ انهم أعدائنا ‏ رقم ١‏ منذ أتوا باللقيطة 
إائل: تعله بلفون” المذرم حت :يمنا نعلا" يوأت الأفي ركان تاصيحدا 
نكرههم أكثر لتأييدهم اللقيطة من عهد ترومان الذي أصر على قرار 


ظ التقسيم واعيرف بعد دقيقة م إعلاد, استقلال اللقيطة . والأميركان استطروا 
' في الدعم حى أنهم في مارت أعلموا :ورين خارجيتهم أنبا نحمي من 


إسرائيل » وكذلك صرخ وزير دفاعها مكثماراً في نيسان سئة ١9509‏ 


. أن الولايات المتحدة تقدم مساعدة دفاعية إلى إسرائيل. . وأما فرنسا ' 


حرج ولولا العاقل الرصين الحريء الكئرال ديغول لما حصلت الحزائر 


اح 


٠‏ عل استقلالها بمثل هذه السهولة . أما موقف 8 5 ديعل نكسة 


0 حزيران. 1 قتصف بالاتز ان والانصاف وبعد 'النظر فد ال 2 
العررب لمحتي فليا لأنه هو الوحيد من حر الذين 3 ا 


الصهيونية علناً وبدون مواربة |55 


١-إنه‏ قبل. كل شيم منع تسليم 1 طائرة من نوع ا التي 


كانت اللقيطة أوصت عليها قبل حزيران سنة لفقا ودفعت تمنها . 


>" جعل فرنسا كلها من جانب العرب مع أن الصهاينة كان 3 


الكلمة العليا في فرنسا ء لأنهم هم المسيطرون ل زاغل قوائر 


الدولة بأجمعها ٠»‏ وعلى المجالس النيابية حى على البعض من زعماء حربت 


'. ديغول. وما سيطرة عائلة روتشليد الصهيونية إلا أشهر من أن تذكر . وبين 

عشية وضحاها استطاع ديتول: العظ.م أن .حول وجه رسكن دل اليهود 
إلى حق العرب لمجرد أنهم قاموا ضد رغبته إذ أعان على روس الأشهاد ظ 
أنه : يخاصم كل 7 د بإعلان الحرب » وحيث ثبت عنده أن اليهوه 0 
هم الذين بدأوا الحرب فقد خاصمهم محق . ولله درك يا ديغول ألا 


له نحشى اليهود ومكر هم ' ؟ وهل لا تتعض عم علوة سثلده عندما كاصعهم 


ظ 7 أن. يخنّص العالم من موبقا: نمم وجرائمهم فألبوا العالم عليه لبيها خسر 


الحرب مندحراً ومات منتحراً فانتقموا من الشعب الأماني نفسه شر انتقام . 
وأذلوه وأرغموا حكومة بون على أن تدفع اللايين بل المليارات مسن 
الماركاتة كتريس رسيا حدق البهود: كلدل الحري ,من اعتائن. كمنتا 
أجبرت حكومة بون على أن تمشي ني ركابها » وتجار.ها في سياستها » وتزوّدها - 
ابلح قلةونضه رامدو وعييزات رساو معيا: ل «أظمل. الذرئ: : 
لعملكها القتبلة . الهيدروجنية : وها.- أن كثيراً من ضباط اللقيطة بتدربون - 


0 على أبدي ‏ القادة الآلمان وصارت 9 ابول تأني بأعمال أوجب 00 


| على < 0 


با ديغول شر البهود و خبثهم ودسائسهم . افا الطليان وما عملوه من 
الحراب والدنائة في ١‏ ليبيا » وقتلهم المجاهد الشيخ عمر المختار قتلة نكراء 
وأما الروس فإن موافقتهم الوحيدة للأميركان ني هيأة الآمم المتحدة على 
تقس بم فلسطين كان عملا" شأثنا لكنهم عدلوا موقفهم مرخرا بإعطاتهم | 
لرئيس جمال عبد الناصر السلاح في سنة ١966‏ فكان نقطة محول في 
مستقبل العروبة » | إذ لولاه للا انتصر رائد العرب على الإنكليز والإفرنسيين 
واللقيطة إسرائيل في عامه سنة ١485‏ أثناء الاعتداء الثلانفي مع مشاركة 
الروس في تحويل السد العالي وموخراً تصريحهم أنهم سيساهمون في 
تمويل سد الفرات فضلا” عن موقف خروشوف المشرف في سنة ١9655‏ 
وأما الألمان الذن كان العرب في مشرقهم وفي مغربهم يريدون نصرهم 2 , 
على الحلفاء » ولا سيما العراق الذي قام بحركة مايس ١44١‏ الخريئة 2 , 
وهي الخحركة الي كانت في الحقيقة اصمالح الألمان بطريقة غير مباشرة - 
فقد ثبت من وقوع الحوادث أن حركة مايس كانت مرنجلة وغير 
هدروسة )ع وأن العراق دفع اليها دفعاً حسبما ذكره تشرشل ذلك بي 
مذ كر أته إِذْ كان يريد حكومة فوالة 200 وكانت الحكومته العراقية 
آنذاك من ذلك الطراز الذي لا يستكن لكن لم اما الألمان لم تستغلوها ؟ 
ألكونها ما كانت داخلة في خططكم أو أنكم كنم تريدن التقدم مو 
العراق عندما بمهاجمون روسيا وتصلون إلى القفقاس فحينذاك ترسلون 
القوة اللازمة باتجاه العراق لاحتلاله ؟ ولكن الآن أي ني مايس ١14١‏ 
حضلت حالة توجب أن تشتغلوها فتضغطوا على الأتراك :كن قفني 
ضغطكم لتمروا بالقطار المساعدات الحربية » والأكثر من هذا ترسلون 
باحو بسرعة فائقة أسالحة وأعتدة أكثر بكثير مما أرسلم. . وأنا لست يذلك 
5 الذي يحطىء .قادة الآلمان العباقرة » بل الواقع كان شاهداً عل ذلك 
يا ألمان في تلك الاونة بالذدات قمم بحركة إنزال في « كريت ). 

5 كان ارسال بإمكانكم القوات والأسلحة والأعتدة ومن ثم إدامتها الني 


5١ 


أتزلتموها جواً إلى كريت كان بمكن إنزالها في العراق ؟ وإن كان العراق 

. بعيدا بالنظر: إلى كريت ولكن عندكم قواعد ني سوريا وهذا ليس أنا - 
الذي أقوله بل ذكره المستر تشرشل في مذكراته وربا إنكليز آخحرين 2 
ينتقدون بما يشابه هذا الانتقاد وأنا والله ما كنت أريد ذكر هذه الانتقادات - 
لولا إني اطلعت فيما بعد : أن تشر شل نفسه في مذ كراته انتقدهم من هذه | 

الوجهة خاصة أن هذا الانتقاد أي أن مسائدة حركة مايس كان يي لت 
العراق وصالح الألمان معآ. إذ أنكم يا ألمان لو ساندتم حركة مياس 

١ 0‏ - لكنم في غى" كثير عن الحوادث مستقبلا” أَئْ أعي أن انتصاركم في ” 
العراق ينقذ الحارة إيران فلا تذهب ضحية خلال 3 ساعة ولا سيما 


وقد كان شاهنشاهها 0-6 


5 بانتصاركم في العراق كنم لثم أعال في الشرق الأوسط ولا 
اسيما» في فلسطين ومصر ما يحعلكم في غنى” عن التقدم في تونس وليبيا 


ظ وارتطامكم بمخفض القطارة والعلمين الحصين نعم أيها الألمان إن العرب 


ظ و من المعجبين بكم إن الوس اي ل 2 


داضم يلوا ب ميا .ولكن العرب اليوم يكرهوتكم كراهة / 


رم فاقت كراهتهم لآية حكومة أخرى و «على نفسها جنت براقش 0 . 
العم إن عملكم الأخير و مساعدتكم اللفيطة همساعدات جمة »ع أوجب أن 
عير 'حكومات عربية 'مرة واحدة تقطع علاقاها الدبلوماسية ولكي مع 


كل هذا أذكر للحقيقة والتاريخ الا أبن سيدا الشعب الألاني الحبار 00 


ظ وهذه الغارات المثالية خلال الحرب الثانية لم نحد من عزمه » ول تفت في 
عضذه 2 وكانوا عقب كل غارة سواء” أكانت ليله أو ناراً يصلحوه 
حال التخرببات ابي تقع. ويقدمون اتشبحات عديدة عن طيب خناطر 
وقد كانوا حار بوك ف جبهات عديدة حى أن حليفهم « موسوليبي (( 
0 أقدم على مهاجمة اليونان » ومع أن المهاجم ا هو الذي تار المكان 


١‏ مقف 


والزمان وساعة الصفر ء ففد ارتدت قواته على عقبيها جر أذيال الليزي 
والعار. ولولم ينجدها اللحيش الألماني لتعقبوهم إلى روما. ومع أن الحكومة 
اليونانية غلبت أمام حكومة عبد الحميد العثماني ومن ثم أمام أتاتورك 
كرات الزيلة "الى كرست من اطرت الال الأول رقن تيرك 
٠‏ التقوى ولم تملك شيع إلا الإعمان حبى شخص « موسوليبي 5 عندما تأمر 
عليه أقطاب حزبه ‏ وبينهم صهره الكونت شيانوا- لم يمخلصه مان 
سجنه إلا" طيار ألماني بحركة جريئة عديمة النظير . ومهما استرسلت في 
ذكر سجايا الشعب الألماني فإني لا أفيه بحقه فالألمان مطبوعون :على حب 
اللندنة ,واحتطل” اللفسين, -والطاعة :الفهياة. «ويعفون: اليد “فين ماصاة 
بدمامهم إذ عندما الؤالد مهدي ايه عناسية عيد ميلاده بدلا 9 الساعة 0 
البدوية أو آله تصوير فإنه يبديه مدفع أو رشاش أو دبابة . وإلي أذكر في ' 
نيسان سنة ١948‏ أي قبل الهدنة بنحو أربعين يوماً - وكان كل شىء يدل ” 
على أن الحرب منتهية يمخذلان الألمان وقد سألت ذات يوم نيا ألمانية 
كان عمرها حوالي العشرين سنة هل أنت متزوجة ؟ قالت لا ! قلت من 
هو الشخص الذي تر غبين أن تتز وجيه ؟ قالت « ضابط ) فسألتها وإذا 
رزقت طفلا ذكراً فماذا تريدين أن يكون؟ قالت «ضابط طيار  »‏ 
شعب بحب الحرب والضرب وثي كل الظروف حبى أن رجلا إنكليزياً 
م بحظرني اسمه يحلل نفسيات الشعوب وعندما 0 على وصف الألمان - 
قو ل تصوروا أشخاصاً من أمم مختلفة جالسين في ليلة عيد الميسلاد 
وكلهم. في أنس وسلام » وإذا بالألماني منهم يأخذ شجرة السلام «ويضرب ' 
اها الشخص الذي كان أمامه بدون سبب »: وبلا مقدمات مما يدل على 
جبلينه على الاعتداء والخرب . ظ | 
* أنادو ران ماد كر مانا الشعوي الألمان. فار أن عم بحي هذا 
بذكر جاو تتى ندا بهم ليه فق خحان ,ييز ون على الشعب الإنكليزي 
أو الإفرنسى أو الإيطالي . فإن البنت الألمانية إذا أرادت أن تعبث 


5 


- وتصادق :شخصا مالقا لا تعبث من “أجل امادة يل. هي تصرف على نفسها 0 
كما يصرف صديقها على نفسه ء أي على حدا قول الموصلي وكلمن - 
قهوتو من كيسو » إلا أنها تقبل منه الهدية في عيد ميلادها أو ما شابه . وأذكر 

يومآ أن صديكئ 5 فر( توما - وقد كان له صديقة فخابرها وطلب ‏ 


0 محيئها إلى الفندق فقالت لها ير بعد أن أخبر روجي فلشدة حذره 7 


قال لا: لا لا أريد مجيئك ولا تخبري زوجك . فقالت إله بل سأخبره 


وسأحضر وبالفعل أوصلها زوجها إلى الفندق وهو زوجها بدوره ذهب 


إلى خليلته الي ربما أخيرت زوجها بذلك . وهذه العملية مع أنها - 
ل تترف.ق” نظرنا نحن الشرقيين ولكتها ترينا نفسية الشعب الألماني ‏ 
إن ك١‏ الماددة . وفي الأيام الأخيرة من الحرب » ولكثرة ما قتل. 


من شبابهم بالملايين فكدر الألمان أن يستعيضوا عما ضيعوه من دماء وهل 
.يقباون عدا تعدد ا أو يسمحون لوديا ليه 


كان التازيون يعدون لقم هم الآريون وكات اق وأمانيا . فوق 1 

الجميع) وكان فياسوفهم .عندما يصتّف الشعوب بجعل أنفسهم. بي الصدور 
أما تحن العررب و ففي البزايز مثل اليهود ) 2 الرقم الثاني أو الثالث ع 
دنعل هرا قط ريد عالي والمفتي رفعونا من تلك المأزلة إلى أحسن منها. ' 
نعم ! شعب ذو حيوية وذو مزايا ممتازة خرج من حربين عالميتين مخذولا . 
مهيض الحناح لكنه بين عشية وضحاها يصبح .وهو أعز حلا وأرفه 
37 لذت انتصروا عليه » حبى أن وزير مالية أميركا ذهب اليهم ليأخذ ‏ 
ظ متهم ٠‏ واللخلفاء حائرون بأمرهم : انتصروا عليهم في الحرب 
ظ ين الأولى : لخم بعد المدنة رجعوا يساندو هم وعدوعهم بأسباب 


000 فرج نطارجا بعراال ند لق نع أودوطلق انان فطل يلار للش اد ٠‏ 
وهو سحذر لدر جة إذا حرر كتاب إلى أهله في بغداد يحرده بالإتكليزية لثلا يشم مبة مأ بر يب 
إذا كتبه بالعر بية . 0 ظ 


لاا 


المارك الألماني حبى الدولار الأمريكي قوة ومتانة ول هذا كله؟ لأ 


الحياة » فإذا بشعبهم 7 حوس لراك ين حك بهن ورت بن 
معاهدة « فرسايل ) ومبي ع جيشاً حار ب العالح ايه . م يرجعون يغلبونه 
في الحرب العامة الثانية ويهر ضول عايه اخروطاً قاسية ومن حم يساعدوته 


مر ة أخرى. وينشاونه من ورطته وإذ نرى خلال أقل من عشرين سئة يفوق 


يعلمون حق العلم أنهم إذا قضوا عليه فإن أوروبا كلها تتبلشف .إذ 0 
السد المنيع أمام روسيا وشيوعيتها والان فإن أخشى فا حتاف رسيا 
هو الشعب الألماني وهذا مما جعلها تعار ض دائماً 2 أن تكون ها قوة 
ووية. ظ 

علدت الغارات على ألما نيا دون رحب ولا نييما .يعن أن دخات 
أميركا الحرسا. كانت الطائرات الألمانية عندما تذهب إل التنن ا غير ها 
من المدن الإنكليزية للإغارة ترك قواعدها بعد حلول الظلام ؛ وبعد أن 


تلقي قنابلها تعود إلى هذه القواعد قبل بزوغ الفجر ء» وهكذا الطائرات 


الإنكليزية كانت تغادر د بعد حلول للدم فتلمّي قنابلها على 
أهدافها ني «برلين» أو غيرها من المدن الألمانية نم ترجع إلى قواعدها قبل 
بزوغ الفجر ولكن الأمريكان عندما دخلوا الحرب صاروا يغيرون على 
بلاد المحور لم ليل ونباراً وأذكر مرة عندما كنا في فيينا ذهبت و صديمي 
فرج توما ا أحد الأيام إلى محطة القطار للسفر إِلْ «بادن » ولزيارة 


أصدقائنا يوسف سرسم وخليل عقراوي اللذان كانا يدرسان الطب وبينما 
نريد ركوب القطار وإذ الغارة قوية » وفي حالة مثل هذه أي عندما 
. تحصل غارة سواء” أكانت ليلاة أو نهاراً فإن على كل شخص أن يذهب 


إلى أقرب ملجأ. ففي ألمانيا جميعاً ولا سيما « برلين » فيها من الملاجىء 
ما حي سات جميع سكانما ؛ ومعبى هذا أن في كل مطعم 

كازينو أو فندق بل وي كل بيت توجد ملاجىءء» فضلا عن الملاجىء 
العامة الي عملتها اللحكومة في محلات مختلفة تسع المثات بل الآلاف » حتى 


هه" 


أنهم علوة اليو فوق ى الأرض ا ايوذكر 1 أما التي عت 'الأرض 
فيسموها « كيلار ) وهذا البونكر الذي سميته أنا «البرج المشيد ) 
الوارد في الآية الكررعة «أين تكونوا يدرككم الموت ولو كم في بروج 2 
مشيدة ) فإن هذا ابوج الذي يدخله تصون حياته مائة في المائة أن ببئاية 
المسلح مجعله منيعاً أنام القنابل حى وإن كانت ذاتٌ العشرة أطنان مع 
أنه في الحرب العالمية الثانية كان وزن أكبر قنبلة ستة أطنان وعدا للبناء . 
الشامخ ذو الست أو سبع طبقات الي تع خيواك ١‏ و9٠درك١ا)‏ شاخض ظ 
وفيه كراس ومصاطب ومكناة للتدفئة والتبريد » وأطباء وصيادلة ٠»‏ ظ 
. والطابق التحتاني تخصص اشيوخ وللرضع وللأطفال . ولما حصلت الغارة. 
موضوعة الببحث كر .كنا 5 ) المحطة ذهبت ٠‏ دوفرج توما إلى أقرب ظ 
فلحا فدخل صاحبي إلى الملجأ.وبقيت أنا قي الباب لأتفرج على الطائرات ‏ 
ظ المغيرة واي تصدات للهجوم عليها فلما بدأت تلقي حممها ». تركت المحل 
1 إلى الملجا وإذا .يتساقط عل رأسي من السقوف قزاز وغسيره هر شدة 
الصدمة اللي حصلت من القنبلة اللي وقعت بالقرب من باب الذار . فدخخلت 
الملمجأً الذي كان فيه. ما يقارب ٠‏ شخص وإذ بنوره مطفي 
ظ والجميع 35 ذعر فلم" .رآيك صاحي فرج اقلت له سأخرج 
اثانية لأكمل التفرج ء فاستغرب ورغب أن بمنعبي فخر جت 
وإذا القسم الأعلى من باب الدار الذي كنت واقفاً تحته 0 
محطم وني واجهة ‏ الدار ما يتهقارب الأربعين شياكا 
تحطمت جميع زجاجاتها. . وعلى أثر سماعي أزيز قنبلة » هربت مرة ثأنية 
إلى الملجا وإذا بأنبوب ماء. يتفجر وهكذا كلما ا إلى الملجاً وأعوة 
أرى منظراً شنيها. بما قبله والسماء مغطاة بالطيارات المغيرة وبالطائرات. 
الألمانية اللاتي تصدت لما وبعد حوالي الساعتين انتهت الغارة فخرجنا 0 
. لتوجه إلى علنا سير على الأقدام حيث الأسلاك الكهربائية مهشمة والترام 


اكه 


معطل ولا سيارات إجرة لنملنا » وإذا نيا اسع ل الطاب الثاسث من البناية 
القريبة منا رجلا يلعن الإنكليز ويقول : كلما أملك من أثاث احترق 
4ه همه إل القليل وها أنه بحاول ا 


واصلنا السير وإذا بطائرة حليفة ساقطة في الشارع والناس يتف جون 
عليها فصرنا نرى أنواع المشاهد حبى وصلنا إلى مطعم لنتغدى وإذا به 
لا يزال مغلقاً فواصلنا السير إلى سينما فوجدنا شخصاً عنده بطاقتان ‏ 
فاشتريناهما على اين أننا بعد الغداء نذهب إلى السينما فلما تغدينا 
وذهينا أليها كانت الخالة. اعتيادية . ماذا .تعمل ؟ هكذا كانت اللالة. 
بيئما أنت تريد الطعام وإذا بغارة : وبينما تريد تحلق وإذا بغارة : وبينما 
وبينما تريد النوم وإذا بغارة والعادة كما دذكرت . عند وقوع الغارة على 
كل شخص أن يذهب إلى أقرب ملجأ بعد أن يأخذ معه ما خض حمله 
وغلا تمنه وبعد ان تنتهي الغارة وبينما أنت خارجاً من الملجأ إلى دارك وإذا 
عوجةٍ أخرى تفاجألة قبل أن تصل إلى محل 0 فنعود ثانية إلى الملجأ » 
وبعل اقياء الموجة الأخيرة نعود إلى مساكننا وإذ بعد منتصف الليل غارة 
جل و بدة . وكثيراً ما كنت أبقى في فراشى ولا. أذهب إلى الملجأ بعد منتصف 
اليل وليكن ما يكن وهذه بالطبع مقامرة إذ أن الدكتور مصطفى الوكيل 
المصري ذهب ضحية غارة وهو في فراشه رحمه الله فقد كان من خيرة 
الشبان المومئين . وذات يوم ونحن في فندق إيدن أنت غارة قوية فرغبت 
في التفرج عليها بدلا" من ان أذهب إلى الملجأ فصعدت إلى سطح الفندق فجاءني 
مرافقى عبد الرحمن الحوجة ليقول لي : سيدي ما هذه المجازفة ؟ نحن 
5 الملجأ يت الاين واللجا عرز .رانك فوق السطح في الطابق 
الحامس ؟ وأحياناً وأنا أستحم وإذا بقنبلة تسقط بالقرب مني ومرة 
سمعنا إشارة ١‏ الفور الأرم ) أي «قيل الأنذار » وهذه الإشارة تعطى 
كما سبق وقلت ‏ عندلما تتجه الطائرات المغيرة نحو بلدة ما ففى هذه 
الحالة ينتخب الشخص المحل الأكثر أماناً ليذهب اليه فتركناً الفندق - أنا 


/اه؟ 0 ذكريات )١07(‏ 


1 اهيفام رويد 7" 3 اليوتكر » أي الملجأ وكان من القرب من حديقة. 1 
الحيوانات » وقرب وصولي إل البرج. أعطيت إشارة «الإنذار » فاقتر حت 0 


على اسماعيل فتاح أن لا نستعجل وندخل البرج و لنتفرج على ا 1 


| وإذ بسماء 37 يعج بطائرات الحلفاء وباشرت الطائرات المغيرة تسقط 
المظلات المضيئة كفت الأهداف الواجب 500-50 الطائرات ظ 
٠‏ الألمانية واختلط الحابل بالنابل وفتحت البروجو كتورات المتمركزة في 
٠‏ محلات عديدة من برلين فأحالوا الظلام نوراً وعندما توجه الأضوية على 
طيارة, ما فإن كانت الطائرة ألمانية فإمما ترسل منها إشارات مقررة ومعروفة 2 
لدف الطرفين ليركوها على قاعدة «ماني حمد» وإذا كانت الطائرة ' 
سعادية فتبقى الأضوية ملازمة للطائرة الموجه عليها ملايين الكيلواط ' 
عيث: ,معنا الملاح لا لارردف طريقه إذا ارتفعت الطائرة العادية ارتفعت ش 
. الاضوية معها وإن فضت انخفض معها وهكذا أن شرقت وإن غريت 02 
فالأضواء تبقى ملازمة لها ويبقى ملاح الطائرة حائراً ماذا يعمل إذ لا يرى ‏ 
الطريق حبّى يتخلص مما هو فيه وفي هذه الحالة تأتيها طائرة ألمانية مقاتلة 


تصب نيرانها عليهاء وني الوقت نفسه توجه عله البران: الأرضية مين "١‏ 


ملدافع ضد الحو إلى ان يسقطوها . وحيث أن «ألبونكر » الذي نحن 

واقفون بالقرب منه يحمل على سطحه مدافع ضد الحو وني نباية الحرب | 
صار ستغملها نساء ألمانيات ا تباشر تلك المدافم توجه نيران قنايلها . 

على تلك الطائرة المغيرة وخوفاً من سقوط شظاياها علينا . تركنا محلنا أنا 
واسماعيل فتاح وذهبنا إلى «البونكر » مكتفية. 1 القدر من المشاهدة 
وهذا الوصف الذي شر حتة تكلفنا خاطرات جمة إذ لحن أو له" معر ضون 
الخطر من أن تقع علينا شظايا من قنايل الطائرات المغيرة أو من قنابل 
ا ضد الحو الرابظة على سطح البونكر الذي نحن واقفون بالقرب 
مئه » وثانناً أن الدوريات الألمانية إذا رأتنا أثناء الغارة ونحن غير داخلين 
إك ٠‏ البؤذكر ) خاصة ونحن أجانى يعتقدون أننا نرسل معلومات إل 


00 7 


5000 القارىء هذه الغارة اللي 7ك عل بولا فيها آللاف 


ظ القنابل وها أني أشفع الوصف بغارة أشد منها وقد ألقي خلالها عشرات 
الآلاف من القنايبل المحرقة يتخللها قنابل متفجرة وكنت في تلك الليلة 


ذاهياً ومعي بهاء الدين الطباع إلى دار محمد حسن سلمان وعندما باشرت 
القنابل تتساقطاء ذهبنا إلى الملجأ في نفس الدار وكانت الكراسي تتساقط 
ونحن جالسون عليها عليها ولكثرة القنابل المحرقة ذإن حصة دارنا كانت 


٠‏ حوالي العشرين » وحصة دار رشيد عالي نيعا و كتوق قدلة الب 


0 الل / تتساقط بدو رححمة وا رائق 0 براما في ب 
ونين ري 1 502 0 9 أخشى لعل فكيف وهم في امل + 


وهكذا انتهت تلك الغارة الى جعلت برلين شعلة” من نار 0 


مشياً على الأقدام لمدة أكثر من ساعة حبى وصلنا إلى محل إقامتنا . 


نبهت هله الغارة المفزعة محمد حسن وأهل بيته ليتركوا برلين 0 


والالتجاء إلى استانبول حيث خصلت زوجة محمد حسن على تأشيرة 


خحروج من تركيا بطريقة غريبة وذهبا إلى صوفيا لتستقل الزوجة القطار 


وعند حركة القطار بقي محمد حسن مختفياً حيث ركب بققصد تودييع 
زوجته 20 إلى أن 50 إلى تركيا سالمين 0 تركيأ كلاجئين 


ذهاى إلى النمسا 


في أواخر سنة 14547 م » وعلى وجه التحديد في شهر تشرين الأول : 
رأت برلين أعنف غارة في حياتما إذ ظلت الطائرات تقذف بحممها ني 


موجه أثر موجحصة حى أحالت برلين إلى خرائب ثبي جعي حاراا ؛ 


4 ؟ 


0 لثلائة 0 ي شدةة متناهية مطاعها مغلقة الحا عير 


3 نه الذي أرغب 0 فيه 5-0 00 ل أمل أن هرت 


. فتهاات, كما هريه بو سساو 000 وقد كان فيها 


أن ده انتنخالي هذا 00 رفوا ل جه 1 نهم لا يستطيعوان ش 
تديير المخصصات 0 الصعبة د 0 0 لا حاجة إل يكم * 


2 من غصعيات ثم الوا اتعخب بلدا داخل ألمانيا انتخبت «ويانة: ظ 


ات اليها . ُ وقت. كات طائر تنا وم فوقها والطائرات المغيرة ١‏ 
ترمي بحممها فرجعت بنا الطائرة إلى « براغ » وبقيت فيها إلى انتهاء ‏ 
الغارة فذهبنا ليها وكان الألمان قد هيأوا لي شقةء وخصصوا لي طباخة 


وبعد” هذا منتهى الإكرام فإن الكثير من القادة. والمنفذين حتى البعض | 
من الوزراء : تكن لديهم تحادمة . وقد بقيت قي ويانة ) ليف وسنة 
يخرعت خلاها المرّ من الغارات خاصة” بعد الإنزال في «صقليّة » وني 
شمالي أفريقيا » وكنا عندما ريد أن نذهب في الليل: إلى المطاعم + نتعير . في 
الطرق للظلام الدامس والأضوية اللحافتة جداً . كان التعتيم في في الدور وي . 


ظ المطاعم والمقاهي 3 منتهى التحفظ وويل للشخص الذي وا أقل صوء 


من غر فته إذ يأئيه المراقبون وينتهروه شدة فكانت ا معيشة بالنسيبة لي 


متيسر ة ل ١‏ من الغير باعتبار ي جامل وار دبلوماسي . وكان يعطى 


من لبعاقات 0 ئة أضعاف ما يعطي . للغير تقريياً إذ لا مكن للشخص ظ 


بل يغطي بدلا" مله السمك أما السكاير فقد خضصض ا 
لحان اياي 99 ارين مابعريةا و البو الت ييا داكا 


لا 


شري الا من اللحم أو الدجاجة الواحدة #مسين ماركا أي أربعة 
دنائير ونصف »ء وكياو التفا بخمسة ماركات أي نصف دينار » وكياو الشاي 


. بألف مارك أي ما يقارب التسعين ديئار » والكيلو القهوة بثلاثة آلاف مارك . 


ول اشتدت الحالة لكثرة الغارات سافرت مع ان عمي سليم الراوي 
ومرافقي عبد الرحمن الحوجه وبهاء الدين لطباء والشريف 0 نجل 


الشريف شرف إلى مدينة « احصزي ) في التيرول النمساوي المجاور 


لسويسرة » وفيها بركة كبيرة طولها حوالي 7 كم وعرضها حوالي ه كم 
وتمخر فيها بواخر صغيرة تحمل الواحدة منها حوالي المائة شخص تنقل 
بهم إلى الفنادق المتنائرة على الشواطىء وهذا المصيف من أحسن المصايف. 

ضادف بعد وصولا إلى (أختزي ) اضعة أيام أن حل رمضان 
المارك ومع أني ساف فقد قررت إداء فريضة الصوم لْمَو له تعالى ( وإن 
تصوموا خير الكم) صدق الله العظيم . وق مسباح اليوم الأول خر جحت 
من الفندق وإذا بالبنات الألمانيات . والنمساوياتوالإيطاليات المشهورات 
بالحسن واللحمال » متمددات على الشاطىء بعضهم 000 ونيا لال 

في البركة للاستجمام ومنهن شين على الساحل بالقد الممشوق » وكان 
النظر اليهن يجعل الصوم في خير كان فابتعدت عنهن واستأجرت قارباً 
ونزلت البركة ولما كنت غير متمرن كما يحب للتجذيف فقد كان القارب ‏ 
يذهب إلى جهة غير مقصودة تارة وطوراً ينقلب لي . فخرجت وذهبت 
إلى الفندق وقرّرت الذهات إل قرية « أوسين » التي تبعد عنا بالمّطار حوالي. 
٠‏ كم حيث يسح سكن فيها الحاج أمين الحسيبي لاعام فر يضة الصوم 
هناك لآن الصوم. مع النظر إلى هذا الحمال الصارخ لا يتفق ورب الكعبة ‏ 


فأتحذدت القطار مع مبأء الدين 27 الطباع قُِ اليو م الثاني من رمضان وتوسجهنا 


إلى « أويبين » فاتفق عند وصولننا المحفلة. أن 5 علي الصاي في طر يقه 


| إلى )) اسن ( وهمن الذي يه بقصد )) اس ) ممر الحاج مين المدلل 


. بماء الدين الطباع ر جل لبناني طيب السربرة وكان مغلم الكشافة في بغداد‎ 0١ 


1511 


: الباكن في قصر .فيه بما تشتهيه الأتفس وتلذ الأعين ؟. من فوالكه لا مقطوعة 
ولا ممنوعة » وفرش موضوعة وزراي مبثوثة ع وموائد ممدودة عليها كل 
ما لل" وطاب من مآكل عربية شهية مطبوخة بيد أمهر الطباخين شرقبين 
وغربين . أنواع المشروبات لال ومائدة وت العامرة هله 
يتغدى و يتعشى عليها وهنا ويلا انقطاع من العشرة. أشخاص فما فوق 
عدا الدعوات المستمرة للرجال العظام من لمان وغير هم . أي نعم رشيد | 
عالي والمفني كان كل منهما مترفهاً من ناحية المعيشة حهى أن الفوهرر 
هتلر ما كان متنعماً مثلهما فإن سيد ألمانيا كان يأكل مثلما يأكل أي 
جندي ثم يأني المدلنّون في الدرجة. الثانية في بلاد المحور بعد رشيد والمفي 
ومنهم ناجيى شوكة . ومحمد حسن سلمان » وكاهل الكيلاني شفيق رشيد 
وفوزي القاووقجي ء, :وصاحب المذكرات . وأما الدرحة الثالثة فمنهم : 
لا 1 ». حكمة سامى » محمد سلمان » عباس حلمي. ؛ 


عفيف الطيبي » سا بم عبد الرحمن » مصطفى الوكيل . ؛ كمال واصف . 


مئير الريس »2 مفو الحسبي : موسى الحسيي » ويوسف عبد الأحد ‏ 
عبدالر حمن الحوجه وغير هم كثيرون من سوريين وعراقيين وفلسطينيين 
ومغاربة. وكان يوجد ثلاميذ أمثال شيل في كامل ‏ حسن 2ح ٠‏ صادق الحاج 
ظ علي ؛) محمد البربوني 2 جواد 00 ناجي عبلك الرزاق وغير هم 
فكان بعض لهم راتب قليل لا يكفيهم وكان مثلا” شبل وصادق يستدينون 2 
مي لسد الكلفات . وبعد رمضان رجعنا إلى محل سكنانا في آختزي وذات 
لقع عن" لي الذهاب إلى « براغ ) فذهبت اليه مع الأخ علي ٠‏ الصاي 0 
فذهبنا إلى الفندق وهناك التقينا باسماعيل حسن الذي كان مذيعاً في قصر 
الرهور ببغداد. وبينما كنا جالسين في البهو تعر فنا على رجل أجني يدعونا 
إلى العشاء خارج الفندق فقبلنا الدغوة وجلسنا وحسب الأصول بدأت 
الأقداح تدار والباسقات معنا على المائدة وقد امتدت الخلسة إلى قبيل 
منتصف الليل » وبعد الانتهاء من الأكل والشرب جاثتنا قائمة الحساب ففيها ما ' 


عا 


بقارس |( اعفان مارك ناي غير 4 ديار ذلاك لأن الأكل والشريت 
في هذه الوليمة ١‏ كم مي بالبطاقات الرسمية ولو كانت با لما 
حلت هذه المصيبة . وإذا بصاححمنا الذي دعانا غير 75-7 مرب مئأ 
فماذا العمل ؟ 5 نسدد هذا المبلغ اسيم ؟! قمنا نحن الثلاثة وتقاسمنا 
المبلغ وأنفسنا صاغرة إذ دفعم كل منأ 0 مارك وخرجنا نتعير بأذيال 2 
الحجل والندم فمن كان عاتب عليك يا ملعون لوالدين حى ‏ تدعينا إل 
مثل هذه الوليمة ؟ 20 


أتيت بهذا المثال لأريك. أمبا القارىء حالة المعيشة اه اريت إذا 
تذهب إلى أرقى المطاعم وتأكل بالبطاقات فالدفع يكون لكل وجبة؛ 
مارك واحد إلى ماركين » ولكنها بدون بطاقات تكلف المبلغ رقم 


والألمان ما كانوا يعطون بطاقات إلى اليهود لا للأكل ولا للملبوس وكان ' 


ير بروفسور مودي يكون ممتنآً فيما إذا ل عندك بأكل بطنه وي 


| إمكان أي أحد أن يعاشر أي. حسناء يهودية لأجسل أكلة أو سيكارة . 


وي أيام اجرب قُ ألمانيا كل شي ء كان مبتسر عدا الفا كهة والمهوة 


.والشاي والسكاير توجد صعوبة للحصول عليها مثلا” الفاكهة يعطوها 


الأطقالة واارجم + والقتوس يتنعيا إل اقيوة .ويائرا لد اقيرط أ 
شاي فباللون لا بالطعم ومع أني الذي كنت ي بغداد لا أعد من 
المدخنين فقد اشتريت من 6 ما يقازرب "٠٠٠‏ سيكارة همرة واحدة 
بآلاف الماركات » وكذلك يي بغداد ما كنت من الذين يشربون الشاي إلا 
فادرا فصرت أشي ري الكيلو الشاي بألف مارك لآن المرء .كما قيل ‏ 
حر يص على ما منع وكذلك لأجل التباهي . ومبذه المناسبة أذ كر حادثة ‏ 
وقعت وهي أن يوسف 0 كان يدرس الطب ذهب إلى 
المستشففى ليتمرن على العمليات ح. .ولكق مدير المستشفى بدلا من 
أن يجعل شخص أجنبي يتمعن 0 0 الحراحية كان الأوفق أن 


وز ججح عليه شخص ألاني ليدربه ويرسله إلى الحبهة فقال المدير إلى يوسف : 


م 


أنت تفرّج نظرياً فقط. وحيث كان يوسف بحاجة جداً للتمرين العملي 
لأن اللخراح ‏ كالقصاب عليه أن بقصب حى . يتمر ن وإلا” فما هى الفائدة 
بي افوخ ولكن صدفقنا ‏ سن اقدم قليلا” ١‏ من الشاي إلى البر وفسور 


0 وإد له يشبح له بإجراء العمليات بدلا" من النظرية . لم يكن هذا البروفسور 
ا 0 عن 2 م اد اي ا ا 


فإنهم يقاصصونه اما عارها - 07 تف جنا عى معال 17 أنا اليدل” 
الصائي رغبنا بالعودة إلى برلين فركبنا القطار السريع وكان مزدحماً - ظ 
| لدرجة أن البعض صار يركبون فوق سطح القاطرات » وبعضهم لم يجد 0 
محلا حتى للوقوف . فدخل إثنان منهم إلى المرحاض أما نحن الإثنان اللذان 
ركاب الدرجة الأولى كنا واقفين على أرجلنا ومتلاصقين يبعضنا 
لدرجة لا يتمكن الشخص من الدوران على نفسه وعلى هذا الخال سار 
بنا .القطار فوصلا إحدى المحطات فنزلت لقضاء الحاجة إذ كما قلت 
أن مرحاض قطارنا كان مشغولا” بشخصين من الركاب . توجهت لأستقل - 
القطار وإذا به يتحرك :قبل وصولي اليه فيقيت حائراً ماذا أعمل ؟ فسألت 
ظ م يأتي القطاز الغادي لاستأنف السير به؟ فقيل لي بعد. ثلاث ساعات. 

تقر يباً . فقلت لأذهب إلى البلدة لأتغدى 1 أرجع أرب القطار وأما ألا 
عل الصاي فققد أخبر المسولين في القطار عن تأخر ي و سراق بأني أحد 
الأشخاص الهمين اوأق 5 ٠‏ وذادة الخارجية الأمانية قفاوا ل 


21 اداه في المحطات. وهكذا ركبت القطار العادي عصراً 


وي 0 نزلنا إلى محخطة لننظر قطاراً آخر إذ علمت أن قطاراً 


ا اسان في منتصف الليل ركه تقلاك” دكرق خاضص فانتظرته وعند 
وصوله ذهبت لمواجهة المسولين فيه وأريتهم جواز سفري الدبلوماسي 
فرأوا أن حامله اجترال براك اه وما أدراه ذلك الضابط 


0 


الصغير أن الحكومة العراقية تلك هى معه أو عليه ؟ وقدر أن الرجل الذي 
حمل جواز سفر دبلومامبي لا بد وأن له مئزلة خاصة فوافق على ركولي ‏ 
فركبت ووصلنا. دريسدن فبت فيها على أن أستأنف الركوب صباحاً . 


وهذه درسدن الي قضيت ليلي فيها بعد شهر تقريباً تعرضت لغارتين 


ذهب من جرائهما ما يقرب من الربع مليون شخص وني صباح اليوم 
التالمي أحذت القطار إلى برلين. وصدقي ا القارىء إذا قلت لك أني ظ 
الرجل المهم الحائر على بطاقة الدرجة الأولى لم انكر الس فالوس 
على كرسي بل أحياناً أقف على رجل واحدة. وما وصلت برلين إلا بشق 

الأنفس ححتى نزلت في محطة ‏ غير المحطة المخصصة لنزولنا عادة إذ كانت 
مخربة من القصف وهكذا كانت الحالة في الأيام الأخيرة أي قرب نباية 


الحرب في أشد الضيق الآمر الذي فكرنا أنا وعلي الصائي ومنير الريس ‏ 


رك برلين لنتخلص من الغارات المتتالية فقررنا الذهاب إلى ١‏ فييئه ) 
د قم هناك جابر عمر وموسى الحسيني ‏ وكان الأخير أحد الذين 
الهموا بقتل الملك عبد الله في القدس وعلى أثرها أعدموه وهو شاب 
مثقف وجريء مثل ابن عمه الشهيد عبد القادر الحسيبى الذي ف م البهود 
في موقعة قسطل في سئة 1944/8 . | 


عندما قررنا السفر إلى فيينه » أخبرت وزارة الحارجية برغببي هذه 
فزودتى بكتاب ما معناه إلى كافة من يرأه ) إن احير ال ابرأهيم 
الراوي ومرافقه نجدة الشواف هما ضيفا وزارة 'الحارجية فيجب بذل 


ووصلنا « فيينه » وإذا بالغارات أيضاً متتالية وبدون انقطاع حيث يوجد 
هناك معمل « زايس © لنواظير والعوينات ومصنع « كروب »© المدافع 
والأعتدة وهكذا أصبح السكن حبى في «فيينه » غير ممكن إذ في يوم 
من الأيام كنت واقفاً يجانب جابر عمر إذ انفلقت قنبلة تبعد عنا حوالي 
ال و0" » مر وهكذا قررنا أنا ومنير الريّتس أن نترك فيينه ونذهب إلى 


0100 


1 آخزر ي ( 6 من 53 0 00 إذ عت ايت ع ها 
ظ وكلما اقتر بت اشئدت الأزمة وكثرت المخاطر فركينا القطار في أول 
هارت سنة ١948‏ وبصعوبة وصلنا إلى «آخزي » إذ كانت الثلوج تتزل 
0 من ٠١-1١‏ مارت أي 54 ساعة ندون انقطاع ومن أخصزي 
اتصلنا شخص كان يٍ ١‏ شرونس ( على الحدود السو يسسرية يعقوم اخلسة 0 
000 تهريب الأشخاص إلى سويسرا واتفقنا مغه على يوم ١6‏ نيسان حى ظ 
اتذوب الثلوج ونتمكن من السير على الطرق ولكن في أول نيسان طلبت ‏ 
من عندنا السلطات أن ذبرك آحتزي' ةك" فينا: سقط وه ى اللاجئون 
٠‏ بكثرة إلى آخئزي ولأجل أن تسكنهم السلطات وهم أهلن اللد . » طلبت منا ٠‏ 
0 مخن !١‏ لغر باء ‏ ولو كنا حاملين توصية من وزارة الحارجية س أن نتراك البلد 
فتركناها ورحنا إلى قرية أقرب منها إلى ل وراجعت السلطات 
وأريناهم ره المعطاة ‏ لناء وأفهمهم م: مين الريةن أني من الشخصيات 1 
العزيزة على المحور : كرشيد عالي وكالمفتي الحسيني فسمحوا لنا وانتظرنا. 
هناك على أمل ان يحل الموعد أي ١5‏ نيسان وإذ قبل الموعد أي ني يوم ٠١‏ 
نيسان ذهب الدليل والأشخاص الذين معه ليجتازوا الحدود إلى سويسرا 


بدون أن حروناء وعند الحدود اجتاز ها قسم : وقسم آخر ظ 1 47 يتمكن فعاد 0 


وشعرت بهم الحكومة فأعدمتهم. وعلى أثر هذه الحادثة اختفى الدليل ولم 
نتمكن من الاتصال به وكانت العمولة الي يأخذها الدليل من كل شخص. 
خمسة آلاف مارك أي حوالي 46٠‏ دينار أما أنا فقد كان عندي 1.٠.٠‏ 
مارك ومنير عنده ألف وفي هذه الآونة وإذ تأي موجة من اللاجئين إلى القرية اللي 
تحن فيها وإذ بالسلطات توعز الينا بازوم تركنا القرية اد وذهبنا إلى 
أقرب قرية إلى الحدود. وتخفينا فيها وكنا ستة أشخاص أنا وخمسة من 
أحواننا السوريين في غرفة واحدة فيها الترزو و ايا أنا أنام علق نو اميف » . 
الآخرون ينامون على الأرض . وهناك: تمكنا. من الاتصال بالدليل الذي 
كان اختفى وضرب لنا موعداً في يوم ٠‏ فيا فانتظرنا وإذ في يوم 


0 


قات 4 شوفة. أن غالة” افرسون. سفادون: الفود هيك سيك 
لهم ا حكومة الألمانية ؛ إذ المعامل توقفت عن العمل لا أصابها من نخريبات 
فأخير ت جماعي بالآأمر فقررنا ل . وفعلة” قُُ يوم /ا' - 4 
ذهبنا سوية” لنجتاز الحدود وعندما أتينا إلى الحدود » أعطينا إلى الألمان 


كلما تملك من نقود وما يزيد من حاجاتنا 00 
ْ د أي قْ - اللقفل بين الماجزين الألمانية, واتر سو ب 


اطلعوا ا 0 سفري وهزنا ىُ أشد ساعة من اوج ولكن الله 0 
سلمنا فاتصل حرس الحدود بالسلطات ‏ العليا فسمحت لنا . بالدحول 20 


:قانج و ناه ا عو اللتمم تتام .ونا" مكنا هذه هوه وك انريها ليها لذ ١‏ 


مزيد عليه وكأننا خلقنا جديداً إذ مضى عقب أربع سنوات: رأينا خاظا .. . 
الأمرين من الغارات اللمتوالية ولا نعلم هل سنقع بيد الروس أو الإنكليز . 

وماذا سئرى من الإهانات والاعتقالات ؟ وفعلا فإن أخواننا الذين بقوا 
ولم يتمكنوا من الهروب مثلنا عندما وقعوا بيد الروس والإنكليز اعتقلوهم 
وأهانوهم وبعضهم » لم يتمكن من العودة إلى العراق إلا بعد سنتين » و بعضهم 
مثل رشيد عالي وإثنان سوريان ها جميل الميداني وصاحبه التجوا إلى ان 
سعود وكذلك المفني وجماعته وصلوا إلى بيرن بطائرة أعادمهم 
السلطات السويسرية من حيث أتوا. وهكذا رأوا أخواننا من المصاعب 
ما تقشعر منه الأبدان إذكامل الكيلاني وأهل بيته وعائلة رشيد عالي 


وعخرمي وحكمة سامي ونجم الدين السهروردي وحمل سلنان وغير هم 


ضاقوا الأمرين في المعتقلات . وأذكر حادثة وقعت لسفير الافغان تظهر لك مدى 
الصعوبات وهي : أن الروس عندما دخلوا برلين مسكوا السفير الأفغاني الله نواز 
و عار ضدهم وكانت زوجته وأطفاها ف «ريوريخ ؛ فبدلا” من أن 


سمحوا له بالذهاب المطار ويصل اليهم بعل ؟'؛ ساعة الوه وأركبوه القطار 


بالدرجة الثانية من برلين إلى موسكو » ومن هناك ذهب بالطائرة إلى بغداد 


1 


قاهرةزيوريخ إذا كانت معاملتهم مع سفير دبلوماسي غير معادي بل 
ذو علاقة جيدة معهم فأذاقوه الأمرين لبينا اتصل بعائلته فكيف اذا قبض ظ 
0 الروس أو الإنكليز علينا ونحن ٍ نظر هم من المتعاونين ‏ 3 المحور؟ 
فالويل ثم الويل وهكذ! يا. صاحي إذا قلت أننا فرحنا كثيراً عندما دخلنا ' 


إلى البلاد السويسرية في سيارتين كبير تين وكنا حوالي ٠ه‏ شخصاً ‏ فتلقونا 


بكل رمات حى أن الأهالي صاروأ برمون علينا الوووة والشسكا نس , 1 


والحلويات إلى أن أتينا إلى محل قيل لنا أنه محجز فيه حوالي الأسبوعين 
فقال لي أصحابنا اللحمسة السوريين «خلصنا يا جنرال ») فراجعت 


السلطات وأريتهم جوازي الدبلوماسي ودعل الاتصال سلطة علياأ سمحوا. 


لنا بالمرور اتنا إلى قرية بالحدود الإفرنسية وإذ يسمحوا للأخحوان ظ 


السوريين باعتيار أمهم سوريين وحاملين وار سفر إفر نسي » وبقيت 2 


لوحدي 'وقضيت ليلي وأنا 2 أشن حالة من القلق . . "كيف وأخواني 


السوريون باعتبار كنت مستأنساً هم يذهبون وأبقى. لوحدي في هذا المصير - 
المجهول ؟ ولكن ها أن كما قيل في المثل العامي «ما تضيق إلا وتفرج 000 


أو كما قال شاعرنا العرني : 
ضاقت ولما استحكمت حلقاتها ظ 5-6 أظنها لاتفرج 
فلعلها ولعلها ولعل من عقيد العقود نحلها. 


في اليوم التالي أتاني ضابط وأخذني إلى القطار بأحترام زائد إذ 


المندي المراسل يحمل حقيبي والضابط ١‏ ألبسى المعطفء وهكذا “وضلنا 


8 «أولان) فمقضننا أملتنا بأحسن فندق افيها ا على الحكومة ‏ 


0 5 السويسرية 0 البوم تال تركناها وذهبنا 0 إلى «سرن»‎ ١ 


والدقع م1 5-5 55 الموقف (( وهذه 000 لق ل عع 


كضيف محترم وقد علمت موخرا أن السفارة البريطانية في يرن هي التي 
أوعزت إلى الحكومة السويسرية أن . تعاملبي باحبرام بعد أن اتضلت” 


بالسفارة القائمة وار مها لي بعري" هو مدون. 5 عو 


3-0 


لديهم بأني عوملت من المحور معاملة قاسية » وأن الحكومة الإيطالية اعتقلتتي 
مع المحور ... الخ مما جعل. السفارة البريطانية أن تعطي برقية إلى لندن 
وصورة منها إلى بغداد : « إن الخحترال ابراهيم الراوفع العها لوسر 
ويجبا أن يعامل ككبار الضباط البريطانيين » وحال وصولي إلى بيرن 


سألتي السلطات السويسرية عن الأشخاص الذين أعر فهم 5 سويسرأ 


ومزاحم الباجه جي » وثابت عبد النور فسمحوا لي الاتصال فطلبت من 
الفندق أولا شكيب أرسلان من جنيف وإذا بزوجته تكلمي فعرفتها 
وديم الأمير قالت د 2 ا وهي 3 
ا ا 6" فأقفات 0 وطلت ات ورحب 7 
كثيراً فطلبت مجيئه فقال إني لا أتمكن من المجىء اليك فأنت تعال . 
وي اليوم التالي ذهبت اليه وهذا كان في ؟هه4 أي قبل الهدنة بتسعة 
ع فأبرقت ابرقيتين إحداها إلى ا بام شد افج يخ بك 


وطلبت 0 دراهم لني مريص ن وعتاج/ . وكان ذلك سيت 


ثابت إلي" إذ لو أني لم أقل له في البرقية بأني مريضن فإن الحكومة السويسرية 
لا تسمح بالدينار العرائي با حوالة . ورجعت إلى بيرن » وهناك علمت بقصة 
البرقية البر يطانية . وعندما تلمقت وزارة حمدي الباجهوجى هذه البرقية بقيت 
في حيص بيص ماذا تعمل والسفير البريطاني في بيرن يقول كذا وكذا ؟ 


ظ 07 في حيرة من أمرهم هل يرسلوا إلي 0 ويطلبوا 0 إلى بغداد 


0 حجير وقال 35" د 1 أن / 0 اليه 00 اي فسمدخ 34 
فأرسل إلي "٠١‏ ديئار وكذلك أرسل إلي ان عمى جميل يجدة ليحوّل ‏ 


خض 


0 005 1 دينار وهكذا يعد 55 من كتابتي 5 0 
ظ الدراهي ) وصلتني 56٠‏ باون وكان الباون يومئذ يساوي حوالي ١97‏ 00 
نمبو تسيا فقال لي الضابط الملحق الإنكليزي أنت أصبحت ثرياً كن 
الي كتاته إل البنك السويسري ووضعتها فيه ودفعت حساب الفندق 
وأعطيت الف مارك إلى ثابت عبد النور» إذ كان ني أشد الحاجة » وأعطيت ١‏ 
00 إلى آخرين فلسطينيين ‏ وأردنيين م لتر من الماأركات وصرت ' أسافر 
إل جنيف لألتقي بالأمير شكيب أرسلان وبمزاحم الباجدجي . كذلك 2 
سافرت إكن زيوريخ لزيارة عائلة السفير الأفغاني الذي كان الروس توه 
من «برلين») إلى ( موسكو ( لأنه كان صاحب فضل عل" إذ زودني 
بالوثيقة الذي ترجمتها ا 0 


المفوضية الملكية الأففانية 002-2020777 رقم158ه40 


ظ شهادة ظ 

تشهد ببذا المفوضية الملكية الأفغانية القائمة .بأعمال العراق أن المدعو 2 
سعادة الحئرال ابراهيم باشا الراوي كان يسكن في برلين منذ تشرين الثاني 2 
سئة ١9857“‏ وكان مكوثه هنا إجبارياً . ظ < ظ 

لم يتدخل صاحب السعادة الراوي باشا في أية قضية سياسية حتى الآن - 
وكان دانماً حيادياً بالكلية » وكما تبين فر أنه كان قد قطن قي 
إيطاليا ثم أرسل إلى ألانيا . - < ظ ظ 
ظ إنه. قد حاول “مراراً: شخصياً وبواسطة 0 الأفغانية الرجوع 
إلى وطنه العراق ولكن لم يتوفق في ذلك ورغم ذلك أن سعادة الراوي ‏ 
باشا ل يشتغل قٍ ) أي عمل سنياسي . وكانت قد جاببته متاعب #تلفة ودغم 
ذلك فقد حافظ على حياده 0 


وإشئافة إل كلف ترا المفوضية أن الراوي باشا كان المثال الحسن 
الضابط العربي ولم يتدخل في الشرون السياسية . 

5 ف ٠١‏ شباط ]| 

ظ المموض الأفغاني 
(ختم المفوضية الأفغانية ) 

ركان هذا اتير الفا سير لذ" عن كوف اإرغايا :العو اقيق كيه 

مث أن يتوسط لي لدى الآلمان بالعودة إلى بغداد فلم يوافقوا.... وش 

زيوريخ تعرفت على بديع شريف »2 وعلي الراوي ٠‏ وأمين الراوي ٠‏ الذين 

كانوا يتابعون الدراسة هناك » وكذلك تعرفت بي بيرن على الدكتور جهاد 

جد وع شقيق عبد الخبار جدوع موؤسس المصرف العقاري الذي هو الآن 

ف الكويت على ما أعتقد وكان الدكتور جد وع يدرس الطب في « بيرن » 


وقطعت عنه الإعانة الحكومية فكان بحاجة جداً إلى الدراهم ولا سيما وهر 


متزوج بسويسرية وله منها طفلة فأعطيته من الدراهم ما فيه الكفاية ثم - 
أعادها بعد عودته إلى بغداد بعد أن فتح له عيادة وأخيراً توفي إلى رحمة 
الله وكان ساعدني في بيرن على أخذ باخرة تركية تتحرك من ٠‏ سيت ) 

قرب «مرسليا » ؤهكذا تركت سويسرا في أوائخر تموز ١448‏ يعدما 

بيت فيها قرابة الثلاثة أشهر وتوجهت إلى استانبول فلما علم الأتراك 
الذدن كانوا معي في الباخخرة بأني أحمل جواز دبلوماسي وكانت معهم 
ساعات وغيرها ‏ من الأشياء الممنوع إدخالها ٠.‏ أودعوها غندي وبعد 
الفعيف ‏ أعدما اليهم . 


رلك دن لاخر زر حمر فايرا ع فأريتهم جواز 
لير ة عثمانية ذهب: اشريت: الواحدة عتهيا ف يرن 0 


11 


رس 1 البنك » وهذه المائة ا 0 ف استائبول لك 0 0 


3 8 د 6:٠٠‏ دينار 6 أشرنتة: كل لاوة بدينارين ودعتها يي دنائير وهذه 


التسهيلات الكبرى الي رأيتها في ألمانيا والنمسة وني الحدود السويسرية وهنا 2 
قُ لافيت كلها عل 00 الدبلوماسي الذي أحذ ل مي يي لبد 


1 تعليمات وثادة لحارجية وأسان ب“ 0 جواز عادي . 


ظ ده 0 برقية 3 200 بذلك . 0 52 وإذ بالإتكليد - 


بأتون إل وينزلوني فيها ونعوا ذهاني إلى بغداد ولم يكتف الإنكليز بذلك / 
بل أخذوا كل ما معي من جواز سفر وأوراق وتصاوير من جملتها صورة 


| مجمعبي ورشيد عالي والمفي الى ويونس بحري ومحمد سلمان وأنا 


بالبدلة العسكرية . وكات هذه الصورة صورت ألنا 2 ؟ مايس 445 فق 


ظ 0000 .إذ كنا تحتفل بذ كرى الثورة وكان الإنكليز يستجو بوني صباحاً - 


ويسألوني أسإلة عن تاريخ حياني من يوم ولدت حبى وصولي .إلى حلب . 
وكانت عندهم محفظة عبي يعلمون فيها الصغيرة والكبيرة من حركاتي. 
وسكناقي مثال ذلك : قالوا أعطيت لك وثيقة في شباط سنة ١9448‏ من 
وزارة الخارجية الألمانية سطر فيها ما يل : «آلى كافة' . من يراه جب 


3 تسهيل هوق االخثر ال ابراهيم ]ار وق ومرافقه نجدة الشواف » وكانتك: 


هذه الوثيقة ؛ أعطيت إلي 1 يعلم مها إلا عل الصاي وجابر عمر ومنر 
الريّس وقد أعطيت الي في شباط . ومرّقتها في 7" يسان 45 على 
الحدود السويسرية. هذا يعي أن للإنكليز ان فيمكن أن أحدمم 
استنسخ صورتها بالالة الطابعة . ٠‏ 

ع ٠‏ التتصل الل لد عي يد شر مود 5 بأ 


تفري + وما معي من أوراق وتصاوير . الخ ها إني ذاهب إلى بغداه . 


ا 


وهناك حكومي إذا رأت <اجة إلى المحاكمة أو غيرها فأنا مستعد؟ 
ولكن ماذا يستطيع أن يعمل القنصل العراتي أمام غطرسة الإنكليز الذين 
احتلوا العراق ثانية 3 هم يسيطرون على مصر وسوريا ولبنان ؟ 


تركت «حلب » وذهبت إلى «دمشق ) فز لت ف « فندق أمية ) 
احا الإنكليزية الأنهم لم يكملوا استجوالي هناك طلبت هاتفياً سفير نا 
السيد أحمد الراوي فأتاني إلى الفندق وأعلمته مما جرى لي مع الإنكايز 
والرجل «ما كذاب خبر ) جزاه الله خيراً» فقد اتصل بهم حلا من - 
الفندق هاتفياً » وكلمهم :فإدا ى بعتك, رود ويقولون + إك / جرى كان 
بناء. على . طلب السلطات السورية وها نحن نكتفي بالأجوبة الي أخذناها, ظ 
ولعيد له جواز سفره وأوراقه مع التصاوير “6 


وصولي إلى بغداد 


وات وأنا في «دمشق » أعز صديق لي وهو حامد الوادي فأخيرته 
بما حدث لي منذ مغادرتي بغداد حبى بحرن إل لكام 4 -فآشان علي 
أن لا أواصل سفري إلى « بغداد ) بل من المستحسن أن أذهب إلى « عمان) 
للسلام عل الملك عبد الله إذ كت لاطي الأول وكان حامد المرافق الثالي 
لحلا لبه يوم كنا في الحجاز . ولحامد منزلة كبيرة عند عبد الله حئ أنه 
اشغل منصبه رئيس ديوانه مدة طويلة حبى أن الملك رغب مزة أن 
يشكل وزارة لؤلا ممانعة الإنكليز الذين كانوا غير مرتاحين لسلوك خامد ظ 
فقبلت نصيحته فقام وخابر الملك والرجل اجزأة الله د بمجيء 
ا ١(دمشق‏ ) وتوجهت إلى « حمان ) وإذ بمرافق الملك يستقبلي . 
فخ + لخن عدة كيلومترات خارج عمان , وكان موفوداً من جلالته وأنزلوني. 
في «فندق فيلا دلفيا ؛ ضيفاً على الحكومة وبعد أخذني قسطاً من الراحة 
ذهبت إلى « قصر رغدان » للسلام على الملك » وعندما دخلت وسّمت 


؟ < ذكريات )١8(‏ 


عليه وأنا حاسر لرأس كعادتي ناسياً أني ‏ القت البروتوكول الأردني ظ 
خاصة وأن الملك من المحافظين جداً حبى أنه عندما يأتي إلى بغداد فإن 5 
جميع الأشخاص الذين يذهبون للسلام عليه كانوا يلبسون السدائر أو 
ما شابه لتغطية روّسهم » بادرني الملك بالقول عندما رآ ني حاسر الرأس ‏ 
ما هذا ؟ ول رأى أني ارتبكت قال ألا نخشى من الزكام ؟ وهكذا أنقذ 
الاق بشارحهه الاح ور في خير تر حيب ولا حانت صلاة المغرب 
قمنا للصلاة وإذا أنا نجانبه وأريد أن أصلي وأنا ا الرأس كعادتي 


فاععر ض وهو يقول : : حبى في الصلاة وأتنت حاسر الرأس 9 ونا عيال 0 


هاتوله صمادة بعال ليلبسها ويصلىي ( وهكذا بشيت لابساً الكفية والعقال ش 
حبى وصولي بغداد وقد أرسلني في اليوم التالي إلى ١‏ القدس ا«ورام ‏ 
© الله ) وثي اليوم الغالث أو الرابع من وصولي « عمان » غادر ما 5 شي سيارة 0 
يقودها ولي العهد طلال مزوداً بكتاب مفتوؤح إلى ابن أخيه ارمي عبد 20 
الإله » يوصيه بي خيراً وبالحاح وسلمبي إياه وعند وصولنا إلى ١‏ الرمادي » 
رأيت الكثير من وجهائها قد خرجوا لاستقبالي ولأني من مواليد بلدهم 
ول افنها ”د كزبيات وكذلك التقيت بعائلتي ورشيد الحوجه وجميل الراوي ‏ 
الذين حضروا من «بغداد) للاقاني . وعند وصولنا إلى «بغداد» خرج 
' عبد الإله لاستقبال طلال في « قصر الملح » ولما قدمبي إلى سموه كان الشرر . 
يتطاير من عينيه ولما رأى الوزراء ورئيس مجلس الأعيان الشيخ صالح ‏ 
2 باش أعيان أن الأمير لا يزال غاضبآً على الراوي فقد سلموا علي مكرهين ‏ 
سلاما فاتراً . صالح باش أعيان عنذما كنت قائد فرقة في الديوائية وأزور . 
« البصرة » لتفتيش حاميتها ‏ ييز احم ٠‏ مع حامد النقيب ومصطفى طه 
السلمان وعبد د الرزاق امير وكل منهم ؛ يريد أن يأخذ ل إلراوي إلى داره ضيفا 
ظ عاد الناس للأصنام تعبدها ظ ان عن فال ا الصنم. ظ 
١ 599‏ فصر لت ( فتوجهت إل 0 الم ) ابعية الأمير طلال 


ا 0000 


في خير ترحيب جزاه الله خيراً ورجوت الأمير طلال أن أذهب إلى 
داري مع الذين جاءوا لاستقبالي فأبى وأصرّ على أن أذهب مع سموه 
لأتغدى معه فذهبت بالمعية شاكراً ومودعاً بعدما تغديئأ سوية في «القصر ظ 
الأبيض ») . ظ ظ 

ما كنت أظن أن يلاقيبي عبد الإله بهذا الملقى في قصر الملح.؟ وأنا 
ضيف عمه الملك عبد الله والمزود بتوصية قوية منه والمرسل برفقة ولي 


عهده طلال . والملك عبد الله عدا أنه عم الوصي و عميد العائلة الهاشمية 


لكن له دالة على عبدالإله فقد آواه ومن. معه بعدما طرد من عاصمة ملكه 
والتحا إلى و عمان ) هارياً و مخلوعاآ وبالتالي ساعدة باسنا ك: قائد جيشه 
كلوب مع قوة أردنية مكنته من دخول بعيداد ع حراب الإنكليز 
ولكن قاتل الله الأحقاد . 


الاين اللحقد بنن ”تعلق به الراقيية ‏ ولا ينان القن من ملبعه الفقب 


بعد وصولي بغداد سضعة أيام ذهبت وعيد اللطيف نوري إلى البلاط 


لمواجهة الأمير الوصي فإذا له يقابل عبك اللقايف وير فض مقاباي وبعدك 


أكثر من أسبوع جاء الملأك عبد الله إلى _بغداد وقال لي : أطلب مواجهة 
الوصي قلت لحلالته ولا أطلب لآنه رفض مقابلتي قبلا » 


اع ين ان للق ا الل بدون عذر شر عي بعرو سن 


التقاعد ) . 


هذا منتهى الظلم والغبن أاست أيتها الحكومة العراقية أنت البي 
أرسلتيني إلى إيطاليا بمهمة رسمية؟ ألم أحاول مراراً وتكراراً العودة إلى 
بغداد فلم أحصل على الأذن ؟ ذلك كله بالملف الموجود في وزارة الخارجية ' 


العراقية . فقد كان عبد الصمد خان سفير الأفغان في روما المسئول عن 


010001 


شئون الرعايا العراقيين أخبر الوزراء الخارجية العراقية بأمري » وكذلك ‏ 


| كنت راجعت الله تواز سفير الأفغان. في « برلين ». ليتصل. باللحكومة 
00 وزارة |الخارجية العر اقية ذلك ولكن هكذا شاءت إرادة الأمير عبد الله 003 


تقصدت أن أقوم بأعمال تناني رغبات الوصى فمثلاة : كنت أذهب 


إلى «أي ‏ غريب )» لأزور : الشريف شرف 2 وناجي ركه و حمدك 


حسن - سلمان » وعلٍ حمود الشيخ على . ومين زكي 2 و محمد علي 
تحمود وغيرهم 2 .وكانت التقارير عن هذه الزيارات ترسل مر السد ل ٠١‏ 


المقد” م عبدالقادر حسين ‏ . وبعدها انتميت إلى ( حزب الاستقلال » وأصبحت ظ 


نائياً للر ثيمس الشيخ كيك مهدي كيه . وكان المهتييل داوود السعدي ع 
وسكرتير الزب فائق السامرائي . أما أقطاب الحزب الآخرون فكانوا : عبدالرزاق 


الظاهر » ياب ايز ا كنة » عبد المحمن ظ 
الفضوب عليهه امن قبل عبد الإله وني تلك الآونة جاء املك عبد اله 0 
0 إلى « بغداد ) فذهبت ناه فقال. الي : إِت الوصي زعلات كثيرا عليك 01 


فاستغربت وقلت : لماذا؟ قال لأنك . التميت إلى 0-0 الاستقلال ( 
عالت جلالته وما هو الضرر من الانتماء الى حزب الاستقلال ؟ يقال 


٠‏ «الأنه حزب رشيد عالي » قلت هذا غير صحيح لأن و حزب الاستقلال») 


ليس حزب رشيد ولا حزب أي شخص آخخر وأن الحزب منهج وميادى» ‏ 


.شر حتها خلالته . وهلي مصادق عليها من قبل الحكومة . فمَأل إذآ ليأني 


إلي 0 مثله . فذهبت 5 - محمد مهدي وداوود السعدي وفائق 
7 أثر سقوط وذادة حمدي اللجمجي وتدكيل الوزارة إبرآسة ظ 
لمعتقاين وسح بتكيل الأحزاب ٠‏ " فبرزت 52 ا اراب 


اا 


وهي ١‏ حزب الاستقلال : وهو قومي متطرّف ؟ ‏ حزب الأحرار : 
حكومي بميني معتدل 8 الحزب الوطني الديموقراطي : يساري 6 
؛ ‏ حزب الاتحاد الوطني . : يساري: وسط 8 حزب الشعب : يساري 
منطرف . وقد أراد نوري السعيد أن يشل الأحزاب كلها وليشغلهم. 
بأمور جانبيه هو يشرف عليها فجمع الرجال البارزين من النواب والآعيان 
ووجهاء البلد. والأحزاب الحمسة بقصد تشكيل لحنة باسم ١‏ واعطدنة. الدفاع 
غن فلسطين ) فانتبهت الأحزاب إلى تلك العبة » ولم يوافقوا ء عليها بل قرروا ‏ 
لو حدهم القيام عبذا العمل الممومي وصاروا مجتمعون 5 الأسبوع مرة . 


وعندما يجتمعون مثلا في «وحزب الاستقلال » يبر أس ' الحلسة الشبيخ ظ 
حمل مهدي كبه » واذا اجتمعوا يْ «الحزرب الديموقر اطي :الوطني » 


فيئر أس كامل اللحادرجى الحلسة » وهكذا الأمر ف الأحزاب الأخرى وكان 
الذين بحضرون هذه الحلسات : حرب الاستقلال وعثله . ١‏ -الشيخ 
محمد. مهدي كبه ؟ابراهيم الراوي "ا فائق السامرائني . وحزب 
الأحرار يمثله : كامل اللاضيري ؟ ‏ داخل الشعلان محمد جميل 


والحرت الديمواقر اطي الوطبي عثله ١‏ كامل المخاذرجي اا جين احيدا. : 


”ل محمل حديد حزاب الانحاد الوطبي وتمثله : ١‏ ب عبد الفتاح ابر اهيه 
ناصر الكيلاني م مهدي الجواهري . حزب الشعب ويمثله ١‏ عزيز 

شر ييف - توفيق منير وآخر لا انذاكر أسمه وصارت الأحزاب جتمع بانتظام ْ 
وتعالج القضية الفلسطينية وقد قامت بأ عمال مشرفة وهي معر وف لدى الجميع .. 

وعلى أثر ذلك أوعز الوصي المن يغوسط لدى الشيخ محمد مهدي كبه 
ليطلب المقابلة إلى اللجنة التنفيذية للحزب وفعلا حصلت الملاقاة إذ ذهبت 
اللينة: ٠‏ وكناة الى مك :مودق كبه ؟ابراهم الراوي 8# داوود 
السعدي 4 - فائق السامرائي ه ‏ عبد الرزاق شبيب 5 - اسماعيل الغائم 
خليل كنه » وكانت المقابلة جافة لآن الوصى كان يعد هذه اطيئة من 
أعدى أعدائه إذ كانوا كلهم معتقلين لعدة سئوات وكان منهم المبعد 


برام 


لأربع سنوات وعدا” الرئيس الشيخ كبة ) بأقضار الوعي يذل الر ئيس ' 
“كن كم تعاوترن أنم أسا الاستقلاليون القوميون مع الأحزات اليسارية؟ 2 
فقيل له : نحن / نتعاون معهم إلا 32 قضية واحدة ان ل ين 
فسأل سموه وكيف وجدتموهم ؟ فكان المواب أنهم في هذه الناحية 
طيبون ع وكنت أثناء هذه المقابلة الوحيد العضو الذي لم تتلاق عيناه بعيبي 2 
ثم خرجنا من عنده ونحن أشدا كرهاً من ذي قبل في نظره إذ لم تناسبه هذه 
الأجوبة . 2 استقالت وزارة السويدي وتشكلت الوزارة براسة رسن 


العمري الذي قال إلى ان كمي جميل الراوي ‏ «وقد كان المدير العام | 0 
. للأشغال والمواصلات : طالم ان عمك في حزب الاستقلال فإفي ' 


لا أعينه كمتصرف أو كمدير عام حبى ولا أعيد له راتبه التقاعدي . ' 
فسأله لاذا؟ة قال له لأنه مم إلى حزب هو ضد العرش . كذلك 
وريز الدفاع سعيد حفي كال لي أن الوصي يقول : طالما ابراهم الراوي في 2 
« حزب الاستقلال » فسيظل محروما من التوظيف ومن ل التقاعدي . 
ثم شكل الوزراء نوري السعيد وبحسب العادة الي اتبعها طوال حياتة * 


ظ السياسية رغب أن يأتي بمجلس نياني كما يشتهي / بحيث يرضى عنه الأسياد [ 


50 ونلوري . 


« الإنكليز والوصي ومن لف لفهم ٠»‏ فرشحت نفسي للنيابة عن قضاء 
ض « الفلوجة » وعق الأصول كان اعون يذهبون لمواجهة ة الباشا ليجسًوا 
النبض . فذهبت وواجهته » فقال بالحرف الواحد : : «وأنت كابراهيم 


الراوي تطلع .نائب ولكن كشخص مثم إلى حزب الاستقلال لا تطلع 


ائب ( . معبى. هذا يريد إغراني بالنيابة لأخرج من الحرب كما أغرى 0 


ا وا ا ل وفيا 
كرام مليئا بالطعنٍ والقذف 5 زملائه اللدامى ل إرضاء الوصي ْ 


ذهيت لل «القلوجة , نا أو ادو خوالي شيوخ عشيرة الحضة 0 


ظ 5-7 0 


وغير هم من الأصدقاء الذين اعد عر فتهم ل من مواليد «الرمادي ) 
وأعرف الكثير من عشائر اللواء والوجهاء » وأخيراً ذهبت في يوم الانتخاب 


ْ وإذ بالفلوجة فضلا” عن قاتمقامها ( أحمد العامر وشرطته فقل أتى ‏ 


اليها المتصرف ( عبد الوهاب الدباغ ) وطوق البلدة بالشرطة ورشاشاهها ‏ 
4 كل هذا ؟ لثلا يتخب المنتخبون الثانون | إبراهم الراوي وبالفعل وقبل أن 
مجتمع المنتتخبون الثانون انتخبوا والأصح عينوا : ليل كنة وحامد الوادي 
والأخير وإنكان أنه عراتي المولد فإنه ماكان حائزاً على الحنسية العراقية أي لم 
يكن عراقياً ولكن الباشا أراد أن يكون فكان. وكان المتصرف لطيفاً 
معي أرسلٍ لي 0 أ أن 0 عر يضة بانسحاني وأورخها 2 0 2 ظ 


عرق ا العريم قد حصل من الآآراء ١‏ دا يحصل على 5 
وهكذا بقي ‏ عبد الإله - يحاربي في رزثي » ويحرمي من كل شيء 2 فلا 
توظيف ولا نيابة ولا راتب تقاعدي ولا. دولا ولولا أن المرحوم 
شقيقي عبد لا يصرف علي وعلى عائلي طيلة هذه السنوات » لكانت 
الحالة على أسوأها . وكلما تشكل وزارة الدفاع لحنة النظر في موصوع | 
صرف راتي التقاعدي » من رفيق عارف وأمثاله المزلفين المنافقين يوعز 
اليهم شاكر الوادي - صنيعة عبد الإله ‏ بضرورة مشاكستي مع أني 


قضيت مع شاكر الواذي تمان سئوات دراسة في الرشدية والأعداد والحربية 


في عهد الأتراك وزمالة في الحيش العراق ما يقارب العشرون سنة لم 
ختلف خلالها إن لم أقل كنا أصدقاء وكرخبين » وهو من سكنة الفلاحات 
وأنا من سكنة سوق الخديد ع ولكن عندما رأى هذا المتزلف أن الوصى 


ساخعط على فمجاراة لسموه بل الأحرى نفاقاً وتزلفاً وريائاً صار 


بعا كسبى 1 


أوودها يه و سعدلك منشغل مأ هكذا يأ سعلك تورد الإبل 


5/0 


حصولي 5 راتى التقاعدي / 


٠‏ كان قد فى عل ثمان سئوات ونصف وأنا 207 تداك قال 
لي نوري : «وافق على إعطائنا إياك من وصولك إلى بغداد ع" طالب 
0 بالمدة الي قضيتها ف بلاد المحور !! ) فسمعت نصيحته خخاصة” واو فين 
0 للحنة المتقاعدين عبد القادر صالح قال لي : «أنت خذ من وصولك إلى 
بغداد والباقي على" » وبالفعل قدمت عريضة إلى مجلس الوزراء قائلا فيها : ظ 


00 «إني أوافق على إعطائي الراتب التقاعدي من يوم وصولي إلى بغداد على . 


أن أحتفظ بحقي للمدة الي قضيتها ؛ في. بلاد المحور » وهكذا أعطوني 
َ الراتب للمدة ابي قضيتها تداك در عله طالنت بإعطاني الراتب للمدة ‏ 
ئ الى قضيتها و فى بلاد المحور » وبالفعل بر الهم عبد القادر صالح بوعده 6 
وقررت. الللجنة إعطائي الراتب فميز ت المالية عل الأصول فاجتمعت . 
٠‏ لحنة لتم زرآمة محمود خالص27 وعضوية » فخري الطبحل وأحمد طه 
وهنا جامل رئيس اللجنة محمود خالص الوضع القائم فخالف احقاق حقي 
ولكن الشهم فخري وصاحيه الشجعان 7 جاني وهكذا خلال شهر 
أو “شير استلمت راتب لثمان سنوات ونصف فبلغت نيفآً وأربعة آلاف 
| دينار كنت في أشد التاعة النها إذ شرعت أنا وشقيقي المرحوم عبلد 
المجيد ني بناء الدار الي أسكنها الآن والبي كلفتنا بنانها سنة ٠-1١94‏ 
م يقرب ال 31١٠٠١‏ ديئار . قصيت لك يا قارىء هذه القصة أريك أن أنه 
ظ ولو خلبت قلبت» وأن عراقنا الحبيب فيه من الرجاك ما يفتخر بهم امثال ‏ 
فخري الطبقجلي وأحمد طه ولا تأخذهم في الحق لومة لانم جاعلين نصب آ 
أعينهم « عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة ) ( وخير الناس من ينتفع 


0 ) دود خالص ف مه سداق قوب وكنت أو فه الرجوية من هذ احية كرجول 0 


00 وغوت و الللريد أحرق ولك عزالء تعدا لاد الحق ولفخري اليد 1 


0000 


الناس ) صدق رسول الله وشاعرنا العربي يقول : 


ولمصائب الدنيا انخذتك صاحباً ‏ وللأخرى لما الرحمن 
ونا رأيت الوصي ما زال ممعناً في محاريتي امتهنت الأحمال الحرة 


بالاتفاق مع بحي ثنيان ومدحت علي مظلوم وأخذت أعمالا ترابية بما. 
ينوف على المليون مثر مكعب وبدلاة من أن أربح آلاف الدئانير فإني 


خسرت الآلاف لأني إذا كنت أرش موظفي الري فاربح الآلاف وإلا. 


أخسرها وهكذا فضلت أن أخسر ‏ بشرف بدلا من أن أربح بغبره وكان 


هذان السببان أولمما : وهو الأهم للحديث القائل : لعن الله الراش 
والمرتش والرائش » وثانيهما لأني متم إلى حزب الاستقلال الذي من , 
مبادئه مكافحة الرشوة. بعدها اشتغلت بالتجارة فخسرت كذلك مبلغاً" 2 
حترمآ وكان شقيقي بدني بالمال كلما احتجت . والتجارة والأعمال الحرة 7 
تحتاج إلى رجال هم ممارسة ومعرفة خاصة بأهالي السوق ومعاملاتهم 2 
والموظفين وطرف إرضاتهم » ونحن العسكريون. بعيدون عن أمثال هذه 
الطرق الأمر الذي جعي خلال سنتين أو ثلاث أخسر أكثر من خمسة 
آلاف ديئار وما ضاقت بي الدنيا من تلكم االمسارات الحسيمة ذهبت 
لمواجهة نوري فقلت له 0010 كيف أنت تتعاون مع شاكر الوادي 
وم تتعاون معي قال لي :إن :شاكر تضرف لحن هناك ا 
قا انث الوصي أي إلى عندك في الديوانية ولا تتعاون معه. إني فس 
لك با قارني مغزى. عتاني لنوري عندما قلت له. أنت تتعاون مع شاكر 
الوادي ولم تتعاون معي معناه أن شاكر يعد ني نظر نوري أنه ع النعو 
في حركة بكر صدتي الي قتل فيها صهره جعفر العسكري » ونوري يعلم 
جيدأ أن شاكراً يعد بطريق غير مباشر من قتلة جعفر . وبالفعل كان 
أحاله إلى التقاعد بعد مقتل بكر صدثي ولكن شاكر الوادي مدلل عند 
الوصي والإنكليز بل هو جاسوسهم فلا يستطيع محاصمته وهذا فإنه 
مضطر للتعاون معه لبينما تواتيه الفرصة. ويطرحه . مرة قال لي نوري أريد 


58١ 


أن أغينك قِ ا .هامة لا 3 نا 1 إل الوصي د الدقاع. شاكر 


لرادي دهي لو 2 ا 0 الال 


ظ 0 ليحرب والبسجبايق. ذاه تكون أن مرولا عنها 00 


يعمل فيها من تخريبات جسور .وقناطر والسيطرة ة على ما يجري فيها ان 0 


00 وما 57 أن تخد من لكي ع 1 و 5-6 . 


عنس وت : ل اولاق بأعمال باهرة مثل هذه ؟ قلت له هذه الأعال . 9 


- نشيه تلك . فما كدت أجاببه هذا الحوات حى وصاح ف وجهي : 
1 أنم الاستقلاليون تقولون عي أن إنكليزي . وتتهموني وو ... الخ .. 


.وما كن أسمع صراخه حى كم الغرفة وخراجت غاضباً وبينما 50 


١‏ امتطاء سياري وإذا به يرسل علبي ويقول لىي : «ابراههم اعفيي إلي 


صحت عليك قل لي ماذا تريد؟ قلت له أنت تعلم ماذا أريد فقام وخابر 


الوصي ٠‏ من . أجلي . والحق يقال هو كان أحياناً يريد معاو ني ولكن شسدة: 


حقد الوصي كان يحول دون ذلك . ولا وان أن الوصي ما د يزال. عنيداً - 


وممعناً 5 في محاربي 2 قرارت أن أواجهه وأصارحه ظ ٠‏ وحيث أني كنت مشرك. 


صك ان آوى وكنت: أتواجه معه في تلك الرياضة فقد طلبت. المواجهة 


لاد لي وقتاً فاجتمعت به دي البلاط .وقلت له إلى مى تبفى غاضياً ‏ 
ظ على" ؟ فقال قصور: الصديق لا ينسبى بسهولة ) قلت له طالما تقول صديق - 


55 معي وحاسيني فقال : هنا في البلاط الوقت ضيق 556 مساعداً 


0017 للحساب وعند سنوح الفرصة سأطلبك إلى قصر الرحاب. ونجلس‎ ٠ 
ْ للمحاسبة وبعدها اجتمعنا وجرى حوار بئناأ قلت له 5 مبأبته الست لي‎ 
, قال لي « إن حسناتك كثيرة » قلت له طالما. تقول‎ ٠ حسنات تشفع لي ؟‎ 


أن حسناتك ‏ كثيرة فالله سبحانه وتعالى . يقول 0 اللسنات يذهبن 


السيات )إن كان اهنال سيات . ولكنه لم يقنم عا قلت فبقي غاضياً حاقداً 
ل أن لاقّى وجه ربه 0 0 


الحرب العربية - الإسراليلية اسنة 144/6 


دخلت الحكومات العربية السبع في حرب مع اليهود في ١6‏ مايس 
سمنة 4/8 واشتغلت كعضو وبعضاً كنائب رئيس لحمعية إنقَاذْ فلسطين 
المشكلة من : السادة ١‏ محمد الزهاوي » حسين فوزي » عبدالر حمن خحضر )2 
محمد الصواف .2 طاهر عارف » أبراهيم عطارباشي . »؛ جميل الأورفهلي » 
ومحمود فهمي درويش وصرنا تجمع الإعانات ونجند الأفواج وتسلحه|] ظ 
ونرسلها إلى فلسطين وها إني 3 صورة من كتاب كانت ع قد 


زودني به وأرسلتي إل “د بمهمة بخاصة . 
بسم الله اليد الرحيم 
ظ 00 وأعدتوا ما اتطمم خم من قرة ظ 
جمعية إنقاذ فلسطين ‏ ظ الرقم ه١5١‏ 2 
< المركز العام ظ 00 التاريخ ١954-5-11‏ 
بغداد ظ ظ 
رقم التلفرن 46ه اا ا موضوع .... ل 


ظ « إلى من يهمه الآمر ( < 
يوي التق سهد نيا ناتيت هذه الغوية سعادة أمير اللواء الركن 
المنقاعد السيد ابراهم باشا الراوي نائب رئيس هذه الجمعية وإبداء كافة ' 
المساعدات الممكنة لسعادته مع العلم أنه موف بههمة خاصة تعلق بشوون هذه 
نضمهة مع مفعليه اللو تدان تنفد سكي بن فضلكم ودمم . 
[ المدير العام 


انك 


وآخرا تروت" أن أذهب إلى فلسطين وأشترك فعلا” بقيادة وحدات 0 


تنسبها لي القيادة العامة . و بينما كنت متها للسفر - وقد أعلن ذلك بالراديو 
وإذا بالهدئة الأولى تفرض ومن ثم الهدنة الثانية على الطريقة المعروفة وهكذا 
انتهت هذه الحرب المشؤومة بانتصار اليهود ويخذلان العرب . وأسبابها ما 
| كانت والله أن اليهود انتصروا حربآً ولكن خيانات ملوكنا وروسائنا إذ : 
-١‏ أن فاروق كان له في إيطالية ملايين اللير © ولأجل أن ينتفيد - 
منها اشكرى أسلحة فاسدة وأعطاها إك الحيش المصري وبدلاة. من أن 
تذهى القنبلة إلى العدو كانت ترتد إلى الحلف . وتقتل الحنود . 


الالداعيك الله كان يجتمع بان غوريولن وبغولدا ماسر خلال ارت 5 


وكان :قائد ‏ جيشه كلوب يفي إلى اليهود ‏ الحطط الحربية » وكان عبدالله . 


القائد ا للجيوش العر ده سسا قرار جامعة "الوك العربية وقائده 000 


كلوب سلّم اللد والرمله إلى اليهود بطريقة عخزية . 1 
٠‏ عبد الاله ونوري السعيد لم يكونا عخلصين أو جادن فبمواتقهم | 
المعلومة وهيأة قيادمهم المشكلة من صالح. الحبوري ورفيق عارف وأمثالهم 0 
فإن الأعمال الي أقاموا بها لم ترض الرجل التركماني مصطفى راغب 
حيث قدم استقالته لا رآه من أعنال بحري في الحفاء تشمئز منها النفوس 
الآبية وحكاية ( ماكو أوامر ) مشهورة لدى الخاص والعام : 
ظ 1 - شكري القوتلي .ورياض الصلح ومواقفهم المايعة كل هذه 
جتمعة سببت النكبة ولكن ‏ صدقي أمبا القارىء إذا قلت أنه مع كل 
هذه الحيانات المبيتة والموعز 6 0 العرب ليغلبوا نتيجة 2 ا 
حر نية احنت أن.: ظ 00 


م بحري كان قُ الح العرب ١‏ - النفوق البحري كان 


)00 اللير عملة إيطالية والديبسار ألعر اق كان يساري . لير ولكنه الآن سبع ب يساوي 
اك من الف لير . ظ ! 


"1 0 


في جانب العرب # تل أبيب كانت مطوقة من :أ - تقدم اليش 
المصري من استقامة لزاب مم اليش الأردني من استقامة رام الله 
ج ‏ تقدم اليش العرائي فق :رأس. العين: .حيت: كانت تل أبيت: مث 
متزل المدافع القراقة . وأما انتتصار الجيش العرائي بقيادة الرجل المومن 
عمر علي بقوات جد قليلة من قوات اليهود المهاجمة ( 4 في جليل ) “ثبت 
أن اليهود ليسوا رجال حرب وكانت معنويات جنود العرب في القمة 
ولكن موافقة رئيس وزراء مصر النقراشي على قبول الحدنة الثانية وما , 
أعقبها من اختلاطات وتدخلات ترومان. وهيأة الآمم المتحدة التي كانت 
جتمعة ‏ سبيت وللأسف نكية: العر ب بن فلسطين . وحبى في (٠رودس‏ )ا 
أثناء المحادثات للتسوية عملت بود على أراض 5 شرق الآردن بطر د 
الغباوة وأخيراً حصلوا على المثلث العرني بعد انسحاب اليش العراق . 
كل هذه الأمور خسرها العرب نتيجة الحيانات والاستهانة بالأمور وأرى 
كان ضياعنا لفلسطين نقطة تحول في مستقيل العرب ووحدتهم للأسباب 
التالية : ظ ٠‏ 


دلولا 1 لسطين 1 لا كان انقلاب حسني الزعيم سئة ١444‏ 
دلولا 0 الملك عبد الله في القدس 
“لولاا ضياع فلسطين للا قامت ثورة مصر الكبرئ في “5 تموز 

سئة لانم9١‏ بقيادة الزعيم أبا خالد وطرد فاروق ومأ تلاه من نتائج 

في صالح العرب والغاء الأحزاب المنفسيخة وطرد الإنكليز من قاعدة السويس 
وتأميم اللقناة الا 0 الإنكايز بالاترامين شيك إسرائيل سئة 
كك ول غبياء فاسطين للا ارتقى العر ش الملك حسين بن طلا الحر يء 


همك»ظ2> 


هلولا ضياع فلسطين لما قامت ثورة 14 تموز سنة 1408 في العراق ' 
وتبديل نظام الحكم الملكي إلى جمهوري » وما حل بعبد الاله ونوري والتخلص 
من حلف بغداد الذي كان علّة العلل هذا الحلف الذي وضعت أسسه ' 
5 تل أبيب وتبناه أبو صباح قلا وقالباً وأخيراً التقرب الذي حصل بين 


0 الحكومات المتحررة : العربية المتحدة والعراق» والحزائ ئرء وسورية» واليمن . 


5 لولا ضياع فلسطين لما حصنا على التتائج الطيبة من استقلال الجزائر 
والحمهورية اليمنية وطرد عائلة يحي حميد الدين اوعدك أن 3 
وهو شر لكم وعلبى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم والله بعلم وأنم لا ش 
تعلمون » صدق الله العظيم . نعم إن ضياع فلسطين قد هز. امير العريي ظ 
وجعل الوعي العربي ينمو بسرعة ني كل بقعة من بلاد العرب من المحيط ‏ 
إلى الخليج . وفلسطين هي بالتالي للعرب إنشاء الله طال. الزمان أو قصر إذ ظ 


ليس من للغرق: أن تبقى إسرائيل ونيف و ٠١‏ مليون عربي يطالبون - 


اصدقات ؟ كل سنة والعجز 2 ٠‏ اليؤائية بازدياد ومطرد ا القطة 
0 ش 0 
١-التعويضات‏ الفروضة على ألا رها؟- من القروض الداخلية 

07 التعويضات الألانية فقد انتهى. أمرها وسوف 5 تعطي بعد 
اليوم مأ ماركا واخدا إلى اليهود بعد أن ذال ههه أديناون وا هارم وساء إل ' 
1 الحكم ذو المزعة النازية كيسنجر وانكان الآن يجاملها إذ إن ذلك لأجل 


تخاطر أميركا. إن المانيا سوف لا تبقى مدى الدهر تراعي حاطو أميركا 


خلافاً لرغبة شعبها خاصة وأن ألمانيا الدتموقراطية هي الي تمفل آراء 
الشعب الألماني الحقيقية » :وهي داناً في جانب العرب وعدوة لدودة لإسرائيل | 
وقد قات بينها ودين الدول العربية ‏ علاقات دبلوماسية وغل سياسي . 


كف 


اك 


الذي 0 من المستحيل فيها تسديد تلك الديون أو -حبى فوائدها . 


ب الياعدات من بود العالم فسبوف يأني يوم جم اليبهودي عن 


00 5 الناعدات واليهودي المتأصل بدمه حا المال سيقول 0 


أدفع وأراهن على الحصان الحاسر ؟ واليوم يوجد كثيرون من اليهود الشرقيين - 


. والغربيين وني 0 ليلئتال صاحب الكتاب المعروف « من إسرائيل ) 
' والذي يقول أن راية | سرائيل ليست رايبي اعم كفن يبود العالم يرود 


أن من صالح اليهود عدم تشكيل حكومة تسبب كره العرب لهم وبدلا” 
من أن يتجمعوا في فلسطين ويعيشون على كد بعضهم البعض فإن من ٠‏ 
صا حهم مكل كاد نا بودن - لآن يعيشوا في أقطار اللعمورة 
على حساب الشعوب الأخرى. . ثم هل من المعقول أن | ثيل تبقى حى 
بم د لاصيا وهي في قلب ‏ 
السلادذ العرنية اللي يبلغ عدد نفوسها نيف و ٠١١‏ ملبون ؟ والمتصلة بلادهم ‏ 
الواخدة بالأخرى من المحيط إلى الحليج ؟ وهي تناصبها العداء في السر 
والعلان » وتطالب بالقضاء عليها قضاء مبرماً. وهذا مالا أقوله أنا العررلي 
المتفائل » بل إن كثيراً من الغربيين والشرقيين وني طليعتهم كاوب يقول : 
إن الصليبيين بقوا في القدس حوالي أكير من مائة سنة هم طردوا وهكذا 
إسرائيل سيكون مصيرها الطرد انشاء الله . الوقت معنا يأ قارئي الكريم ولا 0 
أقرل هذا واستهين بإسرائيل وبالصههيونية العالمية وبالذين من وراتها بل - 
أعتمد عنم الله سبحانه وتعالى وقوة العر ب وإمكانياتها و عسو اي قُ 

أما الاختلافات هذه الواقعة ' الآن بين بعض املو كه والروساء العرب 
فشي ء طبيعي » وفي الحديث ١‏ اختلاف أمتي رحمة » وأن جمع انيف و ٠١١‏ ظ 
مليون عرببي على فكرة واحدة وهدف واحد ومصير واحد أمراً من 
الصعوبة بمكان على الأقل ولا سيما في الوقت الحاضر يعدما عنا لفرصة 


ينف 


ظ طويلة ' تحكم 5 را 5098 "اوملظ “وبمية اردا 0 
عرضة تارة لغزو الطورانيين 10 وحفيده هولا كو 2 وطوراً بالحكم - ظ 


العثماني الذي امتد نيفاً و 4٠٠‏ سنة وما الحقنا من مضار وأخيراً الاحتلال - 


| ظ ٠‏ البريطاني البغيض وكذا الافر نبي والإيطالي. ولم انفق ٠‏ من سباتنا هذا 0 
0 الطويل الامنذ ٠١‏ حزيران سنة ١415‏ أي إعلان الثورة العربية الكو 


أتريدنا أيها القارىء خلال نصف قرن أن نحي مجد السلف الصالح الذي / 


+ كانت عند يحتواده :من اللحيط إلى الخليج وإلى الصين والسند والهند وما 
وراء الأنهار والبحار وحبى حدود فرنسا وسويسرا؟ أما يكفيك أن بي 
:قومك الآن لهم أربع عشرة اراية خفافة في هيأة الأمم المتحدة والجبل على 


الحرار ؟ وأن الما يقرب أو يزيد على ا[ 0ه مليون عرني تحررت حكومانهم 

وسائرين على طريق واحد . بعدما تخلصوا من ملوكهم وروسامهم السائرين 
في ركاب المستعمرين ؟ إرفع النظارة السوداء واستبدها يم بيضاء 
وتفاءل ولا تيأس والتفاؤل أمل وحياة » والقول المأثور « تفاءلوا بالحير نجدوه ) 


سردت كل هذه الوقائع للذكرى ولتعلم ‏ أن ارب بخير وأنهم واصلون 
2 المبع ات إنشاء الله 0 ال ا 0 


3 ظ ذهانى إلى كيل 


في سنة ه4١1‏ تقل وهر غنا سعيك نعمان » ا الاختصاصي 


في وزارة المعارف»ء إلى مديرية المعارف بالموصل فذهب إلى هناك وني غرة 
١‏ أب يه “منق4 ١‏ ذهبت مع زوجته كريي علية وخالتها 4 الوصل وفضيت 


ليلة اليلاء 00 0 لها و الكرى 3 قٍِ أول الباخوة ٠.‏ وده الوصل 


15 الزيارتي لوجيه مصطقى الصابوتجي | الذي له واف وطنية رائعمة 00 


(1) تعبير عراقي وهي ف ألم اند ارر لتساك عرارة من 1م تموز الى ١‏ آب, . 


54 


طيلة الحكم الوطني وكانت تربطي به صداقة قوية فأخذ يشكو لي شدة 


الحر وكثرة الغبار الأمر الذي يضطره إلى أن. ينام في « السرداب » ليلا 
ونباراً وأن أشغاله كثيرة وأنه مرهق حريص على تمشية أشغاله بنفسه 


وكان يشرف على معمل السمنت فضلا عن كيرة أعماله التجارية والعمرانية 
وكان يومئك ف مهابة العمل السابع فر غيت أن 50 - تصيحة صديبق 
صدوق انلها لك عن 20 حكاية : لي أخ كبير اسمه عبد المجيد 
الراوي يذهب كل سنة إلى لبنان للاصطياف ومن يوم عب إلى أن 
يعود يقطع الاتصال بأهله وأخوانه فلا يراسلهم ثلا" يشغل نفسه بأخبار 
عائلية وبأشغال مزرعية فيستفية 3 الأصطات كنا يحب تاركا همومه 


وهو 5 تبن كرون له ثروة ة وكان ا علك من حطاء الدتنيا شيعا 
آ 0آآ” في ؛ خان با » ولكنه رجل ذو همة وعزم ومستقيم وصادق 

معاملته فحالفه التوفيق والان أصبح من ذوي الوجاهة والراء » يذهب 
0 الرجل كل سنة للاصطياف في لينان أو في ركنا بومتك أن يرك بغداد 
حى يعود اليها فإن شأنه شأن صديقه أخبي عبد المجيد » وهو ترك شغل عائلي 
أو نجاري خلفه ولا يراسل أهله مدة عا 5 لكر زف هذا "كله أنه اذات 
يوم وهو في دمشق وإذا بالتاجر الذي كان عنده يفتح تلفون إلى بغداد 


وبعد انتهاء ل التلفونية قال له جلبي : أنحب أن تكلم عبد الغفور 


قال له لا . اعرف يي موري مصلل "الا وى بين ربعتل الود 
الذي لم يرغعب توفيق في مكالته ؟ عبد الغفور هو أقرب قريبه وروج به 
والساكن معاً ىُ ذان تواحدة معن .فق عن أنه وكيله ف جميع أشغاله 
ووالد أحفاده والتافون مفتوح و ١‏ محابرة بلاش) ولا يكلف نفسه بمكالمته 
لاس لوي ال مفضل عليك اترك 


الموصل وما فيها من. أشغال وأعمال واركب طائرة غداً واذهب إلى أي 2 
يفاصو 


محل شئت واعرض نفسك للتحليل و.. لت 


21 ظ ذكريات  )19(‏ 


سبوع قضيته في 


يما 


."عرسا عه لل للرسل ب أرى الي قد ناث افيه فغادر الموصل 
بالطائرة وقال لصهري الو ل رس 

م سا هذه النصيحة . ظ 0 ٍ 0 

ظ وذصت إلا عرط نع موري يت نه بطش ارين وعد 2 
0 الك القامقام 0 مدعوين عنده على( العا ا ير 
ورجوت القالمقام أ أن ا ا الفندق هاتفياً ا غرافة افيه 8 ظ 
كور وأخبر وه أنه له تود أي غرفة للحجز ومن هنا يفهم أن 
مانت العراق من القلة لا تكفي لمن يريد الاصطياف إذ هي محدودة . 
0 ابداق سرستك يوجد فندق وغرف صغرهة لسك من حالته دون 
الوسط وهنا كلها تكفي لاصطياف ٠٠١‏ شخص فقط 0 ظ 
0 سور توجد فيها دوو وغرف تكني ! إلى اماف غواي ظ 
له - صلاح 0 افيه فندق ودور تكتي لاصطياف حوالي |[ .> 


00 كفي شقلارة فندق وعشش تكفي لاصطياف حوالي 1١‏ 00, 

ف ناج مرا فندق اق ١١6‏ شخصاً ‏ 
ولذا. 27 الكثير . لك الغرافيق يذهيون إلى لبئان تإيرات 00 0 
مصايف أوروبا ا" ف ميويايزا والنعيا” . ويا حبذا لو تعني الحكومة - 
نامر المضتارق لتوفر ها العملة الصعبة » عت السفر إلى بارج ظ 
ار 


لطا 


عندما أخيرني القائمقام بعدم وجود غرفة في الفندق » رجوت منه 
الاتصال بالعميد الركن علاء الدين محمود حيث كان أمراً لمعسكر التدريب 
في « سكرين ) القريبة من « سرسنك ») فاتصلت به ومع أنه هو رجسل 
طيب ولطيف . لكن لي عليه دالّة إذ أنه كان ملازم ثاني في سنة 7و١‏ 
في الفوج الرابع الذي كنت أمره ومقره في كركوك فقال لي : « سيدي 
بتغال: انا أدير لك محل » وبالفعل تونحييت: إلى لاسكرخ 1 ديو لي غرفة 
في فندق سرسنك وهي الغرفة المخصصة إلى الطبيب عندما يذهب من 
الموضل إلى فندق سرسنك للإشراف على حالة المصطافين . 

وكان من جملة المصطافين في فندق سرسنك صديقي عبد الرحمن 
بقلل :وق لاه كنظ بوزراة” جالسن سوية. اشرب العا و[ بالامر 
الوصي يمر من أمامنا ممتطياً جواده فأراد أن يلاطنني فال : ابراهيم 0 
ألاتريد ركب اللحيل ؟ فلت له بالطبع . واستمر في طر يقه إدسموه يعرف 00 

من المولعين بركب الحيل وعشرات أن ادل أبدى رغبة لركوب اللحيل 
فإني بعد عودة الأمير والتقائنا به رجوته أن يأمر الخصيصض لكل منا عر اذا 
فأمر الحرس الملكي وصرنا أنا والدكتور نركب سوية ني مساء كل يوم 
وكان الحليل يشكو من الصرامة الي استعملها معه في مسيراتنا وفي 
اعتقاي أن كل رياضة إن لم يصحبها العنف لا تأتي بالغاية المطلوبة ولذا 
كنت أطبق هذه العادة مع صديقي أي تخرج من الطريق العام ومسيرنا 
يتخلله طفر موانع والحبب والحضر وتسلق تلول والامحدار إلى الوديان . 
وهكذا في يوم كنا عائدين من مثل هذه المسيرات وإذ بالحليل يذهب 
لينام مبكراً فبقيت لوحدي ووجدت جماعة يلعبون الورق : شوان 
بابان » وغالب السهيل ٠»‏ وأخخرون فجلست معهم التفرج وإذا بشخص 
يكسكبي من الحلف - - وكانت الساعة حوالي الثانية عشرة ‏ ويقول «ومسكتك 
8 ابراههم ) فأدرت رأسي وإذا بالأمير عبد الله قلت له خخير سيدي ؟ 
.قال « تلزمتك تلعب الورق »© قلت لسموه إني لا ألعب ولكي. أتنفر ج 


55١ 


فجلس وطلب قدحاً من : الويسكي رشان سب واخراء عليل » وانليو رائق 


ش فصار حوار ابي وله دام حوالي الساعتين وكانت خحلاصته : : أن موقفي. 


في حادثة كانون الثاني سنة 1 كان سليماً ‏ من ناحيي' شخصياً إذ أني ‏ 
أحد المومنين حقا بأن على الحندي أن لا يتدخل في السياسة » وأن كو 7 


رشيد عالي أبعدتي عن بغداد بحجة أترأس البعئة البي كانت سبق وسافرت 


إلى روما وذلك بعد سقوط الفلوجة وبجيء سموك إلى الحبانية لثلا تتصل 


لي وأنا في الديوانية . وقد حكيت له الحكاية من أولها إلى آخرها أي من . 
وصولي إلى روما وسماعي بأن الحرب العراقية الإنكليزية انتهت » وكيفية 


يو إلى حلب وعودتي منها ثانية إلى ردقا وعد وول اليها علمت ١‏ 


بأن العلاقات قطعت بين الحكومتين ‏ < العراقية. والإيطالية : فأردت العودة ظ 
إلى بغداد فمنىي فمنعني المخور من العودة » وأراد أن أتعاون معه في حملة صك. . 0 


العراق 4 ا أتسلم قيادة 0 إنطالية فأبيت وكيف أنهم اعتقلوني مد 
قن عشر ا الها أنا 2 الاعتمّال بلغت بإحالي 0 التقاعد وو .. 


الخ كل هذا تريك أني موظف دولة وليس من حقي كجندي أن أتدخل 


في السياسة وهذا رأبي أحي عليه وأموت ولا أحيد عنه قيد شعرة مهما 


لاقت من مصاعب من أجله والدليل على أن موقفيكان سليماً » أن الحكومة . 


العراقية لم تر مي أي شائبة حى نحاسبي عليها إذ كنا نحن خمسة قواد ‏ 


فرق ثلاثة منهم شتقوا وهم : صلاح الدين» وفهمي وكامل وواحد طرد من 
اليش واعتقل وهو قاسم عار وأما أنا أحلت إلى القاعد ظلم وعدوانا . 


انتهى حديبي مع الوصي 
الآن يا قارئي أرجو أن لا تفهم 0 هذا مع الوسي 2 ع 


امشحدية ار أر رتفي عا أو :ويا أو نفاقاً في أخطىء القائمين حركة مايس - 


كام علا بدا إذ و تعر ما سطرت آنا في الصفحات الاي لمت 


أن كررت ما قلته وأعيد وأكرر أن مبدثي عدم دحل ايان ق السياسة. 


حى أني. . عندما زرت الكويت 5 أيلول سنة ١955‏ صرحت لصاحب ‏ 


"0 


جريدة الرأي العام برأبي هذا فنشرت جريدته ما صرحت به في عددها (؟61١)‏ ظ 
الصادر في 1١4‏ أيلول 5 وعنها نقلته رويئر ومنها نقلت جريدتا الحياة 


والنهار البيروتيتان ») ونجدها في هامش هذه الصفحة )١(‏ وأتيت ت له الأمر الذي 
جعل كو ناجى طالب العسكرية أن ممنع «الرأي العام من دنخوها إلى 
بغداد وحيث لم ترق هذه الفكرة لا يا صاحبي ناجي أنا زميلك وليك 


خصمك وليست لي مآرب شخصية في تصريحي هذا » ولكن خذها أنت 
ومن على شاكلتك من الزملاء العسكريين من زميل مجرب ومخلص ١‏ أن 


| يش جب أن سقى بعيداً عن السياسة / إذ أن بتداخخله يبتعل عن وأجنه 
الأساسبي 4 وهو أن يدرب نفسه ليل مار بع ها حصيناً ودياجا 
منيعاً 1 كيك ادر اي والعرب قُْ حالة حكر ابا مع .إسرائيل . 


بعد انتهاء متام الوصي الذي طال حوالي اي 


ساعن 5000 أي كما ذكرت ف كانت لمان المواء 5 سر سنك 


00 وضألة كزين 0 يما راب بإفالة المزاز . و أجاب اللواء الراوي 
آنا من الثان اذو لا خرن تسل الحيشل فى الشرابة © الللبعئن مدت مقدعة ١‏ لاف زاك 


ظ منذ زمن بعيد حينًا كنت قائد فرقة + ولم يتغير رأني .. عندما اعتلف رشيذ عالي الكيسلاني مم 


الأمير عبد الإله . لأ عبد الإله إلى بيتي . وكان عبد الإله حقوداً اجتمعت فيه كل الصفات 
الرديئة » فكان لا بد أن يقع الخلاف . ولو أنهم في تلك الأيام عملوا على عدم تمركز العسكريين 
في موضع مكنهم من السيطرة .. ا حصل ما حصل في عام ١541١‏ . كانت في بغداد تلك الأيام 
فرقتان عسكر يتان يضغط قائداهما على المدنيين لتجري الأمور وفق ما بريدان » وكنت قائّد فرقة 
في الديوانية : وقد اقر حت عليهم يومذاك أن ينقلوا واضا نل القاندين لمن واف يقار 
إلى بغداد و بذلك يتخلصون من ضغط العسكريين . وقد تم الاتفاق بالفعل على ذلك وتلقيت أمر 
الانتقال » وقبل أن أركب سيارتي متوجهاً إلى مقر عملي الحديد » تلقيت مكالمة هاتفية بأن النقل 
قد ألغي .. لقد عرف القائدان بالأمر فضغطا لإلغاء النقل وكان حدوث حركة ١941‏ لتيجة ‏ 
طبيعية'.لتمركز العسكريين في نقطة حساسة . ومئذ حركة ١6‏ موز الي خلص اليش فيها البلاد , 
من الحمكم الفاسد © حبى اليوم + والكرامي تستّبوي العسكريين وهذا ليس ي المزاق فقط بل في 
كل مكان .. ولا يجوز مطلقاً أن يسيطر العسكريون . حى لا يصبح الخصم هو الحكم. قد 
يقال أن عبد الناصر نجح بواسطة العسكريين . ولكن لا يحب أن ننسى أن الرئيس عبد الناصر 


عندما استمان بالعسكر يبن قطم كل صلة لهم بالحهش ليبقى الحيش بعيداً عن السياسة , اه 


اولض 


رائعة ومكان نتدوهايين «القيئة والفينة ؛ 2 نع ربكي قنا وقال : 
واجهي في بغداد . 0 ع 
نزلنا إلى بغداد كان ا فاضل الحمالي 2 00 55 ظ 
بالحوار الذي جرى بيي وبين الوصي » ورجوته أن يواجه الوصي . 
. فاتفقا على أن أرسل إلى «كابل » كوزير مفوض ثم أرسلت ترجمة حياتي 
إلى المتكومة الأفغانية فرحبت لي » وكان عبدالله بكر وزيراً للخارجية في نيوور لك 
0 فوافق بطبيعة لهال وفكلا انتهت هذه الشكليات سلام ‏ والحمد لله ا 
' وأرسلت إلى مجلس الوزراء للموافقة وإذا بالأمور تنقلب اناه بو 
خير إنشاء الله ؟ كان محمود الدرة يصدر « جريدة المواطن ») ويذ كر فيها 
الحوادث الهامة الي عصفت بالبلاد ف العام 40١‏ وكنت شرحت 5 
وإلى المؤرخ الوطني عبد الرزاق الحسي كيفية مجيء الوصي إلى الديوانية. . 
والحديث الذي جرى بيني وبينه تفصيلا” ليسجل للمستقبل على أساس ظ 
.أن كلا منهما مورخ يعتمد على أخلاقهما الوطنية إذ سبق أن اعتقلا لمدة ١‏ 
طويلة وإذا بصديقي الدرة « الثمينة » ينشر عن غير قصد الحوار المذ كورة 
في سلسلة مقالاته وله يكد يطلع عليها صاحب السموإلا وتكهرب وجن. 
جنونه وعليه أوعز إلى الدرّة بأن لايسترسل في ذكر أبحاث مثل هذه » كما 
أمر بوقف جريدته » ثم أوعز ال مجلس الوزراء أن بد سرع إرسالي 
إلى كابل وهكذا انيب ' هذه عب الشاكلة . - ظ 


اشتدي 0 أزمة تنفر جي 


00 غى على هله الحادلة سنة أوإذا يصالح جير يكلني. هاقيا ويقول : 

تُفضل الى داري . فذهبت اليه وهو حينذاك لم يكن في الحكم ولكن وزله 2 
آنذاك كان ورد نوري السعيد » فقص ا الله ب القصة التالية : 
قال ظ 


0 


مس سس شي ل ع سي ف ل ل لي ل سي ري سي يي ل و سي ل يي ا سس سس ب سس يي اس يس ع مس م سب لي س سوس حت يحت جم سبي 


ظ إني الآن عت تنا + وكنت في روماء وهناك واجهت سفير الشعب 
الأفغاني لدى الحكومة العراقية عبد الصمد خان ورأيته زعلاناً كثيراً ' 
وغاضباً على الحكومة العراقية فسألته ما الحبر ؟ فقال : منذ بضعة أيام 


وقال لي : من الآن ولمدة ثلائه أشهر إن لم “ترسل اللحكومة العراقية سفيراً 


الها إلى « كابل ) ترك بغداد حال وتسافر إلى «كابل ) لأن الحكومة العراقية 


منذ نيف وثلاث سنوات لم ترسل سفيراً لها إلى الأفغان . وأضاف صالح 
إلى ذلك قوله : فطيبت خاطره ووعدته خيراً بم دعوته إلى حفلة عشاء 
زيادة في الإطمئنان وقلت له : بمجرد وصولي إلى بغداد سأعمل ما يرضيك ٠‏ ., 
فغادر ت ) روما (( وانبت إلى ) يدت ظ كف طر يقي إلى قدا ا( وإذ د ني 1 


أرى الوصي وأقص” علبه القصة تفصيلة واقترحت على سوه أن أحلن | 


5 حديث اا غداً سألتقى بالوصي 


في صيد ان آوى فهل ترى أن أفانحه بالموضوع ؟ قال عم 


ولا كان جيل الحديد لا يعرف عن لعبة صيد ان أوى فها إني 
أشر حها مده المناسبة : 


هذه اللعبة حركة زياضية عنيفة وممتعة . لما موسم -خاص هو الربيع 
حيث يظهر فيه ابن آوى ليصيد ما يقتات به فيصيدوه بالطريقة التالية : 


مجتمع الحيالة 2 وك يوم من الموسم 2 قصر (الرحاب ) في الصباح 


الباكر ع ويحضر الحفل لافتتاحه المللك والوصي .2 والحالة وهم خليط. من ٠‏ 


الضباط العرب والإتكليز والأميركان وغيرهم ومن الحنس اللطيف 
الراغباث في ركوب الحيل » ويحضره كذلك إناس مشاهدة الافتتاح »ء ولم 
يكونوا من راكبي الحيل كالسفير البريطاني وغيره من الدبلوماسيين 
وبعدما يأكلوا ما لذ وطاب ويشربوا. مخرج إلى نخارج البلدة ومعنا كلاب 


و" 


الصيد الي يأتون بها باللوري فهي مختصة لصيد ان آوى وعندما يظهر ١‏ 

7 أوى تلحقه الكلان وهو ؛ أسرع منها فتندفع المالة حِينذاك وتعقا 2 

ظ أثره 1 المتناهية لتمنعه من الهرب » ولتلحق به الكلاب . والمنطقة الي . 

فيها المعركة غادة” قي موسم الربيع فهي كينها زدوع 'وأخاديد 
ظ 0 امطرسة بالمياه ؤتوجد في طليعة. الحمالة" .الراكضة .وراء. ابن آوى 
ْ جماعة خاصة لهم لباسهم الخاص وهم الحكم الذين سيحضر ون المعركة بين 35 
الكلاب وابن اوى . هذه الجماعة ايضاً يُشتركوا في الركض وراء الكلاب ليكونوا . ٠‏ 
“تشهود! لرقية اول عض حصر المعركة. اذ يعطى الفائز الذنب او الرأس ظ 
ظ مكافأة له باعتباره اول شخص. من تجموعة و ٠1‏ غيال : أفتصور 
أها القارىء الوضع وها إني 0 ايضاحاً : ظ ني 


< مازع عبط بر ينها ااديد وشواقي: وهي يت كاه وعليها < 
ما بقارت 5311 حال وكل يال له مرامّل: معناه: عتاك: 5009© خييال. 
تركض حضرا 27 وهم من الحنس المدشن واللطيف وهذا المجندل على الأرض : 
وذاك المطروح بي النهر وحصانه يكاد 0 وبين الحيالة 
من هو مستجد بامتطاء الحيل» وفيهم الطبيب» والمحامي » والموظطف ن » وكلهممن 
ابناء الذوات: » لأن لا يحضر صيد فيه الوصي الااذا كان من ابن الذوات » وان 
لم يكونوا منسوبين الى الجيش لكنهم هواة يدخلون دورة لثلاثة اإشهر ليتذربوك 
فيها يشاركزةا في هذه اللعبة الي يتبناها الوضي واذكر فنهم. .الاطباء ٠‏ : 
اليغقوبي » سالم الحيدري ». مهدي فوزي » قاسم اليزركان» ان 1 / 
احمد سهيل » فكرة شوق .خطيل. الأأومي وزشاد عبدالواجد ومن الطيارين 
يوسف عزيز الذي كان يصطحب معه اثنين نّ من أبناء شقيقته شقيفته اجا عييذ الركن منر 
اسغيد ومن لوطه طه العيخلي 9 حسين: 5 - العميد حسين أ حا 


" رفي زر ناه اذب ا ال 0 5 0 
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الوجهاء طالب السهيل وغيره وهكذا تنتهي هذه اللعبة بعد مضي اربع 


او خمس ساعات فنعود الى قصر الرحاب لتجد ان الاستحضارات هناك 
من مشروب ومأكول . المشروب لي ولأمثالي هو الصودة وعصير البرتقال , 


وللامير وامثاله الويسكي واالحن . وبينما كان الامير يعت اقداح الويسكى فتحت لسموه 
ا مو ضوع الذدق كلدو عنه صالح جبر فتقبله بتحفظ اذ كان حينذاك نوري 


السعيد رئيساً للوزراء » ونوري لا يرضى نجاحاً لمشروع كان صالح جبر 


قل تناه بعد الانتهاء من المشروب توجهنأ نحو المائدة الملكية المثقلة بكل مالذ 
وطاب من خخراف على أنواعها السليك27 والمحشي وكذلك السمك والدجاج 


والمخضرات والنواشف والمشروبات وأنواع الحاويات ومحختلف الفواكه وبعد - 


الانتهاء وكانت الساعة قاربت الى ١6٠٠‏ أخذ كل واحد بتو-جه الى داره : 


شا كرا ا 00 هله اللعبة ىِ حل آخر مثلا فان كانت [ 
على حساب اللحيش فتنتهي الأكلة بالوشواش ٠‏ أو تكرر وتنتهي الأكلة ٠‏ 


ف أن غريسه ف 2-26 السهيل » أو في بستان حافظ القاضى في الزعفرانية , 
أو ف مزرعة شيفق نوري السعيدي . انتهى 5-6 هه اللعية الممتعة 
الشنيعة التي لا يشتّرك فيها إلا" فارس لا يشق له غبار وهي تكون ني 
الأسبوع ‏ مرتين أو ثلاث وتستمر حوالي الأربعة أشهر . 

أرجع إلى ا مو ضوع وأقول : : بعد مواجهى ظ الوصي ذهبت للمواجهة 


قوري » التي لي معد معرفة مد سئة +141 ع إذانه في سئة +141 كان توي 
3 ا وكان دنفي ل ترجه أربع سئنوات فدخل الامتحان مع 


الضباط الم شحين للدخول بي كلية الأركان انجح. وبينما هو على وشك 
السفر إلى استانبول وإذ تلامذة صف صبيح نجيب ونوري فنا وعبد 
المجيد الأنكرلي وعبد الرحمن شرف واسماعيل نامق وعباس الشالئي 
ديء متهيئون للسفر إلى استانبول » حيث أكملوا الصف الإعدادي لسكري 


69 التليك اكلة عنمازية لذيدة عدا سلقوة 5 الرز بمائه بطر يقة 'خخاصة 
بأهل الحجاز . 
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في بغداد.. وعادة عينها يذهب كل اسنة شئة إلى اسنتانبول 39 المنتهئ من 


الإعدادي : يرافقه ضابط مع 5 ححمالة للمحافظة حى وصوله إل 00 


استانبول .ولذا كلف الملازم الأول نوري ليصحب الصف . وعند وصوله 2 

الرمادي كت .فيها وكان عمري آنذاك ه ١‏ اسنة إذ كنت تلفيذا في الصف 
ظ الثابي إعدادي عسكري . فدعونا نوري إلى دارنا مع عبد الحميدك الأنك رلي 
وكانت هذه أول معر فة لي بنوري 6 بعدها صار لي اتصال مستمر ي 
ظ استافبول من. سنة االحلت:١9و1‏ وزمالة واشتغال قُ المضايا العربية 1 
وفي سنة ١918-5‏ ازعالله ىق الثورة العر بية في الحجاز » وي سي ظ 
1441-1979 زاملته في تأسيس اليش العراتي والخدمة في جميع, - 
الثورات ابي وقعت بي الشمال وي الحنوب » من عربية وكردية وآأثورية 
ويزيدية وبرزانية هذه كلها م#تمعة نجعله يريد معاو ني في حالة إذا. 0 1 
رأى أن الودي لا بماقع إن ل أقل عنا أن له شيبه رغية . . وعل كل ل 
لم أظهر له بأن لصالح جبر دخلا بالموضوع ١‏ لثلا يفسدها » فذهب نوري 
إلى البلاط وواجه الوصي واتفقا على أن يرسلاني إلى كابل . 

في اليوم التالي ذهبت وصديقي نحسين علي لحضور حفلة افتتاح 

مستشفى النعمان إذ كان محمد حسن سلمان وزير الصحة قد دعانا الحضور < 
افتتاحه وبينما أنا ونحسين واقفان وإذا بالوصي ونوري يقبلان غلينا بعد - 
الانتهاء من الافتتاح وكا كاسان عيينا بر آنا وعند مرور نوري لي قال 
ل : غداً واجهني . قذهيت اليه فأخبر ني با اتفقا عليه من إرعال إلى 


وكابل» . وهكذا جلت المققة إذ صدرت الإدارة الملكية بذلك خلال 2 


أيام معدودات » وه بغداد بالطاء ثرة في مارت' سنة اههو١‏ فو صلت 
كراجي وقضيت ليلتين أو ثلاث فيها . وكان الطقس حاراً ومرطباً واجهت 
فيها فاضل “بالل وهاشم الحلي وكانا راجعين من موتمر « باندونغ ) 
09 تركت كراجي بالطائرة ومررنا « بلاهور ) ونزلنا بي « بشاور » وهناك ‏ 0 
وأنا في الفندق - سمعت أن خخلافاً وقع بين الحكومتين ل المسلمتين : الأفغانية . 
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والباكستانية حؤل قضية و البشتو » فأتاني أحد مراسل الحرائد الإفكليزية 


الذي علم أني ذاهب إلى «كابل» وسأل رأبي حول الموضوع وكان 
جوابي هذا أول تصريح رسمي يذاع يوا “ل أصل السفارة بعد » ولم 


أقدم أوراق اعتمادي فقات له : إن رأبي- وأنا أمثل حكومة إسلامية ‏ في 


لاف أخحوي نش وبا للأسف بين حكومتين إسلاميتين موقف المسلم 


من أخيه المسلم كما قال الله سبحانه وتعالى : (إذما المومنون أخوة ) وكما قال تعالى 
أيضاً : « وأصلحوا بين أخويكم » . وما في معبى فاو اعمصربية ديق 


كان للقنصل الأفغاني الصائي ‏ الذي أصبح موخراً سفيراً 
لحكومة في بغداد ‏ له رغبة في الذهاب إل «كابل » لأمور تمخصه عائلية 
أو تحكومية وعت كان اللحلاف على أشده بين الحكومنين إذ هجموا 
الباكستانيين على القنصلية الأفغانية وأنزلوا علمها وحرقوه انتقاماً لما فعله ٠‏ 
الافغانيون» إد هجموا بي «كابل » على السفارة البا كستانة وأنزلرا علمها وأحرقوه ظ 
وهجموا عل بدا السفير وعملوا فيه العجائب , من نخريب وأراد « الصاني » 
أن يستفيد من فرصة ذهاني كمثل الحكومة العراقبة وأن يظهر [كراماً ظ 
لي ولعائلتي ليتمكن من الذهاب برفقتي . أركبي في سيار ته وبعد أن قطعنا ‏ 


نحو ١6٠‏ كم أرجعنا الباكستانيون عندما علموا أن القنصل الأفغاني 


بر فقي فعدنا إلى « بشاور » واستأجرت سيارة ماراً بممر « خيبر ) التاريخي 
ف« جلال أباد  »‏ كابل اه حوالي لاءكم أي ما كم با كستانية 

في طريق مبلط و ١6١‏ كم أفغانية في طريق غير مبلط . إذ كانت البلاد 
الأفغانة حنذاك والبالغ نفوسها انيف 3١١5١9‏ مليون والمجاورة الصين 
الشعبية والاتحاد السوفيي ؤإيران .والمند وباكستان كانت محرومة من 
تبليط كيلو مير واحد خارج العاصمة » وحبى العاصمة نفسها أنذاك فإن 
الطرق فيها ليست مبلطة كلها » ولكن مرور الوقت وذلك عندما علموا 


ظ أن جمال عبد الناصر سيمر بكابل بعد رجوعه من موتمر باندونغ بلطوا 


شارعاً واحداً إكراماً له. ولما علموا أن ملك المملكة السعودية سيأتي إلى ' 
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كابل . بلطا شارعآ آخر ١‏ وم لوا أن سكت مير زه رئيس جعهورية ْ 


العاصمة أن الان. فالطرق كلها مبلطة قِ العاصمة 2 بو ا 5 
التبلييط بمئات الكيلومئرات ويمسافات مختلفة وساضت لكك الحالة ا قارني - 


ش 1 عن شعب هذه الدولة العامة المسلمة الشجاعة وكيف كانت كن قبل 
ظ 0 لبرت بالآخر : ظ 


< الام ضاع العامة قي بلاد د الأففان‎ ٠ 


عندما وصلت «كابل » كانت الحالة على أشدها بين الباكستانيين والأفغانيين 
ظ | سبب قضية 0 اليشتو » وكان الإنكليز الذين سببوها إذ أنهم في سنة 0000 
عندما حصلت الهند وباكستان على استقلالهما لم يحلوا قضية اليشتو بطريقة 0 
| مرضية ليبقى الحلاف بين الحكومتين كما أنهم لم يحلوا قضية كشمير 2 
بطريقة ترضي اهنود والباكستان. وأن البشتو الي يبلغ وميا ند 

. السبعة ملايين ألحقت بباكستان قي الوقت الذي يرى الأفغانيون أنه كان 

يجب أن تلحق بهم . إن بلاد. الأفغان كان يحكمها شخصان هما السردار 
داود والسردار نعيم وهذان الشخصان هما أناء عم الملك ظاهر شاه 


. ومتزوجان من شقيقتيه . أما السردار داود فكان رئيس وزراء ووربر 


0 دفاع ووزير داخلية » وأما السردار : نعيم افكان نائب رئيس 000 ووزسر 
خارجية وكان: كيان البلاد حكمآ ذركتاتو وا : وقام السردار داود بعمل 
ضد رغبة الملك والوزراء » وضد رغبة اعمامه المشير شاه ولي ومحمود شاه 
ص بقيام مظاهرة تذهب إلى السفارة الباكستانية وإلّ ذان. السفير ١‏ 
ا تشرع في محطيم ما تشاء ء وتتزل العلم و محرقه ع ولولا إسراع سكرتير ظ 


ظ 58 ا الغراقية الدين حمودي. 2 . وأخذة أعضاء السفارة الباكستانية 0 


وحمابتهم في سفارئنا : » لكانت حياتهم في خطر . وأعقب ذلك أن كل من 
الحكومتين سحبا سفير ها اراصع الخصام قُْ ل ظ ظ 


| -. 


عندما ترتبت زياراي مع الوزراء » ومع رئيس الديوان : ومع عم الملك 


المشير شاه ولى ) الذي كان قام بعمل رئيسي مع شقيقه نادر شاه عندمنا 
استولوا على الملك من « باجه سما « بعد خلع أمان الله نحان عام ١458‏ 


والأفغانيون يلقبون شاه ولي بفاتح كابل : ورتبته مشير ورجل محرم 
وبونة تراش الوزارة مدة ١6‏ سنئة في زمن شقيقه نادر شاه » ونحله ظاهر 
شاه وباعتباري رجلا امعلما عثل حكومة صديقة ومسلمة وبحب الطرفين ‏ 
فقد وجهت لسموه نصيحة خالصة وهى : أن يتوسط بصفة كونه د 
لعائلة المالكة لحل القضية بالثي هي أحسن لأن الحكومتين الحارتين يعتتقان 
الدين الإسلامي الحنيف الذي يأمر يحقن الدماء » والعيش بسلام ووئام : وفبذ 
البغضاء والأحقاد . هذا من جهة ٠»‏ ومن جهة أخرى فإن هذا الحل السلمي 


هو في صالح العائلة المالكة مباشرةة وأتيت له بمثال حي وحساس وهو 


ما قام به ملك مصر الملك فاروق من أعم ال طائشة سببت زوال الملك 
الذي أسسه محمد علي باشا منل ليو ١٠١١‏ سنة والله سرحانه وتعالى 
يقول : «واتقوا فدنة” لا تصين الذين ظلموا منكم نخاصة » معرى هلا 
مثل ما سبب و بزوال الملك الذي أصييية.. هده كمد علي لأعماله 
الطائشة » كذلك إن أعمال السردار داود الطائشة رعا توادي زوال الملك 
الذي أسستماه أنت وشقيقك نادر شاه. وقد رأيت من سموه نجاوباً 
وهكذا ودعته وكما قلت سابقاً أنه. كان غير راض عن أعمال رقي 


زيارة جمال عبد الناصر إلى كابل 
إن الر ئيس جمال بعد عودته من مور / بأندونغ ) مر بكابل والتفينا 
به إذ كان الوقت رمضان .والملك دعى سفراء الحكومات الإسلامية إلى 
الإفطار وبعد المداولة تقرر أنْ تشكل بخنة نمثل خمس حكومات إسلامية 
للتوسط في حل قضية البشتو الى كانت أعقد من ذنب الضب وهولاء 
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00 الوسظاء هم : أنور السادات' ممثل العربية المتحدة » عبد الرحمن27 فيصل 7 
السعود يمثل ‏ المملكة البو كية . سفير إيران بمثل 1 الكو المي سف 
تركيا يمثل الدمهورية التركية » وصاحب المذكرات يمثل الحمهورية العراقية 

فذهبنا إلى كرا وقمنا بتقريب وجهات النظر فكانت موفقة 4 دأبين 

بها ولكن القضية بقيت وما تزال ابافية وها قد مرت عليها ١4‏ اسنة ولم 

ظ ل بعد . والأفغانيون ناس طيبون ذوو نفوس سخية وشجاعة نادرة 

حافظوا على استقلال بلادهم آلاف السئين ؛ وهم مخاطون بالصيق الشعبية » ' 

ظ وبالاتحاد السوفياتي ؛ وإيران » والحند » والباكستان » اللتان 0 نحكمهما 

إنكلترة .وهم يحبون العرب وخاصة العراق حباً جما ؛ وحبهم للعراق متأصل - 

فيهم منذ أيام ل العباسية وارتباطهم الشديد مها 000 ملا ص ذلك 0 

لحب المأصل . بدمائهم 0 ظ 
أتاني كتاب من 59 تيون فيه به هائم 5000 

قِ اه الأمم .وتريد من الحكومة الأفغانية أن تعضدها في هذا التر شيح 

فذهبت وواجهت وزير الحارجية السردار عم وعرضت لسموه القصة 0 
: « نحن الأفغان حاضرون إلى كل ما يو يد القضايا العربية ليس 2 

سل لل 1 ب سر هديتمونا 

إلى الإسلام). فشكرته وقلت له:«ولكن الإيرانيين أيضاً هديناهم 
للإسلام مدى التاريخ ولكنهم عذبونا » قال : ٠‏ هؤلاء حلفائكم » يقصد أنهم وأثم 

ف حلف ميثاق بغداد. وكانت هذه نكتة بارعة . والحكومة الأفغانية آنذاك 

لا تحب الحكومة العراقية كحكومة لأنها في ميثاق بغداد» ومعبى هذا 

هي حليفة الحكومة الب كستانية وصديق عدوي عدوي » ولكنهم لطيبة 

0 وسلامة طواياهم وتمسكهم بالدين دتيف فين يحبوا ا 

5-5 عبد 50 الملك 6 السعود 0 1 في إحدى الوزارات وهو‎ 00١ 
طب ومققض كان أرسله ابن أعنه اعرد ونه جمال المي إك كابل لحل الحلاف بين‎ 

الحكومتين الأفغانية راسد .١‏ ظ 


الي 


حب العبادة حى بو جك شخصان هما 7 الفا رق تمن سن ليث من 


العرب الذين استشهدوا حين فتعح كابل فعملوا هما مقارة تضاهي 
مقبرة الملك نادر شاه والد الملك الحالي لشدة مسكهم العام فإنه 
من المستجيل ١‏ أن ثري قُ شهر زمفمان اي 2 0 أ, 2 م 


لشهر رمضان البارك . وأنا مات لو 2 اه 50 
قرأ فيها الإمام نخمسة أجزاء أي في كل ركعة حزب من القر أن ولهسم 
عاذات طيبة منها : أن المهر المقدم للمرأة ولو كان لبنت الملك فيجب 


أن لا يزيد عن ربع دينار وإذا توي شخص فلأجل أن لا يدخنوا. وأن 


تلقو المنوتون آثناء :قرائة. القوآن تان ساحن السينة.. يهب إل 2 
فيقصده المعزون ويدخلون الحامع بأحذيتهم ويحاسون 0 قراب 
القرآن وبعد ان بتلوا ثلاثة من القراء كل منهم بقدر مايقر الإمام بي 589 
نرج وجبةمن المعزين وتأتي الأخرى وهكذا تتعاقب الوجبات لمدة يومين وذلك 
في كل يوممن الساعة التاسعة إلى الثانية عشرة . وهذاما يجعل أهل المصيبة 


أن لا يشغلوا أيض ابا معرين » وطهي الطعام » وغيره من صرف .دراهم . وعندنا 


في الأيام الأخيرة معظم أهل المصيبة رفعوا الأوقات الصباحية واكتفوا 


بالمسائية » وربما يأني يوم من الأيام الثلاثة تكون إئنان وربما تكون كلها 


في الحسينيات والتوامع أو ني صالة التربية الإسلامية . والأفضل من هذا 


كله أنك تعطي تفقات. هذه الراسم بن طعام وتراء وإجرة ل إن العمل 


أواقلا” إلى جهة خيرية أخرى من حماية أطفال إلى 


امكافحة التدرن . إلى الملال ا ْ وهذاأضعف الإبمان |إذ الإبمان كله 


العرب والإسلام بيض الله وجوههم رد عللى 0 ب قال 


الله عنهم : «أشد عداوة للذين آمتوا اليهود والذين اشركوا» أي اليهود 


أشد عداوة لنا حبى من المشر كين . والأفغانيون عند هم روح رياضة 


سم 


وفروسية نادرة الثال إذ عدا لعبة 0 ام يقال لها ١ ١‏ بوذكشن ( تام ٠‏ 
سنوي بحضور ا ملك والوزراء والسفراء والوجهاء والعوام في يوم عيد 
ظ استقلاهم , إذ يجتمع من الفرسان مأ يقارب السبعين فينفسمول إلى ثلاث 
فرق كل فرقة لحا علامة عام بلياسها ارت علد عجل عدر اما يتارت 
وزنه ١١5 - ٠١‏ كيلوغراماً ويضعونه على الأرض ثم تأي جماعات تمثل 
الفرق الثلاث فتلتف حول الحلد ؛ والمطلوب أحدهم أن برفعه من عل 


الأرض وهو راكبآ حصانه ؛ ويدلاة” من أن يضعه أمام يضعه بين ساقه وبطن 00 


الحواد » ويذهب به حضراً فتلحق به الحيالة الآخرون ليأخذونه » ويسقط هذا 0 
الحرم الثقيل أحياناً فيأتي خيال آخر وهو بأقصى السرعة فينتشله م يتعقبه - 
آخر ليأخذه ويذهب به إلى لمحل اللازم لوضعه ‏ . وتدوم هذه اللعبة ساعتين ظ 
أو ثلاث حى تنتهيى بفوز إحدى الفرق وهذه وشدة مراسها لا يقدرها 0 


إلا الفارس المغوار إذ كت يتمكن ‏ شخص وهو على حصانه أن يزلل 0 


يدون أن سن الأرض برجله فيحمل جرماآ وزن ١٠د‏ ه١‏ كغ و بنضعه 
يبن ساقه وبطن الحواد ويذهب به حضراً فتلحق به الخيالة الآخرون ظ 
ليأخذوه مئه ؟ هذه منتهى الفروسية حى أن الروس المشهووية” بفروسيتهم - 
في القفقاس يندهشون حينما يشاهدوا هذه اللعبة » ذلك أن الأفغان عملوها ‏ 


< أمام خروشوف وبولغانين عندما أتيا إلى الأفغان في عام ١55‏ فانبهرا . ' 


والفرسان الذين يقومون ببذه اللعبة ليسوا من الغوات بل من المواة وفيهم 00 
من عمره ينوفٍ على الستين بلحاهم الطويلة » وبألبستهم الأهلية . وبعد انتهاء. 6 
اللعبة يعظي الملك الخحائزة إلى الفرقة الفائزة وبعدها يذهب الملك والوزراء. 
والسفراء وكبار رجال اللحيش والشرطة وغيرها من الدوائر وقليل من ' 
الوجهاء لتناول الغداء » وبعد الطعام فان التشريفائي يذهب بكل سفير على حدة 
ليقدمه إلى الملك للتهنئة ولما جاء دوري وذهبت لحلالته قلت : سيدي إني 
. خيال منذ أكثر من 4 له كنرك آمر خيالة في ابميش العراقي ومسا 
«الأزازيت ل انيه الخرة والعر ةوزن عكر عل حلم الرروسية النأئرة 101لا" 


0 


نعم إن الشعب الأفغاني له سجايا حميدة وخخصال مجيدة وهو الذي 

أنجحب جمال الدين الأفغاني الذي من تلامذته الإمام محمد عبده وسعد ‏ 
ويعاملوني معاملة خاصة ولا علموا أني كنت خيالاة ولي رغبة في الركوب 
فصار وزيرالدفاع يرسل لي في الأسبوع ثلاث مرات من :خيل الملك ولما علم 
سفير العربية المتحدة بذلك » وهو أيضاً كان من هواة الرمكوب ‏ طلب أن 
يعطوه جواداً فرفضوا وكذلك أعطوني سيارة شفروليت جديدة بالقيمة 
الرسمية ولا سمع سفير العربية المتحدة بذلك واجه رئيس الوزراء ومن 
ثم وزير المالية وطلب منهما أن يعطوه سيارة مثلما أعطوني بتلك القيمة 
فلم يعطوه اد الود ماه ال ا 0 


وكانت هذه الناحية واف 16 الإسلامية وكذلك يروني ا 57 ظ 
ىُ 0 اجمع وأنا أصلي ل يجانت عم المللك. محمود شاه الذي سبق 
ؤترأسن الوزارة لمدة سبع سنوات وكان وزير للدفاع عندما أتى إلى العراق 
في سنة ١975‏ خلال أيام انقلاب بكر صدتي وحضر صلاة العيد في مسجد 
البصرة عندما كان نحسين على متصرفاً فيها . ومحمود شاه لشدة ولعه بالرياضة 
كان له خا ج كابل ادر عامرة وفيها ساحة تنس وحوض سبح يذهب 
اليه السفراء ومن يتبعهم كل يوم أحد وكذلك له حديقة ممتازة في «باغمان» 
. الي تبعد عن كابل ١4‏ ميلا يرتادها الأهلون على مختلف طبقاتهم . 
ا وصلت كابل كانت العلاقات العراقية ‏ السوفيتية مجمدة محسب 
رغبة نوري السعيد فكان 0 السفارة العراقية قا عدف التو فبك :و الحين 
الشعبية والحكومات الشرقية أي لا يزورون ولا يزارون فقلت ي نفسي : 
وما لي وهذه اللغوات » خاصة وسفراء الحكومتين والأميركية والإنكليزية 
سزاورون_ معهسيم وكذلك سفراء الحكومات الثبلاث » التركية 
والباكستانية والإيرنية الذين هم والعراق في ميثاق بغناد 


م ذكريات )٠0(‏ 


وأنا 7 درت تجاه 2 0 الشرقية والغربية ونوري السعيد ملكي 
أكثر من الملك ؛ فقررت أن أتخذ خطة خاصة فيها منفعة لبلدي ولو أنه ظ 
إذا سمع نوري سيغضب حينذاك وكل ما يعمل فيعيدني إلى التقاعد وأعود ' 


إلى بغداد وإني في غير حاجة إلى الكرمبي والحمد لله خاصة” بعد تعييني 


هذا الذي بعتبر بكثابة رد اعتبار إذ كنت محر وما من الوظيفة من سنة ١41--هه‏ 
أقول أن تعييي الآخير يعد رد اعتبار إذ مع الأسف اليلد يرى الشخص [ 
معتيراً إذا كان في الوظيفة الحكومية أما ل 00 الاعتبار 2 
ولو كان فاروقاً في ثرائه بل إن ذلك المثري يتزلف إلى الموظفين كل ' 
> الصييية در جته والإعحيه تررق تنقية شيعيدا افيهاة إذا أصبح عيناً أو ذائباً و 
< حبى عضو بلدي في أمانة العاصمة أو١:‏ في اللواء أو ني القضاء اد 
الناحية 'فقمت أدعو سفراء الكتلة الشرقية بأجمعهم ويدعوني. وأصبحنا. 
(دهن ودبس» معهم عان .مع الكتلة ال ور ومرت سنة تقر يباً ونحن على ظ 
هذا المنوال إلى أن أحد السفراء السخفاء يسأل وزارة الحارجية : هل 
مختلط مع سفراء الكتلة الشرقية أم لا لم هذا السؤال يا سخيف؟ ‏ 
والمفروض فيك أنك تستعمل عقلك وتأخذ خطة تناسب مصلحة بلدك - 
خاصة وأن الله سبحانه يقول : ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» - 
فما كان من وزارة الحارجية إلا" أن تعطيه الحواب بالسلب وترسل 
صورة منه إلى جميع السفارات ولا أتاني هذا التبليغ 6 إلى الحارجية 
أرجو إعفائي من هذا القيد لأن: الوضع في كابل لا يشابه أوضاع الممالك - 
الأخرى إذ أن المحيط: هذا ضيق” ا نظت السللة الدبلوماسي 
أن يختلط بالأهلين في بيونهم فجائي الرد موكداً بوجوب عدم الاختلاط 
عجيب والله الدبلوماسيين إن لم حختلطوا ببعضهم في حفلات وي لعبة 
| التنس أو لعبة البريدج فكيف يبحصلون على المعلومات اللازمة الاطلاع عليها ؟ . 
0 عندما كنا في امنيا نقل لي ناجي شوكة ‏ حيث كان سفيراً في أنقرة 
خلال الحرب العالمية الثانية إن مسكررو د داق ععقلةننا هرذ ١‏ 


اليس ا 


زوجة رئيس الحمهورية عصمت أينونو أن زوجها قال: سوف لا 
أزج تركيا في الحرب إلا عند سماعي صوت المدفع وحيث أنه أطرش ‏ 
فمعى هذا لن يدخل الحرب إلا عندما تحتل العاصمة » وهناك 
أمثلة كثيرة مثل هذه تخرج كلمة من فم دبلوماسي أو دبلوماسية في حالة 
سكر أو عفواً فسيتفيد منها المقابل بدون تعب وهل السفير إلا جاسوس 

رسمي لحكومته ؟ والحاسوس إن لم يختلط فكيف يحصل على مبتغاه . 
الخلاصة أي بعل أحذي التأكيد بالمنتع من الاختلاط ‏ صرت لا أدعي 
سفراء الكتلة الشرقية ولا يدعوني قرابة سنه وإذ تأتي مناسبة في تشرين 
الأول سنة ١910‏ أي مرور أربعين سنة على الغورة: الروسة الرحه انيه , 
السفير الروسي الدعوة وكان يي الوقت نفسه هو سحميل ١:‏ 
٠‏ أذهب أيضاآً للدعوة ولكن. صدقي 1 قارلي 0 
إذا قلت لك : أن السفير الإنكليزي والأميركي وسفراء ميثاق بغداد ‏ 
الثلاث التركي والباكستاني والإيراني كلهم ذهبوا إلى الدعوة إلا جناني ‏ 
لم يذهب لم ؟ لآأن نوري لا يريد ذلك وف هذه. الدعوة الخاصة كانت 
'لدى السفير الروسى رغبة شديدة بأن لمن دعو نه لأني “كليت غلم را 
أن مستشار السفارة وهو زجل مسلم جاة كديا إل التقارة :وان رود 
مواجهي اليست هذه سخافة من سخافات الحكومة العراقية الملكية الي 
كانت ماشية في ركاب الغرب أكثر من الغرب أنفسهم ؟. .. وبعد يومين 
أو ثلاث. من هذه الدعوة ذهبت إلى حفلة كوكتيل ؛ بالسفارة الهندية 
وهناك التقيت بالسفير الروسبي وقلت له : «إني أشكرك على الدعوة ‏ 
الي وجهتها لي وكنت أرغب كثيراً في تابيتها ولكن حكومتي خاطئة 
'فهي تملع قبولي تلبيتها فضحك وقال إلي أعرف ذلك قلتها وأنا محاط 
بالسفراء الغربيين من كل جانب وكل منهم فانحاً أذنه وعيونه ليلتقط سماع 
ما همه وعندما خخرجنا من السفارة سوية” مع السفير السعودي فود باشا 
الطبكد في سيارة واحدة وقلت له يي وكذا فقال : 


م 


هذا لا يقوله إلا أمثالك إذ كيف يقول سفير إلى سفير حكومتي خاطلة - 
ولا كسر جمال عب دالناصر 0 البلاح وأدار بوجهه نحو الشرق فأحذه 2 
عرد جيكوسلوفاكيا بعدما أم: متنعم الغرب أن يبيعه وبالعملة الصعبة في الوقت-/ 
. الذني كان الغرب يب السلاح إلى اسرائيل بدون مقابل . أقول عندما جمال ' 


3 أنذرهم. : بأنهم إن لم بيعو ه فسوف يندمول إدذ سيدير وجهه نحو الشرق ٠‏ 


فلم يعبأوا بإنذاره فأخف السلاح في سنة ه40١‏ وتعهد أن يدفع ثمنه قطنا 


بدلا من العملة الصعبة فكانت هذه. الحركة الكريئة نقطة تحول الحياة العرب 


' ومستقبلهم . إذ لو كان كما وقع وحصل العدوان الثلاني عليه في سنة. 
]أ وكاو ان خيل وا إذ تمكن ‏ من الوقووف لوجه الاعتداء ‏ 
ا وهذا مما جعلني أن أذهب إلى السفارة الميكوسلافا كية وأتشكر - 
0 الحم با سم العرب على عله المساعدة القيّمة . وعندما حدث الاعتداء الثلائي 


ارد إتكتر) وفرنسا كلت القط اللقيطة إسرائيل. أرسل نوري السعيد 


“اعوطاعا صتوونا عل السان وزير خارجيته برهان الدين باش أعيان وقطع 
لعلاقة مع فرنسا ولم يقطعها مع الإنكليز . أما الملك سعود فإنه قطع ظ 
العلاقة مع كل من إنكلترا وفرنسا وحى أنه قطع الببرول عنهما وحينذاك ‏ 
قلت للسفير السعودي : أن الملك 0007 أظهر وطنية أكر من أبيه عيك 
العزيز. قال لي كيف ؟ قلت أن عبد العزيز لو قام بتنفيذ مقررات بلودان ‏ 
ظ السرية وقطم البترول عن الأميركان كما ضحى العراق آنذاك وقطع البترول 
بن الضح إلى « حيفا » لتبدل ا مو قف آنذاك . ولكن بارك الله بالملك 
سعود لوقفه المشرف وعندما حصل حفلاات ناماه والعادة في مثل 
هذه الحفلات عندما يدخحل أي سفير يسلم على كل من السفراء والآخرين 
من المستشارين عضي فاذت كلما يدخعل 4 الإتكليزي 0 ظ 


0 الحالة ة شكاني إل ري م الدين حمودي وقال 3 كلما 5 


50 


الى سفي ركم لأسلم عليه يديز لي ظهره ويذهب لكالمة سفير آخر . قلت 
له كيف يريدلي أن أماقت وابتسم في وجهه في الوقت الذي يعد نفسه 
04 4 في يناف يداه بيعو سكرمة ب مكرية ارق مالاو 
البرية ولحوية والبحرية مع مع العدو اللدود أسراثيل على شَقَيقى جمال عبد 
الناصر دون سن دوق اللهم إلا- لذن عمال أمم القناة ود بو 
م5 وقد استغلت /م سنة ولم ات وس مده الامتياز سوى ١+‏ 
سنة وقد شقت بسواعد المصريين ومن منهم لم يومم في بلاده ؟ إن أيدن 
وغي موليه وابن غوريؤن الذين. هجموا على جمال ليطيروه فطيرهم 
ورد كبدهم ىٍ نتحورهم . إذ كان يعتقد إيدن بعد ذهاب جمال, .يأتي 
بحكومة موالية ليرجع ويحتل القناة . وغو موليه يريد ذهاب جمال :الذي 
يساعد جيش التحرير الخرائزى, للتمكق من استعمار اللخزائر مدى العمر . 
آنا انق غرويوة: بريه ذقات حال لسرل. حل بسناء. غرف والفسياةة 
وبوسع رقعة حكومته ليجعلها من النيل إلى الفرات ولكن الله سبحانه 
وتعالى ووقفة جمال الخريئة وانضمام اليش العر بية المتحدة وشعبه نحت 2 
قيادته وصموده ثي ( بور سعيك ) وغيرها في البحر والشعوب العربية من 2 
المحيط إلى الخليج تشد عضدة وتقتفي أثره خخاصة” بعد قطع أنابيب النفط 
في سوريا وسقوط الحنيه الإنكليزي وبالتالي معاضدة هيئة الأمم المنحدة 
ووقفة رئيس الولايات المتحدة الخئرال أيزنهاور وآآخر المطاف صدور 
الإنذار الرومبى الذي كان قنبلة زمنية انفجرت في وقتها وجعلت الخالة 
على حافة حرب هذه كلها مجتمعة ردت كيد الأعداء في نحورهم. 


حديبي مع رئيس وزراء تركيا عدنان مندريس 


زار رئيس. وزراء- تركيا عدنان مندريس «كابل » فدعاه الملك ودعى 
السفراء على شرفة الطعام الغداء في حديقته العامرة ني « باغمان » والأفغانيون 
هم ذوق في تنظيم الحدائق بل يتفوقون على جيرامهم الإيرانيين فجاسنا 


0 


تتجاذب أطراف الحديث مع الوفد المرافق لندريس وكان بينه عضو - 

مهم رئيس الكتلة البر لمانية في المجلس ووزير داخلية سابق وقد أفضيت ‏ 

له محديث نقله فيما بعد إلى عدئان مندر يس وي الملة سفرة دعى رئيس. 
ا الأفغان والوزراء والسفراء لحفلة عشاء وداعية في السفارة التركية ‏ 
فجلست مع عدنان مندر يس على أر 0 واحدة في الحديقه والجمع الغفير ‏ - 

كله واقفين وعيونهم متجهة الينا. فقال لي : نقلوا لي حديثك . قلت 
له أعيد نقله اليك يا عدنان بك وإني عل علم يقين بأن الحديث الذي 
سأنقله اليه سينقله يحذافيره إلى نوري السعيد وربا ينقله إلى حلفائه الإنكليز 
. والأميركان وأنا لا مبمني إذ كلما يستطيع أن يعمله نوري السعيد - إذا زعل - 
يقول : ٠‏ جيب غراضك وتعال ) . والحديث كان كما بلي : 


ظ فلك لنلانان عن العرب - ولم أقل له نحن العراقيون -لا لهمت كل 
شرقية أو كتلة غر بية حبى ميثاق تغدادت مع العلم أنا وإباه في ميثاق بغداد ‏ 
< نحن العرب يهمنا شي ء واحد هو «إسرائيل » هذه اللقيطة البى خسرنا معها 
ظ الجولة الأولى في سنة ١448‏ وأن أسباب خسارتنا تلك الخولة معلومة 
< لدى اللخاض والماء .. وسندخل الدؤلة الثانية معها باذن الله بعد أن نستكمل 
ونتهياً عسكرياً ‏ وحديبي هذا كما قلت كان في سنة ١985‏ وعبد الناصر 
كان قد أخخل السلاح من جيكوسلافاكيا ف سنة هه وبيئما نتهيأ ' 
عسكرياً تريد الخامعة العربية تطويق إسرائيل وقد وضعت خطة لذلك, < 

وأن الحكومات الاسلامية والعربية جميعها لم تعترف بأسرائيل فضلا عن 
أن الحكومات الحندية واليونانية والإسبانية وغيرهم من الحكومات اللاتنية 
لم تعترف بها » أما أم الأتراك الذيين > عش: موا نيف و 4٠0‏ سن وأنم 
مسلمون ونحن مسلمون ونحن شرقيون وأنم شرقيون ونحن جيران العمر 
فإنكم لم تعير فوا بإسرائيل فقط بل جعام. أنفسكم جسراً لصادرات 
إسرائيل وأن 7/5٠‏ من صادرات إسرائيل تخرج عن .طريقكم . قال هذه 2 
مبالغة . قلت .له : يوجل عندي تقرير في المفارة وأنا مستعد لإحضاره وقيه ‏ 


ا 


٠‏ بأن 7ه في المئة من صادرات إشرائيل أنم جسرها. فكيف لا نعتب عليكم 


0 0 الى جانينا ؟ 5 جوابه : إن سبب هذا أميركا وأنهم 


أنا أعلم ١‏ حقّ الله أن. سن مندر يبس بأميركا ولو كاوها إل 


درجة ما كما سبق فاحتجت به ألمانيا الغربية حينما دفعت التعويضات 


إلى اللقيطة ولكن أعتقد جاز مآ أن الأتراك - الحكومة وليس. الشعب إذ أن 
الشعب بحب العرب حب العبادة ‏ والأتراك لا مم لا محبون العرب 
الآن وحسب ء بل اترفن ذلك إلى زمن السلطات 0 القانوني وعندما 
كانوا هم 2 أوج بجدهم وي الوقت الذي كانوا ينجدون ازيس ملك 


فرنسا ولم ينجدوا العرب في الآندلس عندما أضعناها وحتى أنهم آووا ‏ 


اليهود في استانبول ول يقووا الغرت». والأتراك بعلموا حيدا. آنا اذووا 
ماض يد وعندما نتوكحد أونتحد تكون لنا مكانة مر موقة 0 الأوسط 
بل في العام يزاحوا بسببها عن الطريق إذ هم يمتلكوا الآن أقوى جيش 
في الشرق الأوسط وعندهم ما يهفارب ٠١‏ ه" فرقة محشديباأ قُ ا جدود 
الروسية كسد للمنفذ الشيوعي الأمر الذي يجعل الأميركان أن يمدوهم 
عساعدات عسكرية واقتصادية كثيرة ولذا فليس من مصلحة الأتراك 
والإيرانيين أن تكون وحدة عربية حينذاك لا إنكليز ولا أميركا تمدها 
بشيء. أما الآن وقد مضى على هذا الحديث ثلاثاً وعشرون سنة وأن 
الأتراك في عهدهم الحديد ‏ يعد انقلابمم العسكرئ - وخخاصة” ف عهد 
رئيس الحمهورية الحالي الجر ال جودة صوناي ورئيس وزرائه سليمان 
ديمريل فقد غيروا ما كانوا عليه من قبل » وصاروا يعاملون جارمهم روسيا 
معاملة حسئة. كذلك غيروا سياستهم نحو العرب إلى الأحسن وصاروا 


يعاملون إسرائيل معاملة تمختلف عن معاملتهم السابقة وهم الآن يعر فون 


بحق اللاجئين الفلسطينيين خاصة بعد زيارة رئيس جمهوريتنا ورئيس 
وزرائه ووزير اللحارجية إلى تركيا وزيارة المسولين الأتراك إلى العراق 


أثم 


.. نقد من لضعم هل إغارة. كلك تحن الوضع بع الارة لاية‎ ٠ 


إيران بعد زيارات ممائلة للأولى ونحن العرب عامة والعراق خاصة من 2 
صالحنا أن تكون سياستنا مع هاتين الحارتين المسلمتين اللتين معهما جدود ( 


| مشتركة تنوف على ١900|‏ كم. وعلينا نحن العرب أنترتبط مع 


جارتينا ولو أن . إيرات اقتطعت حوالي اله كم من شط العرب 


واغتصبت “ثراكنا ون ومع كل هذا نغض ارات ونقول الالفة 1 1 


أجسن 0 الفرقة الي تكون في صالح المستعمرين: 202 

01 ظ ولي نسنة الال وبعد 'مرور سنة على «مؤتمر باندونغ » طلبت الحكومة 
الإفغانية من. :سفراء الحكومات الإسلامية ولا سيما تلك الي مركت 

2 ذلك الموتمر ليلقي :كل . متهم كلمتة: فذهيت وسفراء الع المتحدة : 

والمملكة السعودية وإيران وتركيا وأندوفيسيا :دكل. مننا. ل كلمتة 00 

الراديو وكانت . ظ 0 كما بلي : 3 ظ 


بعدما أثنيث على ١‏ موتمر الدوتغ ,وما فرت مقرراتً من لخن 
اللاسياؤبين والافريقيين صرت .أشيد .برجال الشرق :العظام الذين كافحوا 
الاستعمار أمثال : 'جمال الذين: الأفغاني من المملكة الأفغانية. . » وأتارتورك 
من تركيا.. وشعد زغلول .من العر بية المتحدة . وسعود ارك من .المملكة. 
السعودية . و فيصل الأول من العراق . ومصدق “من: : إيران وكان هذا 
فانلى كممثا للحكومة العراقية. :أمدج مصدق العدو الالد . 

وهو سجين الشاهتشاه الذي أنا وإياه يي ” ميثاق أبغتداد .-.فكيف 
أمدح مصدقا. عل زوس. .الأشهاد وأذكر سجاياه وج رأته النادرة .“الال 
الي لولاها لا خصل العراق. .على لماصفة ١‏ “من . أرباح. النفط ؟ 6 
أمم مصدق : الفط “كانت :شركاث النفط . تدقع إلى 2 0 
شلن ذهبا 1 على كل لن: تستخرجه .ولعلا - كثيرن 
كانت تتتبخرج أكث من إندم,مليون طن ولكن ل ممصم 
ىأرم > هذا ذا الأستخراج الى 07 مليون طن , وبع أن م مصدق : 
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اضطرت الشركة أن تستخرج ما يقارب 7١!‏ مليون طن لتعوض “ما 
خسرته في إيران » كما قبلت بعد مبدأ المناصفة وأنفها راغم . هذا الرجل 
العجوز الذي لم يكن يبملك بالمجلس النياني سوى 8 نواب تمكن أن يجعل 
المجلس والشعب يتفقان إلى جانبه . وقد نخدم العراق وإيران بل والشرق 
خدمة عظيمة بهذا التأميم 1 وأن سفير إيران في كابل شكاني إلى حكومته 
أن سفير العراق بشيد بكر سجابا فضدق -سحجين الشاه الآن مع أنه حليقنا 
في ميثاق بغداد . أما أنا فلم يكن ليهمن رضا هذا أو غضب ذاك فإن 

همي الوحيد : إرضاء الله وضميري 0 ما يحتمه الواجب علي الحدمة 
بلادي وأني متمثلا” بقول شاعرنا العربي 


إذا رضيت عي كرام عشي ري فلا زال غضباناً علي اهنبا 
تشبي التقل إلى المملكة المعودية أو غيرها ظ 


لا علمت أن وزيرنا المفوض: في المملكة التعوفة أمين المميز 56 
السياسة السعودية ونقل إلى بغذاد سسهاأ 0-3 رسالة خصو صية إلى 
نوري السعيد لينقلي إلى «جده ) فأقوم خدمة قد ينتفع بها بلدي خاصة” 


وأنا قضيت في الحجاز نحو السبع سنوات ١1971915‏ ولي معرفة تامة 


بأحوال تلك البلاد وأصدقائي فيها رون وف هنا في « كابل » أكاد 
أكون محمد لا أحل” فيها ولا أونط كما تت كتاب آخر إل أخي 


عبد الكريم الراوي ليواجه علي جودة الأيوني ؛» وهو صديق لي فيواجه 
الباشا لمعاوني ربعد مدة قصيرة جاءني كتابان من :بغداد أحدهما من 


أخني يقول فيه : إن علني جودة واجه نوري وكلمه في الموضوع. وأنه 

في القريب العاجل سيبرق بالموافقة . أما الكتاب الثاني فققد جاءني من 
نرف نقمه كول فك أله أوعز 5 الى ا وأن النقل سم ظ 
الإجراءات الروتيي وهكذ شددت الرحال مجازاً الى بغداد 02 
القضية بنفسي بعد مضي الوقت ولم آخذ نتيجة تبشسر خير . 


1م 


٠‏ ذهانى 3 بغداد 


كت 00 ( 000 وعمبت 00 كابل - فندهار :- هرات : م 


مشهد- لووك قاطعاً مسافة ما يقارب 4٠١‏ 1 في طريق الت 7" 


0 بن كابل والحدود الإير نية اخوالي الخد 0 ومن و إلى مشهد” 0 


وعم كم ومن مشهد إلى طهران ‏ 4 كم وبغداد ‏ طهران حوالي ظ 
اله 0 ور الطقس شتاء” وجبال همدان مكسوة ة بالثلوج الأمر ظ 


0 الذي لم يمكننا من اجتيازه إل بعل أن لعزا ثانية إلى همدان واتصلت 32 
بمحافظها الذي أمر بامشكووا:: الكاسحات لتنظيف الطريق من الثلوج 2 
وهكذا “وصضلت” ‏ بغذاف ' تعد 2100 امن الرهدلة: الشاقة فزاجعت نوري ظ 


'وذكرته بما وعد فقال. بعد الانتهاء من إجازتك راجعي : فر أجعته فصار ‏ 
< يسوّف فأحذت إجازة . مر ضية وراجعته ٠‏ بعل انتهامما وإذا ره يقول م 
أن الوصي. زعلان من جديد عليك . قلت خير انشاء الله ؟ قال اطلع على 


مذكرات صلاح الدين واطلع على ما ذكره صلاح (عنك في الصفحة. 


٠١‏ . إذا أنك من مويدي صلاح وجماعته وأنك لا : تيد الأعمال اللي 
ب الوصي 0 فقلت له وما اتريدئي أن 0 قال 0 
ار المالكة . ا نوري بدوري أكتب ا بعدك ‏ 


.وأنشدة على صفحات الرائد أقول فيه : إن ل ا الصفحة. ا 


3 على حد. زعم نوري ) كاتب عبي كنذا وكذا وسأرد عليه وأبين ‏ 
مثاليه ل ا الي اشتراها 0 ومع م 0 
نفسك فخرجت ب بعد بشي ء . ٠‏ ظ 

ظ عجيب والله ! كيف اكات ملاح ابن نيماتل وهر وا وذ 


5 


ما حدث فعلا” ؟ ذهبت إلى الوصي وواجهته وقلت له : سموّك زعلان 
على من جديد بعد أن اطلعت على ما ذكره صلاح في مذكراته ؟ قال : 
لا أنا لم أطالعها إنما أخبروني عنها . قلت له : إني أتيت من «١‏ كابل ) 


لع ا كلها » وليس لي نية العودة اليها . فسألني إلى أبن تريد 


الهاب ؟ قلت إلى ١‏ جده ). قال جده لآ يرغي أحد ف الذهاب البها . 
قلت أنا أرغب فيها وإني في أول تعييني قلت لسموّك إني ذاهب إلى 
(كابل ) للاستجمام إذ ليس فيها مجال للخدمة وأنا لي من الخبرة والسمعة - 


والمكانة في البلاد العربية ما يمكن أن أنفع بلادي أكثر من أي مكان آخر 


وبالفعل بقيت “في البلاد الأفغانية جمد فوعدي أن يرسلي إلى (جده) . 


وخر جت منه وإني عالم علم اليقين أنه سوف لا يفعل ذلك لأنه لا يريد ” 


تنفيذ رغباتي ولأنه يعلم جيداً أن الراوي لا ينفذ رغائب الشخصية فالأمير ” 


يعتبر نفسه الوارث الشرعي لعرش الحجاز ويريد الآن الشخص الذي - 


يناوي السعوديين بحق أو بباطل وهكذا مرت الأيام والشهور وأنا في 
بغداد ولم تظهر أي علاتم تبشر بتلك الوعود وإذ بوزارة نوري تسقط ويشكل 
الوزارة علي جودة الصديق الذي كان توسط لي عند نوري ليساعدنىي 
على نقلي وكان وزير خارجيته علي ممتاز المحمود السيرة والصديق الذي 
يرغب في مساعدي فذهب كل منهما إلى الوصى وكلماه لتنفيذ وعده 
وإذا به يقول لهما: كيف نرسله إلى (جده) ول تبق من مدة الإعارة 
الي هي ثلاث سنوات إل قرابة السنة الواحدة ثم يعاد إلى التقاعد؟ 
وهكذا فت بيدهما وم مكنا .من عمل أي سي ء لي . . ومرة أخرى أظهر 
حقده المتأصل ي نفسه حى حل”' شهر رمضان وأنا از قُ بغداد فدعى 
البلاط المتقاعدين ممن هم برتبة عميد فما فوق على الإفطار أما أنا أمير 
اللواء الركن الذي أمثل بلادي في البلاط الأففاني فلم يدعني ولسبب 
أعماله هذه وأمثانها سبب زوال ملك بي هاشم الذي تعب في تأسيسه وتشييله 
كل من فيصل وخليفته غازي لم يتعظ بالملك فاروق الذي سبق وسبب 2 


"١6 


ا ملك تعب 5 ا وتشييده محمد 7 وجنات 7 بعدة .. 
أعطيت ملكا فلم تحسن 0500 كذاك 0 الملك. يخلعه ‏ 
[ 0 ئ بغداد نكا ويه أشهر قسم منها بإجازة اعتيادية » 07 
0 آخر مرضية » وقسماً بدون راتب » ولم تكن لي رغبة العودة إلى كابل أي - 
إل حياة كلها ذعةوخير ل وكانت رغبي الذهاب إلى جده الأجد بغناة: 
٠ 1‏ ونشاط و للبلد ولحكن عرازات سيدق الأمير . حالت دون ذلك . 
قْ تلك الآونة طلبي علي 6 ورجاني كت أن أذهب ١‏ إل دكابل, ظ 
| ووعد: ظ 0 
-١‏ أن يحسب لي المدة الي قضيتها في ب بغداه بدون راتب 3 كانت 

| ها الخدمة . 1 
ظ ؟- أنه يستدعيي قبل انتهاء ٠‏ 0 الإطرة. 


وهكذا ذهبت إلى كابل وبر علي بوعده إذ احتسب تلك الملدة. خدمة ‏ ظ 
ثم طلب مجي” إلى بغداد قبل العهاة. طقف الاعازية وبقيت فيها حبى 
انتهائها وأعادني إلى التتقاعد في مارت سنة ١468‏ وذلك بعد مضي ثلاث 
سنوات وهي المدة القانونية للذين هم ليسوا من منتسبي السلك الدبلوماسي 

ولكن. هذه القاعدة القانونيية تطبق علي وعلى أمئا لي ولا حان وقت 0 
تطبيقها على طارق العسكري ي - نجل ر ضيعته الباشا نوري قام في المجلس ظ 

النيالي وطلب تعديل هذه المادة الى نحول دون إبباء إعادة ذلك النجل 

المدلل في الخدمة فما كان من المجلس الكريم : إلا أن يلي رغيقه- 
. والكريم يلبي ‏ إلا أن الشهم حسام الدين جمعة أراد أن يستفيد من هذا 

التعديل أنا وأمثالي الذين احيلوا إلى التقاعد بها ولكنه لم يتوفق . 


م 


نووة 14 عؤز سنة ركو 


بعل فون شين او اشهرمة على هذه الحوادث الفجرث ثورة ١5‏ 


تموز اللمباركة بقيادة الضباط الأحرار المغاوير » وتجاوب. الشعب معهم 


وهكذا قضبي على الحكم الفاسد الذي كان من جملة مفاسده أن يتن-م 
عبد الاله الوصاية على عرش الملك فيصل الثاني الذي كان الشعب العراقي 2 
عالية الى كانت ترعاه واللى كانت قبل وفائها ‏ رحمها الله قد 


أخذته مع شقيقها عبد الاله ووالدنها وذهبوا جميعاً ازيارة قبر الرسول 


عليه 0 الصلاة لتأخحذ ا ْ من أخيها عبد الآله ف 0 الرسرل 


غير ,تطمقة عل 'آبنها من أعيها يد الاله: ا فاق نذا 
وثر عرع في كنف خاله ونحت مراقبته وسطيرته ورعا سمع بالشائعة 
اللي كانت تقول (إن عبد الاله ونوري كانا تآمرا على قتل غازي ) 
وهكذا مع شدة ذكائه نشأ بايداً وجبااً مم أنه تمل غازي البطل الذي 


' كان أثناء: المرتكة. الالورردرة كنائب ملك قد أيد الوزارة الوطنية الي كان 


أقطابها يس الهاشمي ورشيد عالى وحكمة سليمان وأيد ما قام به من أعمال 
قائد القوات بكر صدي خلافاً لرغبة والده المستوحاة من الإنكليز 
عندما كان في سويشرا نز د فيصل الثاني بامداً وجاناً ومن ٠‏ الأمثلة 
عل ذلك : ظ 

١سعندما‏ أتيت من كابل بإجازة ‏ وأنا أمثله في البلاط الأففاني ‏ 
طلبت ال مواجهة فخصص الي اليوم الاثنين وني الساعة العاشرة فلما ذهبت 
إلى البلاط أدخاوني على عبد الاله ولم يدخلوني على جلالته فخرجت من 
عتدود' ريما بت حر كوب سياري إذ تبي أحدهم ليقول لي : تعال 
لمواجهة الملك فدخلت وبعد التحية المعتادة قلت : جلالتك تفضلت 2 


نسن 


وزرت العواصم : دلي 51 سي وأنقرة وطهران ». وهذه كلها متقاربة ‏ ظ 

وقريبة من كال  )‏ لخاضة .وأن..حلالة ملك الأفغان ظاهر ثاة :سبق له 

ظ قبل بضع سنوات أن زار « بغداد » فكانت المجاملة تقدضي 1 الزيارة 
لعاصمة هذا البلد الإسلامي الصديق الذي يكن للعرت عامة وللعراق خاصة 
. كل 0 0 قال جلالته : و أحطت علماً 5-5300 وأنا امه 


على شبل الغازي كيف سا كت على معاملة مثل هذه وأمثالما نعم ثر ضى 


' أن يدخلوا الزائر على عبدالإله بعد خروجه من عند الملك وليس قبل 00 


الملك خاصة وأني مثلة 2 كابل ( نإني ' لا أثل عبد الآله الذي كات 
آنذاك ولياً للعهد. ظ 
0 #» عن وميك قي الكو وكان رئيس مرافقيه من الضباط 
الأحرار أحمد 3 الذي صار وزير داخلية في عهد عبد الكريم قاسم 


كان يرشده على أُمَُور في صالح المملكة » ومن عادة عبدالاله كان يأمر 7.1 - 
الذين يدخلون للسلام على جلالته أن لا يفاتحوه حول أي أمر يخص المملكة ١‏ 


ركني عن حالة الطقس وعن الرياضة البدنية ليجعله بعيداً عن 
شعبه وما بر بذه فلهب حلا لته و اير خحاله بما يوحي اليه رئيس مرافقيه 


فيقرر عبد الاله تبديل الضابط الحرّ رئيس المرافقين فيتوسل الملك يخال أن ظ 


لا نفعل ذلك ولكن خاله لا يجيبه . أرأيتم بلاهة أكثر من هذه ؟ ظ 
عندما كان في مجتمع حافل بالوطنيين والأجانب من إنكليز 00 
وأميركان م واقتضى للأمير أن يكلم جلالته ل يكلف نفسنه 
ويذهب. اليه ليكلمه بل وهو واقف 2 محله ‏ كان بتاديه قاكلا” : 
0100 بإصبعه له تعال. ٠‏ فيأتي جلالته وهو صاغر . أمكذا 0 
تعامل الملك يا عبد الاله؟ ولو كنت خاله وأكبر منه سنا ؟ فأنت قبل . 
كل شبيء ولي عهده وتعد أحد رعاياه عي م والقانون أن تذهب 
بنفسك وتعرض على جلالته ما ترغب فيه إذ لسن من حقّك ‏ يا 
صاحب در النحي أن بيئه علناً 8 هذا قدت الغفير من 0 


امام 0 


2 وفت يعلد هو سيك هذا البلد الذي أكر مك واواك ع كما أكرم وأوى 
والديك من قبل. ومن تكون أنت الذي أتيت لاجئاً وكنت أحد موظفي 


وزارة الحارجية الصغار وكنت تذهب إلى برلين وليس في إمكانك دفع 


تمن خياطة البدلة ؟ أليس هذا صحيحا يا على الصائي ؟ إذ أنت نقلت لي 


هذه الحادثة . ثم وأنت يا عبد الإله وأنت لم تكمل تحصيلك في كاية 
فيكتوريا وأنت ذلك الغر اللحجول تصبح بين عشية وضحاها الوصي 
على. عرش العراق بعد مقتل غازي الذي كان يطالب بضم الكويت إلى 
العراق . ويجتمع مجلس الوزراء واذا بشقيقتك «عالية » وشقيقة غازي ( 
الأميرة راجحة اللتان لقنوهما شهادة زور ليوديانما إلى مجلس الوزراء. 
وهي : أن غازي قبل وفاته أوصى لك بالوصاية على نجله الطفل فيصل .. 
إن غازي كان يكرهك كراهة نحريم فكيف يوصي لك بالوصاية؟ثم - 
يجتمع المجلس النياني ليبدي رأيه القاطع ويحضر آنذاك الملك عبد الله من 
الأردن وهو لا يزل يطمع في عرش العراق حيث بويع به قبل عشرين 


سئة عندما بويع أخاه فيصل بلملك على عرش سوريا في 8 آذار سنة 


كن كذلك كان يوجد طامع ثالث ي الوصاية وهو أحى من الكل 
وكان ‏ ألين وصي وآمن وصي لحماية العرش وهو الأمير زيد ولكن 
قاتل الله الظروف إذ لسوء حظ العراق كان زيد متزوجاً من أمرأة تركية 


مطلقة فتدخل الحيش آنذاك وحال دون ترشيحه بتللك الحجة الواهية 


لغلا يكون ان زيد وليآ للعهل . لاذا لا يكون الشخص الممزوج من امرأة 


تركية وصيا على العرش يا قادة اللحيش الأشاوس ؟ وتخافون أن يكون ' 


نجله ملكا ني المستقبل ؟ وهل كان هذا اللحوف بمحله أيها القادة العظام ؟ 
قولي لي بربكم من هي أم المعتصمزا نجل هرون الرشيد الذي مثئى عكى ‏ 
العمورية »)ب٠٠6,١6م‏ فارس ممتطين اللحيل البلق وخلص الحاشمية الى 
لدت ل4ة إذ قالخا وروا متصعافم :2 والأمون. حرو عن كانت أله : 
أليست هي فارسية ؟ هذا الخليفة الذي كان عصره يعد العصر الذهبي 


"18 


0 العبابي زاوها لخر .” قاد لذت كانت لبان لخر ترياك راي 


بالعجائب . بل قولوا 7 كم اهل يمكتكم تعداد الخلفاء العياسيين 020 


الذين بلغ عددهم ا(/ا# سخليقة . من كانت أمه عر بية غير الأمين وأمثاله ‏ 
من الندرة مكا؟ وا هذا اتعصب الذي م يكن يمه ألم يكن الرسول. 
٠‏ الأعظم متزوجاً من قبطية فأنجبت اله ابراهيم ؟ ولو قدر الله لابراهم 0 
أن يبقى حيآً 7 كان أولاده أن يكونوا. خلفاء وملوك على العرب . 
والعجم باعتبارهم. أحفاد رسول الله؟ ولكن كما قلت مراراً أقول الآن 
وأشدد على القول بأن هذا كله كان من سيّآت تدخل الحيش بالسياسة . 


إني لدرجة ما معكم وأريد أن يتزوج ملوكنا وأمرائنا وحتى عن بالإتقامس. 0 


."ارون مين التربيات 6 شاعرنا العرن العامي : ظ 

5 قي عر النساء اللي عريب ساسها 0 
0 هذا العر لا يتداع إل أيضاح. آذ معناه تزهج . عر 3 اليب 
ابي تحكمت ء ابه لا ليق بطه الذي كان را اللدفاع في ١‏ زمن الملك غازي ‏ 
وكان عليه. أن يودع جلا لته بالقطار ولكن روحتية اجو يرد 
وهذه الحادئة نقلها الي مرافقه محمد ٠‏ ذكي اس غولي شميق سفيقن نوري 
القرة هلي 02000 


الحوادث بعد ١‏ مور 


لعل ٠‏ انتلاح ٠‏ ثورة ١‏ تموز عين 0 بجلس السيادة حيرت الر بيعي 


فذهبتٍ اليه للتهنئة بعد العشرين من تموز وإذا بي أجد عنده عبد الكريم 2 


0 21 5-5-5-5 رت هله ه أول م اير 


مواجهته في الداخلية صعبة جداً » ذهبت إلى مدير الشرطة العام طاهر 
فاتتصل بعبد السلام وأخبره عن رغببي في زيارته فقال ليتفضل الان 
فذهبت وهئأته فقال : تتذكر عمو فكان بسميبى عمو حتى بعد أن 
أصبح رئيس جمهورية ‏ عندما كت قائد فرقة ي النووالدة: وفيت .* 
أن تأخذني مرافقاً عددك فقلت لي : إنك وكيس(" ) ولذا لم تأخخذأني 2 
وأخذت عبد الرحمن الخوجه بمحلي فلت له ار كيبي" الال ” 
قمت اللورة !"ليح رودعة والصرفت . 


26 أقول : عندما كنت قائد فرقة بالديوانيةو برتبة لواء ركم 
كان كل من عبد السلام ؛ ورشيد مصلح » وعبد العزيز العقيل » برتبة ملازم 0 
ثان -عندي » وكذلك كان كل من طاهر بحي : وناظم الطبقحلي » ملازم ثان '. 
في الكتيبة الثالثة الى كنت آمرها وكنت برتبة عميدء كان كل من 2 
هولاء اللحمسة بارزاً في عمله . وبعد مرور شهر على .الثورة برزت شواهد ظ 


على أن عبد الكريم قاسم هو الكل في الكل وقد سيطر على اليش وعلى 


الثوار وعلى الثورة ومنتجاما . وي تلك الآونة صضدرت الحرائد وفيها عر 
هام وهو أن عبد الكريم قامم سيقوم ببناء مصحّات للمسلولين فسررنا 
لهذا القول وقد أراد ا ااي التدرن مواجهة 
عبد الكريم قاسم ليشكره سم الجمعية قن سيت كنت تنش + الكيفة ؟ 
كلفني تحسين 9 أرتب 6 لأن لي دالّة على الضباط الذين يسهالون 
لي هذه المواجهة ترابحناة 'وبعد الحديث المعتاد خرج لتوديعنا إلى الباب 
وقال لي بالحرف الو احد : «أنت قائدي ! أنت أستاذي ! نحن تلاميذكٌ) 


مع ني إل 00 بار ا أن اشتغلنا 


المجيد فذهبت إلى الجموضااي لبف وكان .هذا عذيلة”” | إلى ان عمى 0 


)01( وكبح تعبير عر اق أي وقع و لكن لا تعطى معى مشاكس أو يحادل بل تعطى معى شاطر . 


لاس ذكريات )7١(‏ 


الراذي رقلت 5 7 ميسون 5 002 الزعيم لوقل اله عي أني أرنك» 0 


0 الذهاب إلى فيينا مان أود مواجهته فقال له الزععم : 0 0 أجي إلى عنده وليسن: ْ 
20 هو يأتي إلي » وكان عنده مدير الشرطة العام طاهر نحي فأتى الإثنان إلى غرفة 2 
العيدي المواجهي وبعد الحديث المعتاد قمت لأودعه فكرر كلامه لسابو 5 
0 أنت قائدي 1 أنت اي نحن تلاميذك 0 . ظ 


ذهبت 0 فيينا ورجعت 6 خمسين يوماً فذهبت إلى أحمد لد 
ورجوته مخابرته للسلام عليه فخابر مرافقه وصفى طاهر فأجابه «مشغول» 2 
ولا أدري هل كانت كلمة مشغول منه أو من مرافقه اليساري الذي ل 
يريد أن يتصل القوميون بزعيمه اليساري ؟ إذ في تلك الايام الكشفت الأمور - 
1 دع الوزراء القوميون من الوزا رة أمثال : جابر حمر » وصديق شنشل » ظ 

درا ا ا أبعد .عبد ا ل راسي 0 اليوم 


00 ١ن‏ ليطي 4 ا هه المداوي, وعاكمتما 
المعلومة لدى االخاصض والعام : ار 

ظ اسعندرترع الاعتداء الخريء غلى- ِ-1- الأرعن - عبد ٠‏ الكري ظ 
قاسم 2 شرع الرشيد » ذهبت مساء إلى 2 لي فواجدته راجعاً 
إلى داره متأخراً وناماً فلم أشأ أن أزعجه . وف اليوم التالي ذهبت صباحاً 
لمواجهته بي مجلس السيادة 00 ل عليه دخلت إلى سرية الحرس 
| لأزور المسجونين أمثال : : عبد المجيد العريم » واسماعيل الغائم » وطه ' 
. الفياض : وغير هم واستأنست بهم لأن معنويانهم كانت على مستوى عال - 
خاصة. منهم طه الفياض إد قال : «هذا الثمن ») وهو يقصد المشل 

العروف «ومن يطلب الحسنا لا يغله المهر » وعند خروجي منهم رآني 
خضر العباس صاحب جريدة بغداد الي كانت امهاجم الشيوعيين . بشجاعة 
ان أن. أعرج على مجلس السيادة لأكلم الر بيعي نحفه لآن ‏ لسادتةه 

عطفاً خاصاً عليه : فخرجت وذهبت مواجهة ارسي وبعد التحية انلك 


لومم 


له : عبد الكريم قاسم الآن طريح الفراش ني «مستشفى دار السنلام ) 
لا بحل ولا يربط ف اجب القومي يقضي غناك أن تدهن: أنت- وأحمد 
العبدي وتقولا له : ع مر يض الآن وصحتك غالية علينا ولذا تقرح 
عليك أن تذهب إلى روسيا للمعالحة ثم تضعانه في طيارة وترسلاه إلى 
موسكو. هذا أولا وحيث يوجد الآن منع نمجول يمكنكم أن تقبضوا على ١‏ 
من تعتقدون بضررهم أمثال : عبد القادر اسماعيل : ورضوىء والمهداوي 
ووصفي »2 يلك الشيخ ٠‏ الخ من مدئيين وعسكربين من الذين 
اشتهر وأ ميوطهم المسارية وتسجنوهم وتشكلون وزارة قومية ومجلس 
ثورة جانيها ومتجانس معها ومبذا نخدم الملد خدمة لائقة فقال . ١‏ العبدي . 
غير مستعد') فقلت له أنا أضمن لك إقناعه . فذكس راحة حا جبن بج ٠‏ 
رحمه الى كنا معين. هراة. الخد عندما كلم عضو مجلس السيادة الشيخ . 


محمد مهدي كبة عبد الكريم ة ل وقال له : عليك. أيها الزعيم أ تيع 


أمر بن هما: ١١‏ :أن تكون فوق الميول والانجاهات ) 9 أن 
مشي مع الرئيس جمال عبد الناصر قُْ وجار ب وي أحدكما 
الآخر ) فسأله ار عيم ( من الل ») فقال له القّضية ليست من هصو 
العائل أنت أو هو ب القضيرة ب مصاع لعزي والعرا قن تنظ أن تكونا 
بدا واحدة . تعقبان هدفاً واحداً ومصير واحداً وإل فأنا 0 من التعاون 
مغاكُ . 


قال لي الشيخ فقدا مث استقا لى » وكان ححالد النقشبندي تعدا بأن 


0 يقدام استقالته 2 لو كان الر بيعي اتفق معنا » لكنا ثلاثتنا سوية نقدم 


استقالتنا وحينئذ كان يقع عيد الكريم 5 وضع محرج جداً » ولكن الربيعي 
جبن ولم يوافق ل تقديم الاستقالة الجماعية مع أنه كان ذو روات 
تقاعدي محر م + وأ يس الشيخ راتب تقاعدي وليس هو ثري ولكنه_حفظه 
الله ذو إيمان بالله ومبدثه القومي فآثر الانعزال ورفض أن يقبض الراتب 
الذي كان يرسل اليه وهو في داره حتى بقي أكثر من سنة ولم تقبل 


1 


استقالته بدليل : نشر تصويره وتاريخ حياته كعضو في مجلس السيادة 
في الدليل العراقي الذي أخرجه السادة : أحمد سوسه ومصطفى جواد 
ومحمود فهمي درويش » وهم الذين كلقهم الزعيم بو ضعه وأنفق على 
إخراجه مبالغ طائلة فقد سألوا ننشر صورة لعي غك حيدق كمه 
كتشاو دل لين لاد قال لحم نعم إذ لحد الآن لم تقبل استقالته . 
بعد بضعة أيام من مواجهي للربيعي حل” عيد الأضحى . وبدلا” - 
من أن أذهب إلى مجلس السيادة للتهنئة ؟ أخذت بسيارتي الذين كانوا. 
يريدون دنار رياض ابراهيم الحاج حسين من أهل وأصدقاء وذهبت إل 1 
ظ يعقوبة وزرت المسجونين وسلّمت عليهم أمثال : : رياضابراهم » نحسين معلي < 
تعفر قاسم احمودى: وسار عز يز النجم والسائق علي ا المحكوم 0 
عليه بالسجن مدة عشرون سنة والذي كانت المدايا ا م أهل أيعقوبة . 
الكرام من « من” السماء » وغيره وباستواس ب ا اليه . 
ش يود عليه احووة سا وهو بمال احير ين عر 
| بقيت معهم حاؤالي: السناعتين لك في حالة معنوية ممتازة . وكان 
الشهر شهر رمضان وهم صانحون » وكانوا تصلون الراويح . . هولاء الفتية. 
ابي آمنت بربها وبمبدأها القومي وكان أول من نجرأ بمحاولة لقتل ازعم ْ 
ولكن لعو" حظه أو الحسن حظط العراق ما أزاد الله قتله آنذاك ولله في 
دو - ظ ظ 1 
ظ  ”‏ عندما أبعد شاكر مصطفى اسلم الماع لقنن 07 
زوجة وطتاهنا وذهبت بم إلى خانقين ابي. تبغد عن بغداد <والي 
كم على ملأر من الناس ولي دائرة الأمن ونحن ركاب ثلاث سارات 
كنا نتغدى مع شاكر اللمبعد من قبل الزعيم إلى خائقين واهلها خليط من 
الكرد والمركمان لئاه م ابه أحد ولكنا أهل خانقين الكر م أضريوا 
الرقم القيابي في مامت فيفر اجر اناك ر اينهم نسل 01 


ان 


| د حاءوا إلى السسيجن بسرير وفراشس وراديو وثلاجة وو حب اله 
ب-كانوا في كل يوم يرسلون الطعام اليه ثلاث مرات . - 
عت إذا رقي فى نير الما عاو أ رسل اغا لقره قد ايوق » فإن اللحاجة 


تصل اليه مع فلوسه . وزبادة في الإكرام في يوم وعمولنا كاد شخصان 
يتخاصمان إذد كان كل نهنها تر دل أن يضيقنا نحن ركاب انيار انك 


الثلاث | إلا أن شاكر حل المشكل ‏ بينهما إذ تقاسمونا . لله دركم يا أهل ‏ 


خالقين النجياءء وبخ بخ اد ايل هذا الذي خيب ظن. الزعم 
قائله الله وأخخزاه 

4 م غندما أضدر- المحتهد الأكير لبيك حي الحكم فتوأه لمشؤورة 
ضد الشيوعيين وهي : «أن الامرأة تكون طالقة فيما دا كان زونجها 
شيوغيسا ). ي. ذلك: الوقت. ذهيث إلى الننبجف الأشزرف واستصحبيت 
صديقى معى المحامى 0-0-6 الاستقلالي وذفيته» إلى دان. ‏ السند 
المشار اليه وقلت له : ابراهيم الراوتي يشد الرحال من غداد إلى النجف 
ليقول الى سماحتك و الله خيراً عن العرب والمسلمين بإصدار.ك 
تلك الفئوة الحريئة الي كان" تأثيرها ني. العراق ' وخارجة عظيمة) . 

ه-عندما جائت جماعة كشموله وغيرها من الموصل إلى بغداد 
ليحاكمهم المهداوي اللعوب» وكان عددهم ينوف على ٠١١!‏ شخص» أقمنا لهم 
دعوة عشاء في محلتنا في ا ل ل 0 
مع ما الحقها من رز ومخحضرات وفواكه وحلويات .وكان ذلك ثي المقهى 
الذي كان قبل أيام قل امحذه فريق من الشيوعيين هن محلتنا عله الل 
مأم سسسب موت الششيوعي القذر كامل قرائجي !! ظ 

٠‏ - سلّحنا شباب محلتنا أسوة” بباتي المحلات حبى أصبحت الأعظمية 

من القلاع الي يحسب الا الزعيم ال جنات +. وكثيرا ما كانوا يسمعوالة 
اي ا جسر الأثمة » في طربقه إلى « الكاظمية » . 
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0خاتمة المطاف كان احتجازي أربعة أشهر في داري للسبب 


ظ في سنة ١951‏ - - وازعم 2 عنتراد اليه ا 


جا عذال كيد أل جع ال ع يلت من خلاان علدا 


كنت قائد فرقة بالديوانية زألة.وأنةة. . الخ وإذ جاء ذكر الرزعيم بالمناسبة 0 

فبدأت كالسا الجارف أهدر رادل كنف هذا الزعم و القمله 90 
التركة ع لم نتخلص من ار وكيف أن الغريري وجماعته. هجموا عليه 

ظ 3 شارع الرشيد وقتلوا سائقه ويدويحوا مر افقّه وأصابوه بعدة ‏ طلقات ‏ 

7 د بمت ؟ وبعد انتهاء الحديث خرج القنصل لتو ديعي ومعه شخصان 
أحدهما ثابت مشتاق شقيق طالب مشتاق - والثاني الذي قال لي عنه : أقدم لك 


عدنان ان حافت شقيق الزع. م . وإذ بنجل شقيق الزعيم يسمع الحكاية من 
أوها إلى آعرها وهي كلها لعن في عمه . على أثر ال 7 


تقر بر أ مطنطنا إلى بغداد وربما شفعه ابن شقيق الزعيم . عدت من 
استانبول إلى بير وت فوجدت الدكتور محمد -حسن 0 0 201 

وصلي مكتوب. من شقيقك عبد الكريم يقول فيه : إن تقارير عديدة 
وردت بحقك والأوفق أن لا تتعجل بالمجيء إلى بغداد . فلم أستمع إلى 
هذه النصيحة لأني من القائلين : إن الذين ينعمون بي بلدهم : السراء' 
عليهم أن لا يتركوه في الضراء وهو ف نه لأني أعل” أولئك إنهم ل هي 
والبلد إذا لم يدافع 'اعنه أبنائه .أيام الشدة فلا خير فيهم في أيام الرفاه 2 
والشيوعيون والشعوبيون وأذناهم ‏ هذا الذي. ستغوه نيش ٠‏ الرعب من 0 
نحطم الأعصاب بالموف > والملع ان 1 لهم الحو عا" قلت أحزاب ظ 


. اللقيطة إسرائيل بعد عيبب 0 ( 3 وحفا» - وغيرها 2 


ظ )01 امه لتركه تعبير 2_7 عام معتاة: ذ كر :صفاتة السيقة . 0 


وشفعتها بعد في ه حزيزآن سنة 507 في الضفة الغربية وي ٠غزة,‏ . بقيت في 
بيروت أحد عشر يومآً ووصلت بغداد في يوم الجمعة وإذ أبلغ ضور 
دعوة عمناسية افتتاح قناة اخيش 0 يوم الاثين أي بعد وصولي بغداد 
٠‏ رثلاثة أيام . حضرت الحفلة وإذا بالزعيم ٠‏ مخطب ٠‏ على بعد ١61١7‏ مثرأ 
و جميع الحضار ينافقون له ويصفقون 7 ٠‏ ابراهيم الراوي فلاحظي سماد ره 
وشعر بأني أجل من أن أصفق . وكان على يميبي مدير عام الدكتور عبد 
الرحمن اللحوربه جي وعلى يساري مدير عام الإسكان سلمان الحنابي 
اليساري وبالقرب مني حاخام اليهود ساسون خضوري فالتهبت أيديهم 
بالتصفيق تزلفاً ونفاقاً وعين عبد الكريم موجهة إلي تريد مبى لمشاركة 
ولكن هيهات : فجاء اللواء الركن عبدالرزاق جزردى لرنارن بعل أن أنتهى 
الاحتفال وعدت إلى داري وإذا بأفراد الأمن يمحومون حول داري وفي 
الليلة صدر أمر الاحتجاز بحقي وبحق عبد الرزاق . وإذ يحندي من الآمن 
خصصت له غرفة في داري للمبيت فيها وني كل يوم أوقع ني دفر للأمن 
وآخر للشرطة. وكان كلمن يزورني من الاصدقاء ترسل أسماهم 
وأرقام سيارامهم للاستخبارات. وني ذات يوم جاء الزيارقي نحسين علي 
وابراهم عطار باثي وآخرون فسأل جندي الأمن من سائق سيارة ابرراههم عن 
الأشخاص الزائرين فقال له : أنا اليوم استلمت السيارة وللحد الآن لم 
أعر ف اسم مي . وعبد الرزاق حمودي باعتباره كان آمر مدفعية » كان 
احمد العبدي ضابط ركنه طلب مواجهته فرفع عنه الحجز وذلك بعد( 
مرور ثلاثة أشهر تقريباً وآنذاك ذهب نحسين على لمواجهة مدير الأمن 
العام عبدالمجيد جليل فقال لتحسين : أنا أريد مساعدته ومع أنه وصلنا 
بحقه مسعجلة من بيروت وفيه أنه تكلم على الزعيم كلام خشن ولكني 
الم أخبر الزعيم به : وعليه أرجوك قل له ليقدم عريضة ترجو فيها العفو 
اسيرة وار ,قال حقو ١1‏ إقلام أ عررضة بوانت لكرة . بقصد 
كسين: كلمت آنته تعرفة إذ سبق وزونا خم الإثنان ( أنا ونحسين ) مدير 


ام 


الأمن التسهين سق سيق "لع دار بويتنا” دن ف لعزت فلت لنايي الأفزة.' 
بجيد أنت معلق آبات قرآنية وعبارات وطنية . قال لي : « هذا ما أمرني 
به الزعيم والزعيم قومي ووطي ») قلت له إذا كان الدع قومي ووظطي ‏ 
فكت فول : «إني أويد كل اما قاله المهداوي »؟ قال د الوقت . 
كان الموقف يقضي أن يويد المهداوي . وحلف مدير الأمن بطلاق امرأته ' 
أن الزعيم قومي حبى قال. مرة رفعت له تقرير ضد القوميين المز يفسين ظ 
وسقطت كلمة المزيفين أثناء الاستنساخ فارسل علي" وقال : مجيد أنا ‏ 
قومي وأنت قومي كيف ترفع ثقريراً ضد القوميين ؟ وثى مدير الأمن ظ 

الحلف بطلاق ‏ امرأته أن الزعيم . وطبي وقوفي سكين أنث اياك 

زعيمك لاقومي ولا وطي ولا شيوعي . وبهذه المناسبة أذكر أن أحمد العبدي . 

ظ كان بسهر عند عديله ان عمي سليم الراوي وكان الوجيه أحيد الحليلي ‏ وهو 
من أصدقائي العزيزين ‏ رجائي أن أأطلم العبدي لير فع عنه المحجز وأهوز أعرئ 
ارفك أن أحدثه عنها فذهبت إلى دار سايم وصار لي حديث مع العبدي دام 


0 أكثر من ساعتين وكان يعب أقداح الويسكتي خلالها كنت رجوته أن يرفع 7 


0 0 ٠ 


الحجز عن الحليلي فرفعه وكلمته عن قضايا أخرى أنتجت أن تصدر جرائد 
قومية مثل جرييدة الحرية ا اا ظ 


إن الزعيم 207 شيوعي . ومرة نحن 5 وهتف الشيوعيون : 
١‏ و حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي » فأدار وجهه علي وقال ما هذا القول. 
الهراء ؟ إذاً إن العيدي أيضاً كان يعتقد أن زعيمه قومي ورعا كان العبدي 
ببرر إخلاصه لزعيمه لكونه كان يعتقد أنه قومي ولذا عندما عاد العبدي موخراً 
من لندن كان أول تصريح له في المطار : وإإه حر ايكون دي علمن. ظ 
ظ للزعيم » قاتل الله المنافقين أنى يوفكون . أتتك فرصة يا أحمد ما كنت محلم بها 
ظ كما رأنت الفرصة لنجيب الربيعي وكان بالإمكان أن تخدما بلدكما خدمة - 
عليمة وختأينة جد وتتقلوه: من: قرو عيد لكريم فانم م العراق ومن والاه 


فا 


من شعو بيين تن اسار أركان اليش تعد الرجل الثاني 


ا منكما جبن » ورعا الربيعى أيضاً كان يعتقد مثلك 


ومثل مدير الأمن : أن عبدالكريم قومي لب بور بقائه في دست الحكم حتى يقبض 
لاذا يا نجيب جبنت لهذه الدرجة وسايرت هذا الكرير وألت من آل ربيعة 
الشم العرانين ؟ وأنت شخصياً الرجل المسلم القومي المثقف ثقافة ممتازة ولك 
مكانة محترمة في البلد وني اليش خاصة ؟ ألم تقل لي يوماً وأنا عندك في مجلس 
السيادة : « أن تلفونك مراقب » فإن كان تلفونك مراقب وأنت رئيس مجلس 
السيادة والمهداوي يشنع عليك في محكمته فلماذا أنت جالس على هذا الكرسي؟ 
وبدلا” من أن تزيح عبد الكريم من الحكم لو سمعت نصيحتي ولكن بالعكس,. 


عنك حمامة المسجد توقع قانون الإرث الذي فيه مخالفة لما قال الله في حكم. 
كتابه ٠ ١ ١‏ الأثبين » رانك يا بيه وتنك عرمر؟ اجام" 


1 ا ره وأنت 3 أن 0 منهم يشراف ياك الأرعد . 


"فيك محجوزاً قُ داري أ ير وإذ بأحد أصدقائي |ال حر يئين 
الأوفياء وهو الحاج محمود رامز بينما كان جالسآً قُ حماية الأطفال مع 


٠‏ أصدقاء 0 وله وإد له يصرح ويقول ا جماعة هذا الراوي الذي ناذر 


نفسه لحير الثاس يركض عيناً ويساراً وأنه الرجل القومى وأنه وأنه .. 
الخ يضام ولا يشفع له أحد ! والله ما هذه برجولة ! فقام وطلب مواجهة 
العبدي وعلى أثرها رفع الحجز وأطلق تلفون داري . وهنا أسجل مأثرة 
لعبدالكريم قاسم مله معي عن قصل أو غير قصد لا أدري على كل -0 
يعرف من التقارير الي كانت ترد اليه عن نشاطي تده احدا لاعلا 

كان بأمكانه أن يوذيي أكثر : كإرسالي إلى نقرة سلمان أو البصية أو 
يوصي بتعذيبي كما شرق ادها سجن زملائه : حسين العمري » ومحمود 
شرق خظاف «(وشير هه ولكقه عنام نكما قاله الى شرتيفة يوق هلاه امام 


0 


الها عرو ونان نا أ عر 4 داري لولا فاص ا 
واطادي وأن تلميذه لعورته أكثر . ظ 0 
7 ذهبت ا" عبد الكريم وس س وعبد لقاب د ٠‏ 
. سمير » ونجله سهيل إلى سرسنك للاصطياف وإذ بي أرى بين المصطافين - 
جلال الأوقاتي'يتبختر وعندما يمر من أمامي يأنف أن يسلم علي”. وذاث ‏ 
يوم - وأنا حالم ن مع مدير المصايف رشيد اطق يا اذا بر شيد يقول : «إن 
. جمال عبد الناصر. مجنون») فقلت له وإن عبد الكريم ة قاسم | مجنون وليس ظ 
جمال وهال كما طير نوري السعيد فإنه سوف يطير عبد الكريم». 
وعندما قلت له ذلك ببت. الرجل. ولكن أشهد لا هو ولا سلمان البياي ‏ 
الذي كان 0 عام ؛ في الأسكان وبعد من اليساربين لم بقل أي منهما أي 


ظ ظ ىع . وبالطبع كان 2 أن بوصلا .هذه الششمة ال زعيمهم وأما . 


صاحبنا عبد الوهاب الذي سمع هذه الكلمة اللاذعة ٠‏ وهو من أعز أصدقائي. 


5 فقد 'نظر إلي شزراً كأنه ير دك أن شونا راوي مالك وهذه المخاطرات 0 


اي لا لزوم لها خاصة وأنت تسب الزعيم أمام جماعتدة المخلصين. لا يا . 
٠‏ صاحبي علينا أن لانجين ) إذ ١‏ انا ولق شيطان ري 'وأن 
وري لو لم يسترسل ويمعن في مناجزة جمال لما قتل تلك القتلة الشنيعة ‏ 
1 والحفى عليه . نعم أقول وألهف عليه لأنه أجل ٠‏ : من أن يقاس بعبد الكريم 
فإن لنوري 5 لامع . وله جهاد "طويل” في حقل القومية ولكن ‏ 
5 «لكل حفان كيرة رلكل سيف بنوة ») وهكذا ذهب ضحية اجتهاد خاطىء ‏ 
حيث أنه بقي مومناً إلى آخر العمر بالسياسة الغربية مع كل ما عملت تلك 
السياسة . من ماس وإذلال للقومية العربية ومناص رما - بصورة خاصة 


. اللقيطة إسرائيل من يوم إصدار الوعد البلفوري المشوم حى إدخاها هيأة ١‏ 


ِ 0 بالمال 00 إلى 0 هذا . «( دس «وجهك شوية ‏ 5 أبا 


عد عيب قدي به ولو كنت أنت حاملا اربة فريق وهو حاملا 7 


١‏ بم 


صاغ وأنت السياسي المحنك » وهو حديث عهد في السياسة ولكن الأمور 


بنتانئجها » الرجل أثبت أنه هو السيامي المحنك وأنه القائد المحنك بدليل : 


يم ساني المحنك 0 1 احبر كن مماسشاة لغرب ورأى بعبن 


كر نى اسان 1 ول د امرك دج لوجي اد 
الشرق وكسر الاحتكار وأخذ السلاح اللبيكوسلافاكي . 


؟ هو القائه المحناك شهادة عزيز علي المصري حيث قال : إن 


جمال هو الوحيد الذي خالف ‏ معظم إنلم أقل ‏ جميع أخوانه الذي نكانوا 
قرروا عند الاعتداء الثلاني أن سلموا الأمر لغير هم لتأني وزارة تتفاهم ظ 


مع الإنكليز والافرنسيين واليهود إذ لا قبل لهم بمحارية بتهم » وأنه عندما 
3 وهم ال كير بة وهذا قرارهم قال لهحم: ١‏ ا الأ كبر ية 
لكم الم في ما تفعلوه ولكن اسسحوا لي أرل أن أجلب مسدس لأقتل 
نفسي أمامكم أو ثم نفذوا ما تشائو ن ) جينذاك اتحازت الأ كير ية. كلها 


ل جانيه وهي اللي 'تثق به وتعبده وفضلت أن تقاوم مهمأ كانت النتيجة 


طالما الزعيم , الملهم جمال بر غعب يذللك:. 
م« أثبت أنه القائد المحنك عندما سحب 55575 المقاثلة من سيناء 


أمام القوات المعتدية الكاسحة لثلا تحاصر وتحرم منها القوات الرئيسية 


في القاهرة نعم إن أبا خالد أذهل المعتدين بهذا الانسحاب كما أذهمل ‏ 
خالد .ان و 5 اي من «هوتة ) بعد ده الذين 0 
ان أني طالب وعبد ١‏ الله ان وا 


4 إنه القائد المحنك حيئما أذهل الشرق والغرب بحركته المباغتة 


الحريثة الى أرسل خلال ١5‏ يوماً ما ينوف على جندي بأسلحتهم ظ 


الثقيلة والحفيفة وأعتدتها وتجهيزاتمها إلى مسافة تبعد عن الوطن الم إل 


لام 


ظ اليمن ١‏ الحضراء الي كانت ترح تحت أعباء 5 وابشع ار له 
أرسلها بوسائط بر بة و نحرية وجوية ومن هذا عدا أن القضية ‏ : 


0 قضية ارنية ا وسيم اننا لديم الثامن يأ وري أن 0 5 


أمثال + 01 - عن بوأنا” عبيدة ن المدرا وخالد م سن الوليد رطاخل ا 
المهاجرين والأتفتار: وأنت تعلم أكثر من غير ك أن نابليون الذي دوخ | 
العام وقاد اليش الإفر نسي ذو الأمجاد و عمره 8؟ سنة وأن أنبيال وار 

وكانا بي زهرة العمر » قادوا ايوش وفتحوا الأمصار . غض الطرف يا 

نوري » دعر ان عمك جمال » خاصة” بعد الاعتداء الثلاثي تحت زعامة ظ 

إيدن حليفك 2 ميثاق بغدذاد» 'وسارع نشل أزر جمال الذي أزرته اتذاك 0 

< جميع الشعوب العربية الواعية من المحيط 8 الخليج ؟ «ولكن لا تعمى 0 
0 ولكن تعمى القلوب الي في الصدور » صدق الله العظيم إني 


استميح القارىء عذراً من تكرار القول وإطثاني في مدح جمال ٠‏ والتهجم 00 


على نوري وبعض أفراد العائلة الحهاشمية ع لأن مدحي وقدحي لم يكونا لغرض - 
شخصي بل لاعتقادي حارفا أن المصلحة القومية هي الي توجب ذلك . 
إذ أني لا أحب جمال لسواد عينيه ولا رياء” ولا ادم زلا فاك 
بل لكون إسرائيل ومن ورانما الغرب لا يخشون إلا جمالا” وأء عماله 
المجيدة في سبيل القومية العربية وكما قال مصطفى لطفي المنقلوطي في ظ 
كتابه النظرات قولته المشهورة : «إننا نحب سعد زغلول لأن السياسة 
الإنكليزية غاضبة عليه » وثي الساعة الي ترضى عنه السياسة الإنكليزية 
فنحن نتخلى عنه وينقلب حبنا بغضاً ». كذلك أنا أقرل : «أني أحب 
جمال لكون- إسرائيل ومن ورانها الغربيون .والممالئون لسياستهع غاضيؤن 
ع سياسة جمال القومية الوحدوية ». وق الساعة ابي رفي إسرائيل 
+ اوهرة: وراكها فنلحن نتخل عنه ويتقاب حبنا بغضاً ومقتاً وكرهاً اله »وأما. 
تتديدي بأعان نوري وبأمال البعض من الماشميين فلم يكن ذلاء 


ا 


لغر ض حون حقية الله - إذ أن لنوري ماض محيد في جهاده في سبيل 
القومية العربية حيث صدر بحقه الإعدام من قبل الآتراك من أجلههبا 
وذلك 2 سنة ١91١5‏ وإلي زاماته في الجهاد عندما انفجرت الثورة العر بية 
الكبرى ئي "اليو عم 15 وزاملته اسمن اليش العرائي المحبوب : 
وله اليد الطولى ني إعطائٍ الراتب التقاعدي بعدما حرمت منه مدة ثمان - 
نحرناتة وتضفئة ع وله اليد الطولى : 5 ر تعييني وزئرآ مفوضاً في كابل 
بعدما كان الوصي. غاضياً علي أشد البغض وما كنت أريد أن دم حماته 


الملهمة بتلك الطريقة المحزية به من قبل الشيوعيين والفوضويين » ولكن 


« على نفسها جنت براقش .١‏ كذلك أن ما كنت أو أن البجم: :على 
بعض لكين وى طليعتهم عبد الله ) لغرض شخصي إذ أني هاشمي - 
إذا صدقت أمي كما قالت العرب - . أنا الهاشمي لا ولذرجركة: أن يتهجم - 
عل أي 'هاشمي بدون حق ولا سيما الماشميون وهم فم اللاروقه بسعبوة 


سادات العرب وأنا يعز على ذكر مثالب أبناء قومي من بي يعرب أيا 


منهم خاصة إذا كانوا هم هاشميون من نسل من قال الله بحمق جدهم 


«وإنك لعلى خلق عظهم » ولكن اتبع نصيحة الحضري الذي يقول 


في مقدمة كتابه : «الغاية من التاريخ هي أن الحلف عليه أن يتعظ 
بأعمال السلف ليتبع الصالح منها ويتجنب الطالح » ومذكراتي هذه 
كحوادث تاريخية توخخيت اتباع هذه النصيحة الثمينة وكنت أريد 
كل. هاشمي بل كل عرلي أن يرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
كما فعل الحسين ن علي عندما أضاع عرشه في سبيل قضية 00 بعل 


الراك هه ينين أن ارك املو ريقة ون الت عار 


اتفاقية سايكس بيكو الى بموجبها مزقوا البلاد العربية واستعمروها في 


الوقت الذي كانوا يفاوضونه سراً ويبذلون الوعود الخلا بة جزافاً باستقلال 


البلاد العربيةلضمان تأييد العرب لمم . 


ام 


حركة 1 رمضان ٠‏ 


2 أن ا نبذة عن رولك الأخيرة 0 هي 06 كانت 0 
معلومة لدى. الجميع لقرب حدوها ولكن كفعالة على ( تاريخ العراق.. 
السياسي الحديث ) أقول : إن تلك الحركة كانت نقطة ار اباك 
الوحدة لآن أولئك الأحرار قاموا بعمل بطولي أزاحوا نتيجته الطاغية عبد 

٠‏ الكريم مود العرك : والعراق خدمة تكتب حروفها بالنور . ظ 

إن :عبك: السلام » الذي كان المي الفعال في إنجاح حركة. تموز » كان 1 


آنذاك قليل خبرة في السياسة» وقام بأعمال يمكن أن توصف « بالولدنة » . 
' واستغل الك م عبدالكريم قل خبرته وولدنته . مثلا عندما بدأت الثورة كان 20 


من الروري أن يشكل مجلس اثورة ممن يتمد على أخلاتهم اق 


0 لضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة كانت عندهم هذه الفكرة أي تشكيل 


مجلس ثورة وبالفعل اجتمعوا وجمعوا معهم من زملاتهم الذين يعتمد ‏ 


على حسن نيتهم أمثال : حسين العمري وعبدالرزاق حمودي وعلاءالدين 0 


محمود وغيرهم فجلسوا وتذاكروا للاتفاق على الأشخاص الذين يحب 
أن يشكل منهم بحاس" الثورة وقد مسك القلم والورق عبدالكريم وصار 
٠‏ يكتب اسم فلان وفلان وإذ بعبد السلام يدخل عليهم ‏ وعبد السلام 
المفضل إذ كان آنذاك هو الكل في الكل واسم عبد الكريم ما كان ظاهر ‏ 
كثورة جمال عبد الناصر وزملائه 0 كان جمال الكل في الكل 
ولكنه كان في الظل. إذ أصبح محمك جيب رئيساً للجمهوربة . وعندما دخل . 
عبد العلام عل لفق “قال ناذا" تفملون 15:قالوا له تيد انتخاب 
. مجلس للثورة قال : (لا ماكو لزوم ) وما نطق بهذه الكلمة حبى مزق 
عبد الكريم الورقة الي كانت بيده حالا” وبدون نقاش لآن عبد الكريم . 
هو الذي كان أوعز إلى عبد السلام أن يقول قولته هذه وقد استفاد ذلك 


55 ظ 


الشرير .من سذاجة عبد السلاء وعطله القوية ببدم 31 كان بيرفسلة إن كل 
لواء ليعخطب في الناس بصفة كونه وزيراً للداخلية ونائياً لر ئيس الوزراء 
ونائباً للقائد العام للقوات المسلحة » وهولم 9 ن قبل اليوم أكر من مقدم 
آمر فوج بعيداً عن حبائل السياسة ودخائلها وخفاياها. وصار الشيطان 
الرجيم عبد الكريم يوحي اليه بتوجيهات خاطئة فكان هذا يتقبلها لسذاجته 
وليه وهذة" التوصيياة هار كاضيه عاتيا فين ماسنا كب البداوض ‏ القليل 
الذمة وأن ما نقله لي أحد الضباط الأحرار : وهو محمد سبع الذي كان 
الضباط يجتمعون في دارهء قال والعهد عليه : نحن حذرنا عبدالسلام عن .2 
أن تناط قيادة الثورة بعبد الكريم بل الأولى كان يجب أن تناط إلى ناجي - 
طالب إذ كنا نعلم أن عبدالكريم يساري وححبى قيل أن له ردقه سرياً 5 
الحزب الشيوعي وكان معلوماً لدى الجميع أنه كان منطوياً عن ١‏ السب 

وعندما يذهب إلى دار اقباط كل متف لربعتةار ذا مادم :ركه أجل 
ما ؛ يأني بحركات وإشارات غير طبيعية وأنهم يسمعون عنه كأعزب في 
ذلك السن من العمر كان يقضى آياليى حمراء وسهرات مغامرة توكرية 
تمتد حتى الصباح فضلا” عن أنه ليس معروفاً.عنه أنه من ذوي المبادىء 
القومية وبالحملة لم يكن موهلا ذا الآمر الحليل : نعم إن. محمد سبع 
وأخخوانه الأحرار لم يرشحوا عبد الكريم الذي كان هو ووصفي طاهر 
في خلية واحدة شيوعية بل حذروا عبد السلام منه ولكن هذا المسكين 
الأبله أصر على القول : أن القيادة يجب أن تناط بعبدالكريم حى أصبحت 2 
كلمة « ماكو زعيم الا 1 تلوكها الألسن وهو سادر في سذاجته 
أصرّ على 0 بقضية القدم أن اه ولكن ينا 
“و لان يا "ضيد لدم إن قضية التقدم ليست كافية لوحدها أن يناط مستقبل 
العراق الذي 57 عا ل تفيل العرب بأجمعهم أن 0 شخص يساري 

ليس له من مؤهلات الزعامة الي تتطلب عقيدة قومية وخلقاً رصيئآً . 
والشيوعي يحب أن يبعد عن تسلم أي قيادة إذ الشيوعيون باعثرافاتهه 


حكوضن 


في التحقيقات الحنائية الي أجراها .معهم ببجة عطية عندما يتوجه إلى 0 


0 الشيوعي هذا السؤال : «عندما تتعارض 'مصلحة الوطن. مع مصلحة 0 


000 الجزرب فأيا منهما تفضل ) ؟ قال : «أرجح مصلحة الخزب عل مصلحة 


ظ الوطن ) . وهذا ليس عندنا فقط . هذه فكرة كل شيوعي بي العام . وأكبر 
مثال على هذا ما ظهر في الحرب العلمية الثانية عندما تقدم هتلر واكتسح ‏ 
.فرنسا في بدأ الحرب العالمية الثانية أن النيوح. الإفرنسي المشهور بوطنيته. 


00 كك . خرب الطرق لساك أن يرغى هر ول ااة 


ف ركاب | اللقيطة إسرائيل ويبادنها وا 82 قضية فلسطين ١‏ الشهيرة 


2 :وآنا! شخض] أعتبر الأحزاب كالمذاهب الدينية أي أن لكل حزب مبادىم‎ ٠ 


مسطرة ومقررة وكلها تخدم مصلحة البلد كما أن المذاهب الإسلامية كلها 
قتبع. الاسس :حمس الي بي عليها الإسلام وهي ١‏ - الشهادة ‏ الصوم 
الصلاة - الحج - والزكاة وليس بين هذه المذاهب فيك شعرة اختلااف 


5 الأسس ولكن الشيوعي يسمع ما تأمر: با :فوسك التكمياشزاء أكان ' 
إنكليزيآ أو إيطالياً أو عربيآ أو أميركياً أو افرئسياً أو مشرقيا أو مغربياً! 


1 اميش والرياضة البدنية 
من عادة اللحيش العراقي تشجيع الرياضة البدنية إلى أقصى درجة 


وذلك ليهي ء هوأ عد مفتولة ‏ وأجسام صلبة وعقولا” "شائية وقد فيل : 


«إن العمل السليم 2 الجسم لسليم ( وف لعبة الكرة والصويكحان ‏ منا” 


يخصص لكل ضابط حصانين أو ثلائة وذهابهم إلى الساخة وإيا. دنا 51 


1 ستعلود سيارات اليش وإذا حصل للضابط حادث مر عاح أثناء اللعب 
بعتير كأن الحادث حصل .من جراء الخدمة اونناكة 2 الع س2 مسموح 


حبى الضابط الحفر أن يشترك في اللعبة هذه والإنكليز بصورة خاصة 


لشسا” 


كانوا من المشنجعين للروح الرياضية حبى أنهم منحوا التلميذ العراقي 
فخري عمر » الذي أرسلناه إلى .ساندهر ست » منحوه رتبة ملازم ثان مع 
أنه : يكن متفوقاً بالدروس ولكن لملجرد أنه كان متفوقاً في مدرسته بلعية 
كرة القدم الأمر الذي أوجب أن يتسلم الكأس من يد الملك جورج الحامس 

والإنكليز هم الذين علمونا لعبة الككرة والصوحان والتمرين على صيد 
الخناز ير وعلى صيد ابن آوى وغيرها 2 أعمال الفروسية . وهذه اللعبات 

ما كنا ممارسها في اليش اللركي لآنها لم تكن معروفة هناك » ولآن ممارستها 
تكلف الحيش نفقات مالية كثيرة. والإنكليز الذين علمونا هذه اللعيات 
صرنا عم ونتفوق عليهم ا على قاعدة ( الصانع يصبح استاد ونصف 0 
“كرا هاا خضل سقادة دون لياط العرز اقيق بو الاككلة نومت معماتها در 
قال لي «الكرنل0© أيدي ) : ابراههم : إذا تشكل فرقة ‏ والفرقة عادة. 
تشكل من أربغة أشخاص لا تشكل كلها عراقيين قلت له لاذا ؟ قال - 
١لأن‏ العراقيين لا يطيعون بعضهم البعض والضبط بينهم قليل» فتأثرت 
من كلامه هذا فقلت في نفسبي سأشكل الفرقة كلها من العراقيين وأريه 
سخف كلامه. وفعلا شكلت: فرقة من العراقيين . فقط ودخلنا المسابقة , 
وكنا حينذاك 4٠‏ ضابطاً بين عراقي وانكليزي . أي عشر فرق وكان اللعب 
على طريقة التسقيط أي كل فرقة تلعب مع الفرق التسع فإذا فازت تأخذ 
درجتان » وإذا تساوت تأخذ كل منهما درجة واحدة » وكانت النتيجة إذ 
بيت فرقي الي حصلت على 4 درجات وكلهم عراقيون وفرقة الحوية 
البريطانية اللي حصلت على ٠١‏ درجات وكلهم بريطانيون. وعندما 
ذهنا: لنلغيث: اللغبة الأخيرة افد طندة الحمامن. ضار المتفرعدوت: يز هنون 
علينا ء كما بر أنعنو | على خيل السباق » ومن عادني أن أوأدي صلاة العصر 


:9 العرئل اللي نهدا الفتابة "الإتكلوين كان قد أل اك البر اق قبل انترت القاحية الأو 
و يعرف عنه الكثير وهو قريب المندوب السابي هتري دوبس إذ كلاهنا .١‏ ولجاتركاة ذوانىر 
في الحيش العراي نخاصة عند جعفر وثوري . 


خرف ظ اا ذكريات )5١(‏ 


قبل الندء باللعب يد عندما يرون ذلك يستبشرون حيرا ويقولون : 
طالما الراوي أدى فريضة الصلاة. مواد الك ع اشر اللعب وكل من ب 
اللاعيين صرف كل ما يملك م ن هد اومن توقيق الله جنا من الفالزوك ' 
كان يوم سباق النهائي هذا : في. شهر آب وف ”7 رمقات رقين الذروب 
وأنا كنت صائماً وإذا علمت 000 العزيز أن الحصان الواحد لا يتمكن 1 
من اللعب مرتين متواليتين حتى يستريح بعد كل لعبة تقدر حينذاك | 
أنا الصائم الوحيد بين جماعتي كنت العب أربع لعبات متواليات تستغرق ‏ 
ا سيق الا يد 
اللاعت الفر صة 32 شر ب الماء أو المرطبات والراوي محروم من هذه 0 
الشربة + والحال كما قلت فى أعز أيام الصيف وي آخر الشهر وقبيل - 
الغرؤب ‏ وبتوفيق الله وعونه حالفنا التوفيق . فقدر الفرحة. أت ياسيدي 
القارىء وبعد الانتهاء من اللعبة يأ المتفرجون وى المغلوبون ليهنثوني 
باعتباري و سن الغرةة وإذ شخص مرموق يأتي. لتهنأتي فشكرته إذْ هو ظ 
يرغب أن يعرفني بنفسه صار يسأى بعض الأسئلة فهمت منها أن ا 
هذا هو المندوب السامي ارال كليتون وكاد جاء إلى بغداد حديثاً بعد 
إنهاء خدمات المندوب السامي هر ي دوبس . وحبى لو كنت أعزف: نا 
إنه المندوب سامي فليس فيما كان لدي من الوقت داهم لها كر .من 
الآخرين حيث أنه لما جاء لتهنئبي كنت بي وضع المهم دنفسه »ع أي كنت 
أريد أن أغسل وجهي من كثرة ما علق به من غبسارء وأنشف عرتي 
والبس دسي وأعياً للإفطار وي و التالي تصف جريدة التيمس 
اللعبة وتقول « إن العر اقيين لعبوا لعا متازاً وبتعسبسة جيدة وطايع. ‏ 
الضبط كان بارزاً فيهم : وحبى أن أحد حصنهم مرر الكرة بر جله لك 
المدف ١:‏ ) . لا شك أن الكرنل أيدي قرأ هذا الوصف في الحريدة . وحيثُ 
' كان هو مفتش الإدارة الي كنت ضابط زكن فيها »ء فد قصد الغرفة الي 
أنا فيها ورأى الكأس المهدى الينا يدي لتكتب أسماء افائزين عليه وتاريخ 


0 


اللعبة حسب العادة المتبعة ثم نأخذ تصويرنا نحن الفائرون » والكأس منتصب 
أمامنا أو ممسك به رئيس الفرقة فال أيدي . ماهذا ؟ قلت له الكأس 

وسنكتب عليه أسمائنا بالعربية . قال : كيف تكتبون أسمائكم بالعر بية 
والعادة المتبعة لحد الآن أن تكتب الأسماء بالإنكليزية خاصة” وأن المهدي 
هو إنكليزي بونام كارتر » قلت سنكتب أسمائنا بالعربي وستاخذ تصويرنا 


' به . وبالفعل كتبت أسمائنا عليه بالعربية وأرنخحته . قال ابد - أنم قرم 
' بالصدفة . قلت له فزنا عن جدارة واستحقاق . قال : لنلعب سوبة فرقي 
وفرقتك أثناء التمرين والرهن حمس روسات . قلت له موافق . . وكانت 


العادة أننا نلعب ثلاث مرات في الأسبوع . ذهبنا لنلعب وإذ يواحد من 
فرتقي 07 حضر في ذلك » > اليوم قال لنلعب ث اللعبة القادمة من عشر روبيات . ظ 

قلت له صار . ذهينا لنلعس وإذ من فر قته انعد 1 حضر . قال في اللعية لقادمة . 
من ١50‏ ربيه . وكذلك 4 نلعب فقال ف اللعبة القادمة من ٠٠‏ روديه. وي 
اليوم الذي كنا نلعب فيه من ٠١‏ روبيه أتى إلى الدائرة صباحاً وأخرج 
من جيبه 1 ربيه ورماها على المنضدة وقال : ابراهيم اليوم لعب من 
٠‏ روبيه » فما كان مني - ورأيته يريد الهمرب ‏ إلا" أن آذ ٠١‏ ربيه من 
ا( ٠١‏ روبيه وقلت له: كرئل اليوم نلعب من 7٠١‏ روبيه هذه وأريته 
إياها » وستغلب وآتحذها منك وأغطيها رسم دخولية في السباق المقبل 
0 العادة أن رئيس لفرقة 3 4 0 انذاك "٠١‏ مم له 


إذ ذهننا 1 ذلك ا في السيارة لنلعب - في السيارة اق ومدير 
التجنيد العام عاكف وبينما نحن متجهون نحو الملعب وبقصد إغاظة أيدي 
فإن بكر صدتي ضرب كفا بكف وعمل أشارة من الذي سيغلب الراوي 
أو أيدي ؟ وإذ به يقول لنفسه « الراوي ) أما عا كف فتشجع وأراد أن ساير 
بكر في إغاظة أيدي فرمى بربية بي الهحواء وقال ليا يعد 


ظ 50 قال الراوي سيغلب ) وبالفعل لعن وغلينا واخذت ١1م‏ ربيه 


ام 


وذقييا رسم 000 4 الساق المقبل ! إذ ل كن شهر بن تقر يبا ا 
تساف . وصادفا في . السباق هذا أن كان عدد الداحلين فبه 5ه ضابطاً 


منهم "٠0‏ عراقياً و١٠‏ إنكليزياً . .أي 1١54‏ فرقة فلعبنا وكانت التتشيجة ‏ 


أن اروب اللعبة ادك لتهاني :فرقتان 5 فرقي وفرقة أبدذي 00 


سار وفرقة 000 5 الميجر فينك , ومن 
عر اقيين اثنين هما 0 أحخيية اللاعبين أقصد بهما.: محمود سلمان ونجم ظ 
الدبن عل . وفي اليوم الذي 6 اذاف فيه السباق النهاني » ذهب نوري 


. إلى الملك فيصل وقال لخلالته : سيدي اليوم يوجد سباق مهم للغاية [ذْ ‏ 
حاصله مشادة. بين ابراهيم الراوي والكرافل أيدي ومن الصدفة أن الفرقتين ‏ 
٠‏ ستلعبان اليوم في الاق . النهائي - فأرجو 000 لإعطاء الكأس 
| للقائر . قال له سأخضر. كذلك ذهب نوري إلى الملك علي وقال لخلالته 0 
القول. نفسه فوعده بالحضور . وني اليوم الموعود ذهينا إلى الساحة لتلعب 0 


وأنا حسب عادتي أدايت فريضة العصر قبل اللعب وجماعتي حسب العادة 
انلو ” خيراً وبعد الصلاة ذهبت لركب حصاني وإذ بنوري الذي كان 
جالساً يجنب الملك علي يصيح بأعلى صوته : « ابراهيم الملك على يرغب 
أن بع أنت ) فلت يي 5 اد -3 أخذت 0 بد ٠‏ 


د لكا 2 من نك هاشسة 2( قال. انشاء لله ع 202327 معت 


بالركوب الناشرة 8 9 المندوب السامي وقال : أنتم عن ؛ الأشعخاص الأريغة ْ 


الذين فزكم في السباق الماضي . قلت له نعم . قال والآن ست ركبون عين اليل ١‏ 
اللي كنم راكبيها في السباق الماضي . قلت له نعم . وسؤاله هذا .ذو مغزى ‏ 
وهو من الذبن يحسنون هذه اللعبة وحى أنه قضى نحبه على أثر عودته .من لعبة 
البرلو المنهكة وهو الذي كان مهد المعاهدة سنة 1910 وهي المعاهدة 


كانت لم ترض القوميين ‏ إله” أنه بموجبها دخل ع د ا لع 


1 


الاستقلال » ورفع عنه الانتداب . وكلايئن هذا من الأوائل الذينكانوا بي 
سنة ١915‏ مع كورنواليس ولورنس وستورس ١‏ هيأة المكتب العربي بي 
القاهرة ) في زمن ماكماهون الذي فاوض الحسين ان علي . قلت. له : 
اما ضرال إتلس كما أب ف العاف الافي وهات عل فور تيرك 
أ اللوع. :وتيتي, انشاف آنه بوهكنا: أدعنات السياق بيده النترياك الث 
ولتأثير المعنويات أذكر. حادثتين إحداهما وقعت فعلا” وأنا شاهدها 
والأخرى حدثت في التاريخ . وأغلب الطن أنها صحيحة وهاكها : 
قرأت في كتاب الأغاني لأبي.الفرج الأصفهاني : إن خالد بن الوليد حاصر 
«الجيرة » وطال الحصار وإِذْ بشخص من الحيرة يصل ليفاوض خالداً 
وي أثناء الفاوقية.رأئ خالد أن صرة معقودة ي غمامته وكان 5 
فسأله ما هذه الصرة ؟ فقال له في هذه الصرة يوجد سم . فسأله ولم تحمله ؟ 
قال له : صممت على أخذه في حالة عدم نجاحي في المفاوضة لثلا أرجع 
الى جماعبي فاشلا . فال له أعطبي .هذا السم فأعطاه إباه فأخذه وقال : 
«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم ) والتهم السم فتمصر قليلا” وأغمض عينيه ثم فتحها وإذا 
هو بأتم صحة. فرجع القس وقال لقومه ملموا لمولاء الذين لا يوئر فيهم 


السم لشدة إمانهم بالله فسلموا . قلت أغلب الظن أنها صحيحة لأن المتحدثين 


عنها نصارى يشهدوا بشدة إيمان رجل مسلم. ويقال أيضاً أن رجلا 
محكوماً عليه بالإعدام أرادوا أن يتأكدوا من أن المعنويات لها دخل كير 
صاروا يشرطوا في جسمه من الحلف ويسكبون مادة سائلة بلون الدم 
وهذا الرجل لكبرة ما شاهد من كمية السائل اعتقد أنه كله دم من جسمه . 
فمات بين أيديهم . وهذان'الحادئتان نقل » والنقل يحتمل الشك واليقين 
ولكن أذكر المثال التاللي الذي كنت أنا شاهد عيان فيه وهو : في ذات 
يوم وأنا في الديوانية أتاني رئيس الصحة عمر الأسطواني وهو ثقة ومن 
عائلة الأسطواني بامشق الشام ومنهم قضاة ومفتون. وقال لي : حدثت 
4 


ب 


اليوم حادثة غرينة أنقلها اليك وهي : ذهبت اليوم إل المستشفى 0-0 
مضمد الحفر قد أعطى مريضاً علاجه وكان هذا الغلاج قد وضع في 
'قارورة كتب عليها ٠‏ سموم ) فسألته وقلت للمضمد هل أنت أعطيت 1 
دواء إلى المريض هذا ؟ وأشار إلى امرض بيده ؟ كيف تعطي المريض هذا - 
00 العلاج الموضوع في قارورة كتب ١‏ عليه أسموم )5 قال لي سيدي : 
أعطيته إياه وأنا قانع بأنه هو الدواء الصحيح. . فقلت له ألا ترى ما هو 
مكتوب على القارورة ؟ وصرت أو بخه والمريض يستمع الينا وإذا به يموت 


7+ الامتساده بأنه شرت دواء دوعا 5 ظهر أن الدواء المعطى للمريض 


كان ديا وكلما هنالك أنه كان موضوعاً في قارورة كتب عليها 
ظ (سموم ) فمن هنا يتضح. تأثير المعنويات أي أن خالدا الذي يلتهم السم. 
وهو يعتقد جازماً أنه لا يوثر فيه لإيعانه بالله بعدما قرأ الآية الكريمة ولم ' 
يفعل السم مفعوله به» والآخر المريض يعطى له دواء “صحيحاً ولكنه اعتقد جازماً 
أنه أعطى له دواء مسموم فيموت . وهذا المثال الحي يعطينا برهاناً قاطعاً على قوة ظ 
المعنويات وتأثير ها في الحياة . وهكذا دخلنا السباق وبهذه المعنويات القوية . 
المدعمة بالثقة بالله فوفتنا الله وانتصرنا وكسبنا حلبة السباق . وبعد انتهاء 
اللعبة بيأت لأخذ الكأس وإذا بالملك فيصل لم يحضر ء والملك علي الذي 
كان المفروض فيه أن ينوب محل أخيه ليعطينا الكأس ؛ أحجم وقال لتسلمهم 
إياه الليدي كليتون . وكانت العادة آنذاك أنه عندما م الكأس يد بريطانية ' 
المهدي اليه يشكر المهدي باللغة الإنكليز ية عبارة مألوفة تكرر ثلاث مرات 2 
فسأي أيدي باعتباري رئيس الفرقة ماذا ستقول.؟ قلت له سأشكرها 
باللغة العربية . قال كيف والعادة المتبعة إلى الآن القول باللغة الإنكليرية 
خاصة وكثير من الحضار هم إنكليز ؟ قلت له وكثير من الحضار همر 0 
من العرب . وثي هذه الأثناء خضر الملك فيصل وسلمي الكأس بيده 
فهتفت ثلاثاً بحياة اليش والملك وبعب الانتهاء قال لي أيدي ماذا قلت ؟ ‏ 
ظ قلت له شكرته .باللغة العر بي 0 مغى هذا من كرة تأثره والغشاوة عل 


بان 


عينيه. لم ير المهدي أنه هو الملك فيصل . وهكذا أتوا المهنين ومن جملتهم 
الحئرال كليتون . ذهبت في اليوم التالي إلى الصحف لأنشر الخبر » إذ أفي . 
في فوزنا السابق لم أنشر أي شبيء في الصحف . ولكن بعد فوزنا الثاني 
ذهبت وأمليت العارة التالية : « كانت عند الإنكليز قناعة ‏ لك صاحب 
جريدة العام العربي سايم حسون صححها بقوله عند البعض من الإنكليز 
وهو الأصح لا يمكن للعراقيين أن يكسبوا السباق في حالة تشكيل فرقة 
ا لا بطيعون بعضهم بعضاً » وأن الضبط مفقود بينهم ؛ 

... الخ ولذا عليهم أن يشكلوا فرقة محتلطة متهم ومن الإنكايز ليكسيوا 
0 . ولأجل أن أظهر خط هذه 0# من العراقيين فقط 
ودخلت بهم السباق وكانت نتيجة .ذلك أنا | و كنا كسبنا هذا لمرة واحدة ظ 
فقط لكان في الإمكان أن يقال أن هذا 1 الصدفة » ولكننا 
كسبنا في سباقين متتاليين وهذا معناه : أن هذا النصر كان نتيمجة مقدرة 
وكفائة فائمة فخطمنا تلك + بورق ونشرت الجرائد كلها هذه الشهادة 
واخدت هنا واحدة وقدمتها إلى أيدي ليطلع عليها بنفسه » وكان بحسن اللغة 
العربية . ولم أكتف بذلك فأخذت تصويرنا تيع مع الكأس وأرسلته 
إن القاشرة للنقر ن. المجلة. السوررة وتحتها الشرح : بأن أربعة عشر فرقة 
للكرة والصوبحان تشكلت في بغداد كانت مألوفة من ثلاثين عراقياً و 
5 إنكليزياً وقد دخلوا السباق وكانت النتيجة أن الفرقة الفائزة المشكلة 
من أربعة 'غراقيين وأسماميم فلان وفلان ٠‏ الخ . لا وصلت المجلة أطلعت 
عليها أيدي فاستشاط غيظاً وإني لا أنكر أن الإنكايز كانوا يشجعون 
الرياضة البدنية 8 |الحيش . 

كنت آمراً الحرس المملمى في سنة ١976‏ قله تضاف رن م سباقات 
دكنت الأول سافن والثاني في الثالث : والرابع بي الرابع و العبييا فى 


أفي أتيت رابعاً : المسافة كانت فيلين يتخللها طفر مواقع وأثناء الطفر 


سقط الركاب وبقيت بركاب واحد طوال مسافة الميلين » وكان المضي 


ركنن 


بالسباق يركاب سيد 0 قن ذا التاق الو لت الأول 0 
٠‏ ل كنت اكيب الرهان الأ الوزن نقص بسبب سقوط الركاب فإن لكل . 
زاكب وزن قبل السباق و بعد الفوز ومن جملة الضباط البارزين الذين 

٠‏ كانوا يشي ركون 3 السباق اسماعيل نامق » نور الدين خيرد اراق فيد 
القادر » وب صبري ؛ نج للخ عن وصاحب اه 


كان الكرنل أيدي ارين الرياضة البدنية طيلة الع 000 
التيت 'والانين والأربعاء يلعب الكرة والصو كان وي م الباقية 

ش يلعب كرة القدم مع تلامذة الكلية العسكرية الملكية » ويلعب أحياناً الكو لف 

وإذا صادف يوم ل جد فيه ما يلعب يأني إلي نآل 2 النادي العسكري 
ااي 5 سيار نه د على طريق بعقو ية ا 0 و نسير على ّ 


1 يه ١ق‏ لطبك لك 0 ويقى وف باد قلا يمرم نه من ل 
الككرة والصويحان » لأن هذه اللعبة تلعب في الصيف: باستمرار إما ‏ 
الشتاء » خخاصة في موسم الأمطار » يتعطل اللعب بها وهو يذهب إل إتكثير ا . ظ 
لشتاء ليقضي إجازته وله في ذلك مآرب أخرى . وكان طوال أيام السنج . 
0 اشتد البرد يكثر من الأغطية فإذا نزل المطر 0 
0 ولكن ليس إلى الغرفة بل في الطرمة 29 وذات يوم وي عز أيام الشتاء . ظ 
وكان و للجنر ال رئيس البعثة العسكرية أراد أن يذهب إلى بعقوبة 
لتفنيش بحنة التجنيد فطلب أن يصطحب مدير ,التجنيد العام العقيد عاكف 
ويصطحبي مغه كضابط ركن الإدارة. فحضرت اللسيارة ولا هممنا . 
بركوبها رأى معطفي ببدي فقال لي ما هذا ؟ قلت معطفي . فقال لي إني, 


ا 0 ميطف : كم قال السائق اياده ارفع ا« خيمة السيارة ) ل" 


السائق «أنا م اه من 0 ) فسحب ديار وذهب إذ كيف يرفم / 


0 )00( م ل 000 تدم لدار غير الكقوف . : 


السائق اللمييمة ونحن في عز الشتاء ؟ وكان البرد قارصاً والرياح شديدة وكانت 
عتميدة الكرنل أيدي أنه و8 الحيمة محصل ‏ على ز عمه ‏ ثلاث فوائد : 
الأولى أن السيارة تسير بسرعة أكبثر » والثانية أنها تصرف بنزين أقل » والثالثة 
أنها في أثناء الكبوة ينجو الرااكب أن يصطدم بالسيارة . وعلى كل فقد 
جاء سائق آنخحر ووافق على شرطه ورفع الديمة فركننا: وأنا امببارق 

اها ضيقن :زيرتنة دزائن. حلست اله ساني السائق .وفنا قعدا ف الس 

ريت الما فحص كان هناف بالبات الأول :51" لنب اشقدت 
حركة السيارة » اشتدت البرودة باشتداد الرياح . وكان الواء غر لي ولشدة 
برودته أخحذت عيون أبدي تدمع وكلما 0 التحلنك: از ذاد- الوذ حى 
اضطر أن بزل عن البغلة « على حد قول البغدادي ) أي اصاخ للواقع وثزل 
من كبريائه ولبس معطفه وعندما رأيته أردت مداعبته و نحديه وهممت 
بزع معطفي وإذ بيلك عسكني من الف . استدرت ‏ وجهي وإذا “اقيق ” 
عا كف يقول ماذأ تفعل ؟ وأراد أن يمنععي ار 0 المعطف فانسحبت 
من بين يديه ونزعت معطفي . وما اكتفيت بذلك بل رفعت سدارني 


1 وهكذا يفيت بدون معطف وحاسر الرأس وصاحي العداء عا كف 
وأيدي كل منهما رك معطفه ويعلو ا سدار نه أونخحودته . 


وصلنا بعموبة ودخلنا إلى غرفة التجنيد وإذا برئيس اللجنة الملازم ‏ 
الأول منير مهيأ لضيوفه منقلة عامرة على أساس أن النار فاكهة الشتاء فتطفلت 
زيادة 2 المداعبة والتحدي ص صأ حبي حبى الكرنل فرجوت مثير أن و 
بإخراج المنقلة فأمر بإخحراجها وما اكتفيت بذلك بل فتحت النافذة وصرت 


أتطلع 8 المتاخين :وارة أن دين العراقيين يوجلك من ينافسك إن : أقل 


ما ييرّك. وبعد الانتهاء من التفتيش رجعنا إلى بغداد وهو بمعطففه وأنا 
بدونه . وهذه المداعبات وهذا التحدي في ذلك الوقت ومع شخص كالكرنل 
أبدى ذو المزلة الرفيعة ما كان يقوم با إلا قلائل كالراوي ولا كان 
يتقبلها برحابة صادر وردوح رياضة إلا قلائل كالكرنل أبدي . ومرة قال 


5 


لي ما هذه رواة القرية الصغيرة ' أفبيث لاث 257 5ض 0 عمى 
"حول والتيك أحمد عن" الشيخ ابراهيم - وقامت اعمال جر يئة ا 
الأتراك وضد الإنكليز وبالآخير ضد المراق ؟ قلت له أن الراويين ذو 
نرعة استقلالية وهو بعر فهم دا إذ كان حا كماً عسكربأ في «دعله ) 0 
أثناء الاحتلال وكان بقصد مداعبتي يقول لي من أبن للراويين هذه البشرة 
الشاف ودر العيون والشعر الأشقر قر ؟ ربما يقصد أنمم لنسوا عرب أقحاح 
ناسياً أو متناسياً إن سكنة الشمال دائماً بيض » بعكس أهل الحنوب ذوي 


٠‏ . "النقترة السعر اع ا ودار بالطبع من تأثير حرارة الشمس ولاذا أهالي سكنة 


خط الاستواء سود اليس من تأثير حرارة الشمس المحرقة ؟ أنا شخصياً ‏ 
عندما بقيت في استانبول - أثناء دراستي العسكرية ‏ مرت كر بياضامًا 
كنت في. بغداد م عند ذهاني إل الحعجاز وبقالي فيها حوالي - 
منوات صرت أكثر سمرة مما كنت. في المند . ظ 


نبذة من تدخخلات الإنكيز و سائتهم. 


بعد تخرجي من كلية الأركان “عينت بمنصب مقدم 00 
الحنودية الي كان آمرها الفريق عبد اللطيف نوري »2 وي تلك السنة كان 
الشيخ جمود - زعيم الأكراد المعروف ‏ ثائر ا وكان أمر المنطقة الشرقية 
خليل زكي قائماً بالحركات فطلب من دائرة الحركات أن يرسلوا اليه 
ضباطاً لمساعدته فأرسلتي وزارة الدفاع مع اثنين من الضباط هما : ابراهم 
حمدي النائب وعباس فضبي فوصلنا « السليمانية ( وكان -اسماعيل حقى 
الاغا مقدم لواء المنطقة وحيث كنت أولةة أقدم فئة- “وثائياً لأني لو 
ركن وهو ليس بضابط ركن فقد عيني خليل زكي بمنصب مقدم لواء. 
المنطقة الشرقية وأرسل ابراهم 'حمدي كضابط ركن إلى أحد الأرتال 
وعين عباس ل نتدوير 00 الميرة 0 ٠‏ وكانت الحركة . س3 


0 


دسائس الإنكليز إذ كانوا دائماً يشغلون اليش بإنخماد الثورات المحلية 
ا بثورة الشيخ محمود » وآنا الشيخ خبوام ؛ وطوراً الشيخ أحمد البارزاني : 
وبعضاً البزبديين وحيناً الأثوريين » ليشغلو اليش بمعارك جانبية ليحر موه 
:من واجبه الأصلي وهو إحضار نفسه بالتدريب ليل نهار ليجاري جيوش 
العالم بالذود عن حياض الوطن في الملمّات وكذلك ليخلقوا الحزازات 
بين الطوائف وبين المللل والنحل ولتبقى خزينة الدولة خخاوية على عروشها 
ولتتيحكموا في مصبر الدولة كما يشتهون . فشكتل خليل زكي ثلاث أرتال 
ورهي : «وانكول ) و ١‏ توكول » و« ثريكول» وكان رتلان أي وانكول 
وتوكول من كتائب اللحيش أما الرتل الثالث فكان من نخيالة الشرطة وأن أمر 
الحركات لهذه الأرتال الثلاثة والبي عليها أن تتوجه لمحاصرة قوات الشيخ 
محمود والقضاء عليها على أن تساعدها الأرتال الباقية الي كانت تحت 
قيادة عبد اللحميد الشالحي « شالكول ) وأحمد رشدي أوشكرلن ومجيل 
حسون و محكول ( أمر المحركات هذا فقد كتبته بيدي )ع و يكن بعلم 
ْ ابه أححل سوى خليل كي الذي أمر بأصداره وحبى أن ا 

الاغا الذي هو مساعدي «اطا ام . وزيادة دض ا 
إلى الحاج رمضان الذي كان عليه أن يتولى قيادة الأرتال الخيالة الثلاث 2 
اللي ستتوجه لتطويق الشيخ. محمود. وي مساء ذلك اليوم ذهبت ممع 
القائد لتوديع الآر تال ولتسايم أمر الحركات يدا بيد إلى الحاج ب 
ذهبنا إلى محل التجمع في خارج البلدة فإذا بالأرتال متهيئة للحركة . 

مع الحاج رمضان نتجاذب أطراف الحديث وكأننا لسنا في وضع 00 
أمر هام » ولميخبر خليل زكي الحاج رمضان بمضمون الأمر ويزوده 
معلومات تساعده لإنجاز مهمته الشاقة . فلممًا حل” وقت الحركة سأل الحاج 
رمضان خليل زكي لقد حان وقت الحركة فهل أتحرك ؟ قال له لا 
انتظر قليلاة » وبدأت الأمطار تمطل » وأرتال الحيالة اللي كان عددها ينوف 
على ١6٠١‏ ال واقفة نحت الأمطار ومضى على وقت الحركة 0 


يذن 


ليس باليسير وإذا بآمر المنطقة خليل زكي لم يصدر أمر الحركة إلى الحاج . 
رمضان اذا ؟ لأن الإنكليز الثلاث ال ال ا ا وإ 
استمرار هطول الأمطار كرر الحاج رمضان السؤال هل أتحرك ؟ قال 
له لا . حينذاك ات لآخر درجة وقلت لحليل زكي سيدق لاذا 20 
لا تأمر الأرتال بالحركة وقد مضى على وقت الحركة أكثر من نصفف 0 
ساعة وها أن الأمطار تمطل؟ إلا" أن تحضر البرتيطة وتأمر بالحركة ؟ أل ' 
يعلموا هم بأمر الحركة 0 ولماذا تأخروا ؟ وكان خليل زكي ‏ رحمه 


لا أدري والله هل إنه قبل التحدي ‏ لآن ان عمي جميل الراوي آنذاك هو 0 


57 .الدفاع ؟ أم إنة رأى أني كنت مقاً بهذا التحدي ؟ ولما. علم الحاج 
رمضان أن ثلاث ضباط . إنكليز سيرافقوه سأل خليل زكي شدن” 
مو قفي مع هولاء الإنكليز ؟ قال له « حاجي يعي أنت ما تعرفف ). 
السوال من. الحاج “كان غريياً وليس بمحله ؛ والحواب كان أغرب . عند 
ذاك أيضاً تطفلت ‏ وتداخلت وقلت إلى الحاجي : « حاج موقفك مع 
الإنكليز واضح حسب أوامر اليش أي أنهم م مستشاروك. إن احتجت ا 
إلى المشورة وإبما أنت حر في اتباع مشور مهم ٍ/ عدم سماعها . إد المسوؤل . 

انك الصا عن كل ما سيحدث ». وبعد هذا الحوار حضر 2 
أبناء التيمس الثلاثة ولم يبتموا بالحضور بالوقت المحدد ولم يكلفوا أنفسهم . 

بتقدم المعذرة لمذا التأخير . احيئذاك وحينذاك فقط أخرج خليل زكي 
أمر الحركات من جيبه وأعطاه إلى 56 رمضان بحضور الضباط الإنكليز 
لير يهم أنه لحد الآن لم يعطه إياه . هل انتبهت يا قارلي العزيزإلى مغازي 2 


هذه القصة الواقعية الي سردا كما هي بدون زيادة أو" نمّصان؟ ولزيادة 2 0 


التو ضيح أقول : في .سينة 1917*6 كان الإنكلبب: الكل في الكل فكانوا ظ 
يفعلون ما بشاثون » احذين بنظر الاعتبار مصالجهم وخدمة امبراطه؛ نتهم . ظ 


وكان العراقيون في أخذ وشد معهم بعضهم يماشونهم والبعض يضارحهم 7 


8 


وإناس ينافقون ويجاملون بل ويخونون ضمائرهم وبمشون بركابهم حى 


النهاية والناس في حيرة من أمرهم إن ماشوهم يغضبؤا الله والضمير » وإن 


خالفوهم يغضبوهم وغضبهم » غالي الثمن وني موقفنا هذا هناك قوة 
ستتئحرك لضرب متمرد مسند من قبل الإنكليز الذين تقضي 'مصالحهم ظ 
بتطبيق قاعدة « فرق تسد » والمصلحة الوطنية تقضي بالقضاء على الحركة ' 
قبل استفحالاء وأمر القوة ‏ وهو الحاج رمضان - الذي سيذهب لتنفيذ خطة 


القمع لم يلق التشجيع اللازم إذ كان الواجب يقضي على خليل زكي أن 
بعلم الحاج رمضان يجحلية الأمر قبل الحركة ‏ مع العلم أن ما قام به 


كت 


خليل زكي وارد عسكرياً أي لم يخبر الحاج ب عند الحركة عملا” بالقول ‏ 

المأثور « استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان » وهذا ما عمل الرسول 2 
عليه السلام فإنه: أعطى. أمراً مقلفا إل اضر السعردة وأمره أن لا يفتحه إلا 
بعد قطع مرحلة أو مرحلتين ‏ ولكن الموقف هنا يختلف . هنا الإنكليز ‏ 


ظ ذوي مصالح #الفة لمصلحة اليلد كان الأجدر ليل كي أن بعلم الحاج 


بالآمر وبوضحه قبل الوقت » ويحذره من دسائس الإنكليز ومكائدهم 
لا أن : ظ 


١‏ يوخر حركة الرتل بعدما حان. وقت الحركة 


؟ ‏ يوجل مرة آخر الحركة بعد هطول الأمطار وهذا مجرد أن الضباط 


الإنكليز لم بحضروا 0 أن لوي كان _ عايهم أن بحضروا في 
الوقت المحدد . ض 


#احال .يمل الكوزانت لشافي إ! إلى الحاج 5 سأله عن موقفه مع 


؛ -لم بعطه أمر الحركة إلا بعد حضور الإنكليز الذين وصلوا 
متأخرين وأوجبوا لبقاء ما يقارب ١6٠١‏ خيال نحت الأمطار فضلا” عن 
اللأخخر والوقت في مثل هذا الموةف من ذهب . 


4 


( أنا لا أطعن ني وطنية خليل زكي » الرجل الذي قلت عنه أنه ضابط - 


ُ ومحترم وغير متحيز ومؤدب ولكنه كان - رحمه الله لا مناقشة بالأمثال 0 


وحاشاه « زمال بالكتاب » ما معبى هذا؟ ذات يوم سألوا المفي ‏ .عبد ' 


الرحمن الملقبت بالحلجلوتي ؤقالوا له : كيف وجدت شكري الألوسي ؟ ْ 
فأجاب « زمال بالكتاب » الألوسي رححية الله كان أجل من أن يوصف 2 


خاصة من قبل شخص حعبد الرحمن وا 


لا يساوي قلامة ظفر بالنظر للعلامة شكري الألوسي ولكن من ناحية 


عدم المرونة والتقيد 0 إن الحلجاوتي 2 بعلمه «إلقليل. أكثر 1 
من علامة عصره الألوسى - 
1 لا يا مولانا خليل زكي ا اله من ماله حي 
ولو اقتضت لمعا لحة. بتضحية فيما إذا اقتضى وتغضب. الإنكليز . ة 
عن انه كان يي إمكانك أن تقوم بالأمر وتحترم مصلحة بلدك 0 
ضميرك بدون أن تغضبف الإنكليز حسب القول المشهور « الغاية رن 
الواسطة ) وذلك : باخبار الحاج رمضان قبل الوقة بالحطة صراحة - 
وبدون أن يعلم ٠‏ الإنكليز وتشد أزره وتشجعه دكيفية تطبيق. الخطة: 
فلا ييقى مرتبكا لايل من الامر شبىء إلا عندما تكون رجلاه بالركاب 
وائذاك وآنذاك فقط وني تلك الليلة الممطرة ده يفتح خر يطته ليطبق ظ 
ما جاء في أهر الذركات ويفتش عن المواقع لي و هيد ظ 
المدف بعد كما يجب . ْ ظ 
. نتحركت القوة ع 9 الامطداء بين األكاع والمشاورين الإنكليز؟ - 
إذ أن أمر الحركات يقضي أن يعقب الحاج الطريق الفلاني » وأن التعليمات ‏ 
الي بيد الإنكليز فقن أفعل لقره أن سعقب ظر ب ار . فيصر الحاج 0 
الذي كنت سبق وقلت له أنه هو المسول عن كل ما يراه صالحاً وها أن 
5 الأمر الذي. بيده .يبين. صراحة أن يعقب الطريق الفلاني فعقبه غير ملتفت ‏ 
إلى اعتراض مشاوريه . وني اليوم التالي حصل أ ود ان شكى .2 


520 


ظ الإنكليز ا الاج رمضان إلى خليل زْ كي . وبدلا” 1 أن بشك 50 


صاحبه وبدون نحقيق إعاده إلى « السليمانية » وعين بدله اسماعيل نامق , 
وعندما وصل هذا بالأرتال إلى قرب المخل المقصود الذي كان المفروض 
أن مجدوا الشيخ محمود فيه وإد « بالدار قفر ] (1) والمزار بعيد ) إذ سبق 
أن أخبروه حلفائه. الإنكليز ' بابر قبل الحركة من السليمانية لثلا يقع 
في الفخ ويتتصر اليش العزاتي . وهكذا وصل الحاج رمضان إلى السليمانية 


٠‏ © امقضيوا علس ولا" كنك الل ادم عا لقم م أذ أذ مت ا 
مغضوبا عل نت أ ب دعن اد 


على أن لا يرضخ لمشورة الانكليز إذا كانت في غير صالح الحيش وبالفعل - 
سمع نصيحي واصطدم بالانكليز الذين شكوه لدى خليل زكي » الذي 
- للأسف - شكواهم فصدقها بدون تحقيق وهذا ما جعلني لأجل 
أن أرفع الحيف عن الحاج أن أكتب كتاباً مفضلاة" بكل ما حدث وكيك 
أن الإنكليز هم اد المباشر الذين جعلوا الشيج محمود يرك محله قبل 
أن يحاصره الحيش » وأن خليل زكي رضخ لهذه الشكوى الغادرة وغضب 
عل الحاج رمضان الآن وهو قُ السليمانية شبه موقوف لمجر د أنه قام 
بواجيه العسكري خير م ول يطاوع الإنكايز وقد أرسلت الكتاب هذا 
مع ضابط ليسلمه شخصياً بيد عبد اللطيف نوري الذي كان آنذاك 
وكيل رئيس أركان الحيش . وبعد أن اطلع عليه سلمه بدوره إلى وزير 
الدفاع ان عمي جميل الراوي » وجميل بدوره اطلع الملك فيصل عليه : 
فقامت حوله ضجة عظيمة 5 بغداد الأمر الذي أوجب أن هيه وزاير » 
الدفاع بنفسه إلى السليمانية ليتأكد من صحة ما ذكرته في ذلك الكتاب . 
وصل وزير الدفاع وواجه خليل زكي والحاج رمضان واطلع بنفسه على 
كل شيء » وعند العودة إلى بغداد طلب من خليل زكي أن يصطحبي 
والحاج عصان معه . وهكذا وصلنا بغداد والإنكليز مختاظون ' م أشد 


(1) الدار قفرة والمزار بعيد مثل يضرب لاستحالة الأمر . 


اهم 


الغيظ حي بعد الانتهاء من حركة: الشيخ محمود نمباشرة. من قبل وزير 
الدفاع. الذي حل القضية اسلمياً . أراد الانكليز أن يثيروا أحمد البارزاني 2 
وأوعزوا إلى أولى الشأن ف أوزارة النفاع: أن يرشحري: أنا شخصيا لعيخ 
الحركة البارزانية الينتقموا مي م لما يعلموه من صلابة الشيخ خوك 0 


أراضيه وبينما أنا متهيء ب ني في انتهت القضية بالي هي أحسن إذا 


أن متصرف الموصل آلنذاك عبد العزيز المظفر وقائد المنطقة بكر صدتي 2 


ْ تفاهموا مع الشيخ أحمد وانتمى كل شي ء بسلام . هكذا كان الإنكليزن 0 
يحيكون الدسائس :ويخلقسبون المشاكل وكنا نكافحهم بصلابة معرضين 2 
أنفسنا لأشد المكاره وأن ألله كان يعينلأ خسن نوايانا وهو 3 المولى 
ونعم التصير . ظ ظ ظ 


لعية الكرة والصوعفان . 


هذه الرياضة عدي الإنكليز وغيرهم .من الأو بين من أسلافنا 
العرب الصيد الأشاوش . حك كانوا بعارسونها منذ كانوا في 0 
وبعد أن زالت دولة العرب وحكموا الأتراك عدة قرون ٠‏ اندرست هذه 
الرناقة الممتازة من بلادنا . فلما احتل الإنكليز العراق وصاروا المهيمنون 
على الي يش العراقي » بعثوها من مزقدها .وكنا تماء رسها باستمرار حبى صرنا 
نبزهم فيها بان قري كنت متهياً للذهاس للعب الكرة والصر ا دواد ظ 
بوالدلي ‏ رحمها الله لشفقتها علي 5ولكوما لعبة خطرة أرادت أن تمنعي 0 

من ممارستها فقلت لما : كيف تريدنني أن أمتنع من. ممارستها وها أن ' 
زوجة اللحنرال ديل مفتش الحيش العراقي ب لتتفرج عليها. .. 
وزوجها بلعب وابنها الذي هو مرافق والده أيضاً يلعب وهي فخورة ‏ 
٠‏ تاه يها ونحن عرب وفسلمون وإعائنا بالله أعظم من إيمانهم » وأن الله 
ظ يفضل العيد القوي عل العبد الضعيف . وهذه اللعبة تكسينا قوة ونشاطاً 


ظ لوس ش 


وق العردك» غناجوة. إلى ادا لمن عق الشحانة” امفال. ذات. النظافين 
5 أسماء بنت أبا بكر » الصديق الي لم يملا عينيها ابنها الفحل ١‏ عبدالله بن الزبير (ث 
حينما جاء ليودعها ليقاتل الجاع قائد جيش عداللك ين مروان » وعتدما 
أرادت أن تضمه إلى صدرها رأته لاسا درعاً فقالت له.: ما ئ- 
يا ان الزيير جباناً قال لها : أخشى أن القوم بعد قتلي بمثلون لي . قالت : 
ولا يضير الشاة سلخ جلدها بعد ذبحها » إلى آخر الرواية -- ف 
التاريخ . ظ 


وأنك اناا شبانا.من. أبناء هذا" اليل الضاعن. أثر فيك ا لتهىء 


نفسك وتحصنها بالعلم وبالرياضة البدنية لي تجعل منك جسماً قوياً يتحمل 2 


المصاعب © و تتبع الول تونق رلا خير قي أمر / بعوقه . والبرد » 0 
ولا سيما ي فاليا هذا ونحن نرى كيف أن ل الغر دية منها والشرقية ظ 
بمتهنون الرياضة وبمارسونها باستمرار » وأن إنكلترا وأميركا لم تعلنا التجنيد 
الإلزامي في بلديهما لإمكانياتهما ويشكلان جيوش متطوعة ولكن عندما 

أعلدة الراك الغالفات- الأرق. بوالفاقة كيت امفطاعتة ل مله وحدة 
أن...مبا .جيوشاً جرارة: قوية::* دللق: لآن. ابنامما: لغدة' ممارستهما الرياضة 
البدنية عندما يجندون جنوداً أو ضباطاً ويرسلوهم إلى شمال أفريقيا في ' 
عز الصيف وي تلك . الصحارى لقيادة الدبابات والمدرعاث ابي تغل - 

كالفرن » بينما أنا وأنت. من أهل البلاد الحارة نعيش داخخل السر اذمع. راد كز 
مبذه . المناسبة ' أن ناظر كلية الأركان ارال الركن روئ .روبنسون كان 
متقاعداً في جيشه لكبر سنه » وكان أعصب وأعرج كالمو :الكرة والفويلان 


| وكأنه ان العشرين . هذه الأمم اجية عليها أن تعتبي الأحيناء شباعا + من المهد 
إلى اللحد لتهيئهم لالما ذكرته آنفاً حسب ه بل لتغزي بهم الفضاء والصعود 


إلى القمر والمريخ . وأحمد الله أننا الآن بي 3 وكذلك في البلاد العربية 
الأاخرى قد تبهنا ذه الناحية وصار عندنا ي كرة القدم وغير ها 
لاعبوند دوليونف يشار اليهم بالبنان 9 أن جمال عبد الناصر 


ووم ظ ذكريات (م) 


0 وأخيرآ جمهزريتنا حك كل هما وزارة لزعاية. 1 الشباب 506 < 


0 لتلك الملمات إد أن الرياضة تكسب الشخص تدكا اقويآً كنا قوياً 


والإثنان ملازمان لبعضهما : وي الحديث الشريف : العلم علمان. علم 
ظ الأبدان م علم الأديان وأن الذي لا علك بدناً قوياً لا ع منه دينه بل ٠‏ 

.يكون عالة على نقيزه 0 تمه :والفين كباننا ا أولئك الكاملين ' 
كار 


ظ حياتي الزيافنية 


سكرنا 3 شاطىم الراب اكير لوت 3 أحبية ٠‏ جاه فيه . 
0 ا الكتبة الثالئة فاستصحبها يا إل بر دجلة قرب 0 
د رم وأدخخلها النهر . بأجمعها ا ضباط وجنود وخيل ‏ 
ظ رشني الوزارة 0 دكركوكع لإمرة اليك اراب وبعد 0 ظ 
| ببضعة 50 شكلت / افرقتين للعبة ع دي 7 - 0 

العبة ‏ 0 شكلت 0 الفرقتين من بعض ل السرايا الذين كانوا 

في الحيالة منهم النقيب لطفالله فخري »© ؛ والنقيب مجيد » وكذلك من آمر ‏ 
الا لي ا ار فمن هولاء وضباط البطرية المدفعية 
0 3 النفط وأخبر نهم “بالأمر 5 لعب معهم . 3 التمارين 


حر في كركولة ناديان : 5 58 والآخر فلن وهما 2 
. مجاوران لعضهما بولك لة روح ف ا كن هرة وكيل ‏ 


ظ 5 0 


آمر منطقة » لأن آمر المنطقة خليل زكى كان “قد ذهب بالإجازة » وكان ' 


المنتصرف ابن عمى جميل الراوي ف فاستفدت من هذا الوضع و عملت ساحة 
وكان عندي ! الفوج لملازم الثاني : علاء ال هوه اللواء الركن - 
والملازم الثاني. حامد قطان العميد الر كن للدم الثاني جمال سعيد س 


ولكن . أتعلم أعها القارىء 5 نذهب مثلا إلى الحركات ونرجع نرى 


الساحة مملوءة بالثييل لعدم مار سة اللععب فيها . 


ُ 5ه ذهبت إل السليمانية وإذا. بالنادي الذي فيها خحالياً 0 ا 
لعن أيضاً فعملت ساحة واشريت قطنا وأعطيته لأهل الاي 


فغز لوه : م أعطيت الغزل إلى جنو دي أبناء الخنو ب المتعود.ن على عل 
الاك إلى امنيا لجان لتر ل اكه ويد بوكر اوليك ابر 
وشرعنا في اللعب بالاشتراك وضابط الارتباط الانكليزي وزوجته . 


5 - تشكلت في السليمانية ثلاث فرق من الشرطة والمعارف والأهلين ‏ 
لكرة القدم فشكلت فزقة عت الفوج من الضباط : علاء الدين » حامد ‏ 
جمال » سعد وصاحب المذلاكرات وستة من ضباط الصف والحنود 
وكسنا: الساق وأنا برتبة عقيد وعمري. آنذاك 94" سنة وسلمي الكأس 
المتصرف أحيك ترفيق. 


ذهيت مع الفوج إلى «جبال هاورمانم وعسكرنا في المنطقة 
«كربايا » تتباعد من بعضها البعض تنوف على العشرة كيلومترات وكنت 
في كل - لوو المناعد جمال سعيد » والطبيب سعيد 
الكاتب » وأفتش السرايا زاكياً حصاني في تلك فم الشاهقة وعندما 
أكون ف ممّر الفوج و بعد التدريب آتحذ الضباط وأذهبف مهم إل بركة 
ملآى بلمياه القارصة وآمر الضباط بالتزول والسبح فيها. وكان عندي 


مسناعد الرائد سعيد فيقول لي سيدي ( غير اموت إذا أسبح ) فأقول له 


معنم 


المساعد من واجبه أن يتبع الأمر حيثما يذهب . فزع ألبسته والضباط ١‏ 
ظ الآخرون سبحون وبعد السبح بضع 'مرات صار سعيد هو الذي يطلب 
9 مني بإلحاح لنسبح ونحن ني الحواء الطلق . هذا الذي كان يقول لي (غير 
أموت إذا أسبح ) استساغها إذ كان خوفه في غير محله ولكن من حسن. 
حظه هيأ الله له آمر فوج بشجنه ٠‏ على مثل هذه المغامرات ... 


087 + منددهيت 2 الفوج 5 وديانه ش( 00000 وكثيرا 00 ل 0 
: التدريب اليومي اصطحب ضباط الفوج وأذهب بهم إلى نيع 2 جندبان(1) 20 


نجوار رواندور وهي عين ماء في جوف الحبل ملأى ياه الفلوج ومحيطها 
< 0 حوالي ه 1 'وعمقها نحو المثرين وإذا وضعت بدك فيها فمن الصعب .أن 7 : 
اا تحسب من الواحد. الي العشرة. . واذا رميت فيها «الرقية» فانها تنفلق من شدة - 


ظ الإرد* وعد رموه 2 هذه ال 0 الضياط اسبح 0 
اسع اللي : سني نا اع لكم الأةافلاية اقلت 00 00 
ء سي ابل لك اخارة الفلانية ٠‏ وما رأيته مر ددا امرت ضابطين ان ير فعاه 


و مياه فى العين بأليسته الكاملة وكان حاة هذه العملية رء بلدية راوندوز 2 
ر ل نيس 98 


ظ الذي اصبح اخيراً ممثلها في المجلس النيالي ويسكن في الدار الذي في سفح 


المجل الذي وهاتع جنديان بلك له : مد علي كيف لوامرت ضابطين يرفعوك ‏ - 


ويرموك في العين ؟ قال لي : انت أمر فوج تقدرا ولكن اموت اذا امرت 
بذلك » وكان عمره آنذاك نيف و ٠ه‏ سنة والراوي الذي من سكنة بغداد 
ظ المعلومة ' درجة حرارها. يسبح في العين وخحمره آتذاك ٠‏ سئة وهذا معنئاه 
ان الرياضة البدنية وممارستها عل ابن المنطقة الخارة يتحمل الوودة ةا كر 
من ابن المنطقة المولود فيها . والذي يسكن في دار على بعد عشرات الياردات ‏ 
منها . وانا شخصياً عندما كنت اعوم فيها وباعتبار اني شافعي والامام الشافغي 


. جنذيان. معناها عين الحن وهي في جوف الحبل‎ )1١( 


هم 


بفرض على متبوعيه ان بقولوا « نوبت اداء فرض إلوضوء » عند غسل 


وجوههم اقول بلا مبالغة كنت احاول ان اقول نويت اداء فرض الوضوء ‏ 
فان لساني لا يتحرك من شدة البرد » وان جلدي من الزرقة بمكان » والعين هذه 
داحل الكهف ولا ترى الشمس طيلة ايام السنة . وافي سبحت قف بلاد كثيرة 


من بلادنا وي بلاد الغرب » اي سبحت في بلادنا مثلا ؛ في الزاب الكبير » 


وني الموصل اثناء نزول الثلوج فيها » في شلالات ١‏ بيارة » و١‏ طويلة ) 


قرب «١‏ حابجه » وي شلال « بي خال » فوق راوندوز وثي « بشري ») والأرز 


بلبنان . وني الغرب : في فيينا ومياهها الباردة » تأتي بالمواسير من أعلى قممها 
و خرلق ف الذقكه الى كانت ذريكة اللرارة وميه حت الصدن.. 

1 في سنة 1444 عندما كنت في فبينا » كنت على موعد مع صلابقي 
فرج توما لزيارة يوسف سرهم وخليل عقراوي بي بادن. وحسب عَادَنِي 
بعد ان افيق. من النوم وبينما كنت ازاول العاب رياضية سقطت ارضاً فتعورت 
لدرجة اريد النهوض فلم اتمكن الا بصعوبة وانا في هذه الحالة اتاني فرج 
واخذني الى البروفسور الذي امر بأخذ الاشعة وبالتالي وصف لى الذهاب 
الى الحمامات الساخنة . دخلنا الحمام اذا الجميع كلهم عرأة بالزلط اي ربي 
كا خاقتني . لا وزره ولاهم يحرنون فجاريناهم لثلا نصير اضحوكة ثي 
نظرهم . بعد المداواة ذهبت الى غرفة فيها بخار شديد لنبوحة ان الداحل 


اليها لا يستطيع الككوث فيها إلا" اكير من بضع ثوان اذ يتساقط العرق من 


جميع اطراف جسمه » والرؤية معدومة فيها حى ان الشخص لا بمكنه رؤية 


الشخص الذي يبعد عنه يارداً واحداً . أنا امكث فيها اكثر من المدة المقررة ' 
واخرج منها واذهب رأساً الى بركة كبيرة مانها كالماء المثلج وني هذه البركة 


ذكرت هذه الامثلة وكان بامكاني اسطر غيرها واريك فيها ممارسي 
الالعاب الرياضية من ركوب خيل» ولعب تنس » وكرة قدم» والكرة والصوبحان؛ 
وكرة المنضدة » والسبح بالشط » والمسيرات الطويلة لعشرات الكيلومترات 


يذان 


لاعوّد نفسي على الصعاب والمشقات وحيث «لا يكتمل ايمان احدكم حتى 
ظ عن لاخيه ما يحبه لنفسه » حسب قول الرشو ل كنت اع د اخواني الضباط 
والحنود على هذه المشقات لاجعلهم أعضاء نافعين الى هذا البلد ليخدمونه 


في الملمات ولنجاري الامم الي صارت ترسل ابنامها الى الفضاء بل واكثر ‏ - 


من ذلك ترسل شخص من الحنس اللطيف للفضاء لتقوم بعمل شاق . وها 
ان اماما اللقيطة اسرائيل ت“ميء ابناتها وبناتها لكل عمل شاق » وهي تغلب سبع 
حكومات في سينة ١4/‏ وتغلب عشر حكومات في سنة /1851 » اذ الشعب. 
كله مهيء رجالا" ونساء شيبآً وشباناً صبياناً وكه ولا وتعويدهم على الأعمال 
1 الشاقة وتدريبهم لكل ما يقتضي للقيام بحرب مفاجىء وما يتبعها من استخبارات 
بقظة وشن دعايات سلبية وايحابية . وهذه اذكرها واكررها بقصد ان تكون 


٠‏ الامة وخاصة جيشها المحبوب ليهيء. نفسه ع ويمبيء ألشعب معه كرون و 0 ظ 
م الحيوش امتنا العربية اذ الحيش العرائي هو من اللبيوش الي تتطلع الامة العربية ‏ 


اليها وتطلب منه اكثر من غيره لا معروف عنه من خصال حميدة ورجولة ١‏ 
وتضحيات هذا ما يجعلبي اكرر للمرة العاشرة و حبى للمرة العشرين 0 


اصرخ واقول : ايها الحيش المحبوب ابتعد عن السياسة وهيء نفسك لثل ‏ 


هذا المطلب لتتقدم في الطليعة لضرب اللقيطة ورميها في-البحر » والى النار 
0 ويئس: القرار . هذا كل ما.اريده من تعداد وذكر ما قمت به في الامثلة الآنفة . 
ار دا ا ل ١‏ 


حمره ونجاوز على السبعين والحمد لله 


عودنى الى بغداد ظ 


في صيف سلئة يف 500 الطائف , 5-0 الى العراق 
الذي غبت عنه في نيسان سنة ١916‏ .ولم تبق لي رغبة في البقاء في الحجاز 
ظ 3 : الاول : التحقنا الى الثورة لنحارب الاتراك ولنحصل على الاستقلال ظ 
. وننشيء جيثآ ا الى جيش اوسع يسعى الى وحدة عربية شاملة 


ينكان 


حلفائنا خاصة الانكليز منهم » ولكن هذا 0 استئناف الحهاد في سبيل 
تلك الامئية الغالية هذا السبب القت الفائدة 0 عار أكار ووجب 
اقرر الذهاب انه خصلت حادثة , 0 ذلك واليك خلاصتها : 


عندما كنت في الطائف في سنة ١9177‏ كنت قائداً لقوة مشكدلة من لواء ‏ 
مشاة و نطرية جبلية وسرية رشاش ومراتب اخرى من صحية وغيّْر ها . وكان 
انلهنا يه الوق ذا هتجانة . وتقنيق: نت الوق انون للدي | اتجووة' 
« الامير علي قي اغال اين الذي كان آنذاك في الطائف لراقبة الخوا 
المنتظر وقوعها من قبل السلطان عبد العزيز وي ذات ليلة وانا بي (شبرة » 
الي تبعد عن الطائف نحو كيلوميرين » حيث يسكن الامير علي » كنا 
وصبري الغزاوي وزير الدفاع والشريف شرف أمير الطائيف نسه ركع دتناعند الأمير 
وبعد انتهاءها يرجع كل منا الى داره » وبعد سهرة قصيرة دخلت الفراش 
واذ بالباب: بعد هنيهة تطرق خرجت واذ العقيد عبد الخبار وهو محمر على 
عادته وعاتبني لتوقيفي مراسله وطلب مني اطلاق سراحه فلم اوافق ولما ظهرت 
منه أوضاع تنائي. الضبط العسكري فأمرت بارساله الى الشكنة وتوقيفه فيها . 
استيقفظات صباحاً وذهبت توا ال ١‏ شبرة ») لاعرض ما حدث الى الاآمير عل 
حيث ان العقيد عبد الحبار - وهو من باب الشيخ وكان برتبة نقيب في الحيش 
التركي اذ مرج من الكلية العسكرية النركية قبلى بحوالي العشر سنوات ولكن 
هو كان برتبة عقيد وانا برتبة عميد ‏ انا كنت آمره باعتباره قائد لواء الحجانة 2 
الملحق ينحفل اللواء ‏ الذي كنت آمره » “وعندما وصقت النادثة الى الأمير - 
رأيته ممتعضاً لأن عبد الحبار كان في الوقت نفسه يشغل منصب المرافق الاقدم 
لسموه » وسبق ان اوعز الي ان لا اقاصص عبدابحبار قبل إخباره » وكان من 
اللياقة او من اللازم ان استأذنه قبل اقدامي على توقيفه : فرجعت الى الشكنة 
واذ عند وصولي اليها اصدر وزير الدفاع صبري العزاوي الذي تلقى امراً 


ووم 


هاتفياً من الامير بتوقيفي مت امس عدا أنه شاف كن صديقي ٠‏ 


لخر درجة فقد خصص لي غرفة الى جانب غر فته ومتوفر فيها كل شيء 
وقضيت ليلي فيها ولكي 5-0 الامر للغاية إذ هذه اول عقوبية اراها ظ 0 


ظ في حياتي العسكرية الي دامت منذ دخلت الرشدية العسكرية في سنة 0095 


ححبى عوركة 44 البي احلت فيها الى التقاعد » اي قرابة ه“ا سنة » ونا 


ْ أنا متاة ثرأ من هذه المعاملة غير المتوقعة قعة واذ بالحسين بن علي يسمع بالامر على 
جليته فأمر ولي عهده الأمير على ان يخلى سبيلي حالا” ولم يكتف بذلك بل 2 
وجه لي وسام النهضة من الدرجة الثانية ‏ اذ كنت احمل ااثالثة ‏ معبى هذا ان 1 
الحسين انتصر للحق خلافاً لرغبة نحله . وبعد هذه الحادثة كتبت الى الامير 0 
زيك اوهو قي بغداد ورجوته أن يطلبى . بأي حجة كانت فطلب من والده 
ذلك وبينما وانا ف « شيرة )' عند الامير علي واذا بالحسين يكلم نجله الامير علي ظ 


من جدة ويقول له : ان زيد طلب الر اوي انت ماذا تقول ؟ اوأخون الامير اا 


ومع انه كان في قرارة نفسه يريد ذهاني ولكنه اظهر انه لا يوافق فسكت ‏ 
نخحجلا” ء» وهكذا اخبر والده الحسين انه لايوافق وي اليوم اثال كبت إل 
الامير زيد ورجوته ان يكرر الطلب » وهكذا كرر الطلب مشكوراً فاضطر ‏ 2 
0 الامير علي اثر هذا الالحاح ‏ ان يوافق ونسمح بمغادرتي الحجاز والذهاب 0 
ظ الى بغداد فأتيت ت مكة المكرمة وذهبت لمواجهة الحسين لاشكره على تكرمه ‏ 
ظ بتوجيهه وسام النهضة من الدرجة الثانية لي فقال رحمة الله عليه بالحرف. 
الواحد : ويا ابني يا ابني هذا انت تريّته ما هوالذي يزيّنك » يا ابي الوسام . 
هذا كليل يقصد قليل ‏ بحقك » يا ابي ١انا‏ احبك مثل اولادي الأربعة ) 
فشكرته على ذلك واراد ان يلطفني اكبر فقال. : اريد ان تبقى واعملك قائد ‏ 
مكة مع ترفيعك الى رتبة فريق - اذ العادة المتبعة انذاك في الحيش الحجازي 
. الترفيع من عميد الى فريق لا الى امير لواء - فقلت سيّدنا شكراً ولكن الامير . 
زيد طلبي ولا بد من ذهابي . فال : يا ابي زيد الذي طلبك هو سيآني ‏ 
| الى مكة. قلت لخلالته اذ عندما بأتي الامير زيد الى مكة انا آق معيته . 
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قال اذا انا معبتي لك . 5008 قبادة مكة فشكرته على عطفه 
وشخر احث فأمر جر واي الاخرة الي ستتوجه من جده الى البصرة 
مقاعد لاحد عشر شخصاً - وهم افراد عائلبي- وهكذا تركت مكة وائيت | 
الى 58 وعندما كنت في -الطائف كان اهداني الشرييف شا كر فرساً اصيلة 


اسمها الشئينه وهى كحيلة العجوز كان قل اشيراها رن م6 ه ١‏ لبرات عثمانة ذهب 
.من سورية قبل الحرب العالمية الاولى وهذه الحدية الثمينة يبعز على الشخص 


ان يهدنها الى شقيقه ولكن شاكر رحمه الله كانت تربطي به صداقة قوية . 


رعبت امتضيدات فر سي هذه الي احبها كثيراً لاضالتها ولأنما هدية 0 
من صدذيق اكير من عزير © وهذا الاستصحاب اؤاخخذ عليه ادبيأ اي «كناقل ١‏ 


التمر الى هجر » اذ ليس من المستحسن ان استصحب معي فرساً من الحجاز 
المفتقر الى اليل » الى العراق المملوء تأمثالها . هذا من جهة ومن جهة 


أخحرى كان الآمير علي بر غعب كثراً أن أهديهها الى سموه 


ويعوضي المبلغ المحتر م بدلاة منها واذا بربان الباخرة يمنم ركوبها مجه 


أن الباخرة شاحئة ما قارب س١‏ حاج ولا بحوز اركاب اليل و يهنا 


فذهيت الى قائمقام حدة الحاج عبد الله زيئل الذي هو صديقي ورجوة أن 


يكلم الربان مخصوصها فأرسل عليه بصفته مساهماً في الشركة صاحبة الباخرة 


وقال له. : ارجوك أن تعتبر ها فرسي الشخصي وتركبها الباخرة » فأبى ذلك 


متمسكاً بالاوامر ابي معه وهكذا اعطيتها الى ابن يمي جميل الذي علمت 
مؤخراً انه اهداها الى الامير علي . 
ركبت الناخرة وكان فيها عدا الحجاج - الشيخ مهدي 5-07 المجتهد 


٠‏ الكبير ومن زتماء ثورة عام ٠‏ البارزين وكان رحمه الله ئي الكاظمية وار ادت 


الحكومة ان تجري انتخابات وكان اخد المعار ضين, فأبعده عبد المحسن السعدون 
بحجة تأدية فريضة الحج وازسل برفقته هذير شرطة الكاظمية السيد أحمد 
الراوي فحصلت لي شرف الرفقة مع سماحته ولكنه نزل في ١‏ ابو شهر ) ازيارة 
الامام الرضى في خراسان وتو فيها . واصلنا سيرنا الى البصرة ومنها الى 
00 ايوم التالي ذهبت لمواجهة الملك فيصل والامير زيد لاسلام عليهما 
وكانت معي هدية الى كل منهما من « مكة المكرمة ) عقال مقصب مع صماده 
ان كمحر رااان لخر واد ارال ريح مع جنا كر ويد 13017 


55١ 


.وها تمن الآآن ؟ في تشرين الثاني سنة 21957 فضلا عن هذا اشتغلت كآمر ١‏ 

ظ '. فوج .ملحق ‏ يقوته غير النظامية “وبا أن الشيىء ء بالشيء م اذكر 2-7 ظ 

ظ 00 وقعت أنذاك : وهي بعد خروجي من مكة ععيته وكنا منعسكرين في ١‏ القضيمة » ١‏ 
| الي كانت تبعد عن مكة مرحلة واحدة ؛ واذ ني المساء ونحن نتعشى سوية واذا 


سموهة سال اراح كل تحر الحضرة هذه الي تأكل منها الآن ؟ 


قلت نعم سيدي اعتقد امها دبه اي يقطين . - فضحك وقال هذه ا ليست 
دبه بل قشور البسيب حداف قشُور الرقتّى ‏ اذ ني الحجاز شمون الرقى 
حبحب واليقطين دبه والبطليخ خريز - - محرفة من قاربوز الركية ‏ فضحكنا )١(‏ 
وان الامير زيد كان عمره داك سراي 9 سنة وكان جميل الصورة لدرجة : 
لديا و و نعم الامير المدئل نجل الحسين ابا الثورة بالامس 


قافو فك ويعي؟ ني القضيمة الي لا تبعد عن مكة إلية مرحلة زائحدة 0 
في طريقنا الى رابغ لعاونة الامير علي للقبض على حسين بن مبيريك امير . 


ري الضالع مع الاتراك » والخارج على بني قومه واذا بالحضرة الي . 


يتعتى الور داب ون يزلل كاري .عن ما لي كيت ٠‏ 


ونحن اذ ل نورك اللهاب 101( اذا كان " قي ضجاري الحجار 0 
القاحلة ونحت الحيام المهلهلة ؟ ولا تفهم يا قارئي العزيز اني اشكو او اتبرم 


حدس ذكرتها ولاريك اننا التحقنا وكلنا آمال كامرىء القيس الذي قال : 
ظ «نحاول ملكا او تموت فتعذرا » ظ 


لكين انا عادريا سين ورا و ول قرو تهنا رار عيضن لكاي 


٠‏ متكفلون باعطائنا الرواتب» وبايصال مكاتيبنا الى اهلينا بانتظام» وامهم مجبورون 


00 يظهر أن الألمان لا يعرفون ( ارقي ) فقد تحدث راو اع مو أن 


. جيء للد كتور محمد حسن سلمان بر قية من إيتاليا فدفعها الى الخادمة لتّبيئتها للأكل وإذا بها تسلقها 
بقشورها كبا :تفلن الطاطا صو حر د بها سارقة ي, مدن كبير. . 1 ظ 


وهرة أخرئ أعطى الدكتور رشاد الديري. زقية الى سخادمته تميثهنا لل كل وإذا ها رمي 
باكرا يتترين مهار وما كله تماد ورك عله اودرو 


خض 


على ايصالنا الى دورنا في نباية الحرب . اقول نترك هذه اللحياة الآمنة المطمئتة 
ونأني الى الحجاز وهذه حالته كما وصفتها لك » ونعيش مع البدو وتحارب 
الحندي المركي الشجاع 2 دفاعه وهجومه واذا ما تلقى الاتراك اي خير 
عا يعاملزة اهنا شر مغاملة عق على“ وتبب 6 يكييق كانت بغداف الا ترال. 
بيدهم . واذا قدر ووقع احدنا اسيراً فهل يعاملوننا كأسرى حرب ؟ لا والله 


كيف يعاملوننا اسرى وهم يعتبروننا اننا منشقون عليهم خارجين على طاعة 


سلطامهم وخليفتهم راغبين الانفصال 0 ولذا اقل جز ائنا الشيق ان م 
اقل يشفعوه بالتشهير . 


يد خروي بن عند الللك التعيل - يد السلام > عليه وتقدي ,الهدية ‏ 


دخلت على الآمير ز دل وبعل التحة وتقديم الهدية قال : انا مستعد :لتعيينك 


بوظفة مشكوية أومنانة ‏ لشكرته: وعرعية: وان ل إنانا لابسا. العقال 
المقصب والغترة الحرير وواضعاً على اكتاني التاجح وثلاث نجوم ١‏ رتبة عميد 
في الجيش الحجازي ») واذ برئيس اركان اللحيش نوري السعيد يتلماني وهو 
خارج من عند الملك فيصل فأخذني ني سيارته وذهب بي رأساً الى دار التدريب 
اذ شوقي على الدخول في الحيش وانه في المستقبل يبعثبي الى لندنوالى ... الخ 
هذا بعد ما رأى رغبة مي للجندية وعزوني عن الوظائف المدنية وصادف 


ظ قُ الاسبوع نفسه كانت الدورة مفتو حة ؛ وهي دورة يدخلها كل ضابط بيرغب 


الانتساب الى الحيش حيث ان نمط تدريبنا سابقاً في الحيش العثماني كان على 
الطريقة الالمانية وهذه تختلف عن الطريقة الانكليزية ولذا ففى بدء تشكيل 
الجيش انخذ الضباط بما فيهم جعفر ونوري دخلوا فيها وكانوا المعلمون ضباط 


عنام مم دشخلت الدورة وي اليوم التاللي وإذا بالراوي الذي كان بر تبة عميد 


في اليش المجازي » يصبح بي الحيش العرائي برتبة نقيب اي طيروا منه 


التاج وابقوا له النجوم الثلاث . وحيث لايوجد له محل شاغر يعين فيه دخل 
الدورة براتب جندي وهو عشرة او خمسة عشر ربية وعندما علم بذلك 


املك استغرب واستعظم . قال لي : كيف قبلت بهذا ؟ قلت بخلالته : سيدي 


م 


ين ما خخدمنا د ليق خدمنا لغاية وأبداء والزقب مكل > 
دهمااتت سابقاً كان لاحماً كف لا ستغرب الملك هذه التضحية وهوكان 2 
مستعد ان يعين الراوي ان لم يكن بمنصب متصرف فأقل تقدير بمنصب | 
ا قضاء » إذ 0 0 


ظ ا او وير ولك رحج ان اقبل التضفية وتو قي في الحيش 2 
لأني كنت اتعشق ابحندية اولاة ثم لو اكون متصرفاً او قاتمقاماً وطلب مني 
في تلك الايام الي كانت الانتخاب للمجلس الأسيبق عل: وشك واذا أكون 
| آنذاك في الديوانية او الشامية او في ابو صيخر او الناصرية وطليبوا مئي أن 
يتخب من كان ضالعا ني ركاب الانكليز وانا ارغب كل الرغبة ان ب 
النائف الذي يمثل رغبات الامة امثال : عبدالواحد الحاج سكر او:علوان ‏ 
الياسري او عبد السادة او عبد المحسن ابو طبيخ او السيد نور الياسري وامثالهم. 
الصيد الاشاوسالذين تزعموا ثورة اسنة 197١‏ واعطوا بئ ساكسون درسا 
قاسياً ماذا كان موقفي آنذاك ؟ لا شك الي سأرتطم بالمفتش الاداري 
الانكليزي الذي برغب بمساعدة من كان ماشياً في ركابه . ظ 


ظ ارصم (لمبجديها موعلكه القورة ور اكب يقتي تعاءاه ورد اوري تست 
.دورة الحيالة فالتحقت بها مع اخواني الفرسان امثال : احمد حقي جبارة . 


اسماعيل حقي الآغا : حسين فوزي والدكتور مهدي فوزي وفؤاد فوزي وعبد 


الوهاب والد جميل. عبد الوهاب ؛ وعبد اهادي » وحسين ناصرة وآخحرون 
| وبينما كنت تلميذاً في الدورة عينوني كآمر سرية في الكتيبة الثالثة الذي 
كان آمرها الحاج رمضان . وبغد مضي سبعة اشهر من دورتين المشاة واللحيالة 
مرجت واراد نوري ان يعيني آمراً للانضباط العسكري فرفضت فاستخرب 
كيف أن ٠‏ أرفض وظيفة مقرها في بغداد قلت له : اني لا ارغب ان 
اجلس على الكرسي من الآن اولاء اريد ان اطبق ما تعلمته في دورتي المشاة 
والفيالة » وثانياً 0 الا الذي سأدخله المناصب ٠‏ البي سأتر فع 


لل 


ايها . اذ كانت العادة المتبعة ‏ آنذاك ولاتزال ‏ هي ان الضابط من الملازم الثاني 
حبى الرائد لا ستححق التر فيع مأ لم بحتاز الامتحان للمنتصبف الذي سير فع 


اليه . وعند ذاك عيني نوري مشكوراً الى إمرة رسن الملكي وكان ارس حينذالء 


فز لقأ امن سور خرالة ونصين_مقاة لل با كه 2ل من تطبيق ما تعلمته 
0 وكان أمروا الرعابل وقتذاك : الملازم الثالي جميل قبطان والملازم 


الثاني عبد الله الطيار والملازم الثاني اسماعيل كتخذا . وأما أمر فصيل المشاة ‏ 


كان الملازم الثاني مظفر الدين ابراهيم فاشتغلت في امرة الحرس سنة واحدة 
* نقلت سنة ١978‏ الى وخلكة فياا كك الآادارة وق أب سنة ١478‏ 
ترقيت لرتبة قائد وبعد ثلاث سنوات اي في آب سنة 578 ١ترفعت‏ منصب ‏ 
مقدم » وني حزيران سنة ١9478‏ فتحت اول دورة لكلية الاركان واعلنوا 
شروط القبول فيها » ومنها شرط بمنع قبولي حيث ان لا يكون المرشح قد 
مضئ على ترجه من الكلية العسكرية التركية اكثر من ١7‏ سنة وحيث الي : 
كنت مرجت في "٠‏ موز سنة ١414‏ اي مضى على تخرجي ١١6‏ سنة ولا | 
كنق اح امهو فين في وزارة الدفاع لأن نوريكان يرعاني والانكايز 0 
مواهبي » اقتّرحت على مدير الادارة العميد حميد ‏ والد العميد محبى الد ظ 
حميد ‏ ومعاونه العقيد عبد اللطيف نوري الذي كان مسموع الكلمة عند 
الع اقبيق بواالا دكات هع . اقول اقترنحت عل مدير الادارة ومعاوئه ان. يقتربحا 
على وزير الدفاع : ان يكون المرشح عمره لا يتجاوز ه" سنة اذ لو تمسكت 
وزارة الدفاع بالشرط الذي اشترطته وهو أن لا يكون المتخرج من الكلية أكثر 
من ؟١‏ سنة لما حصلوا على ضباط ذو ثقافة جيدة لآن الكلية العسكرية التركية 


الي نخرجنا نحن منها بي “٠‏ موز سنة 1914 اغلقت على اثر اعلان النفير. 


العام في # آب سنة ١914‏ وصاروا يدربون الصفوف الاعدادية ئي دورات/ 


قصيرة لاريحع أف المع اشير حرجوا فيها « ضابط ناميزدي » اي نزكبة راس 


لل 


٠‏ الاسيات مجتمعة قبل الاقتراح وجحت. 0 الامتحا وخاضة اليه 
/٠‏ وقبل معي في الدورة ه6١‏ ضابطاً تحر جنا منها كما يلي : 
الرائد حميد نصرة ؛ التقيب نور الدين محمود » التقيب قاسم >6 


000 الثقيب شاكر الوادي » الملازم الاول اسماعيل صفوة ‏ 55 الاو 


بدري اسماعيل وصاحب المذكرات بدرجة جيدة . 00 1 
الرائد محمود الشهواني » النقيب امين خخاكي » النقيب مظفر ابراهيم ‏ ظ 
لنقيب ابراهيم حمدي بدرجة كفؤ » الرائد سليم اعظمية » الثقيب نعيم الياس » 
لملازم الاول حمدي حسين » اللازم الاول ابراهيم خليل لم ينجحوا . 
ظ 01100 الرو ا ورين جر نيا 
رحمه الله . ظ ظ ل ظ يي . 0 
وكان معلموا الدورة : لآم القدم 0 وكان من خيرة ضباط 2 
الحيش العراقي » وكان الاول في صفه بي الرشدية والاعدادي العسكري والحربية» 
وحيث تخرج في سنة 1417 لم يتمكن من الدخول في كلية الاركان الأركية . 
بمناسبة اعلان حروب اليلان في سبى ؟١11‏ و "11 والحرب العالمية الاولى في 
سنة 1414 ومع كوله لم يتخرج من كلية الاركان اللركية فقد رشحته وزارة ‏ 
الدفاع لامرية كلية الاركان مع وجود كثيرين من ضباط الركن المتخرجين ‏ 


ظ من 2 الاركان التركية امثال : نظيف الشاوي» بكر صدقٍ نين بور 1 0 


توفيق وهي وامين العمري . < ا ١‏ 0 
500 ن الباقون في الدورة وهم : لدم الركن 5 العمرف د + 

والمقدم سليمات فتاح » والمقدم ,بجة صالح . . وهم من خير 6 القباط»» 

نخراجت من كلية الاركان ووزغ باعل الوحدات, ظ 

0 وبع بضمعة اسابيع .اتصل رئيس اركان |الحيش له تاشن بأمر المنطقة . 

عبد اللطيف نوري هاتفياً طالبا اليه ان يرسل مقدم لواء المنطقة ابراهيم لرادي 

غداً لمواجهته. 4 وحيث كنت وابن مي جميل الراوي اللي كان انذاك وزيرا. 


م 


وم 2 سألته مما ريده الماشمي  .‏ فال : سيكلفك بامرة القوة 


ذلك ان لم اقل استتكرت ذلك . ان طه كلف ا 


الوادي لما كلف ان يكون المرافق الاقدم للملك فيصل قبل حالا” ‏ طيب شاكر 
الوادي رفض» ابراهيم الراوي سير فض » ربا سيكلف ثالث وسير فض » فماذا 


يعمل طه ؟ هل سيأتي برومي أو بانكليز ي او بافرنسبي أو غير هم من. الاجانب 
.فيكون له آمر قوة جوية ؟. عجيب والله نحن المسلمون الذين نقرأ بق رآننا 
الآيات الكريمة امثال : ٠‏ اذا جاء اجلهم لا يستأخحرون ساعة” ولا يستقدمون ) 


وولكل اج ات وز اننها تكونوا يدرككم الموت ولو كنم 2 تدوج 


مشيدة ) اود ان مخشى امتطاء الحو وابناء الام الاخرى من مسيحيين 
ومبود وحتى من وثنيين يتسابقون افواجاً افواجاً الى امتطائه ؟ لا ورب الكعبة 
لا يحوز ان نجبن وعليه قررت ان اقبل تكليف طه حال . وني اليوم التالي 
نيت أيه لكل ون رض ب زنك ونيا ر كانه يدل ميلا يري ير لفقت 
ما ينوف على ٠١‏ ساعة وصرت ارتقي بالطائرة وانزل بها في مطار ابدولاء 
الضيق . ولأسباب لا استحسن ذ كرهأ يعرفها المرحوم محمد علي جواد » وكان 
هذا آمراً للقوة » لم يم تعييي . والجير في ما انحتاره الله فلو المناسة اذ قر 
حادئة وقعت في اوائل ايام تدريي كدت انا والمعلم الانكليزي نذهب الى 


عالم اللخلود وهي : لم نكد نرتفع الى علو ١9١ ٠٠١‏ يارد واذا بمحرك 


الطائرة يتوقف . وي حالة مثل هذه لو عندنا مرتفع كاف مثل الف و 
او اكثر لكان في امكاننا ان نتحرى السبب ونعابحه ونستمر عل الظيران ولكن 
با ان ارتفاعنا لم يكن الا في حدود ١68١ ٠٠١‏ يارد فلم نتمكن من التحرّي 
على سبب توقف المحرك. والمعلم قبل ان يقول لي بالهاتف « 8041 461 
اخذ القيادة وعمل مخالفات اولا” نزل بالطائرة في المحل الذي طرنا منه » وهذا 
خلاف قوانين الشير اي ال (١‏ عق ) والمخالفة الثانية نزل مع الريح قْ 
الوقت الذي تقضي قوانين الطير ان العزول ضد الريح 0 خلصنا من 


١ 11/ 


من كارثة مية وحن بوطنا فحصنا الملة فوجدنا ان ؛ لبزين مقفول. الاادري 


0 اميت ل انيع ل ليا ليا الواء المنطقة لنوية لغاية ” “001 
يلول سنة 1977 اذ عينت آمراً للفوج الرابع قُ «كزكوك ) مم اشركت ظ 
2 حركات تأديب الاشوريين سنة ١917#‏ وكنت يي رتل امين زكي. كٍِ 0 
« باسينكي بالا » وتسلقت جبل لي خير ) بالطريقّة الي فعلتها سابقاً : 6 
عدت الى كركوك وذهيت مع الفوج. في سنة 195 الى « السليمانية ومنها. 
الى جبال « هاور مان » للقبض على جعفر سلطان » الفار من الحكومة الايرانية : 
وبعدها عدت مع الفوج الى بغداد وي .اوائل سنة ه"91١‏ تتدليت قيادة 
ظ الكتيبة الثالئة ولم مض شهران حى تلقيت امراً في ه" نيسان سنة 8م19 / 
| بالحركة لقمع حركة الشيخ خوام» وبعد قمعها عدت الى بغداد . وق سنة ١915‏ 
'قامت اثورة في الحنوب فذهيئا نقمعها وكان آمر الرتل العميد امين ا 
وي م ١‏ 0 عدن يقوم 37 كة هوا 


ظ د :أو 0 وكذلك عندما ماقام خخوّاء رق دعن اليذه قرسو 


جماعته : «يأ هؤ انتعشاه يا خويم) أي مستهينين بالقوة المتوجهة الى - 
.تأديبهم وزاهدين فيما لديها من اسلحة وعتاد فقالوا : اي شي ء نتعشاه يا وام ؟ ظ 
وعندما قام رشيد علي بحركة مايس سنة 1 هواسوا : ٠‏ بس لا يتعلق بأمريكه » 
اي الانكليز اذا لم يستنجدوا بأمريكه كما سبق واستنجدت بهم في الجر بين 
. العالميتين فهم مغلوبون لا محالة . وهكذا انتهت هذه الحركة كا انتهت اخوات - 1 
لطا من قبل بانتصار اللحيش العرائي المقدام ولكن الى مى ايها الانكليز تلعب 0 
دسائسكم ‏ بتحريك هذه الدامى الساذجة من عرب » واكراد » واشوريين » 


ويزيدين ورجوهم .من طاعة حكومتهم الي تكن لهم كل حمة :وعظطف ؟ ظ 


0 وبدلا” من أن يؤازروها تثوّروهم عليها لتصرف كل ما في خزائتها من وفر 
ييه من تطبيق خطتها الاصلاحية 1 الوادقة و تثمية 


اليم 


ولتشغاوا 0 


الحيش بقمع هذه الثوزات ثلا يجد وقناً يتدرب فيه ويبيء نفسه لواجبه 
الاصل من نتجهيز وتثقيف وحضور التمرينات ليكون سياجاً حصينئاً لوطنه 
المفدتى » ولتخلقوا الحزازات والطائفية و ... الخ ؟. ولكن «على نفسها ' 
جنت براقش ) هذا الحيش الذي ارادت تلهيه عن واجيه ببذه التمردات» 
اراد ان يعطي لا نباية » ولذا بعد عودته من هذه الحركة الاخيرة بشهرين 

او ثلاث : وعلى وجه التحديد ف فى ١94‏ تشرين الاول سنة ”" قام بحركة انقللاب 
الفريق بكر صدقي الذي اصبح سيد الموقف وباشر بتدريب ابلبيش ولنجهيزه 
وتنضفه وتات بطيارات و سافويا » من ايطاليا : ومدافع. ضد الحو من 3 ظ 
واسلحة على اختلاف انواعها من جيكو سلوفاكيا وها ان الذين تولوا قبادة 

الحيش ‏ بعد مقتله : ساروا على خخطته واشتروا انواع الاسلحسة من 
١‏ 100 #وصاروا بيئوا انفسهم ليخرجوكم ايها الانكليز من :هذا 
البلد الذي امختم عليه بكلكلكم وليذيقوكم الامرين : ولكن لاسباب لا 
موجب لذ كرها لم يحالفهم النصر ء فاذقتوهم الم الامرين من اعدام ؛ وسجن . 
ونفي » ومصادرة اموال منقولة وغير منقولة »ومن 00 القصيد ‏ ارددهم . 
قص اجنحته لثلا يقوم بحركة ممائلة في المستقبل فا يتم بابخثر ال ريئتن وبواسطة 
وزار الدفاع اسماعيل نامق الذي بايعاز من 39 عبد الاله ونوري قمم 
. بتقليص اللحيش ولولاان الشهم تحسين علي الذي تولى وزارة الدفاع ووقف 
وقفته المعلومة اذ طلت منه عبد الاله بناة على تقرير من رينتن : ١‏ الغساء 
فرفنيق تله 29 قشائط الى لقاع و لكنه اب لامكا ء ذا الآمر الحدحت 
بحق الحيش »وذهب الى « سرسنك » مستصحباً رئيس اركان اللحيش واسماعيل 
صفوة ورفيق عارف وصار يحاجج الوصي بوخامة العاقبة فيما اذا وافق 
على الاقتراح وحبيك: كان: حبك الاله .صر أ على تنفيذ ما يريده الانكليزن من 
اضعاف » بل وتشف من هذا اليش الذي اقصاه عن منصب الوصاية قُ 
فامن_-20 1841 و طتدما و أ بين هنذا "الاعران :الخال اليفيتليحة العائرةة 
قدم استقالته جزاه الله الف خير ؛ قاتلكم الله واخزاكم ايها الانكليز للؤمكم ظ 


54م ظ ذكريات )١4(‏ 


“بويع دلائل مانا اذ ثورة ليون شهيد في از ائرء وثورة كوريا ودباكت 


0 0 ور الابطال الفيتناميين وهم مروت عل اكير 00 0 


١‏ ليمي + علايينه نه العشرين كشي على شل الشب المي ديهم ا الماثة إنشاء ظ 


الب الي ا ا ري 
سنة 1444 . على كل فان العشرين سنة لآ تقاس في حياة الامم فقد احتل 
سامون ان ابل بيت الندين يكرا ليه اكر بن بالق ماد ااعريجهم ظ 

منها البطل المسلم المؤمن صلاح الددين ولعل الله يبي ء لهذه الآمة بصلاح الدين. 
نان بعد هذا الوعي الذي شمل الامة العربية من محميطها الحادر الى خخليجها 


الثائر » ويطهر البلاد من ارجاس الصهاينة الذين :دنسوها وتتكروا لكل لقم 0 


. الانسانيةءوها ان الرأي العام العالمي بعد ماكان يماليء باطلهم أصبح يميل 0 3 


ظ جانب حق العرب لا ارتكبته اسرائيل من الخر انم الوحشية من قتل وتشريد 


وتلدنك واستعمال قنابل النابالم »و هجومهم الغادر على مطار سروت الدولي 


وما احدثوا فيه من تدمير ونخريب وحرق .مما جعل رئيس جمهورية فرنسا 0 


شارل ديشرل ان يفرض عليهم حظر الاسلحة وقطع الغيار- وهم بأشد الحاجة [ 
اليها لأن معظم اسلحتهم فرنسية ‏ وهذا كسب للعرب غير قليل اذ كان قبلة” 
الشرق والغرب عمالئان اسر اثيل بعد ان كان الشرق والغرب يحسبان الف حساب 
لوحدة العرب ووحد: مهم اذ لكل منهم مطامع ومصالح في بلإد العرب الغنية 


عخير اتهاء ولا ا سر ولا ومعادما الكبر يتية » لذلك هي غير 3 عالمي ا فيها 1 0 
"0ه من حبوب وتمور وفواكه وو ..د الخ فضلا عن ان موقعها السوتي الاستر اتيجي 


والخغرائي جعلها ملتقى ثلاث قارات :افريقيا واوروبا وآسياء وتظل 0 
البحور العالمية من "الدع" والاطلسي والاحمر والاممن وتتحكم بالممر 
المائي العالمي قناة السويس وفيها النيل والفراتان فضلا” عن الروافد الاخرى 


فضد 


بى لا تدخل نحت حصرء وتتحكم في طرف مواصلات عالمية من برية 

وماية وجوية» وهذه البلاد الواسعة والغنية المرتبطة ببعضها البعض يدون أي 
من الفاو الى طنجة . 

0 شخصيا كنت قد قمت مع صديقين في سنة ١451"‏ هيا >-عيك 
اميد الياسري ومحمد كردس ونجله سيارة فولكس وأكن بقودها الأخ ظ 
الياسري من طريق عداف ى عنان ومشى ب تروت ومنها بحرا إلى 
الاسكندرية ‏ ليبيا ا تونس ‏ الخزائر ‏ المغرب وسبرنا غورهم ورأئا 


. أبناء هذه الغشدوين ألعر بية ٠‏ كلها بجمعوند عل الو-حدة وتخليص فلسطين 


من بران الصهيونية العالمية » وقد زانا” ف معظم ليبيا تصاوير لحمال عبد 
الناصر. فسألنا السبب؟ فقالوا تحبه لأنه هو رمز للوحدة وني داخل. رتنا 
نعلق بدل الصورة الواحدة صورتان وأما في جزائر الثورة فأبنائما كل 
منهم يقول أنا الذي سأنقذ فلسطين من الصهاينة . نعم هذه البلاد الي يقطنها 
ما ينوف .على المائة مليون عرلي ذو أمال والام والحدة وذو تاريخ مشير لء 
وذو ماضٍ ميد ويدينوا. بدين الإسلام الذي أن له نبيهم العربي المرثي 
الفتظلين بعاءة أفضل الصلاة وأتم السلام ذلك الدين عندما كانوا متمسكين 
مثله العليا عملوا العجائب»وني خلال نصف قرن بينما كانوا لا في العير. 
ولا بي النفيرءوإذا بهم يزيحون دواني الأقاصرة والأكاسرة وأصبحوا 
سادة العالم بدون منازع . وكانت أوروبا آنذاك غارقة في بحر الظلام واللجهل » 
وإذا بغداد والقاهرة ودمشق والقيروان وتونس وقرطبة والحمراء يحجها 
الناس من كل فج عميق» ينهلون من منابع علومها ويستفيدون من مختر عاتما 


ونشروا الأمن ‏ والاستقرار والعدل في أرجاء هذه البلاد الشاسعة . و 9 


شهادة من اق عشلياء فلاسفة الإفرنسيين « غوستاف لوبون )» يقول : (ما 
عرف التار ييخ فانماً أرحم . من العرب ) جه العرر ب بو 


كانت وما تزال بعبعاً يبخيف الشرق والغرب وني طليعتهم الصهايئة حى 


أن الحارتين المسلمتين :تركيا وإيران يمخشون هذه الوحدة أو الأتحاد وهذا 


ف 


أمر طبيعى إذ لو كنت أنا تركياً أو إيرانياً لكنت أخشى وحدة العرب 2 
فمن ل د أن يكون جاره قوياً ومتحداً وذو نفوس تزيد على المائة - 
مليون وإمكانياتها تفوق الوصف وتكمل بعضها البعض خاصة وهم فو 0 


إسهامي قو اخل القضية الكردية ١‏ 


اكفعونا عب دادر اناعد ظاهر حبيب إلى الدكتور عبد الرحمن ظ 
البزاز في وزارة الداخلية وكان آنذاك وكيلا” لوزازة الداخلية ورجوته 0 
يرفع عن ظاهر الغبن الذي لحقه في عهد الطاغية عبد الكريم قاسم . و 00 
خروجي منه قال لي : أعندك مانع فيما إذا أرسلتك مع وفد إلى الملا 0 0 
البارزاني ؟ قلت له: ليس عندي مانع فقط عجل به به لأني أرغب في الذهاب ظ 

. إلى لبنان . وفي 'صباح يوم الجمعة ‏ وأنا في داري تلفن لي البزاز قائلا : إذا 
كنت لا تزال عند رأيك عرافقة :ارفك تفشيل. إل راسة الوزارة لواجهي 


فقلت له حاضر وذهبت على التو و1 دخولي غر فته :وأيت:: 


١ا-وزير‏ الدفاع شاكر محمود شكري © عبد الخبار الحومرد 0 
حسن عبك الرحمن » محمد صالح محمود . الدكون ‏ كاقم شبر 6 علي 
حيدر سليمان » إحسان شيرزاد » نور الدين الواعظ » مالك دوهان » 
اسماعيل خير الله . فأخحذ البزاز يمخاطب الحضار ويبين لهم أنه : يريد 
إرسالهم إلى الملا مصطفى لحل القضية الكردية»وأن الحكومة الإيرانية رما 
تريد استغلال الحلاف وعدم حله من أجل حل القضايا المعلقة بينناء ولأقطع 
عليها الطريق قلت لسفيرنا في طهران أن يقول الحكومة لبان بأني 0 
أن أعطي كل شيء إلى الأكراد ولا أنماون وأعطي شبراً واحداً من 
شط العرب . وقال : إذا انتهيت من حل” القضية الكردية يو الزايت 
عن قوة . ثم أردف قائله” أني أرهلك عل بومة: :وفدآ :ف أخحواننا ظ 


ا 


الأكراد إلى الملأءوفيه أكرم اللحاف » زيد عثمان » اللواء المتقاعد مصطفى 
وأرسلت معهم المواد التي قرأها علينا ليعرضوها على الملا وما أنم إلا 
رسل سلام أرجو الله أن تكون على يدكم حل هذه المعضلة . وعند الانتهاء 
من حديثه أخذ ثلاثة أشخاص بحاججونه 0 وعة. ‏ امار اعرد 


ظ واسماعيل خير الله» ومالك دوهان قائلين : أمهم لا يشاركوه الرأي بحل 


القضية لير يروك حلها عاد واساروا . عن الذهاب 0 د 


اطلاع ار 3 ريخ : أ ان انرا قُْ لثم حدما رذ عد 


5-0 غرافة ريس اماه ره إل 58 الشاوي وأصلينا الجمعة 
أنا والبزاز وحسن عبد الرحمن»ومن ثم ذهبنا إلى دار البزاز فتغدينا 0001 


. وفهمنا من البزاز أن الوفد : يشكل اعتباطاً بل اتفق عليه جماعة مع الملذ 


ويفهم من قراءة الأسماء أنه مشكل من الطوائف والقوميات المختلفة 
وقد أراد البزاز أن يعوض عن ١‏ الذين تخلفوا » بإرسال على الصاي» وسعد 
عمر » فاتصل بالصائي فلم يجده : فأرسل في اليوم التالي سعد عمر كك 


ذهب ٠‏ بسيارته عاذ دا دان عن الا ا 


اللواء 3-2 ضري قي ل ثم ركبنا طائر في 0000 فدزلنا قٍُ 


2. سيلتك ) حيث مقر الفرقة فاستقبلنا قائدها اللواء الركن ز كي حسين‎ ١ 
وتغدينا عنده وضلا الظهر ومن « سيلنك ) ركنا سيارات جيب وتوجهنا‎ ٠ 


00 بلك » 00 وبعد بضعة كيلو 0 ترجا حمة + 
50 عمران» ١‏ وبعل مسير 8 ثللادث ل 50 قربي توقفنا 


في عحل كان فيه الشيخ لطيف نجل الشيخ محمود فاستأنس كلانا بلقاء 
صاحبه إذ كنت أعرفه قبلا . 


نض 


ظ : شرينا كي عند - 00 ف م أ على ١‏ 1 


0 لإمكانب الأتنات هذه االلساة ات لل ا الذي نزلنا فيه إلا" 


أن الطريق كان علخو لئلا تتقدم سيارات الحيش ودباباته . ا 0 


ظ السيارات وكان 5-0 ناز ينا ضابط مدفعي و بعد مسيرة بضعة كيلومتر ظ 
وصلنا إلى قرية « كلاله » فتزلنا من السيارات وإذا بالملاً يأتي 0-0 
فسلم علينا وذهب بنا إلى المحل المعد لمزولنا وهو ١‏ بناء المدرسة » وكان 
الملا لطيفاً لا يدل إل ل له ويقدبي 0 ٠‏ أنه :كان يولع كارن 


ظ 5 اديع وتبين , “أنه .غير و نا الإنشقاق وأ :أخوة 08 


دبن واحد» وقد عشلا" سوية. أمات 0 وشرلوقن عي لآ ميل أمي ركي 
أو الملا الأحمر أو أو . .الخ وأنا انيت انفصاليا بل رك أن تعطى لنا 
حوقنا كاملة » ونعيش .اسوية نحت .حكم / ديموقراطي . وكان . عارف عبد 
الرزاق جاء إلى هنا ذات مرقعتم: جاء. بعدة طاهرٌ . يحي » وبعد ما بعودون 
لا يرسلون الوفود الي يوعدون بها وظل بسرسين بيده الأحاديث وكان داماً . 
ظ سعهه بأيات قرآنية. : بعد الإنتهاء, .من حديئه “كا البعض من الأخوان 
٠‏ ثم تكلمت أنا موجها كلام لل الملا قائلا” أت تقول وأنا لست 
انفصالي » وهذا شي ع أجديد السمعه - فأيدني: .بهذا الأخ. حسن عبد الرحمن. 
وأفا قولك أنه أتى قبلا” 2 هن غارت علد الرراف وطاهر يحي ولم تظهر 
نتيجة من مجيئهما 'قإناا أقؤل : نحن الوفد. الذي أتينا إل هنا وكلنا في غنى 


. عن هذاء ونحن جميعاً ليس لنا أي مضلحة شخصية من سجيئنا سوى المصلحة 


ْ العامة والعيش. ويه 1 محبة وولام ولول أننا عل بين من أن ازاز 
الذي أوفدنا الى عندك إنه 0 حسنة ما كان أتيناً وأنا شخصياً أحمد الله 
وأشكره لأن ني بغداد سيارتي وقصري على النهروساحة حديقتي تنوف على 0٠٠٠م‏ 
اما حسن عبد الرحمن فهو وزير ونائب سابق ومحام ناتحح يرك أهله في البصرة 


ةس 
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ريست برسم مسبم , تسا ال .د 


والدكتور كاظم شبّر طبيب ناجح وبما يدرّه عليه «مستشفى ان سينا » 


ما يغنيه من المتاعب »وكذلك بائي الأخوان؛ وعليك أن تأن تستفيد من هذه 


الفرصة المواتية خخاصة وأنت تقول : (أنا لست بانفصالي » وهذا ما 
كنا نبغي. وبعد الانتهاء من الحديث الآخو ي الذي فهم فت أن موسيانة 
النظر متقاربة جد قمنا إلى العشاء وكنت واقفاً على بمين الملا"ء وكان. كاظم ‏ 
شبر عن يساره فقال لي تفضل ! قلت له : لا أمد يدي إلى الطعام حى 
تقول لىي : : «لم يبق خلاف ) وهذه عادة عربية كما هو معلوم فقال : 
مم يبق «أي شيء من خلاف ) فتعشينا وعند منتصف الليل ودعنا: ٠‏ الملا 


وذهب إلى مره الذي هو على ما أعتقد في «الحاج عران ) الذي بعك 


عن «كلاله ) حوالي 1 كيلومئرات . وبعد الترويقة الصباحية. تركنا 
«كلاله » عائدين على نفس الطريق والطريقة الي أتبناها بها أي ركوب 
اليب 3 1 السير 7 تدا . وي هذه ل جي ‏ 65 حمد ات 


ا إن لم أقل أسرع حيث كان الطريق 00 اؤعتاتها ولت إل 


المثابة إي إلى ربايانا كان بيبي وبين جماعي كيلو مير واحد تقر يبآ فاستقبلي 
آمر اللواء الذي هو آمر محامية «رواندوز ( وسألي عن النتيجة فأخير ته 
ففرح . . وعند وصول الأخوان أخحذنا الآمر إلى «وزاونلور ( بالسيارات 
وهناك ظهر أن محمد صالح ‏ الذي كان راكباً بغلات ‏ يحتاج لغسل قدميه 
بمحلول البرمنكنات وبعد تناولنا المرطبات والقهوة ودعنا الجماعة شاكرين 


ووصلنا « سيلنك ) دعد الظهر : وكان المفروض أن نتغدى ي كركوك 


ولكن حيث وصلنا متأخرين تغدينا في «سبلنك » وعندما علم الجماعة 
بنجاح وفادتناء فرحوا وبينما كنا نريد ركوب طائرات الميلوكوبر وإذا 
مبواب رياح : فت فودعتا قائد 0 وجماعي شا كرين حسن م 


50 و الأول مرة فو صلت «كركوك ) فاستقيلنا فيها كالعادة 


يغسل 


آمر القوة صبري محمد علي » وشرينا المرطبات وودعناهم شاكرين ( 
ووصلنا المطار في « معسكر: الرشيد » قبييل الغروببا فركبنا السيارات ‏ 
رتيجهنا إن رالية خلس الزوراء لراجية البزار “اللي كاذ :في الظاونا._ 
وذكرنا له لنتيجة ففرح الرجل»وذكرنا له أن الملا سيرسل وفده م 
ما اتققنا ا . وبعد لام ده ودعنا البزاز ورجعنا إلى درونا . 
0 وي 95 الثاني وإذ بي اطالع في جرائد افرع إن جلال الطالبائي 
واجه رئيس الحمهورية ففزعت من هذه المواجهة في هذا الوقت بالذات 
وفتحت الهاتف وكلمت البزاز طالبآً مواجهته فقال لي:تفضل إلى رآسة 


| الوزارة فاتيته وقلت له ماذا عملت يا أبا عامر ؟ ولم هذه المواجهة ؟ وأا 


' شخصياً سمعت من الملا" «أن جلال الطالباني خائن » وأعتقد أن الملا 
سيتوقف عن إرسال الوفد الذي وعد به وقد نحقق ذلك فعلا إذ كان 

المفروض أن يصل الوفد في صباح ذلك اليوم وبينما نحن في هذا الحديث - 
وإذ بالبزاز يتلقى نداء هاتفياً من آمر القوة : بأن الوفد نحرك وسيصل - 
. بغداد غداً ففر حنا وقلنا ان الأزمة فرجت ولله الحمد عل ذلك 2 
وعلى الآثر أنخبر البزاز على حيدر سليمان هاتفياً بقوله : أبا عامل أخبرك 

٠‏ أن الوفد غداً سيصل بغداد وعليه فأنت والجماعة غداً تذهبون إلى المطار ظ 

ظ الاستقبالهم وقال لي : أنت وعلي حيدر وكاظم شبر وحسن عبد الرحمن 


غداً تذهبون للملاقات الوفد. فتركته ورجعت إلى داري » وثي اليوم ا 8 


ذهينا الملاقام. هم - فاستصحبناهم وذهينا لواجهة الوزان “وعد حديث: أخوف . . 
قال خذوهم إلى القصر الأخضر. وبعد الاستراحة هناك تأتون جميعاً في 
0 الساعة الثامنة اوم الععشاء عد نعل العشاء » والكل مسرور ب لله . 


دائرة أعماله إلى خارج البلاد العربية في « روما ) و «١‏ أثينة »و 


2 الصمل الي سبطر البمرو امقر‎ ٠ 


ظ و ظ ظ 
من ارعماس اسرائيل 


كما حصل الفتح لصاحب الرسالة سيدنا ومولانا ومنقذنا محمد وأصحابه 
الطهر الكرام بدخولهم مكة المكر مة منتصرين بعد. وقعتي ( بدر ) و«الخحندق 4 
فإن عمل «فتح » الذي بدأ في «غزه » في فاتح كانون الثاني سئة ١4-2‏ 
والذي اشتد ساعده بعد نكبة ه حزيران سنة ١9519‏ وما شمل نشاطه 
7 الأراضي المحتلة بأجمعها »وما حصل له من دعم مادي ومعتنوي من 
العرب والمسلمين عموم]ءوما حصل موخراً من توحيد المنظمات الفلسطينية 
نحت رآسة البطل ياسرعر فات « أبو عمار ) » وأن الفداني الفلسطيي الذي نام حوالي 
العشرين سنة بض الآن وأخذ المبادئه وقام بأعمال بطولية حى أنه وسع 
«ريوريخ )0 
وجعل إسرائيل نحسب له الف حساب للفدائيين الذين صاروا يكبدون 
الحسائر بالطائرات » والدبابات » وبالًسلحة الأخرى» وش قلب «تل أبيب ) / 
وي « حيفا ) وما حرقوه قي «أيلات ») وما نسفوه من ملت الأطنان 
فضلا” عن قتل في الأرواح»وتدمير في المصانع والحسوريمما جعل الاقتصاد 


م 


الاسرائيل يد عزع لأن 0 يكون دائماً 0 أهبة الاستعداد . 5007 
أن يسرح احتياطه»وعدا هنذا توقت المتجرة: إلى إسرائيل. بل ازدادت 
ليه .من إسرائيل نفسها إلى الجارية وبذلك انقطع رع .الذين كانوا ‏ 
كبقرة حلوب تدر على إسرائيل من العملة الصعبة مورداً كبيراً. وها أي 
أقرأ اليوم في جريدة الحرية الصادرة في بغداد ا ذي اله 00 
ظ 4ه المصادف ١7‏ مارت سنة 1454 “إن بكة :القن عرلي قل 
قدموا طلباً للانضمام إلى الفدائيين ٠.‏ من مختلف البلاد العربية فيهم : 


العراقي والسوري والسوداني والكويّي والمصري والتونسي وباي الأقطار ' 


العر بيةء وها هو البطل ٠‏ سرحان بشاره سرحان ) البطل الفاسطيبي يقتل روبرت_ 
كنيدي المرشح الراسة الولايات المتحدة لمجرد انهه صرح بأنه اسيعجي 


إسرائيل طأء ثرأت « فانتوم (( ني حالة فوزه 2 انتخابات الرآاسة ,. 


ظ أجل 1 القارىء العرني لا شمن فها أن تباشير الحياة باتت تطل' . 
على العرب»ءوها أن اسماعيل الأزهري الرجل الملم المومن يدعو 
ملوك وروساء العرب ويعقد بينهم. موتمر قمة في «اللخرطوم » وهو 
الموتمر الذي كان من جملة مقرراته أن تبرعت المملكة العربية السعودية ‏ 
والكويت وليبيا بمبلغ مئة وثلاثين مليون دينار سنوي لمساعدة العربية المتحدة. 
والأردنءوأنهم يقررون عدم جواز المفاوضة إلا على أسس ترضي العربه ' 
وها أن الرأي. العام العالمي دول !ل جانت العر ب بعد أن اتضح الظلم 


- 


الذي حاف بفضيتهم نتيجة الدعايات اليهودية المضللة .وها أن شارل ديغول 2 


الرئيس الفرنسبي الحرىء نم إعطاء إسرائيل طائرات |( « ميراج » الي . 
كان معظم أتمانها د . وم يكتف بذلك بل أصدر أمراً ‏ بعد الاعتداء 


على مطار بيروت الدولي في كانون الأول ١958‏ - بحظر جميع الأسلحة ١‏ 


لل إسرائيل وحبى قطع الغيار الي هي في أشد الحاجة اليها . وعلى كل 


نحن العرب علينا أن لعتمد على الله وعلىل أنفسنا بدون شرق ولا غرنا | 000 


وقد قيل اي أقوال. السلف الحالدة ( ما حك” حلدك اد ظفرك ا 


ل 


أمر كا انتفسلف : 


ويك أن أنمي مذ كر اتي هذه سه النتصيحة الي من أجلها ومن 
أجلها مط سم سطرات وسردت هلة ال#وادث | ودو وك (( الك با 1 خ العرني 
بشرائتها وانعية لفسي . يتسطير ها 533 سليت راحة الأسياة السك عبد 


الرزاق الحسبي الذي جاء ليصطاف وليستجم ني « ضهور الشوير فأشغلته 
طوال شهرين ليلا" ونمهاراً بانتخاب المطبعة وشراء الورق وتصحيح 


6 راد ما. نغصت عليه نعمة الاصطياف جزاه الله الف خير 


لنصيحة الي من أجلها درتت هذه المذ كرات 


أله أن نكون 0 العرني متفائلا” على الدوام»وأن 00 فعشا عأ 
لأن الحكمة اللخالدة تقول : ١‏ تفائلوا بالحير تجدوه » وأريدك أن تكون 
عضواً نافعاً ذو إرادة قوية تعشق الحياة» وتسعى لها » ومهيء ء نفسك لتمحي 
عار النكبة الأليمة الي حلت بالعرب في الحامس من. حزيران غندراأٌ 
وتعيد لامتك مجدها الزاهر بعد أن تطهر فلسطين الشهيدة من أرجاس ‏ 
إسرائيل. أجل أيها العربي ! تمثل بالرعيل الأول من أخوانك أولوا 
العزم الذين ما استكانوا ولا وهنواءبل وطدوا العزم وهم فتئة قليلة هما 


إعان لا يفله الحديد فقامت بأعمال باهرة كانت باكور نما « الثورة 


العر دية الكبر ى ا( الى فجروها أثناء الخرب العا مة الأولى وقامت عل 
أثرها حكومتان : إحداهما في الحجاز » والآأخرى في دمشق . ومع أن 
حلفا مهم قلبوا شم ظهر د » وقضوا عل الحكومة ظ 
الفيصلية في ١‏ دمشق ) بعد استشهاد البطل ١‏ يوسف العظمة ) وزبر 


الجر بية السورية» وبأشروا التتفيك « وعد بلفورء المشووم » وعينوا السر هربررات 


صموئيل ١‏ اليهودي ٠‏ كأول مندوب سام على فلسطين العربية ليمهد 


م 


م ولكن عرب عل الرغم من فلك كلد قم م يأسر 5 يقنطوا 
لأنهم يعلمون حق العلم أن ١‏ السام موت » وأنه «لاييأس من روح الله إل 
الموم الكافرون » وها هم ينهضون .من جديك ٠‏ وهم ا عز يمة وإعاناً ' 
بالله وبعدالة قضيتهم ونتيجة لهذا «البعث » من رقادهم » قامت ثورات 
في البلاد العربية جميعها في مشارقها وي مغاريها واليك الدليل  :‏ 

0 وت اندلعت لهب الثورة قي دير الزور فوكات يرأسها رئيس العكيدات 00 
١‏ رمضان شلاش ) وشد أزرها كل .من. مولود مخلص » وعلي ‏ 0 5 
وجميل الى . ونحسين علي وغير هم من الصيد الاشاوس . ظ 

00 #اثورة نا و تلعقن :6م قام بها جميل المدفعي ا ظ 
ظ الدبوني» والنقيب جميل محمد آل خليل ‏ وكان .ضابطاً للدرك في ل 000 
وكذلك ساندها اغوات تلعفر نلعفر وعلى رأسهم السيد عبد الله آغا . ظ 


الاثورة العراق الكبرى في #٠‏ حزيران سنة 191٠١‏ وهي . الكورة 


الي دوخت الإنكليز » وأرغمتهم على تبديل احتلالهم للعراق باستقلال مزيف 
أعقبه الدخول ف عصبة الأمم سنة 1489 ثم ثورته الثانية في " مايس ١44١‏ 


الحبارة 3 الثالثة في4١‏ تموز سنة ١444‏ وهي الثورة الي أطاحت بنظام الحكم 0 


الملحي في العراق » وأقامت على أنقاضه « الحكم الجمهوري , الذي سرك 
لل ب ا 
ظ وديكتاتورية ا 0 01" ظ 006 
ظ 4 - ثورة ئٍ 5 عام وا وقد شملت غوطتها ابلدميلة » واجبل دروزها - 
المنيع » وجبل عاملها الأبيء تحت زعامة سلطان الأطرش يويده كل من الدكتور 
عبد الرحمن الشهبندر » والأمير عادل أرسلان» والرئيس أبراهيم مانو 


١‏ والسياسي العربي المعروف نسيب البكري » ومن الشباب : الدكتور أمين 


| رويعة» ومثيرالريئس و 0 الصيد عرق اا ركاه رن ويه 


0 


على كتفه ويشارك أخوانه ني المعارك حهى كان أخوانه الثوار يعتر ضوه 


ويقولوا له : يا أمين نحن إذا نجرح فأنت تداوينا ولكن إذا أنت جرحت 


أو استشهدت'فمن الذئ: سيداوينا © :وعلية نرجوك أن لا تشترك معنا ى ” 
المعارك بل ابقى في الحطوط الحلفية مع أدويتك ومضمديك . ولكن 
«رويحة » الذي ضحى منصبه في اليش العراتي» والتحق بأخوانه الثوار 
أبى عليه حماسه إل" أن يشارك زملائه في المعارك وفي الوقت نفسه كان 
يداوي جر حاهم . بخ بخ يا أمين وجزاك الله الف خير لتضحياتك هذه . 
هثورة فلسطين نحت زعامة الحاج محمد أمين محمد السب بي » وفوزي 
القاووقجي » وعبد القادر الحسيني » وعطا عمل (أرزك . ,وعين تايل ' 
جمجوم » وفؤاد حسن حجازي » والأمير محمود الزنائي » “والأمير 
بشير العزاوي تلد وهم كير والحمد لله. ظ 008 
5 - ثورة عن 361 نكري تع فاده ابي جما لغيه لاسر رشي 
الأحرار أمثال : عبد الحكيم عامرءز كريا حي الدبن» وأنور. السادات . 
وحسين الشافعي » وعبد اللطيف البغدادي » وصلاح سالم » وكمال 
الدين حسين » وغيرهم ‏ وهم كثر والحمد لله . 
ا ثورة اراد ذات المليون فييك غك :زعاءة المداهلد الحند 
ن بله » هواري بومدين وبلقاسم وغيرهم وهم كثر والحمد لله 
وهي الثورة الى أدت في النهاية إلى استقلال الحزائر بعد احتلال افرنسي 
امتد مئة وثلاثون عاماً م1 "#جوا). 
والحق .بقال أن جميع هذه القور انك كانت وليدة « الثورة العربية 
الكبرى » الي. أعلنها الحسين بن علي و اوها الح الم القليلة المومنة 
الصابرة؛وكان نتاجها ‏ ولا بمض عليها غير 8ه سنة ‏ أن ظهرت أربع عشرة 
دولة عربية ترفرف أعلامها فوق بناية وهيأة ) الآمم المتحدة » وستتبعها 
رابات 20 اليمن الشعبية اشتوبية بإذن الله .ومن 9 إنعاد الإمارات 


تنك ” 


ا السيع الخليج العرني وعليك أها الشاب العربي - وأقوها للمر 6 1 6 
0 التي يد 9 الأول من بي جلداكت ... 


مم 


خاقة 


وه 


إن جمال بلاس ابو علبي الزن أنه غلط غلطة عظيمة يطلبه سحب 
5 حزيران سنة 1470 تلك لقاب ل كانت سف 04" منذ نباية حريها عا 


5 وكانت ترب لشية للانقضاض راب خاطفة وها ان ايا خالد أعطاها 2 


إياها وهنا اكرر ماقلته بحق الحسين بن عل ١‏ الذي ضحى بعرشه من أجل - 

فاسطين » انه غلط وغلطة العظيم عظيمة حيما : 

١‏ -اظهر عدائه الصريح الى عبدالعزيز آل سعود من يوم مجيئه الى مكة 
سنة ١904‏ حينما عينته الحكومة العثمانية د وصار يرسل احملة 
الواحيله متحاربته”"2 . 


؟ شور له ر ححمةه ألله 3 الادريم.ي 2 ان 0 , 


أغضا به الشريف خخالد بن لؤي الذي هو قريبه بدون سبب مبرر الأمر 
الذي اوجب ان يلتحق بالمرحوم الامام (الملك ) عبدالعزيز مما جعله ان 
يفتح جبهة ثانية في « الحر مة ) و ١‏ تربه ) ويرسل الحملة تلو الحملة بقيادة 


(1) راجم مذكرات المرحوم لأسن جز انلك نات 
(؟) نفس ل : 


همم اا ذكريات (0ه؟) 


به ع 0 


' 0 4 باتلافه مع عزيز علي المضري + خسر تلك الشخصية القلة +: واستعاف. 


٠‏ عنها بالصاغ محمود القيسوني كنا خسر هتلر .بتنحيته رئيس اركان حريه 
ش بر أوخشيش ف مع ركة « ستالينغراد » 0 دنفسه الققيادة ل 3 
المعركة بل الحرب . . ظ ظ 

في قفار ا الى نجله عبدالله ماري وأو معوف وزع باع ا 
. نجله الثمينة اذ قال لمحلالته لسن مخ المططلحة خاصمة :| ن:شعورد ولاسيما 
راك جيشي غير راغب في الحرب لسببين 3 امتلاء جيوب 
افرادهم بالمال ‏ وثاني وهو الأهم ان قواد جيش النظامي ومعظمهم 
عراقيون قالوا انهم لا يرغبون محاربة اي امير عربي لأن الغاية التي من 
اجلها. انضموا 8 الثورة انما هي : محاربة الاتراك للحصول على 

الاستقلال وتميئة جيش يكون نواة بحيش عربي 0 بحقق ي البتدل 
وحدة عر بية شاملة9؟ . 

5 - اغضب الانكليز ‏ عندما أتوه بمعاهدة فيها لترغيب ريه ولم 
يوقعها مع انه كان في اشد حاجة لتوقيعها حيث كانت قوات أبن سعود 
< وخالد بن لؤي وسلطان ابن ابجاد وفيصل الدويش اجتازت ١‏ الحرمة ) 
«وتربهاو « الطائئف “وله توجد لا في ار ولا قُ لصيل اي 
قوة تردها عن احتلالا العاصمة وك ابى ان يوقعها 6 

!- غالقة لما عاهدوه من استقلال البلاد العربية . 


يسدر الاخص توجب نيع / للسلين ا البلغوري الخو ١‏ 


1 المصدر السابق‎ )١( 
5 المصدر السابق‎ 6 


0 


ارجع ال سمال وأقول ١‏ : انت عندما طلبث من يوثانت. سحب المراقبين ظ 
لق تعلم ان هذا يغضب اسرائيل باحتلالك « شرم الشيخ » وتسلّطك 
على «١‏ قناة ايلات ) ؟ واعتقد ان وزير نخارجيتنا آنذاك عدنان الباجه جي 
قال لك : وان عملك هذا يوجب الحرب فهل انت مستعد للا ) ؟ ل 
فسواء قال لك ذلك او لم يقل فهلا" لا تعر ف ذلك وانت القائد والسياسي ؟ 
واستخباراتك المشهورة بكفائتها الم تنبئك بما عليه اسرائيل من استعداد 
هائل ؟ وباعتبارك ضابط ركن هلا" «قدارت الموقف) مما عندك من 
امكانيات - داخلية وخارجية - ومما لدى عدوك من امكانيات - داخخلية ‏ 
وخارجية ‏ ؟ 
لا شك انك 58 ذلك ولكن كانت نتيجة الفديقك الموقف ) 
مناو ل ولا ا وكا قلت فق الله مين :و كلطلاكة النقان ظ 
وان ١‏ لكل جواد كبوة ) ودلكل سيف لبوة ») اقولا لك ونال الله ان 
تأخذ عبرة من هذه النكبة . وأنا اقول كا قال هواري بومدين « إننا نخسرنا 
مع ركه ولم نحسر حرب ) وكا فلك آنت: وان 57 وانكليرا وروسما 
خسروا في الحرب العالمية الثانية معارك ولم يخسروا حرباً وبنتيجة صمودهم ‏ 
انتصروا ) ونحن ايضاً بنتيجة فدات سنكسب الحرب انشاء الله وها ان 
تباشير ها لاحت : 


١‏ ببجوم طائراتك في النصف الثاني من تموز سنة 1458 وانخذها المبادئة 
لآول مرة داخل سينا بدون ان تجرأ الطائرات الاسرائيلية على الالتقاء بها 
؟ ها أن العراق وسورية بوقعانٍ معاهدة ع المشرك في 5 موز 

سئة ١9459‏ قُ بغداد , 
8 0 ان زيل الدفاع العرائي رن ٠التكريبي‏ يذهب مع وفل عسكرئ 
الى 0 للاجتماع بوزير الدفاع العري.. محمد فوزي ي "١‏ نموز 
سنة ١459‏ لتنسيق الحطط العسكرية . 


وها ان سوريا يد مرة تبجم بطائراتها على اسرائيل في 1 تموز 1458 . 


وناس 


وختاما اريدك ايها العربي ان تساي ماذا لا نكون نحن الثيف ومالة مليون. ظ 
على قلب واحد؟ ولماذا نرى الحلااف مستحكماً بين بعص الحكومات. ظ 


قتسب بعضهم البعض في صحفهم وني إاعامم ؟ اليس من الأفضل ان 


يتف يتفق الجميع على هدف واحد ومصير واحد؟ إذ الالفة فيها الير » والفرقة ‏ 
فيها الشر ولا يستفيد من فر قنهم الآ اسرائيل والمستعمرون واذناءهم ؟ ؟ نعم 


ب هذا وجيه .وكلنا نريده ولسعى اليه من 5-5 افئدتنا ان ٠‏ يتوحدوا 


00 أو يتحدو| ويكونوا كالبنيان المررصوص ولكن : 


ماكلما يتمى المرء يدركه تحري الرياح با لا تشتم عانعن " 


وكذلك تذكر ايها العربي على الأقل في هذه الأيام ‏ ان جعل العرب 0 


كلهم يتوحدون او يتحدون لي راية زعيم واخد من ار رابع المستحيلات . ٠‏ 
' واقول ذلك لا كشخص يائس او متشائم بالعكس انتى اكره اليأس والتشاتم 


| وأن من طبعي التفاؤل ولا ضرب لك مثلا بصعوبة ؛ المطلب. .اليوم لا لاشبط.. 0 


عزائمك بل لاريك ان الحلاف شي ء طبيعي ومتاصل ف انفسوس البشرية 

وهالك الأمثلة : اا 

١ 0‏ - قبل خلقة آدم كان الرب والملائكة ع شم ولا شغل سوى | العيادة ظ 
والتسبيح فخلق الله آدم وكرمه فدبت الغيرة والمسد فاختلف رئيس 0 
الملائكة مع مولاه وفضل الاين ان يكون الرياة ؛ من اللحئة 0 
ال اليل ظ 

؟ ان الله بعدما خلق آدم وثى بالحبيبة حواء أمرهما | ان 0 الحنة 
ويأكلا من جميع الثمار عدا شيجدة واحدة فخالفا امر الرب وأكلا - 
حم تحرو احير فطردهما من ابلحنة . ظ 

0 ##فبعد زواج آدم بحواء جاءت الذرية فل قبي أ أخماه هابيلا 5 وهكذا ٠‏ 
اختلف “عات ظ 1 | ش 
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؛ - اختلف ابرا 5227 زوجته سارا . وذهب 255-07 هاعر وابنها 
اسماعيل 0 

ه ‏ اختلش اخوة يوسف مع أبيهم ع فرموا انه الب 
وباعوه بثمن محس . 


ا محا سور ريم رمم وابوه آزر»وفرعون وزوجه. 


هذه الأمثلة كلها مثبتة في القرآن الكريم أتريد أمثلة اي لنأت الى 

| صدر الاسلام : ظ 

0 مدل الأمين المشهور بصدقه وحسن سير ته . نخالفه .قومه وأهل‎ ١ 
عشير ته الاقربون سنين طوال بل وحاربوه وجعلوه جر بلدته العريزة‎ 


عليه مسقط رأسه مكة المكرمة . 


*لحخارت الر سول اقرب الممر بين اليه يوه اب هب الذي كان قُ 
الوقت نفسه صهره اذ ان ولداه كانا تزوحا ابني الرسول ١‏ ز يشب وام كلثوم 
وكان ابولهب رروجه شد الناس عداوة له , ا 

م عمه أبو .جهل كان زعيم المعارضين لدعوته» واشد الناس ايذاء له . 

؛ - حارب الرسول انأ سفيان وكان صهراً لمحمد فتزعم لواء المعار ضة 
وحار الرسول 2 0 وي الحندق والست عليه معظم قبائل العر ب 
ويجالت"ابهرد لحاصمة, 

ه ‏ خالف الرسول افضا نه وي طليتهم ابوبكر وعمر ركلف 5 
الحديبية » بعد اتفاقه مع مشركي فريش على : 

يان بدج محمد في هذه السنة 0 دحل 1 مكة 0 

0-6 واذا ارتد” تان لكين وال الاريك الا ويه شد : 
فكبر على المسلمين هذه الشروط لامهم اعتبروها مجحفة مع ألما في 


م 


حفيفنها كانت في بان لين 4 ا ا 0 ا 
0 د ححالفه امبنايا لل نيجه عيفنا ارقن وك :أن يعلقوا ويتحروة” . 
2 استصحبوه من فداء وهم اعلم الناس بقول الله عز وجل : و ما اتا كم 

5 الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا ) وانه دلا ينطق عن الهوى إن هو . 


اله" وحي- يوحى » خالفوه وهو بين ظهرانيهم ولولا حكمة زوجته «ام سلمى) 1 ش 


ورجاحة عقلها عندما قص عليها بل شكى اليها مخالفة اصحابه له اذ قالت ظ 
له رضي الله عنها وارضاها قم الان واخرج الى اصحابك » واحلق شعرك» 
,واغر فديتك. ولاشك اذا رآك صحبك سيعملون مثلما عملت انت . فقامر 00 
عليه الصلاة والسلام في التو وخرج وحلق ونحر بيده ٠‏ الكرعة حينذاك 000 
قام اصحابه الذين كانوا ندموا على مخاملفته ونحروا . ظ ظ 
> في حادثة الحديبية هذه والتي تخاصم انصاره .الاطهار لذن 2001 


السبب المباشر الانتشار الاسلام بالمعمورة لانتصاره في وقعة بدر الكبرى 00 


حينما قالوا له: نحن معك ان خضت بنا البحر خضناهءونقاتل دونك ولا 
57 لك كما قالت اليهود الى موسى : «فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هأ هنا 
قاعدون». هؤلاء الانصار تخاصموا بتحريض يبودي قذر مع اخوامم - 
المهاجرينءالامر الذي جعل احد اصحابه من الانصار يقول : « ان عند ' 
رجوعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الا ذل22). وعند رجوعهم بعد 


عبن النين الى مكة في مسيرة جبريه ليل نار ,سب آمر الرسولك ١‏ 2 


ليتعبهم ويلهيهم عن الاشتغال الا بانفسهم ويصل . بهم الى المدينة ىُ اسرع 
وقت لينظر في امر هذا اا واذ في آخر 0 يذخلوا ها الى المدية + 
حدث أمر جلل »وهو الطعن بي في عصمة زوج الرسول الذي قال عليه السلام . 
بحقها « خذوا ثلي دينكم من هذه الحميرة ( ولولا ؛ دبر أها الله من لدنه . 
بشمان آيات بينات لحدثت حوادث ليست بالجسبان اذ مع براثتها خلفت هذه ظ 

ا_لحادئة نتائئج ‏ وخيمة ووخيمة جداً عل العرب ي حادثة « وقعة الحمل» 
أذ خاريت عائشة امام التقى والورع امير المؤمنين علي كرم الله وجهه . . 


0 


0 بعد فتح مكة واستتباب الأمر لمحمد وانتشار دعوته شرقاً وغرباًٌءولا 
سيما في جزيرة العرب كلهاء اختلفت أمهات لمومنين مع محمد الأمين فأوجب 
الأمر أن بجرهن شهراً واحداً . ظ 

م- تآمر عائشة بنت أبو بكر صاحبه في الغار مع حفصة بنت عير بعد أن 
أمضى ليلة مع زوجته الحميلة زينب بنتجحش ويجيئه صباحاً إلى كل منهن وسوالطن 
عما أكل عند زينب وجوابه بأنه صلعم أكل عسلا وعند سواله عن سبب سوال 
كل منهن قالتا ما معناه : أن يشتم من فيه مغافير اي ريحة كريبة الأمر الذي 
جعل الرسول أن يحرم أكل العسل على نفسه وني هذا نزلت الابة الكريمة : 

ديا أيها الني لم تحرم ما أحل. لله لك تبتغي مرضاة وأزواجك 9 

فيه وناة الرسول نوما عقي هت , خلافات .كاد الإسلام أن قي ها 
لا رتداد العرب بي الحزيرة العربية حبى حدود المدينة المنورة ولولا صمود أبو 
بكر إذ قال «والله لأحاربهم و اعون قات عقا ليمير “اننا متطارية وسول 
الله » وخاطب حمر ن الحطاب بقولته المشهورة : « أجبار ني الشرك وخوار 
في الإسلام عا ليده 0 الخطاب أن لا يقاتل أهل الرده الآن . 

5 الحلا ف الذي وقع في أواخر عهد عثمان وقتله وهويقراً بقرآنه‎ ٠ 
: الذي أوجب أن تكون فتنته وسببت‎ 


او الحمل المشومة الي حارب فيها صحايه ة رمنول الله بعصهم بعضاً . 
وذهب ضحيتها أكرم فتية وأعز صحابه اذاساويت افده ارم 
وزوج فاطمة الزهراء البتول الذي كانت كل حماته جهاد في سبيل الله خاصة" 2 
وقعبي بدر الكبرى وخيبر ومن مع عائشة حارب علياً ؟ الزبير الذي هو 
0 ون أ سحب مبو موك لدت 

لمحار بة الإمام التتقى الورع أمير المومنين سيدنا علي رضي الله عنه وأ عائشة 


4 


00 وصلت إل بير خ تناع سمعت غواء كلاب قالت أبن نحن ؟ قالوا ها وصلنا 
5 در حوئب ( قالت ردوني إلى مكة قالوا للاذا و نحن قريبين اف ار صو ل 
البصرة ؟ قالت : سمعت رسول الله يقول : 0 مستتيكم كلاب الحوئب )0 

وإذا بعبد الله بن الزبير يأتي لما بأربعين شاهداً كيدا زود دن 0 ف 34 
1 حوئب عند ذاك اطمئنت وتابعت مسيرتها .. ظ ظ 


ب -إ ليرب العوام راد العودة من البصرة إلى مكة لا يعارب علي.... 


ا ارا رم ب 0-6 في صالح الإسلام وإذا بعبد الله بن الزبير 


أي والده ويحرضه على هذه الحرب فيقول الزبير لابنه : إني حلفت أن لا 


أحارب علياآً فقال له ولده : وما قيمة اليمين ؟ إ: نك تصوم ثلاثة أيام وتطعم 
مسا كين كفارة عم مالك بر يول #ابسدي العرعة ارب يدا ين 
استشهد هو وطلحة . ظ ظ 
ظ ع وق 50 وما استشهد فيها من فطاحل العرب من آلاف 
العراقيين والشاميين والنعتن والحجاز نين وهذه الحرب بين من ؟ بين علي 


1 ومعاوية وأجدهما «علي ) وما أدراك ما علي ؟ و «معاوية) الذي ارتضاء رسول 


توالت الفئن والاختلافات حبى أنهم سرقوا بساط الحسن عليه السلام سبة 


لله كاتباً للوحي وارتضاه الشيخان أبو بكرو عمر أن يولياه إمرة الشام طيلة 
حيابما وأن معاوية خخال ا أولى ومين عنام .. 
أنفسهم. وأزواجه أمهامم .. 0 ظ 
5 بعد التحكيم ودهاء عرو أن اناس رسائلة عرش اللقدري وا 
حدث من خلاف وانشقاق في أعز أصحاب علي وأشجع نامعن وأخلصهمٍ ظ 
إعاناً إلا وهم .الحوارج بعدما كانوا مع أبا. الحسن صاروا حرباً عليهغواناً ‏ 
الآمر الذي اضطره اضطراراً أن 3 وكيف أنهم اتعبوا الدولتين الأموينة 2 
*والقامة بعدما جر أحدهم عيد الرحمن اكيم وأقدم على عمل منكر 
[ بماعام موسي اندي يلعاي ا وهكذا - 


الوم 


0 عل امو ان ل ا قتلوا ث ! شقيق. الحسين عليه 
دم لا شك أنك 10 كار 0 أن أحل الدب درا الال سين 


كثيرة وكثيرة جداً وأو أني ا جلتدات وقد ذكرت 


قسماً من أشهر الحوادث التي وقعت من قبل بدأ الخليقة إلى حادئة سرقة بساط 


[ الحسن الذي رأى بصائب وأةاحد وهنا حاله مع شيعته ع أ يمن دماء المسلمين 


ويسلم الحلافة إلى معاوية بشروط. وقد ذكرت هذه الوقائع السام الي وقعت 
سبب الحلافات ذكرتما للذكرى إذ «الذكرى تنفع المومنين » لأثبت أن الحلافات 
ليس لها أول ولن كان للها اتن وأخم هذه الاستشهادات سؤال واحد أود 
أن توجهه أنت انفسك يا قارئي العزيز : هل أنا منسجم حق الانسجام مع بي 
قومي ؟ أو مع أهل دبي ؟ بل وأهل بلدتٍ ؟ أو مع ذوي القربى من أهل بي ؟ 
وأخيراً مع زوجتي وأولادي ؟ بعد إعطائك شرا دل وتتأكد. بقيناً بأن ‏ 
الحلااف أمر طبيعي وبعضاً يكون الاختلاف رحمة ومع كل هذا أقول لك أن 
العرب حير وي المستقبل القريب سير داد الوعي العرني 1 كنا أن اعلاحة 
تلجئهم إلى أن يتوحدوا أو يتحدوا نحت راية زعيم واحد وها أني أضرب لك 
مثلا” مما جاء في ص َك من كتاب « من حصار الفالوجة حبى ‏ الاستقالة 
المستحيلة ») للكاتيين الإفر نسيين الشهيرين : جاك دوما ومارزي لوردا وهو : 


والحفيقة أن القومية العربية » بالنسبة. لصر الديناميكية المعاصرة , 


ما هي إلا عودة إلى المنابع » ورجعة منعشة للاتصال بالأصول الإسلامية 


الكلية والموفقة » وهى بمثابة ضمان ضد خطر انحراف القوفيات المتفاقمة 


على مختلف أشكاله وضد الكبرياء والعجب بالنفس الي تصيب الكثير 


من القوميات . وهذا التطلع إلى الوحدة العربية » : يكن من 0 


جمال عبد الناصر .. ولكنه كان منادياً به وشاهداً له أمام العالم أجمع 


ولا شك في أن الوحدة العربة في مبيلا إل التحقق » وسوف تمق حتما 
في المستقبل القريب » وربا في شكل مبتكر برغم كل ما يقوله البعض 


وم 


فق اللي تيجب 55-6 الاقمات الظاهرية للبلدان ‏ العريدة : كل 
الاعتبارات الواقعية الي نهم تحقيق الوحدة العر بية . فقبل تحقيق الوحدة الإيطالية» 


أو الوحدة الآلمانية » بعشر نيتوات أو عكر كان الناس يضحكون ‏ 1 ١‏ 9 0 


تورينو إلى نابولي» ومن بر لين إل ميو نيخ ) وهم يفكرون بالحالمين الذين 


1 كانوا يتنيأون بالذوبان في ملكة واحدة اتصم البيمونت» وتوسكانياء وصقلية» 0 


وبالذوبان في رايخ واحد؛ يضم مناطق هانوفر » وبروسيا » وبافاريا .. 

وكما يقول آرنولد توينبي و وهو بالتأكيد أحد ثلاثة أو نويا تن أخر 
المورخين في القرن العشرين » > فإن هناك ثلاث عوامل ‏ أساسشة تير 
قر تحقيق الوحدة العربية » وهي عوامل اللغة والثقافة والتاريخ . من غير 
أن نضيف عامل الببرول ) انتهى المقصود . ( [ 
00 وني الصفحة ه7١‏ من كتاب « جاك دوما » و« ماري لوردا ُ( 550067 
العر بية فول : وإن 00 الوحدة العزبية غ اللي هي اجزء له يتجزأ امن 0 
السعي وراء السلام » وهو هدف مره لخبي صر وفرنسا . كما سبق 
الأمين ُ لوزارة الخارجية الإفرنسية أن أعلنه في ال أثناء زيارته 


حوالي الى عدر دولة من. الدول 0 ا 
أمل من آمال 7٠١‏ مليون مسلم وكثير من الزعماء السياسيين قي مختلف 
الدول . ونحن نشارك رأي. المورخ البريطاني آرنولد تويني » حينما - 
قال : أن هذه الفكرة ‏ فكرة الوحدة العربية ‏ تمضي قدماً» بل هي في الواقع في 
سبيلها. إلى التحقيق(2 لأن العمل الذي أنجره عبد الناصرء سيظل من أكبر 
وأروع الأعبال في التاريخ » إذا لم تقض عليه الحرب .. إن مضر ومعها ' 
بعض الدول الأخرى من الدول غير . المنحازة » تظل وفية )ع شيادة 2 
زعيمها لدعوة 5-6 0 القارة الوسيطة ' ؛ اللي بمتد من جيل ظ 


ظ 0 بل انها > تتشخصة» منذ سنوات ؛في الاغاني البديعة ‏ التقية التي ي تفنها ام كلغوم الي ١‏ هي 


5 اقتباس لادوع اما تحويه الادب العر بي العريق‎ ٠ 


0 


طارق خى الدونسيا + 5-55 1 5558 الكبير تين حيتٌ يواد 
« حضارة الجماهير » بكل ما 96 من ررك لا إنسانية وتصنيع متضصخم 
وأسلحة شيطانية وتغذية تزداد تشوهاً عن عر الأيام ‏ - تشكل هذه الدول 2 
حزامآ واقيآ عريضاً حول الكرة الأرضية » تحقيقآً لما جاء في القرآن : . 
«وكذلك جعلناكم أمة و سا ا ظ 
أختم مذكراتي هذه بتقديم نصيحة واحدة لاخواني العرب كافة فاقول: 
اذا رغب العرب: وهم بالطيع راغبون القضاء على عديّهم إسائيل أن . 
يجعلوا نصب أعينهم قبل الو حدة الاقتضادية أو الوحدة السياسية “أن يوحدوا 
قيادتهم العسكرية» وينيطوها برجل كفوء سواء أكان مشرقياً: أو مغربياًء 
من دول صغيرة .أو كبيرة»حتى ولو كان من ١‏ موريتانيا ) أو من « الكويت) 
أو من ١‏ أبو ظبي » نعم أقول من ١‏ أبو ظي » وأسميه وأقول لنولي قيادتنا إلى 
0 الشيخ زايد إذ اعتقدنا حق الاعتقاد ‏ أنه أهل لتلك القيادة » ولنطرح الأنانية 
جانباً» ولنخلص .لوجه الله والوطن:ولننظف قلوبنا من الغل والحقد والزهو 
والكبرياء»ولنعمل بنية حسنه لا تشوبها أي 0 على الله وهو 
حسبنا ونعم النصير . وحن العرب لم مسر حربين متتاليتين مع إسرائيل 
في سني 9448 و4579 إلا لكوننا لم نوحد قيادتنا . وكما قال فيلسوف العرب 
ورائد قوميتهم المرحوم ساطع الحصري حينما أجاب السائل اذا غلينا 
أمام إسرائيل ونحن سبع دول عربية ؟ فكان جوابه : لأننا سبع دول عربية ‏ 
وأما دليلي القاطع لا أقولفهو : أن عمر .ن الحطاب لا أرسل أر بع و . 
لحاربة الروم وعلى رأس كل جيش أمير ءلم يتجرأ على تسميته خالد ن - 
الوليد» الشاب الحديث العهد بالإسلام» إلا لكون بين القادة كان مثل أبا عبيدة 
الحراح الذي كان يحله أعظم إجلال باعتباره قائداً محنكا وباعتباره 
قال عنه الرسول الأعظم عليه صلوات الله : « أمين الأمة » حتى انه حين 
حضرته الوفاة قال لو كان أبا عبيدة حياً لوليته اللحلافة من بعدي . 2 


لض 


أرجع إلى الموضوع وأقول : عندما اجتمع القادة ‏ الأربعة المعلومة 0 


أسمائهم في «اليرموك» وكيف تولى قيادتهم خالد بن الوليد وهزم عدوهم 0 


الروم شذ مذر وهم أكر عدداً وفي ل عدة أولا” وأنا تمد . 
00 ذاكرها في فصل من هذه المذكرات . وكذلك كنت ذكرت أي هذه المذكرات 
كيفف اجتمع كل من تيودور ولسن » ولويد جورج » وكلمنصو بعد 
أن تلقوا الضنربات العديدة والمميتة من هندتبورغ وزئيس. ركشسة 
لودندورف وعينوا ٠‏ فوش » للقيادة العامة وكيف أنهم كسبوا ا حرب ولأضرب ش 
لك يا قارئي العزيز أقرب مثل حي » ولنبتعد عن الماضي البعيد قبل نيف وسنتين 
' وعلى وجه التحديد في أول حزيران 14517 أتت ت إسرائيل عوشى ديان وسلمته 
(أو على الأصح أتى أشكول بعدوه اللدود المتقاعد موشى ديان وسلمه 
القيادة) وانتصر على أربعة عشرة دولة بحربه الخاطفة طفة . وأشكول هذا تمثل 
فصر ألمانياه وهم » إذ أنه في بدأ الحرب العالمية الأول أتى بالمرشال المتتقاعد 
هندنبورغ وسلمه القيادة العامة مم وجود العديد 55 العباقرة البروسيين 

في اليش الألماني . ولنفتش نحن العرب هل لا يمكنننا أن نجد قائد متقاعد 
كفوء لتوليته القيادة ؟ وأنا بصفي جندي قديم» وعراتي أقول : : نعم يوجد 
قائد ند عظم هو عمر علي ورئيس ركن له محمود شيت خخطاب وكذلك في الحيوش 
العر بية يوجد أمثال لمولاء مثل الشهيد عبد المنعم رياض أو حابس المجالي أو 
حافظط أسد » أو هواري بومدين» أو أحد قواده أو ساطان بن عبد العزيز آل سعود 
أو حسن العمري أو حتى عبداللة السلال أو جعفر النميري أو حتى الرائد فاروق 


عثمان حمد الله أو أو . الخ وربما القارىء يستغر ب كيف افي رشحت 


وى للقيادة من هم من غير خر بجي كلمة الأركان » ومن ذوي الرتب 
اكبثير. وكفر يق إن القيادة موهية .يا فاحي ولذا ذكرت ني صدر كلمي 
هذه وقلت نر يد قائداً وإن كان من من “موريتانيا. أو الكويت أو أبو ظي 
إذ أن أسلاف هؤلاء أمثال خالد ءن الوليدءوأبا عبيدة بن اللخراح» و عمرو ‏ 
بن العاص »وعكرمة ن أني جهل » وزيد بن أني سفيان» وسعد بن ألي وقاص» / 


5 


وجعفر بن أي طالب ؛وعبد انين رو اعة رواسا وأباه زيد وغيرهم الذين - 
خرسو] وق علاوسة” مك كناك قادة العهد الأموي والعباسبي أمثال : 
طارق بن زياد والمهلب ومحمد بن قاسم وطاهر بن الحسين ‏ ومزيد الشيبالي 
وهولاء وغير هم لم تخرج احدهم من كليات وكما قلت لنتجرد من ٠‏ الآنانية 

ونولي قيادتنا إلى رجل تركماني وهو عمر علي البطل المعروف في ٠‏ جنين» كما 
تولى قيادتنا من قبل صلاح الدين الأيوني الكردي أو ظاهر بيبرس أو 
قط المملوك الذين خخلصوا الكنانة من الغازي التتري. الشره ( هولاكو ) 
5 لاعن ا لوحي ظ ظ 

اجتمعوا يا ملوك ورؤسائه في أقرب فالفة: + 0 .طلب بعر 

المرقام اللك سين بن طلال كما سيق ولبيم طلب جمال. عبد الناصر في 
أول مومر قمة في الحرطوم » وشخصوا الداء كما شخصتموه قبلا 
ووحدم القيادة وخلقم منظمة التحرير الفلسطينية وعينتم عل عل 5 
وأحمد ااأشقير ي والان عينوا « على علي عامر أو غيره ولكن لا نريد 
الشقيري لأن الله يسر لنا أيا عمار ؛ ياسر عرفات ) . 


م١‎ 


0 المقدمة والبسملة - 


ف 


أسري وذهابي الى الهند 


200 العداء بين الك والعربه‎ ٠ 
ظ العودة الى سمربور‎ 
00000 اعلان الثورةني الحجاز‎ 
. هل الثورة لصالح العرب ؟‎ . 


الحميات العرية 000 


جمعية الاخاء العربي 0220 0 
ا ا 
الحبعة امسا ا 0 اه 
جمعية العلم الاخضر | 
جمعية اليد السوداء 
حزب اللامركزية ‏ 
الجمعية الاصلاحية 


المؤتمر العربي ي باريس 0 


جمعية النهضة اللبنانية . 


الجمعية الاصلاحية البصرية ' 


جمعية العربية الفتاة 


الجمعية الثورية ظ 
ظ 1 57 


الموضوع 0 
عيرق ونذ كرة ظ 
رأيي في الثورة العربية 
التحاثي بالثورة 
وصولنا الى مهبط الثورة ' 
الوصول الى مكة 
الحالة في مكة المكرمة - 
الشروع ني الأعمال في مكة 
سقوظ الطائف 


بعد سقوط الطائف ظ 
عودة عزيز على الى القاهرة ظ 


مو قعة بر درويشس 2 

تعيين القيسوني وزيراً للدفاع 
ما هكذا يا سعد تورد الابل 
المفاوضة مع الاتراك 
مراوغة الانكليز 

عندما كنت في الحمجاز 

وفعة تربه 


فيصل بي العراق 


انقلاب بكر صدقي 
كيفية وقوع الانقلاب ؟ 
في مديرية التجنيد العامة ظ 
. لجوء الوصي إلى دار الراوي بالديوانية 


عودة الوصى الى بغداد 


- 


هرب الوصى إلى الحبانية 


دهابي الى اليضية . 
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الرضيع 00 
. الحزكة الوروما. 
ظ اعتقالي في أرتيسو 
اذهاني الى برلين ‏ ظ 
ذهابي الى التمسا. - 
وَصول الى بغداد 2 ظ 
حصولي على راتي التقاعدي 2 
الكرت العريية7 الاسراتياية 
ذهاني الى كابل 0 
اشتدي يا أزمة تنفرجي 0 
الاوضاع العامة في بلاد الافغان ‏ 
زيارة جمال عبد الناصر الىكابل 
حديي مع ونس زرراء تر كذ 


تشبي للتقل الى السعودية. 


ذهابي الى بغداد ظ 
الحوادث بعد ١5‏ 556 


الحيش والرياضة البدنية ‏ . 
0 من تدخعلات الانكليز 
لعبة الكرة والصو كدان َ 
حياني الرياضية 


0 عودتي الى بغداد 


٠‏ اسهامي ني حل القضية الكر دية 


العمل الذي سيطهر البلاد المقدسة 0 
التضحية الي من لفن دونت هذه د ١‏ 


ْ الحافة 


مضامين الكتاب ' 


